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  د. روقاب  جميلة
  

المصطلح والمفهوم في إشكالية التعايش 
ج. الشلف  اللّغوي

  

أ. د. عبد الحفيظ 
    شريف

المسألة اللّغوية في الجزائر القرن 
  الواحد العشرين
ومسلّمات بين إملاءات الإيديولوجيا 

  اللّسانيات

ج. البويرة
  

د. عبد الناصر أ.
بوعلي

التنوع اللّغوي بالجزائر  
 

ج. تلمسان  -الحدود والوظائف-
  

د. لواتي فاطمة
ملامح التعايش بين اللّغتين اللّيبية   

    
    
( الأمازيغية العتيقة) والبونيقية خلال

الفترة القرطاجية
  

  

و.ب.  تلمسان
  

  

منيرةأ. شوبان 
  

The officialisation of Berber 
language: a leading experience 
and a symbol of national unity

 
 

2ج. الجزائر 

  

  

ياسين بوراس. أ
حرب اللّغات تعزف على أوتار الهوية:  

  

دراسة في العلاقة بين اللّغة والهوية في 
عصر الأوطان.

- ج. برج
2بوعريريج 
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  المؤسسة  عنوان المداخلة  المحاضر

آفاق التعايش اللغوي في إسپانيا في   د. أمينة بوكيل
  ضوء التعدد اللغوي والتحديات

ج. 
  جيجل

د. عبد الرحمن 
  حاج إبراهيم

التعديل الدستوري الجديد ودوره  
في الحفاظ على وحدة هوية 

الجزائريين: الميزابية والعربية 
  أنموذجا

  ج. غرداية

د. فيروز بن 
  رمضان

التنوع اللّهجي في اللّغة المازيغية: 
مقاربة لسانية بين القبائلية والشاوية 

 والمزابية، جامعة المدية
  ج. المدية 

بلد البحر تحقيق للتعايش اللغوي أم   د. صحرة دحمان
  تحقيق للغة التعايش؟

ج. 
  الجزائر

د بن داوأحمد د. 
  امعيز الحاج أحمد

 نوع بنو مزاب بالعاصمة بين الت
جتماعي: والانسجام الا غوياللّ

  ، جامعة الجزائرم1510-1830

ج. 
  الجزائر

�àÚ�V±æù]�ífléÛ×ÃÖ]�í�…çÖ]10:00�±c�^‰13:00^‰
الرئيس: أ. عبد الرزاق بلغيث                                         المقررة: أ. راشدة بوربابة

الأعضاء:
  صلاح الدين يحي+  .شعيب حبيلة+أ. سمير معزوزن+أ. + دأ. عبد الملك بوحجرة

  +د. كريمة بكّاي+فوزية طيب عمارة . يم معزوز+أعبد الحل. فتيحة عبديش+د. أ

عبد الرحيم البارأ. +أ. إيمان قليعي+يوسف يحياوي. دأ. ليلى قلاتي+ 
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  المؤسسة  عنوان المداخلة  المحاضر
 أ. محمد
  حراث

 التعايش ظلّ في الوطنية الهوية سؤال
الجزائر.  في والمازيغية العربية بين

ج. خميس 
  مليانة

آفاق الجزائر الرائدة في التعايش   أ. محمد كاكي
لفةج. الج اللّغوي  

د. مهدية بن 
  عيسى

  التعايش اللغوي بين العربية والمازيغية 
   و.ب. تلمسان  في مؤلّفات الباحث صالح بلعيد 

د. الخداوية 
  ج. مستغانم  الجزائر تعدد لغوي وانسجام حضاري   زيدي

  أ. بوريج نجية
التعايش اللغوي ما بين الأمازيغ 

  والمعربين 
  نهماوالأمازيغ في ما بي

الإذاعة 
  الوطنية

  القناة الثّالثة
أ. مبتول أمين 

  راشد
Multilingualism and Linguistic 

Harmony: The Case of Tamazight 
in Morocco  

  2ج. وهران 

í�Î^ß¹]�íflÚ^ÃÖ]        
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المقررة: أ. سناء رمضاني               الرئيس: أ. حسن لول                     

ð^–Âù]:
  

د. الأخضر شريط+د. ليلى مغيث زروقي+أ. البشير عزوزي++د. فتيحة حداد
  الطاهر عبو+ . د

د. سعاد بلعباس+ . د حياة خليفاتي+. حذيفة عزيزي+ د. بلقاسم منصوري+أ. أ 
  سمير براهم

 .نان توفيقسليمة محفوظي+ أ. ج. د سليمان بوراس+. د

�ínÖ^flnÖ]�ífléÛ×ÃÖ]�í�…çÖ]10:00��^‰–�13:00�^‰
  

الرئيسة: أ. خراز زوليخة                                   المقررة: أ. أمال حمزاوي

Vð^–Âù]
  

  ليشوري+أ. مراد عباس+أ. ضياء الحق مقطوف+   محمد. د. نبيلة بن عائشة+أ

أحمد  .أيحي سعدوني +. د أ. نجوى فيران++يساجية بوخالفمحمد مدور+أ. . د
  دحماني

لامية+أ. فاطمة سعدي.  دواريكيوسف بن نافلة+أ. سيد علي سلمى+أ.  .د 
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  روفيسور صالح بلعيد.پبرئاسة معالي رئيس المجلس: ال

  قراءة تقرير الورشة العلمية الأولى؛ - - - - 
قراءة تقرير الورشة العلمية الثّانية؛ - - - - 
قراءة تقرير الورشة العلمية الثّالثة؛ - - - - 
الكلمة الختامية؛ - - - - 
توزيع الشّهادات.   -

  المجلس ا�على للغّة العربيّة
 نكلين روزفلتا، شارع فر52العنوان: 

، ديدوش مراد، الجزائر.525ص.ب  

16/17 07 23 21 213+:  الھاتف

 07 07 23 21 213+:اسوخالنّ 

www.hcla.dz ا,لكتروني:  الموقع
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....................الانسجام الجمعي في ظلّ التنوع اللّغوي/  الافتتاحية
  

الپروفيسور. صالح بلعيد؛
  

رئيس المجلس الأعلى للّغة العربية
  

15
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  ..........لوطني لحقوق الإنسان ...........كلمة معالي رئيسة المجلس ا
السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي 

  

  

25
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...........................السيدة المفوضة الوطنية لحماية الطفولة  كلمة
  

السيدة مريم شرفي
  

  

29
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..........................المصطلح والمفهوم في إشكالية التعايش اللغوي
  

       
                                    

    د. جميلة روقاب   

جامعة حسيبة بن بوعلي/ الشلف
 

 

31
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المسألة اللُّغوية في الجزائر الحديثة بين إملاءات الإيديولوجيا ومسـلَّمات
اللِّسانيات.................................................................

  

عبد الحفيظ شريف 
  

جامعة آكلي محند أولحاج البويرة
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51
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................................التَّنوع اللُّغوي بالجزائر الحدود والوظائف
  

عبد الناصر بوعلي

  

جامعة تلمسان

  

  

65
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ملامح التعايش بين اللغتين الليبية (الأمازيغية العتيقة) والبونيقية خـلال

.........................................................الفترة القرطاجية
لواتي فاطمة، تخصص علم اللهجات د.

 

 - تلمسان– بكر بلقايدجامعة أبي 
  

                                                                      

�
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79
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حرب اللّغات تعزف على أوتار الهوية: دراسة في العلاقـة بـين اللّغـة

...............................................والهوية في عصر الأوطان
  

                              

    

أ. ياسين بوراس،

  

.بوعريريج-ج/ محمد البشير الإبراهيمي، برج

  

  

�

�

97
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: التعدد اللّغوي في المجتمعات بين التنوع والإنسجام
  
الوضع اللّغوي فـي

..........................على تعليمية اللّغة العربية  الجزائر وانعكاساته 
  

           أ.إيمان قليعي

 

جامعة حسيبة بن بوعلي شلف

  

  

�
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115
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دراسـة فـي الصـوت    –المثاقفة اللِّسـانية بـين العربيـة والمازيغيـة    
         

...............................................................-والتَّركيب
  

                            

 

  

"ب"أستاذ محاضر قسم

              

 -ميلة –المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف 
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  التعايش اللغوي بين العربية و المازيغية
في مؤلفـات الباحـث صـالح    

.....................................................................بلعيد
د بن عيسى مهدية 

  

وحدة البحث تلمسان
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145
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جهود ومشاريع رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد في ترقية 
  ..................................اللّغتّين العربية والمازيغية في الجزائر  

صلاح الدين يحي     
  

      
جامعة مولود، معمري تيزي وزو

 

أ. لامية قداش        
  

    
            

جامعة أمحمد بوقرة بومرداس
  

  

�
�

165
�
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عبد الحليم  أثر ترقية الأمازيغية في تنمية الرصيد اللغوي والمعرفي للفرد
  ...................................................................معزوز

      
أستاذ محاضر قسم ب 

  
ميلة-المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف

  

  

�
�

193
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العربيـة  -الانسجام اللّغوي بين العربية والمازيغيـة؛ صـوره وآلياتـه.   
  .............................-والشّاوية في منطقة باتنة وبسكرة أنموذجا

البارعبد الرحيم                                                       
  

جامعة محمد خيضر بسكرة
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211
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  ...........................لوحة مفاتيح موحدة لكتابة العربية والأمازيغية

د. عبد المالك بوحجرة  . أ
  

               
          

جامعة جيجل
  

  

227
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  التعـايش اللغـوي مــن خـلال الخطــاب المسـجدي    
 
_ وادي ميــزاب

................................................................._أنموذجا
  

_ أستاذة بحث فتيحة عباس د.:إعداد
  

_ ملحق بالبحث_ بن شوك أنور أ.
  

-انجامعة تلمس-_ وحدة البحث تلمسان 
  

  

�
�

235
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.................................................التعدد اللغوي في الجزائر
  

           
فوزية طيب عمارة

  

- السنة الثالثة  –طالبة دكتوراه  
    

                                         
-الشلف-جامعة حسيبة بن بوعلي

  

  

249
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..........المفهوم، والأنواع والعلاقة  السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي:
 

د. كريمة بكاي
  

بتيبازةالمركز الجامعي عبد االله مرسلي 
  

  

267

�
�

.......................؟ضرورة مجتمعية  لتعدد اللغوي معضلة لسانية أما
  

                                             
ليلى قلاتي

  

  
 طالبة دكتوراه سنة ثالثة، أستاذة متعاقدة

          
                                 

-01-الحاج لخضر باتنة  ج.
 
   

285

�
�

 التلاحم اللغوي بين المازيغية والعربية فـي الجزائـر  
   
(مقاربـة ميدانيـة

.................................... للمصطلحات وتطورها في الاستعمال)
 
  

   
   

أ. يوسف يحياوي، 
  

المركز الجامعي، ميلة
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�

303
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  ......آفاق التعايش اللغوي في اسبانيا في ضوء التعدد اللغوي والتحديات
  أمينة بوكيل د.                                                   

  جامعة جيجل- قسم اللغة والأدب العربي

  

319� �

  على وحدة هوية الجزائريين  التعديل الدستوري الجديد ودوره في الحفاظ
  ............................................" الميزابية والعربية أنموذجا "

  د/ عبدالرحمان حاج ابراهيم 

  جامعة غرداية                                          

  

� �
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  ال��وفيسور.�صالح�بلعيد؛

غة�العربيّة
ّ
  رئيس�ا#جلس�ا ع�ى�لل

  

أحمل لكم أشواق كلّ العاملين في المجلس الأعلى أيها الحضور، ـ كلمة شكر: 
كم وعلومكم ومعرفتكم واطلاعكم الكثيـر ممـا   للغة العربية وهم ينتظرون من علم

تعطونهم، وأرى الجمال في هذه الوجـوه، وألمـس أخلاقَهـا وطباعهـا ولطفَهـا       
ويتراءى الجمال الذي يبهر ويسحر، فمرحباً بكم جميعاً ونجعلها إشارة إلـى تلـك   

اً بكـم  المعاني العظيمة المستكنّة في القلوب، فلكم نقول: من ولاية إلى ولاية مرحب
وسهلاً ومن جامعة إلى جامعة، ومن كلّ مكان أتيتمونا، حللتم وهللتم ومرحباً بهـذا  
الجمال المتنوع، وتخونني كلمات التعبير عن المناسبة، وكيف أعبر بالمنتهي عـن  

  غير المنتهي، وفيكم أقول:
  

ــد ــاق ق ــالُ يط ــرداً، الجم ــن ف   ولك

ــلُّ    ــذا ك ــالِ ه ــف الجم ــاق كي   !يط
    

  

: يسعد المجلس الأعلى للغة العربية أن يعقد هذا الملتقى الموسـوم بــ   ديباجة
   ة في ظلّ التّعـديل الدسـتورية والمازيغيفي الجزائر بين العربي التّعايش اللّغوي)
الجديد) وقد وقع التّنصيص على هذا الموضوع نظراً للتّحولات الحديثـة والمقبلـة   

وتآلفياً، وما طرأ من تعديل دستوري مس الجانـب  والتي نراها اجتماعياً واقتصادياً 
اللّغوي في منظومتنا التّشريعية، وهذا الجانب له انعكاس إيجابي علـى المنظومـة   

لا نهوض وطني دون هوية وطنيـة، ولا  اللّغوية الوطنية بوعي يدفعنا لنقول: إنّه 
العربية والمازيغية في  ورأينا بأنتقدم دون انفتاح، ولا انسجام دون وعي الذات. 

نسج العلاقات التّكاملية فـي ظـلّ   خندق واحد، وهما بحاجة إلى وعي لغوي يعيد 
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بحاجة إلى نظرة علمية بغية إعادة ترميم -أيها المختصون–وإنّنا  الثّقافة الإسلامية
فيـه   ذلك الثّبت القديم؛ ثَبتُ السلف الصالح الذي أبان عن انسجام نـوعي، وكـان  

  الجمال بتنوع مضيف، ولم يكن تنوعاً منيفاً.     
إخواني الحضور، لقد دعونا لهذا الفعل العلمي نخبةً من الباحثين العاملين علـى  
     ة، ومن لهـم الدرايـة بـالتّخطيط اللّغـوية والدراسات الاجتماعيالبحوث اللّساني

وي بين هاتين اللغتين المنتميتين والتّربوي؛ بغية الكشف عن مزيد من التّصاهر اللّغ
إلى أرومة واحدة (شجرة اللغات الحامية السامية) على رأي أكثر الباحثين، وهمـا  
من الشّجرة الكبيرة المسماة (اللغات العروبية/ اللغات ألفروآسياوية) وقـد تكاملتـا   

 ـ  ع قواعدياً من حيث المبنى، لا من حيث المعنى، فالمعنى غير ثابت وهـو يخض
للتطورات وللاستعمال وللمحيط الاجتماعي، ويتغير باستمرار، وهذه سنة اللغـات.  
وسبق من خلال العديد من المنابر أن قلنا ما خلاصتُه: اللغة هوية تميـز النـاطق   
وتجعله في خانته وتعطيه مواصفات يعرف بها، ونحن ننماز بالمحافظة على هـذه  

ضمن تراب جغرافي، ولغة تراثية تقبل التطور  الخصلة التي جعلتنا نتموقع عالمياً
فالمازيغيـة إرثنـا   دون أن تذوب، وبما نملك من استعمال لغوي كنّا ولا نـزال " 

وبالإسـلام  والعربية غراء اجتماعي توحيدي؛ فبالمازيغية كنّا وبالعربيـة نرقـى   
  نشكّل العروة الوثقى".  

والفعل، فـي أنّنـا جسـدناها مـع     وضمن هذه المواصفات نعمل بقانون القوة 
مؤسسات ذات العلاقة (المجلس الإسلامي الأعلى+ المجلس الأعلى للغة العربيـة+  

المحافظة السامية للأمازيغية) جسدنا التّكامل البيني اللّغـوي فـي عمـل بتـاريخ            
 ـ2016نوفمبر  7 مناها م بمقر المجلس الإسلامي الأعلى ويومها ألقينا محاضرة وس

والتّكامل بـين اللّغـة    ثاقفالتّ(التّمزيغت والعربية تكامل لا تنافر) في ندوة حول 
عبرٍ مستخلصة من تلك الشّـعوب التـي    كما لمحنا إلىالعربية واللّغة المازيغية. 

أثبتته الدراسات الحديثة أنّه ما من أمة قامت فيها حركة اقتصادية بلغاتها، وهذا ما 
تنهض إذا لم تُعن بلغتها؛ اليابان تعلو نانونياً بلغتها، ونهـوض كوريـة   تستطيع أن 
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الجنوبية كان بلغتها الكورية، والصين وحدت لغاتها بلغة العاصمة (الهان) فقامـت  
بعد ذلك حركة علمية رفَع اقتصادها إلى مرتبة كبيـرة فـي اقتصـاديات العـالم     

وجية... ومن خلال هذه النّماذج نحن بحاجة وإسرائيل أحيت لغتها وبها تدير التكنول
إلى وعي المسألة اللّغوية بكلّ مكوناتها وعياً يستوعب التّكامل لمواجهـة العولمـة   

التـي يمكـن أن تثبـت     -في الوقت الحاضر–الشّرسة، والعربية الفصيحة وحدها 
  واللغة المازيغية تأتي عضيدها في الحفاظ على الخصوصيات.

: تنقسم الدساتير ة اللّغوية والثّنائية من خلال الدساتير العربيةالأحاديـ   1
  العربية في مسألة رسمية اللغات إلى قسمين:

دولة عربيـة هـي: الأردن+ سـورية+     )12(يضم اثنتي عشرة  ـ قسم أول،
عمان+ البحرين+ فلسطين+ قطر+ الكويت+ مصر+ اليمن+ السعودية+ الإمـارات  

  تحدة+ السودان الشمالي، وتنص دساتيرها على أحادية اللغة العربية.العربية الم
دول، وهـي: الجزائـر+ جـزر القمـر+      )10(ويضم عشر  ـ قسم ثان،

جيبوتي+ السودان الجنوبي+ الصومال+ العراق+ لبنـان+ المغـرب+ ليبيـا+    
ية/ لغـات  موريتانيا، وتنص دساتيرها على التّعدد اللّغوي، وتجعل اللغات المحل

الأقليات بأوضاع خاصة قرينة مع العربية. ومعظم هذه الدول تُنـزل العربيـةَ   
المرتبةَ الأولى تراتبياً وبعضها تتساوى في كلّ شيء. وفي القسم الثّاني تتمركز 

. وهذا ما نص عليـه  العربية+ الأمازيغيةالجزائر برسمية ووطننة لغتين هما: 
لثّالثة ومفادها "اللغة العربيـة هـي اللغـة الوطنيـة     في المادة ا 2016دستور 

وأما المادة الرابعـة، فتـنص    تظلّ العربية اللغة الرسمية للدولة.والرسمية. 
تقول: "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية. تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها 

  .  بكلّ تنوعاتها اللّسانية المستعملة عبر التّراب الوطني"
وإنّها لمن بدهيات الأمور أن يقع التّنصيص على أكثر من لغة رسمية في بلدنا. 
ومن خلال هذا الفعل الحضاري والمصالحة مع الذات التّراثية والثّقافية ونثمن عالياً 

جرأة كبيرة في المسـألة  وكانت له الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،  جهد فخامة السيد
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، فـأَنْعم  بالمواطنة اللّغويةت دون حلول وكانت جرأته في الإقرار اللّغوية التي ترك
به من رئيس جريء! فلأول مرة في تاريخنا القـديم والمعاصـر ومنـذ المملكـة     
المازيغية الأولى يحصل للمازيغية أن تكون لغة رسمية، وهذا من خـلال دسـتور   

درس ويقع البحث فيها وبها . لقد وقع الإقرار بها؛ وها هي اليوم تُمارس وت2016ُ
إن المازيغيـة  وهذا شرف عظيم أن نحتكم إلى المنطق الجـامع. وبـذلك نقـول:    

    والفكـري ة نمارس وجودنـا العلمـيثقافتُنا، وبالعربي ة لغاتُنا، والإسلاموالعربي
وبلغاتنا الوطنية الرسمية نمارس وجودنا العلمي والثّقافي والفنّـي فـي تعـايش    

وفي كلّ هذا نحن بحاجة إلى تخطيط دقيق يحمي لغاتنا، ولا بد من نظـرة  ل وتكام
الداخلية والخارجية، وتُحدد الأولويات، وتُوحد الجهـود  مستقبلية تُراعي المتغيرات 

وكلّ ذلك في إطار جدول زمني يعمل على تـدبير الازدواجيـة بسـلطة ناعمـة     
:الهام د على ضوئها المبدأ اللّغوية يتحدة وتربويفيها بناء سياسة لغوي مندمجة، يتم  

يعمـل علـى   -مهما كان–اللسان  وإن تعلّم :التّعدد اللّغوي إثراء للهويةـ 1
تحقيق المعالم في تجديد الذهن؛ وهو تجديد الحياة، والتّسامح وقبول الآخـر، وفيـه   
تغيير شبكة رؤية العالم بمنظورين متكاملين. فاللغة الثّانيـة تحملـك علـى خلـق     
تشابكات جديدة بين المعلومات، وتخلق درجة عالية من المرونة والنّجاعة في شبكة 

لتّرابطات والتّفاعلات، وانكسار الطّوق اللّغوي الذي يحاصر المرء نفسه من خلال ا
لغة واحدة، وينفتح إدراكه أمام أمور جديدة، إضافة إلى انكسار شوكة التّعصب للغة 

  واحدة.
ومن باب الزيادة يجب العلم أن تعلّم لغـة   تعلّم لغة جديدة قيمة مضافة:ـ 2

رفاً وزيادة؛ إنّما حاجة ثقافية وأخلاقية، وسوف يرى المـتعلّم  غير لغاتنا الأم ليس ت
أن كلّ لغة جديدة لها اتّساع في مساحة التّسامح اللّغوي ولها القدرة علـى التّـأثير   
والحوار. وإنّه فتح لنافذة جديدة تضاهي نفسياً بدايات تعلّم لغة الأم اللغـة الجديـدة   

ا وفُتر من ملكاته. وبكلّ ذلك يحصـل الخـروج   ولادة جديدة للذهن، وتحفيز لما خب
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من ألق اللغة الواحدة، والتفتّح على هوية جديدة، وفي ذلك يحصل تجديد الـذهن+  
  إثراء للهوية+ دعوة للتسامح، وقبول الآخر.   

وهذا ما يمكن أن يكـون  : إدراك القيمة المطلقة لموقع اللغات الوطنيةـ 3
مسارات تتحدد عبر استراتيجيات وطنية تكـون مـدعاة    عبر التّراتبات المحلية من

للفعل السياسي والتربوي يحصل من خلال التّخطيط اللّغوي المبني علـى مراحـل   
  وخطط من مثل:

 موقع اللغتين من اللغات الأجنبية؛ -

  تقديم خطّة مستقبلية للغتين في كلّ مرحلة من مراحل التّعليم؛ -
  دوين والمقابلات اللّغوية؛  الاهتمام بضرورة تقنين التّ -
  إعداد خطّة لغوية واضحة، والإفادة من الوسائل التّقنية المعاصرة؛ -
  تعاضد المؤسسات والوزارات وكلّ الشّركاء في تنفيذ الخطّة؛ -
 استصحاب ذلك بالجوانب المكملة من: وثائق+ كتب+ مطبوعات...؛ -

  المتابعة المنظّمة للتنفيذ، وتعديل ما ينبغي تعديله؛ -
  تنفيذ خطّة شاملة لمحو الأمية؛ -
  رصد ميزانية للتنفيذ. -
يبدو لنا الأمر سهلاً أن يقع الفهـم  : ضرورة الوعي بالمطلب الهوياتيـ   4

والاهتمام بأن الوعي بالمسألة اللّغوية في بلدنا مطلب ضروري وحضاري والغايـة  
الاجتماعي، وما ورث  منه يكون ضمن محددات تقرها القوانين والأعراف والسلوك

 الح. إنّه وعيلف الصة ليس إلاّ، ويكون التّركيـز  من السة الإيجابيبالمواطنة اللّغوي
  ، من خلال   التّعايش اللسانيعلى 
 إظهار مواطن القوة في هوياتنا، وتكون قراءاتنا قراءات مضيفة لا تحريضية؛ -
- ة الفرديفعـل، فـلا   عدم القياس على الظّواهر الانعزالي ة، وأحياناً تصدر كرد

 يجوز الاتّكاء عليها لتمتين المستقبل؛
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الإقرار الحقيقي بأن ساكنة شمال أفريقيا تبنّوا الإسلام عن قناعـة وتعلّمـوا    -
الدين الإسلامي بتدبر وروية، ونشروه خارج مواطنهم، وجعلوا لغة الإسلام تنـال  

  الصدارة؛
ور بفعل الإسلام الموحد الذي يرفض الاعتداء حصول الوئام والتّناسق والتّجا -

  مهما كان نوعه؛
عمل التّعايش الاجتماعي على تمتين الروابط اللّغوية إلى حـد الاسـتئناس    -

  الاجتماعي المتصاهر؛
إقرار المختصين بالتّداخل والاقتراض اللّغويين، وأثر العربية ظـاهر فـي    -

احث (سالم شاكر) بأن القبائليـة بالخصـوص   كثير من اللّغات، وهذا ما يقر به الب
وهو من الدخيل، فكيف الحال  % 49تأثّرت بالعربية بشكل ملفت للنّظر يصل إلى 

  ؛%65في اللّغات الأخر؟ وهذه النّسبة في بعض السجلات اللّسانية تصل إلى 
مات الاستشهاد بالقوالب العربية في لغاتنا الشّفاهية وفي المسكوكات والمتلاز -

 وفي الأمثال وفي الحكم، وفي بعض النّوادر، وفي القاموس اللّغوي بصورة عفوية.
إن العربية والمازيغية ليستا في حالة تعايش، بل في حالـة   ومن وراء كلّ هذا،

تبادل دائم، وما ينقص هو العمل على تجسيد الإسمنت الوطني الذي يقوي العلاقات 
ومع ذلك يجب تجسيد هـذا المبـدأ    Schnaperكما قال بين أفراد المجتمع الواحد 

عبر التّنشئة الاجتماعية، وتُغذيها المدرسةُ مهما تعددت ألسنة تلاميـذها وتضـفيها   
جمالاً مؤسسات الدولة مثل هذه المؤسسات التي نمثّلها اليوم، وتسعى إلـى تثبيـت   

لأنّـه عنـدما تـرتبط اللّغـة     المكونات الوحدوية المجسدة في السلوك الاجتماعي؛ 
بهويات وطنية لا يمكن أن تحصل الفُرقة ولا الضغينة ولا الخلاف، وقـد يحصـل   
الاختلاف المنهجي، لكن الهدف واحد. ومن الضروري المحافظة علـى الخريطـة   
اللّغوية المعاصرة بتكييف نفعي غرضه توزيع اسـتعمال لغـوي نفْعـي يتَماشـى     

اكنة. ولذا كان لزاماً علينا إعادة النّظر في بعض القضايا التي تعمـل  وتطلّعات الس
خارج التّكامل، وعدم التّماهي في ميكيافيلية الآخر، أو التّفاعـل مـع الصـراعات    
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المفتعلة، وهذا كلّه للوصول إلى الوعي بالتّكامل اللّغوي الطبيعي المؤدي إلى مزيد 
  .من الانسجام الجمعي  

إن أسلافنا عملوا في إطار موحد، رغم المنعطفـات   :فعل الأجدادمفخرة ـ 5
التّاريخية الصعبة التي عانوها في بعض المحن، ولكنّهم ما مسوا الفتن، فهي منْتنَة 
فلقد كانت نظرتهم إلى أن وحدة اللغة من وحدة الفكـر؛ ويعنـي وحـدة المصـير     

، لارتباطها بالوحي، وهذا ما لا يدركه كثير من وعاملوا اللغة العربية بميزة خاصة
النّاس ويعدون اللغة وسيلة اتّصال فقط، وهذا خطأ كبير يجب التّنبيه إليه. إن اللغة 
وسيلة اتّصال وشخصية وثقافة وتراث وحضـارة وتفكيـر... فالعربيـة توصـلنا     

إلـى االله والمازيغيـة   بماضينا وبتراثنا الديني، وتعلّم/ تعليم العربية يعني التقـرب  
ورثنـا مـدونات عـن    توصلنا بماضينا الكبير وبالعمق التّاريخي في الزمان. لقد 

بالعربية نمارس وجودنا الثّقافي والعلمي وبلغاتنـا الوطنيـة   أجدادنا الذين قالوا: "
. مـن خـلال مكونـات: الإسـلام+     نمارس وجودنا الفني والفكري والتّخصصي

لعروبة، هذا الثّلاثي الذي أنتج طارق بن زياد+ ابن خلدون+ العبـاس  المزوغة+ ا
   +التّنسـي +المشـدالي +الوغليسي +واويبن فرناس+ ابن بطوطة+ ابن معط الز
الأمير عبد القادر+ الوهراني+ التّلمساني+ الحفنـاوي الديسـي+ ابـن بـاديس+     

لبربري العربي، ففي ظلّ الحضارة الشّرفاوي وغيرهم؛ فهو نتاج التّلاحم الأخوي ا
العربية الإسلامية المازيغية ظهر هؤلاء المازيغيون في خدمة العروبـة والإسـلام    

  فلا تناقُض بين هويتهم الثّقافية العربية وهويتهم المازيغية.  
حيث تحددت مجالات كـلّ  إخواني الحضور، إن المازيغية لم تُصارع العربية؛ 

لم يمنع القرآن ولا الإسلام استعمال اللغات والألسنة منها بشكل طبيعي، كما واحدة 
وبذا عاشت العربية بلهجاتها، والمازيغية بلهجاتها وتأدياتها جنباً إلـى  الأخرى، 

جنب طوال القرون الماضية، ولم يحصل بينهما أي صراع، بقدر ما كان التّكامـل  
     دوار والوظائف.والتّداخل تلاقحاً وتبادلاً في الأ
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في الأخير نروم من هذه النّدوة دعوة المختصين للبحث في قضايا : الخاتمةـ 

تجمعنا، قضايا الشّأن العام؛ قضايا الوحدة، كما لا نعدم الاحتكام إلى فعل الأجـداد  
الذين نظروا إلى المسألة اللّغوية نظرة تكامل لا صراع. وفي هذا المجال لا نعـدم  

م، الذي أشار كتابه (تاريخ الزواوة) إلى 1952قولة لأبي يعلى الزواوي تـ تلك الم
وهكـذا تـرون أن مسـألة    أن هناك علاقةَ تقارب كبيرة بين الحميرية والبربرية. 

في الجزائر مفروغ منها؛ فهناك تعايش لغوي منذ دخول الفـاتحين   الهوية اللّغوية
مجال معين، وما حدث صراع يمكن الإشـارة  هذه البلاد؛ فلقد تخصصت كلّ لغة ب

 ـلان  إليه. فهنا نقول: إنن يكمة صنوان متكاملان غير متصارعية والعربيالمازيغي
بعضهما البعض، ويتوجهان لمستقبل مشترك، ووحدة المصير، فـأنْعم بـه مـن    

ومرة ثانية لا أطرح خطاب وعظ، وإنّمـا أردت تأكيـد أهميـة الاهتمـام     تكامل! 
بالجانب اللّغوي لمعايشتي أحداثَه ولخطورة ما يمكن أن ينتج عن رماده، ولما يمكن 
أن يغرس من مساوئ في منظومة قيم شبابنا إذا لم يكن موضع توجيه، وما يمكـن  
أن يؤثّر على العلاقات بين الأفراد داخل المنظومة الاجتماعية الواحدة. وبـذا أرى  

م فقه الدعوة المسالمة، إلى جانب وقفة جادة تضبط ضرورة استجلاء جوانبه، والتزا
الأمور، وتضع الحدود الفاصلة بين ما يجوز البحث فيه وما لا يجوز، وما يمكـن  
أن نعمل على مراجعته، وما لا تجوز فيه المراجعة، وهذا عملنا جميعاً بـدءاً مـن   

ويـزع  المسـجد،  شيخ الكتّاب إلى معلّم المدرسة، إلى التّاجر، إلى المسؤول، وإمام 
ويجب أن يتجسد الخطـاب الـديني والمدرسـي     .االله بالسلطان ما لا يزع بالقرآن

والأدبي والنّفسي والاجتماعي والعلمي في أن المعطيات الجديدة والعولمة تفـرض  
علينا التّعامل مع غيرنا، بلْه الحديثَ عن العلاقات بيننا، وتجبرنا على إقامة علاقات 

ع الآخرين المختلف معهم لغةً وتاريخاً وحضارةً  وتلح على فتح أبـواب  صحية م
الحوار، ورفع الحواجز، وعدم القفز على حدود الزمان والمكان، أو العمل بطريقة 
إلغاء الخصوصيات. كان لا بد من بناء علاقات إنسانية، وحسن الجوار فالشّـعوب  

قُدر، كما تعولَم النّسـيج البشـري    تتقارب أو توشك على ذلك، وتلتقي على أمر قد
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رغماً عن الانعزال في حوزات مغلقة بعيداً عن تجارب الآخرين، فلا بد أن ننفـتح  
على بعضنا، ونقبل بعضنا البعض ونتكيف بإرادتنا أفضل من أن تُفـرض علينـا   
أشياء ربما لا تليق بمقاسنا ومقامنا... وآمل أن نتعاون ونتبادل الفضـل لترسـيخ   
الوئام كما جسده أسلافنا تجسيداً حقيقياً في المجتمع الجزائري، وهذا لـيس صـعباً   
علينا، فإنّه ما استعصى علينا منالٌ؛ إذا صدقت النياتُ، وثبتت العـزائم والشّـاعر   

  العربي يقول:
  

ــا ــى استعصــى وم ــوم عل ــالُ ق   من

  منــالاً لهــم كــان الإقــدام إذا   

    
  

ريذ ما شـي ذا  پأو گريذ، سنيپريذ ما شي ذاپ: سداو أووالشّاعر المازيغي يقول
  ريذ.  پفريذ إذا أپريذ، ذيثلماس أپ

. وأعلن �وقل اعملوا فسيرى االلهُ عملَكم ورسولُه والمؤمنون�واالله تعالى يقول: 
افتتاح الملتقى الوطني الموسوم (التّعايش اللّغـوي فـي الجزائـر بـين العربيـة      

  عديل الدستوري الجديد) واالله الموفّق، وبه نستعين.     والمازيغية في ظلّ التّ
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  �بسم االله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد 
 س الأعلى للغة العربية؛السيد صالح بلعيد، رئيس المجل- 

 السيد سي الهاشمي عصاد، الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية؛- 

 السيدة شرفي مريم، المفوض الوطني لحماية الطفولة؛- 

 السيدات الفضليات؛- 

 السادة الأفاضل؛- 

  الأسرة الإعلامية؛- 
  الحضور الكريم- 

للغة العربية المحتـرم  أود في البداية أن أوجه شكرا عميقا لرئيس المجلس الأعلى 
الأستاذ صالح بلعيد على الاختيار الحكيم والصائب لهذا الملتقى الوطني تحت عنـوان  
"التعايش اللغوي في الجزائر بين العربية والأمازيغية في ظل التعـديل الدسـتوري   

  الجديد" .
و مما لا شك فيه أن هذا الموضوع الهام له علاقة وطيدة وعميقة مـع وجـدان   

الجزائري ومع تاريخه الحافل بالنضال والتضحيات الجسام. وبالرجوع إلـى  الشعب 
بعض المحطات التاريخية، نرى بوضوح ونستشف بقوة بأن العربية والأمازيغية هما 
صلب الشعب الجزائري في تلاحمه وفرض وجوده أمام الاستعمار البشع الـذي أراد  

  طمس هويته وارتباطه بهذه الأرض الطيبة.
: هذه الوثيقة التاريخية المؤسسة للثـورة الجزائريـة   1954نوفمبر بيان أول - 1

طالبت السلطات الفرنسية " الاعتراف بالجنسية الجزائرية بطريقة علنيـة ورسـمية   
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ملغية بذلك كل الأقاويل والقرارات والقوانين التي ادعت أن الجزائر أرضا فرنسـية  
 للشعب الجزائري"والدين والعادات  للغةرغم التاريخ والجغرافيا وا

الدستور الذي هو القانون الأساسي للدولة أكد في ديباجته، التي تشكل جزءا  - 2
نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجـا    1954لا يتجزأ منه،أن "أول نوفمبر 

عظيما لمقاومة ضروس واجهت بها مختلف الاعتداءات  على ثقافتهـا والمكونـات   
، التي تعمـل الدولـة دومـا     الأمازيغيةو العروبةسلام والأساسية لهويتها، وهي : الإ

 لترقية وتطوير كل واحدة منها...."

منه بأن "اللغة العربيـة هـي اللغـة الوطنيـة      3وأقر الدستور، لذلك، في المادة 
الرسمية" وفي هذا الإطار أحدث الدستور المجلس الأعلى للغة العربية وكلّفه بالعمـل  

  ة وتعميم استعمالها وعلى الترجمة إليها".على إزدهار اللغة العربي
من الدستور وجعلت من تمازيغت لغـة وطنيـة ورسـمية     4جاءت تدابير المادة 

وتعمل الدولة لترقيتها وتطوريها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني 
ر وذلك في إطار استكمال مكونات الهوية الوطنية.و من أجل  ذلك، أحـدث الدسـتو  

المجمع الجزائري للغة الأمازيغية لدى رئيس الجمهورية وكلّفـه بتـوفير الشـروط    
  اللازمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية.

، أعطى أهمية كبيرة للغة حيث 2الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة  - 3
والحريات فـي   نصت هذه المادة على ما يلي : " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق

أو  اللغـة هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو 
  الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي أخر.....".  

وعندما نتحدث عن اللغة، فهذا يقودنا حتما للهوية وللتاريخ لأن اللغة هي أسـاس  
  التواصل الفكري والحضاري.
مباشرة أو غير مباشرة استهداف اللغة العربية أو اللغـة  وكل عمل يراد به بصفة 

الأمازيغية أو إضعافهما يكون بمثابة بل يعد مساسـا بكيـان المـواطن الجزائـري     
  وتحطيما لهويته.
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ويجب التنويه في هذا الصدد بما جاء به إبن حزم في مؤلفه الأحكام في أصـول  
ها وأخبارها قوة دولتهـا ونشـاط   الأحكام حيث كتب " .....إنما يقيد لغة الأمة علوم

  أهلها وأن اللغة يسقط أكثرها بسقوط أهلها ودخول غيرهم عليهم".
ومما سبق، يتضح جليا بأن اللغة لها دور كبير في الأمة وهي إحدى أهم مكوناته 

  والذي يجب الحفاظ عليه وترقيته.
القرآن الكريم  ونحن في الجزائر، نفتخر ونعتز بالتعايش اللغوي بين العربية، لغة

وأكد االله العلي في كتابه الكريم عربية القرآن في آيات كثيرة منها قوله تعالى ".. إنـا  
جعلناه قرأنا عربيا لعلكم تعقلون" و"كتاب فصلت آياته قرأنا عربيا لقـوم يعلمـون"،   

  واللغة الأمازيغية التي هي أيضا لغة وطنية ورسمية.
كبيرا للشعب الجزائري، حيث أبناء وبنات هذا وهذا التعايش اللغوي يعتبر مكسبا 

الوطن الحبيب، بتمكنهم من اللغة العربية واللغة الأمازيغيـة، يصـبحون يتمتعـون    
بمناعة أكبر في عصر العولمة هذا واللغة العربية واللغة الأمازيغية همـا الإسـمنت   

  را.  الذي يشد هوية الشعب الجزائري، هذا الشعب الحر والمصمم على البقاء ح
هذه بعض الملاحظات الوجيزة التي أبيت إلا وأن أشاطرها معكم في هذا الملتقى 
الوطني الهام والذي يتطرق إلى موضوع يتعلق بهوية وتاريخ الشعب الجزائري الذي 
قدم تضحيات جساما من أجل أن يتكفل بمصيره الجماعي في كنف الحرية والهويـة  

العربية واللغة الأمازيغية مع الإشـارة أن الشـعب   الثقافية الوطنية المبنية على اللغة 
الجزائري عاش عبر العصور في انسجام كامل وفي طمأنينة وأن التعـايش السـلمي   
ليس أمرا جديدا بالنسبة إليه وأحسن محطة وأحسن مثال هـو مـا قدمـه الشـعب     

  الجزائري أثناء ثورة التحرير الوطني المجيدة.
<ð^Ç‘ý]<àŠu<î×Â<]†Ó� 
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  بسم االله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام
  على أشرف المرسلين 
  السيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية،-
  يغية،السيد الأمين العام للمحافظة السامية للأماز-
السيدات والسادة الحضور الأكارم،-
  أسرة الإعلام-

  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته.
سعيدة جدا أنا، بوجودي معكم اليوم للمشاركة في الملتقى الوطني حول " التعايش 

  اللغوي في الجزائر بين العربية والأمازيغية في ظل التعديل الدستوري الجديد".
ية والأمازيغية معا، فإننا بذلك نجتمع بقيمنـا وأصـولنا   وعندما تجتمع اللغة العرب

ووطنيتنا، فما هذا إلا لأن للغة الفضل الكبير في تنشئتنا وتثقيفنا وتوعيتنـا وإنفتـاح   
للعيش معا في سلام. عقولنا على العلم والمعرفة

  السيدات والسادة الأفاضل
برنـامج فخامـة   إن الحفاظ على اللحمة الاجتماعية كانت وستظل من أولويـات  

رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي أكد في العديد من المناسبات علـى  
ضرورة التمسك بمقومات الوحدة الوطنية، وفعلا، فالعناية الفائقة الذي أولاها فخامته 

 2016للغة العربية، وترسيم تمازيغت كلغة وطنية في التعـديل الدسـتوري لسـنة    
الوطنية، هـذه المصـالحة    في السرح الوطني للمصالحة صلة الدربلتأكيده على موا

بر الأمان بعد  لىالتي أدمجت في فحواها تاريخنا العريق والمجيد، أخرجت الجزائر إ
عشرية سوداء، ولازالت شرايينها تنبض وتسير بخطى ثابتة في إثراء أسس هويتنـا  

    الوطنية.
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  السيدات والسادة الحضور الكرام
لملتقى في وقت نشهد فيه تحولات وتغيرات في ظل العولمة والإنفتـاح  ينظم هذا ا

الكبير الذي أتاحته وسائلها للتواصل بين الثقافات والشـعوب، وإذ لا أنكـر الجانـب    
الإيجابي لوسائل الإتصال الرقمية الحديثة، إلا أن تداعياتها السلبية في فرض ظواهر 

يب والغـزو الثقـافي وطمـس للمعـالم     دخيلة على مجتمعنا وهي كلها أساليب للتغر
الحضارية ومسخ للخصوصيات الوطنيـة، تسـتوقفنا وتسـتدعي الاهتمـام القـوي      

  لمجابهتها.
وعليه، فإن الأمر يتطلب تضافر الجهود الوطنية لترسيخ ثوابتنا والحفـاظ علـى   

غة الموروث الحضاري والثقافي وهويتنا الدينية والوطنية، فالعربية لغتنا ويكفي أنها ل
القرآن الكريم، والأمازيغية لغتنا كذلك، ورافد من روافد الهوية الوطنية وجـزء مـن   

  النسق الحضاري والثقافي لمجتمعنا.    
ولذلك، فإن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، ففضلا عن ضـمانها حمايـة   
الطفل عن أي مساس بحقوقه، تعي جيدا أهمية الإنتماء الحضـاري والـديني  فـي    

لتنشئة السليمة للطفل، وتنخرط كليا في المساعي الرامية إلى ترسيخها في الطفل منذ ا
الصغر، لأننا على يقين أن مجتمع بدون تاريخ هو مجتمع بلا ذاكرة قابل للرضـوخ  

  والاندثار.  
المحافظـة   وفي الختام، وإذ أهنئ كلتا الهيئتين، المجلس الأعلى للغة العربيـة و 

 مهصلاخإو مهصرح نع ةيروهمجلا سيئر ىدل نيعوضوملا  مازيغيةالأ للّغة   السامية
 ـ ديزملا ىلإ حمطن اننإف ،ةليبنلا مهتلاسر ءادأ يف  ـعلا نم  ـدجتلاو ءاط  ـلاف دي  فده
 ـن نأ امنإو ،طقف ةغللاب لصاوتلا دنع فقوتن نأ لا يجيتارتسلإا  ـنو جتن  ـب عدب   اه
 نم ديزمف .تاغللا نيب ةقئلالا اهتناكم ذختتو ةيملاعلل لصتو ةينطولا دودحلا زواجتتل
    .هللا نذإب قيفوتلاو حاجنلا

أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته. 
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  :الملخص �

إن العالم اليوم يشهد تطورا سريعا في شتّى ميادين المعرفة، وإذا أردنا أن نجد 
لأنفسنا مكانا أو موقعا في هذا العالم المتغيـر، فواجبنـا الأخـذ بأسـباب الرقـي      
والازدهار، بالقدر الذي يمكننا من الحفاظ على التعايش اللغوي السلمي فـي ظـل   

  .تحمل بذور بقائنا واستمراريتنا المرجعيات الثقافية الأصيلة التي
ويتعلق موضوع هذه الورقة الدراسة بالإشكالية المعقدة  التي يطرحها توظيـف  
المصطلح والمفهوم في بحوث التعايش اللغوي، فالدارس للعلاقـات اللغويـة بـين    

الكم الهائـل  بذلك  يذهل  ف دينيا وثقافيا،الجماعات الاجتماعية والعرقية التي تختل
من جهة، ثم بالمعاني المختلفة التي تحمل للمصطلح الواحد مـن  المصطلحات من 

جهة ثانية، فاختيار المصطلح لتعيين وتحديد نوعية التعايش اللغوي، لم يعـد بهـذا   
الشكل تسمية بريئة في كلّ الحالات، ما دام يحمل في مضمونه حكما مسـبقا عـن   

لى صياغة تصورات تتنـافى مـع   طبيعة هذه العلاقة، وتجر الباحث خلف ذاتيته إ
  مقتضيات الموضوعية والدقة العلمية.

وفي الواقع يبدو الأمر في الوهلة الأولى على درجة من السهولة واليسر، ولكن 
سرعان ما تتعقد الأمور إلى أقصى الدرجات عنـدما ننظـر لهـذه المصـطلحات     

لاقاتهـا السياسـية   والمفاهيم المتعلقة بالتعايش اللغوي بين الجماعات والدول في ع
والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الظروف التي أسهمت في إنتاجها وبلورتها، سواء 

 ، والعدالة اللغويـة ةاللغوي التهيئةتعلّق الأمر بالسياسة اللغوية، والتخطيط اللغوي، و
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، وغيرهـا مـن   وحـرب اللغـات   ، والوطننـة اللغويـة  في ظل الصراع اللغوي
.المصطلحات

  مقدمة: �

الحديث عن مصطلح التعايش في عصرنا هذا أمرا من الأهميـة بمكـان   صار 
 -السياسـية  -باعتبار احتلاله موقع المركزية في كـلّ منـاحي الحيـاة (العلميـة    

الدينية...) والبحث عن المعاني الدالة عن تلك المفـاهيم المصـطلحية    -الاجتماعية
نـة والعدالـة اللغويـة     الكثيرة، والمشابهة له على غرار: الأمن اللغـوي، المواط 

وغيرها من المصطلحات التي تتقاطع  دلاليا فيما بينهـا . جعـل مـن مصـطلح     
التعايش اللغوي أداة معرفية مهمة لضبط التشتت اللغوي واللهجـي فـي الجزائـر    
وغيرها من دول العالم، ووسيلة سياسية لتنظيم المجتمعات وفق عوامـل مشـتركة   

  ينة.وتأطيرها وفق نصوص دستورية مع
مصطلحاته المحايثة هـو ذلـك التعـايش     نسعى إلى بيان مفهومإن التعايش الذي 

اللغوي الشامل والمتوازن، الذي تتكامل فيه الجوانب الاجتماعية والثقافيـة والسياسـية   
والاقتصادية كافة، وإلاّ فكلّ تعايش لا يقوم على تفاعل هذه العناصـر وتكاملهـا فهـو    

، ومن يعتقد أن التعـايش يمكـن اختزالـه فـي الجانـب      جربة فاشلةتعايش أعرج وت
  السابقة الذكر فهو على خطأ. الاجتماعي وحده دون إعطاء الاعتبار للجوانب الأخرى

  اللغوي:الجزائري  التشريع 

لقد قيل عن اللغة أنّها مسكن الكائن ومثله تماما، تقع في الموت لحظة ولادتهـا  
ولد جاهزا للموت، وهي مقوم مـن مقومـات   كما يقع الإنسان في الشيخوخة، إذ ي

الأمة العربية الواحدة، تثق شخصيتها وتؤكد هويتهـا وتشـكل أداة اتصـال بـين     
م صدر أول قانون لتعميم استعمال اللغـة العربيـة   1991في مطلع سنة ، و1أبنائها

م، 2011، 1ينظر: مصطفى محمد الحسناوي، واقع لغة الإعلام المعاصـر، دار أسـامة، ط   -1

  .28ص:
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التعميم التام لاستعمال العربية في جميع المجالات في الجزائر، وهـذه  وينص على 
جربة التي خاضتها الجزائر هي تجربة فذة بدأت توضع قيـد التنفيـذ إلاّ أنّهـا    الت

 .أجهضت قبل الأوان
لقد أظهر الواقع اللغوي بالجزائر وجود أربعة أنساق لغوية هي: اللغة العربيـة  
الفصحى، اللهجة العامية، اللغة المازيغية، اللغة الفرنسية، وأثبت التـاريخ أنّـه لا   

فالعربيـة هـي اللغـة     ية في الجزائر، إنّما تسامح وتكامل لغوي،توجد تعددية لغو
الرسمية في الجزائر، وهذا يعني أنّها لغة الدستور والإدارة والأمور الرسـمية ولا  
يعني إقصاء اللغات الوطنية الأخرى لأنّها مساعدة لها، فالدارجة والمازيغية لهمـا  

 ـالمجتمعـات ت استعمال وظيفي تخفيفي محدود لابد منه، وأغلـب   م الدارجـة  ض
واللهجات إلى جانب اللغة الأم، إنّما الخطر المحدق باللغة الأم هـو غـزو اللغـة    
الأجنبية؛ لأن الفرنسية تعمل على إقصاء العربية والتعالي عليها، وتحاول احتـواء  
المازيغية وتحريضها، لذا فلا مناص من وجـود المازيغيـة مـع بقـاء العربيـة      

ذا تلاقت وتعايشت المازيغية والعربية ما يقارب الخمسة عشـر قرنـا   ل .2وأولويتها
أو مضايقة من إحداهما تجاه الأخرى، ولم يحدث بينهمـا   من الزمن دون مواجهة
  تمييز اجتماعي أبدا.

ويحيى، مدير ديوان رئاسة الجمهورية فـي العاصـمة   أأحمد السيد كشف وقد 
مادة شـملت قـوانين    47ضمن عن مشروع تعديل دستوري تمؤخرا الجزائرية، 

تنظيم الانتخابات ومشاركة الأحزاب في العمل السياسي وعمل الجمعيات وحريـة  
 .الإعلام

وتعتبر هذه التعديلات باكورة مشاورات، كانت الرئاسة قد فتحتها مطلـع    
عبد العزيز بوتفليقة لولايـة  السيد  الرئيس فخامة ، عقب إعادة انتخاب 2014مايو 

محمد عرباوي، التجربة الجزائرية وتجارب الدول الأخرى في رسم سياستها اللغوية، مخبـر   - 2
  وما بعدها. 436م، ص:2012لجزائر، الممارسات اللغوية في ا
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صيات وطنية وأحزاب سياسية وجمعيات ومنظمات وخبراء قـانون  رابعة، مع شخ
 ـل مرفلأو .وقاطعتها أحزاب معارضة ت الوثيقـة الجديـدة علـى ترسـيم     ة نص 

  .الأمازيغية، كلغة ثانية في البلاد إلى جانب العربية
  مفهوم التعايش اللغوي بين العربية والمازيغية في فكر صالح بلعيد: �

هو "أن يعترف كلّ طرف للآخر بحقه في التمسك بقناعاته لعلّ المراد بالتعايش 
ومعتقداته، وممارسة شعائره الدينية، والعمل وفق اجتهاداتـه المذهبيـة ويتعامـل    
الجميع كمواطنين متساوين في الحقوق والواجبات، متعـاونين لتحقيـق المصـلحة    

الذي دعانا إليه ، هذا بالنسبة لمفهوم التعايش  3العامة ومواجهة الأخطار المشتركة"
  ديننا الحنيف عموما، لكن ما المقصود بالتعايش اللغوي؟

ولهمـا   "إن العربية والمازيغية لغتان مشتركتان في الأرومة، ومن أصل واحـد 
وطن واحد ومصير واحد، فهذا هو الانسجام البيني الذي يـربط ويتفاعـل داخـل    

لهوية قويت اللغة والعكـس  الوطن الجزائري، وهذا هو الهوية الوطنية فإذا قويت ا
و فصـل  يصح، فلا يمكن أن تحصل للمازيغية مواطنة حقيقية في ظـلّ تغييـب أ  

العربية عنها، رغم كون العلاقات التي سادت بينهما لم تكن متكافئة بفعـل فاعـل   
تـين  ل(ولم تخل من نزاع معلن أو مضر للهيمنة والابتلاع من جهة اللغة والثقافة ال

، المازيغية لغـة مشـتركة ومسـؤولية    4شروط السيادة اللغوية) توافرت فيهما كلّ
ترقيتها وطنية، والعربية متكأ المازيغية فلهما وطن واحد، ومصير واحد، في بلـد  

  .5واحد، فلا يمكن الفصل بين هذا الثنائي"

الشيخ حسن موسى الصفار، التنوع والتعايش بحث في تأصيل الوحدة الاجتماعية والوطنيـة،   - 3
  .96م،  ص:1999، 1دار الساقي، بيروت، لبنان، ط

في نقض النظام الرمـزي السـائد،    الإنسانعبد المجيد السخيري، القضية الأمازيغية وحقوق  - 4
  .35م، ص:2011، 50-49المغرب، العدد مجلة نوافذ،

  .123صالح بلعيد، النخبة والمشاريع الوطنية، ص: - 5
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م، أن تحصل 2016ي ظل التعديل الدستوري المؤرخ لقد استطاعت المازيغية ف
ر الجزائري إلاّ أنّنا نتساءل لمـاذا غابـت عـن الحضـور     على مكانة في الدستو

والتوظيف الفعلي في الواقع، هل بسبب معاناتها من التشتت اللهجي الذي صـعب  
  من مهمة التخطيط لها، فهي تضم عدة فروع لغوية وهي:

الزناتية  فـي    -والشلحية -الشنوية -الطوارقية -الميزابية -الشاوية -(القبائلية
ولهجة الأطلس البليدي وهي لهجة   -وتكركرنيت في ورقلة -لاية أدراركورارة بو

  6أمازيغية صنهاجية في الشمال)
صين بأنّها لغة، وهناك من اعتبرهـا  فها بعض المتخصهذه اللغة المازيغية صنّ

مجموعة من اللهجات المحلية بسبب افتقارها إلى نظام رمزي هجـائي، وقواعـد   
يع أنواعها الجهوية، وجـدير بالتنبـه "أن التمييـز    نحوية وصرفية موحدة بين جم

الاجتماعي أحدثته الفرنسية التي خلقت نوعا من النخبة الوطنية المتعاليـة، والتـي   
وإذا كانت محاولات الدراسـة فـي مجـال اللغـة      .7أضحت تعتدي على الثوابت"

على الأمازيغية اتسمت بالفوضى وتشتت الموضوعات، وكذا هيمنة الفكر السياسي 
ا جعل الباحثين في اللغة الأمازيغية، يحركهم الانفعال والعاطفـة  الدراسة العلمية مم

  .8أكثر مما يحركهم الوعي العلمي
وإذا   فغياب التعايش اللغوي يعتبر كارثة في نظر المهتمين بالوضـع اللغـوي  

ن طبقنا مفهوم الأمن اللغوي واللاأمن اللغوي على واقعنا المحلـي بـالجزائر، فـإ   
النتيجة في المحصلة تعد كارثة بكلّ المقاييس، حيث بالقياس إلى استنتاجات الباحثة 
غونييه فإن المدن الجزائرية وفي مقدمتها العاصمة ينعدم فيها تماما الأمن اللغـوي  
نظرا للرطانة القبيحة التي تشـيع فـي لغـة العاصـميين، وهـي خلـيط نـادر        

  .116ينظر: عبد العلي الودغيري، لغة الأمة ولغة الأم، ص: - 6
  .13م، ص:2008صالح بلعيد، في المواطنة اللغوية وأشياء أخرى، دار هومه، الجزائر،  - 7
لود معمري في ترقية اللغة الأمازيغية، ضمن أشغال ملتقـى  ينظر: أيدير إبراهيم، تجربة مو - 8

  .179، ص:2012التخطيط اللغوي بالجزائر، تيزي وزو، 
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به على مستوى المدن الكبرى، وقد نسـتثني  المثال...ونفس الوضع تقريبا نصطدم 
بعض المدن النائية في جنوبنا الصحراوي، ما عدا ذلك فإن لهجات من هذه الكارثة 

مدننا وقرانا تعاني من بلبلة لغوية زادتها الأمية والجهل تكريسا ورسوخا مع مرور 
محليين إضفاء الأيام، يحدث هذا في الوقت الذي يحاول عدد من الباحثين اللغويين ال

نوع من التبرير على هذا الوضع بوصفه تنوعا وثراء ثقافيا يجب الحفاظ عليه من 
الاندثار، علما بأن هذا التنوع والثراء المتحدث عنه بالكثير من الافتخار يعاني من 
إقصاء شبه مبرمج الشيء الذي جعل منه ضحية موت بطيء، وتهديـد بـالزوال   

  .9السريع
 :في توسيع نطاق استعمال اللغة المازيغيةسياسة الجزائر  �

إذا نفينا الجانب السياسي، يلاحظ أن التمازج بين العرب والأمازيغ ظـلّ علـى   
مر التاريخ بفضل أخوة الإسلام، ولم يشعر أحد بالغبن والحيف منذ وطئـت أقـدام   

ربيـة  العرب المسلمين شمال إفريقيا، فظلوا يتصاهرون وينكبون على تعلّم اللغة الع
وخدمتها، ولم يدعوا العرب إلى تعلّم اللغة الأمازيغية فرضا أو طواعية، ولكن بعد 

س الذاتية والفردانية، بدأت فئـة مـن   الارتماء في أحضان الفكر الليبرالي الذي يقد
الأمازيغ المتشبثين بالفكر الغربي تطالب بحقّ الأمازيغية وفـي الانفصـال عـن    

  .10العرب
استعمال اللغة الأمازيغية سعت الدولة الجزائريـة إلـى    ومن أجل توسيع نطاق

  اتخاذ التدابير اللغوية والسياسية التالية:
 تأسيس الأكاديمية المازيغية -

 الاهتمام بالترجمة -

 الاهتمام بالتقنية اللغوية   -

9 - echoroukonline.com:على الرابط 
  .103أحمد عزوز، محمد خاين، العدالة اللغوية...، ص: -10
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 وهو قرار سياسي التشريع اللغوي -

 إنشاء منظمة ومدارس وجامعة -

 توظيف وسائل الإعلام -

  لأدبية المازيغيةتخصيص الجوائز ا -
  :وبعض المصطلحات المحايثة  التعايش اللغوي �

في بحوث حول مصطلح التعايش اللغوي ومفهومه تجـد الـدارس للعلاقـات    
اللغوية بين الجماعات الاجتماعية والعرقية التي تختلف دينيا وثقافيا، متفاجئا أمـام  

التي تحمل للمصـطلح  الكم الهائل من المصطلحات من جهة، ثم بالمعاني المختلفة 
الواحد من جهة ثانية، فاختيار المصطلح لتعيين وتحديد نوعية التعايش اللغوي، لـم  
يعد بهذا الشكل تسمية بريئة في كلّ الحالات، ما دام يحمل فـي مضـمونه حكمـا    
مسبقا عن طبيعة هذه العلاقة، وتجر الباحث خلف ذاتيته إلى صـياغة تصـورات   

  وعية والدقة العلمية.تتنافى مع مقتضيات الموض
إن التعايش اللغوي الذي هو أحد الأسس الضرورية لضـمان نجـاح التنميـة    
الشاملة والمتوازنة في بلادنا وسائر البلدان العربية، لا يمكن أن يتم عن طريق لغة 

لات كثيرة ، "لكن هذا أجنبية؛ وإنّما يرتهن على اللغة الوطنية التي تتوافر على مؤه
إقصاء اللهجات الوطنية الأخرى ومنها الأمازيغيات فـي حالـة بلـدان     يعني بتاتا

لا المغرب العربي أو تهميشها، كما لا يعني بتاتا الاستغناء عن اللغات الأجنبية إنّما 
أن نضع خطاطة أو تصورا لما يمكـن أن تضـطلع بـه اللغـات      يعني لو أردنا

وارها حسب مؤهلاتها وما يمكن المستعملة في منطقتنا المغاربية، ونحاول توزيع أد
لها أن تقوم به من وظائف، لما وجدنا خيرا من العربية الفصحى لتحتـلّ المرتبـة   
الأولى بكلّ تجرد وموضوعية من بين بقية اللغات واللهجـات المسـتعملة وطنيـة    
كانت أم أجنبية، ولا سيما في المجال العلمي والمعرفي والثقافي والـديني والإداري  

لتماسك الاجتماعي على وجه الخصوص وهذه المزايا أهلتها لتكـون لغـة   ومجال ا
رسمية بامتياز، وأما اللهجات الأمازيغية وهي متعددة في المغرب كما في الجزائر 
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أحد يمكنـه أن ينـزع    لاي بلا منازع لهجات وطنية ووبقية المنطقة المغاربية، فه
يد من التأهيل والمعالجة، لأنّهـا  ها ما تزال في حاجة إلى مزعنها هذه الصفة، لكنّ

مازالت في خطواتها الأولى نحو المعيرة والتنميط لكي تتوحد فـي لغـة معياريـة    
مشتركة بين كلّ الناطقين بها المنتشرين في مناطق شتّى مـن الشـمال الإفريقـي    
وبعض دول جنوب الصحراء، لكن هذا لا يمنع من أن تقوم بوظـائف تواصـلية   

العربية، وأن يكون لها دور معين في التعبئـة ونشـر الـوعي    واجتماعية بجانب 
  .11وتحريك عجلة التنمية

وفي الواقع يبدو الأمر في الوهلة الأولى على درجة من السهولة واليسر، ولكن 
سرعان ما تتعقد الأمور إلى أقصى الدرجات عنـدما ننظـر لهـذه المصـطلحات     

اعات والدول في علاقاتهـا السياسـية   والمفاهيم المتعلقة بالتعايش اللغوي بين الجم
والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الظروف التي أسهمت في إنتاجها وبلورتها، سواء 

  تعلّق الأمر ب:
  ؛ السياسة اللغوية

    ؛ والتخطيط اللغوي 
    ؛ والتهيئة اللغوية

  ؛ والعدالة اللغوية في ظل الصراع اللغوي
فمـا هـو القاسـم    . المصطلحات غيرها منالأمن اللغوي و وحرب اللغات و 

 والفارق بينها جميعا؟

  :اللغات حرب 
انتشار اللغة العربية في كثير من بلدان العـالم  من اليقين الذي لا يدخله شك أن 

على حساب اللغات الأجنبية الأخرى هاجسا يعكر صفو الذين يخافون علـى   أصبح
جلوفونيـة، كمـا أضـحوا    الأنومصالحهم اللغوية في مختلف البلدان الفرانكفونية 

  وما بعدها. 44عبد العلي الودغيري، دور اللغة الوطنية في تحقيق الأمن الثقافي، ص:  -11
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يخشون على أنفسهم من هذا الخطر الذي لا يعترف بالتعددية اللغوية والثقافية، وما 
. يقول أحد المستشرقين:" ولم تكـن غلبـة   يزال الصراع قائما بينهما إلى يومنا هذا

اللغة العربية بعد ذلك بسلطان الحكومة، بل بالاختيار وكان انتشار اللغة العربية في 
وام غير الإسلامية أمرا لا ترغب فيه الحكومة كثيرا، فمنع تكلّم النصارى اللغة الأق

العربية وتعلّم أولادهم في مدارس المسلمين، ورغم هذه الحال صار الإسلام دينـا  
  رغب فيه أكثر الشعب، واتخذت الشعوب غير المسلمة اللغـة العربيـة لغـة لهـا    

واج بأن العرب لم يعتمـدوا علـى قـوة    ويمكن تفسير رواج اللغة العربية هذا الر
السلاح فقط كالجرمان والمغول والإيرانيين القدماء، ولكنهم أنشأوا منذ القرن السابع 

  .12الميلاد لغة أدبية متقدمة في ساحة الفكر تقدما واضحا"
والسعي لإماتة العربية أمام اللغات الأجنبية الكبرى فرضت عليها الحـرب؛ إذ  

ة وثقافتها إلى إذكاء نيرانها بشراسة قد لا تقلّ عـن شراسـة   "يسعى خصوم العربي
جبهة اللهجات الدارجة المتفرعة عن العربية التي يراد لها أن تحلّ محلّ الفصـحى  

(الأمازيغيات في حالة المغرب والجزائر)  وجبهة اللهجات المحلية الوطنية الأخرى
. لكن التعـايش  13العربية"أن يجعل منها أداة لمحاربة  -للأسف -التي يريد بعضهم

عـاجلا أم  –اللغوي السلمي بينهما ببلادنا في ظلّ التعديل الدستوري الجديد سيجعل 
  بإذن االله. تزولاللغوية الداخلية  خلافاتهذه ال -آجلا

وبالرجوع إلى الوضع اللغوي بالجزائر فإن حرب اللغات بها تتجلّى في "اقتران 
نكوفونية، منذ بداياتها الأولى، بحيث لم تسـتطع  المطالب الأمازيغية بالحركة الفرا

ص من ترسباتها إلى اليوم، وتجلّى هذا الاقتران في معاداة كلّ ما هو عربـي  التخلّ
وتحويل درس الأمازيغية إلـى درس فـي الفرنسـية، وإنجـاز البحـوث عنهـا       
 ـ ات (الأمازيغية) بالفرنسية، وبالنظر إلى بعض جامعاتنا ...هذا كله بفعل قسم اللغ

بارتولد باتولد، زيغريد هونكه، تاريخ الحضارة الإسلامية، منشـورات المكتـب التجـاري     -12
  .63م، ص:1969، 2للطباعة، بيروت، ط

  .55عبد العلي الودغيري، المرجع نفسه، ص: -13
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الشرقية والأكاديمية البربرية في باريس اللذين يمارسان نفوذهما بصورة أو بأخرى 
على نخبة الجزائر الأمازيغية، إذ تعمل هذه الفئة على تغريب الأمازيغيـة بالعمـل   
على تنقيتها من كلّ مقترض عربي، وكذا تبنّي رسم الخط اللاتيني وسيلة لتـدوينها  

  .14مها داخل الصفوفواتخاذ الفرنسية وسيلة لتعلي
 :اللغوي التخطيط

يعد التخطيط اللغوي فرعا من فروع اللسانيات الاجتماعية التي تعنى بدراسـة  
علاقة اللغة بالمجتمع ومدى تأثّر كلّ منهما بالآخر، ويعنى التخطيط اللغوي بدراسة 
المشكلات التي تواجه اللغة، سواء أكانت مشكلات لغوية بحثة؛ كتوليـد المفـردات   
  وتحديثها، وبناء المصطلحات وتوحيدها، أم مشكلات غير لغوية ذات مساس باللغة  

يشير الباحث المغربي عبد القادر الفاسـي الفهـري   ، وفي هذا السياق 15واستعمالها
     إلى مفهوم التخطيط اللغوي من خلال وضع معجم ذهنـي وهـذا فـي قولـه:" إن

ني، ومعارضة خصائص هذا العربية بحاجة إلى أبحاث في خصائص معجمها الذه
المعجم بخصائص المعجم الأجنبي أو المعجم العامي، وهي بحاجة إلـى دراسـات   
نفسية تحتسب سرعة إيجاد الكلمات أو استرجاعها عند المتعلّم العربي مقارنة مـع  
متكلم الأجنبية أو متكلم العامية، وبخصوص وضع العربية في محيطها، ينبغـي ألاّ  

فمآل العربية لا يمكن أن يكون مآل اللاتينية؛ لأن المغربـي   نهمل دروس التاريخ،
  .16"قلبه عربي، ولغة دينه عربية، ولسانه عربي

                                                           

  .96، 95ينظر: أحمد عزوز ومحمد خاين، العدالة اللغوية، ص:  -14
ن، دور التخطيط اللغوي في خدمة اللغة العربية، الموسم الثقافي ينظر: فواز عبد الحق الزبو -15

السابع والعشرون لمجمع اللغة العربية الأردني، مؤتمر اللغة العربية فـي المؤسسـات الأردنيـة    
م، منشورات مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي     2009، الأردن، 1واقعها وسبل النهوض بها، ط

  .88ص:
ري، المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العربي، دار توبقال للنشر عبد القادر الفاسي الفه - 16

  .169م، ص:1998، 1الرباط، المغرب، ط
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إن التخطيط اللغوي في بلد ما يعني قوة سياسية ومهمة حضارية أنتجهـا فعـل   
التنوع والغنى اللغوي ليستغل إيجابيا، هو علامة انتقالية للمواقف اللغوية المتغيـرة  

على التخطيط أن يكون شاملا و لا يميز النوع الثاني فقـط، إن كـلّ سياسـة     لكن
ظر منها نتائج في شكل اللغات؛ أي المدونات غوية مؤسسة على جملة اختيارات ننتل
في مستوى العلاقة بين اللغات وضعية اللغات في الحالة الثانية إن اتخاذ قـرار   أو

لى اللغات الممارسة علـى التخطـيط أن   حول لغة ما في الوطن الواحد، سيؤثر ع
يكون واضحا بحيث تكون لكل لغة مكانة ووضعية تشرع السياسة وفقها قانونا لكل 

  .17اللغات
  :اللغوي الأمن

أن مصطلح الأمن اللغوي وضعته العالمـة اللسـانية   إذا جاز أن يعرج إشاريا 
المصـطلح فـي   ) أول من استعملت Nicole Guennierالفرنسية نيكول غونييه (

) sécurité linguistique بحث لها عن مظاهر التعدد اللغوي فـي المجتمعـات (  
علـى  –في منظور التواصل والانسجام المجتمعي، وأن تفتت المجتمع الجزائري 18

من الداخل يأتي من التسامح اللغوي، "فالحاكم كان عليه أن يسـتمع   -سبيل المثال
قدم صاحب كتاب ( يزع بالحـاكم  لما و ،19ار، ومن ثم يصنع القرار"إلى منتج الأفك

ما لا يزع بالعالم) حكما مسبقا بأن القرار السياسي يحصل الأمن اللغـوي، إذ هـو   
الفيصل في المسألة اللغوية، وعن طريقه يحصل الأمن اللغوي الذي يعادل الأمـن  

اصطلح عليه بالتسـامح اللغـوي   المائي والغذائي، وكلّ هذا مرتبط في اعتقاده بما 
لأن العقدة والمشكلة التي تعاني منها العربية تكمن في البنية العلمية والعملية لـدى  
النخبة، وفي الفعل والإرادة السياسية لدى المسؤولين لحلّ المسألة اللغويـة وهـذا   

  .179م، ص:2004الشرق، المغرب، ط إفريقياعبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير، دار  - 17
 ينظر: رشيد فيلالي، غياب تام للأمن اللغوي في الجزائـر، مـن يوقـف الكارثـة؟ علـى      -18

    www.echoroukonline.comالرابط:

  .71صالح بلعيد، في الأمن اللغوي، ص: - 19
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 فـالأمن اللغـوي  " بالفعل ما حدث فعلا في ظل التعديل الدستوري الجديد بـالبلاد. 
عنصر أساسي من عناصر الأمن الثقافي وشرط ضروري مـن شـروط التنميـة    
الثقافية والاجتماعية، ويتحقق هذا الأمن من خلال التعدد اللغوي، الذي لا نعني بـه  
الضياع والتشرذم، بل يراد به الاستفادة من كلّ معطيات الخصوصـيات الثقافيـة   

وكذا معطيات الحضـارة العالميـة    واللغوية والحضارية الموروثة محليا وإقليميا،
الجديدة والتفتح على ثقافاتها بتعلّم كلّ ما أمكن تعلمه من لغاتها لكن مع سيادة اللغة 

  .20"الوطنية الرسمية
  العدالة اللغوية:

أحمد عزوز ومحمد خاين مسألةً جديدةً فـي الثقافـة   طرح الباحثان الجزائريان 
العدالة اللغويـة   :"جمع بينهما تحت عنوان في مؤلف العربية وهي "العدالة اللغوية"

هو كتاب  في المجتمع المغاربي: بين شرعية المطلب ومخاوف التوظيف السياسوي
التي راحت تفرض نفسها بالتدريج علـى   ، هذه العدالة اللغوية"صفحة 172يقع في 

 الفكر العربي الحديث، بعدما أصبح مفهوم العدالة الثقافية حقلًا مهمـا مـن حقـول   
الاجتماع والسياسة. وقد حاول الباحثان في هذا الكتاب أن يصوغا إطارا علميا لهذا 
المصطلح ويظهرا تطبيقات العدالة على القضايا اللغوية. والغاية من هـذا الكتـاب   
هي عرض الوضع اللغوي في المغرب في سبيل مقاربة العدالة اللغوية في جذورها 

  .اومشكلاتها والحلول الافتراضية له
   (aménagement linguistique)هو ما يصطلح عليه بــ  التهيئة اللغوية: 

يطلق عليه للدلالة على المعنى نفسه للتخطيط اللغوي، وهمـا يـدلان علـى كـلّ     
العمليات التي تجري على لغة ما بصفة إرادية للانتقال بها من وضع إلـى وضـع   

  يعا في شتّى ميـادين المعرفـة  العالم اليوم يشهد تطورا سروبما أن   آخر منشود.

عبد العلي الودغيري، دور اللغة الوطنية في تحقيق الأمن الثقافي، منشورات المجلس الأعلى  - 20
  .44، ص:2012للغة العربية، 
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واجبنـا الأخـذ   فإذا أردنا أن نجد لأنفسنا مكانا أو موقعا في هذا العالم المتغيـر،  و
بأسباب الرقي والازدهار، بالقدر الذي يمكننا من الحفاظ علـى التعـايش اللغـوي    

  .السلمي في ظل المرجعيات الثقافية الأصيلة التي تحمل بذور بقائنا واستمراريتنا
  اللغوية: سياسةلا

السياسة اللغوية في أي بلد مستقل تكشف تفاعل أربعة عوامل متداخلة، وكثيرا "
  ما تكون متجاذبة حد التعارض:

  الوضع اللغوي الحقيقي في البلاد
  مجموعة معتقدات متأثرة بمطالب الهوية القومية أو العرقية

  اهن باعتبارها لغة عالميةالاستمالة التي تمارسها اللغة الانجليزية في الوقت الر
 .21الضغوط الناجمة عن أهمية الأقليات اللغوية في أيامنا هذه"

المعرفة والقوة والسلطة، واللغة  -بصورة مباشرة أو غير مباشرة –اللغة تعني 
هي مقوم أساس من مقومات الدولة واستقلالها وسيادتها، وقد تتنازل الدولـة عـن   

ل عن لغتها لوطنية، ولهذا تعزو خبيرة في شـؤون  بعض مزاياها، ولكنها لا تتناز
الاتحاد الأوروبي بطء تطوره إلى عدم استعداد الدول الأعضاء للتنازل عن سيادتها 
اللغوية، والقبول باستعمال ثلاث لغات أو لغتين أو لغة واحدة في مؤسساته المختلفة 

  لغة حاليا. 22بدلا من 
رسه الدولة لتنظيم الشـأن اللغـوي فـي    والسياسة اللغوية هي نشاط ممنهج تما

البلاد، وتحديد وظائف ومجالات استعمال كلّ لغة، وطنية كانت أو أجنبية، وتوفير 
ها طرائق مضايقتها ومحاصرتها وتـدمير وسائل تنمية كلّ لغة وتطويرها، أو اتباع 

وتتوصل الدولة أو المؤسسة المنوط بها وضع السياسة اللغوية إلـى هـذا المـنهج    
لمي عن طريق ما يسمى بالتخطيط اللغوي القـائم علـى دراسـات وبحـوث     الع

  .133م، ص:2004برناردسبولسكي، التخطيط والسياسة اللغوية بالجزائر،  - 21
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اجتماعية واقتصادية ولسانية، تحدد بموجبها الأهداف المرجوة والوسـائل الماديـة   
  والبشرية اللازمة لتحقيقها، وطرائق التنفيذ والتقويم.

ر الـذي  فالسياسة اللغوية لا تتوقف عند التخطيط، بل تمتد إلى التنفيذ أو التـدبي 
يستلزم إصدار قوانين وأنظمة، وإنشاء مؤسسات رسمية أو غيـر رسـمية تتـولّى    
التطبيق والتنفيذ، ومن هنا يرى علماء اللسانيات الاجتماعية الفرنسيون أن السياسة 

 planification تشتمل على التخطيط اللغوي   politique linguistiqueاللغوية 

linguistique  والتدبير اللغوي Aménagement linguistique  على حين أن  
 languageمعظم المختصين الأمريكيين يستخدمون مصطلحي السياسة اللغويـة   

policy   والتخطيط اللغويlanguage planing 22ا مترادفين مبوصفه.  
  التنمية اللغوية:

اللغة الوطنية هي مكون أساسي لكيان المجتمع، وهي وعـاء ثقافتـه ولسـانها    
اطق المعبر، بل هي روح المجتمع وخلاصة تجربته وحضارته والمـادة التـي   الن

تصوغ فكره، ولذلك لا يمكن لمجتمع على هذا النحو أن يتجرد من لغته أو يفـرط  
فيها إلاّ إذا كان يريد الانتحار والتخلص من ذاته وذاكرته، وكلّ ما يرتبط بانتمائـه  

ي وتعميم التعليم وتوطين المعرفة وتعمـيم  الثقافي والحضاري...فبها يتم نشر الوع
 والاسـتلاب من التبعيـة الثقافيـة    المشاركة وتقوية التماسك الاجتماعي والتحرر

  اللغوي والفكري...وتنمية اللغة الوطنية يكون عن طريقين: معنوي مادي
: سبيله الاعتزاز بها، وإرساخ مكانتها في المجتمع، والتمكين لها، وتربية فالأول

جيال على حبها واحترامها والتشبثُ بها، والاعتراف بـدورها وأهميتهـا فـي    الأ
  التنمية.

علي القاسمي، السياسة اللغوية وعلاقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية المدارس الأجنبية  -22
والخصوصية في السياسة اللغوية، الندوة الدولية التخطيط والسياسة اللغوية تجارب مـن الـدول   

 8م، ص:2015، 1العربية، مركز الملك عبد االله بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية، الرياض، ط
  وما بعدها.
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: سبيله خدمتها والنهوض بها، وإصلاح ما يحتاج منهـا إلـى إصـلاح    والثاني
وتطويرها، وإغناء معجمها، وتبسيط الأنحاء الواصفة لها، وتطوير مناهج تعليمهـا  

كلّ المجالات، ولاسيما كـلّ مراحـل    وطرق تدريسها، ونشر وتعميم استعمالها في
  .23التعليم، وكلّ المرافق الإدارية والوسائل الإعلامية

 مزايا التعايش اللغوي بالجزائر: �

التعـايش اللغـوي بـين    لقد أصبح من نافلة القول أن نؤكد اليوم أن العبرة من 
وتكـون  العربية والأمازيغية ببلادنا هو التركيز على وظيفية اللغتـين ونفعيتهمـا،   

ين اللغتين على مجتمعنا الذي يستعملهما، والوظيفية التـي  اتبالفائدة التي تعود بها ه
تقوم بهما وذلك هو المهم فالعربية والمازيغية وجدتا لتخدما المـواطن الجزائـري   
والمجتمع ككل، وليس العكس حتّى لو قمنا بمجهود كبيـر لترقيتهمـا والمحافظـة    

  قتصاد...الخعلام والإدارة والافي التعليم والإاستعمالهما عليهما بكتابة الأمازيغية و
تحقيق  -وسائر الدول العربية والمغاربية-ومن مزايا التعايش اللغوي بالجزائر 

التنمية اللغوية والثقافية والاقتصادية، وهذا ما يمكن أن نستشهد به في كـلام عبـد   
 -على وجه القطع الجـازم والنفي هنا  –السلام المسدي حين قال:" وليس من سبيل 

إلى الأخذ بأسباب التنمية عن طريق المعرفة إلاّ بالاعتماد على لغة قوميـة تجمـع   
ولا تفرق، تؤصل و لا تستأصل، تستزرع ولا تجتثّ... ومن حظّ العرب أن لهـم  
لغة قومية، وان لها جاهزية تؤهلها لاحتضان الثورة المعرفية العارمة، فمتى ندرك 

العلم وما ينجم عنه من تقنيات مستحيل استحالة قاطعة خارج دائرة اللغة أن توطين 
التي بها نكون، ومعها نتماهى والتي هي في الوعي الفردي كما في الوعي الجمعي 

، وعليه نقول أن الأخذ بأسباب التنمية  اللغوية 24الرمز الأعلى المعبر عن الهوية؟"

  .55، 54غيري، لغة الأمة ولغة الأم، ص: ينظر: عبد العلي الود - 23
ينظر: عبد السلام المسدي، العرب والانتحار اللغـوي، دار الكتـاب الجديـد، بيـروت،      - 24
  .217م، ص:2011ط
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تأتّى إلاّ من خلال دسترة التعايش اللغوي  فـي  والثقافية والاقتصادية والعلمية لا ي
   البلاد.

  بالجزائر:اللغوي  سبل التعايش  �

؛ "لأن اللغات كالقبائل والشعوب يحتاج بعضها إلى بعض ولا تعزيز الانتماء -
، فهذا المؤرخ الجزائري أبو القاسـم سـعد االله (رحمـه االله)    25تتكامل إلاّ بغيرها"

ألفوا بالعربية في مختلف العلوم لا يمكـن أن نقـارنهم    يقول:" فعلماء البربر الذين
؛ فنجد منهم الـزواوي والشـاوي   26كثرة بأجدادهم الذين ألفوا بالإغريقية واللاتينية"

والمغراوي والبجائي والبوني وهي كل ألقاب أمازيغية نسبة إلى قبيلة أو منطقة من 
  .ةمناطق بلادنا الحبيب

تدون الأمازيغية فـي  إذ  ؛ لكتب والمراسلاتالحرص على السلامة اللغوية في ا
الآن  لـى الجزائر بثلاثة خطوط: العربي، اللاتيني والتيفيناغ، ولم يبت هذا الأمر إ

 أوراق الامتحانات مثلا:(في البكالوريا، وشهادة التعليم المتوسـط) تقـدم   لدرجة أن
فالتاريخ يشـهد  وهذا ليس غريبا عنّا  .27بالخطوط الثلاثة، وللطالب حرية الاختيار

وكتابتهـا    بأن الأمازيغ اتخذوا من الخط العربي قديما وسيلة لتـدوين الأمازيغيـة  
    فرغم انتشار اللغة العربية بين البربر وتقديسهم لها باعتبارها لغـة الـدين، فـإن"
بعضهم عبر عن خواطره أحيانا بالبربرية، ولكن بحروف عربية، وكان هذا شائعا 

  ، ولم ينظروا للخط العربي نظرة ازدراء .28م"بين المتعلمين منه

لى للغـة  عبد الجليل مرتاض، التنمية اللغوية من أين تبدأ؟ مجلة اللغة العربية، المجلس الأع - 25
  .73م، ص:2009، ط9العربية ، الجزائر، العدد

أبو القاسم سعد االله، أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنـان   - 26
  .203، ص:4، ج1993ط
  .96حمد عزوز ومحمد خاين، المرجع نفسه، ص:أ - 27
  .206أبو القاسم سعد االله، المرجع نفسه، ص: - 28
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اعتماد دليل قواعد تيسير الإملاء والقرارات المجمعية في الألفـاظ والأسـاليب   
الصادرة عن مجمع اللغة العربية بالجزائر وتوزيعها على المجلس الأعلـى للغـة   

لاميـة  العربية والمحافظة السامية للأمازيغية والمؤسسات التربوية والثقافيـة والإع 
  وسائر الجهات المعنية.

  تطبيق التشريع والقرار السياسي الملزم لحماية اللغتين العربية والمازيغية.
الحرص على سيرورة المازيغية في ميادين الحياة كافة (اللافتات والإعلانـات  
  أسماء المنتجات، أسماء المحال التجارية وغيرها) جنبا إلى جنب مع اللغة العربية

اللغة المازيغية مطلبا أساسيا للالتحاق بالجامعات (على غرار اللغات جعل إتقان 
وهذا يعني أن المازيغية لا تعامل معاملة لغة أجنبيـة، أو لغـة    ،الأجنبية الأخرى)

  .ثانية، وإنّما تعامل معاملة اللغة الأولى؛ أي اللغة الوطنية الرسمية سواء بسواء
  :خاتمة

ر والإعـلام أن يقومـوا بتوجيـه جهـودهم     وأخيرا على رجال السياسة والفك
مـع  وأقلامهم لإشاعة روح التعايش والتسامح اللغوي بين المواطنين الجزائـريين،  

ضرورة محاربة أشكال التطرف والتشدد التي يغـذيها الأعـداء وينميهـا الجهـل     
والغباء، وعلى كلّ واحد منّا أن يعي ويتحمل مسؤوليته في صنع الوحدة الوطنيـة  

ايش اللغوي بسلوكه اللغوي وتعامله السليم مـع سـائر إخوانـه المـواطنين     والتع
فالصراع بين اللغتين العربية والأمازيغية هو تناحر ينخـر جسـد البلـد ويهـدد     
مستقبلها، ويضر بمصلحة الجزائريين، وصدق المولى عز وجلّ حين قال في كتابه 

ــم واصــبر  ــذهب ريحك ــازعوا فتفشــلوا وت ــز: " و لا تن ــع العزي وا إن االله م
  .)46(الأنفال،الآية "الصابرين
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تتجاذب المسألةَ اللُّغويةَ في الجزائر في الفترة الأخيرة مقولات تصدر  الملخَّص:

عن عوامل ذاتية تحكمها فطرة النَّاطقين أو سلطة من تبنَّى اختيارهم اللُّغوي، كانت 
العقـود  اختصارا لعوامل عارضة وإفرازا لتراكمات إيديولوجية وحضارية عبـر  

الأخيرة، وبين ضرورة الإقرار بالحقِّ اللُّغوي للنَّاطقين بمختلف الأداءات على أنَّها 
خصوصية يجب ضمان احترامها من منطلـق أن ذلـك وضـعا لسـانيا طبيعيـا      
والاستجابة للمعطيات الاجتماعية المصاحبة بما اكتسبته من حضور واقعي بـالقوة  

الجدل بين كلا الواجهتين، والمقاربة بين مـا تمليـه    تحاول الورقة متابعة منطلقات
الإيديولوجية من ذاتية وخصوصية، وبين ما تستدعيه إلزامية التَّعايش مـن تنـازل   
وقبول بتأطير المنطق العلمي الذي تشرف عليه اللِّسانيات، وذلك على قاعدة السعي 

بناء لا معول هدم يستهدف إلى جعل الأداءات المعبرة عن الهويات الصغرى عامل 
  الهوية الكبرى.

  الهوية الكبرى. -الهويات الصغرى -اللِّسانيات -الإيديولوجيا الكلمات المفاتيح:
  التَّعدد اللُّغوي في المجتمعات بين التَّنوع والانسجام. المحور الثَّاني عشر:

  المداخلة:
نهاية العهد التُّركي وبدايـة   شكَّل تنوع الأداءات الُّلغوية في الجزائر إلى حدود

رغم  -عموما-الاحتلال الفرنسي مشهدا وسمه على الجبهة التَّواصلية وفاقٌ مقبول 
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الإبعاد الرسمي النِّسبي للُّغة العربية في العهد التُّركي، وطَبع الجبهـة الاجتماعيـة   
الفكري بجهود أكَّدت بطابعٍ واضحٍ من الانسجام والتَّعايش،  فحفل التَّاريخ العلمي و

"أن العربية ثقافة وتراث وليست عرقا أو سلالة، وأنَّهـا عامـل وحـدة وتجـانس     
" وكانت الأداءات اللُّغوية في ذلك الفضـاء  1تعايشت مع الأمازيغية في تآخ وسلام

حازتـه  -معبرة عن الهويات المحلِّية الصغرى، في ما اضطلعت اللُّغة العربية بما 
بوظيفة الدمج الاجتماعي، وتوفير غطـاء جـامع    -تاريخية وحضارية من حمولة

  لمختلف التَّشكيلات الوطنية.
لقد كان الاحتلال الفرنسي للجزائر صدمة عنيفة اسـتهدفت تشـكيلات البنيـة    
الجزائرية المختلفة الجوانب إما بالمحو والطَّمس، وإما بالتَّغيير وإعـادة التَّشـكيل   

لعقود السبعة المتبقِّية من القرن التَّاسع عشر على كـلِّ الجبهـات   وانصبت جهود ا
 -وبرعاية استشـراقية -ومنها الجانب اللُّغوي الذي استهدفه المشروع الكولونيالي 

بجملة من الإجراءات القاسية، فأصاب التَّنوعات المختلفة للنَّسيج اللُّغوي الجزائري 
عيـة عميقـة، وقـد تغـذَّت علـى مقـولات       بتمزقات بليغة، جرت شروخا مجتم

أحكامـا   -بدل ذلك-وأطروحات جانبت الإنصاف العلمي في مواقع كثيرة، وغلَّبت 
 سائد ة: العمل على تغيير وضع لغويجوجاهرة، ومنطلقات فكرية خلاصتها المزد

  باعتباره هدفا لذاته، وتوظيف ذلك في إعادة صياغة اجتماعية بعد ذلك.
الاستشراق الفرنسي بكفاءة أعضـائها، وتنـوع اختصاصـاتهم    حملت مدرسة 

وصرامة جهودهم، وعمق أطروحاتهم، مسؤولية المشروع، ومكثت عقودا تـدرس  
وتكتشف، ثم تطمس وتزيح الظَّاهر المنجز، وتلغِّم المسارات والآفـاق، والهـدفُ   

  إحداثُ الفوضى اللُّغوية  المفضية إلى سيادة لغة المحتل.
القرن التَّاسع عشر وبداية العشرين، كـان الاحـتلال الفرنسـي فـي      مع نهاية

الجزائر قد قطع شوطا بعيدا في مسيرته الشَّاقة نحو إعادة تشكيل الوضع اللُّغـوي  
معرفة الواقـع اللِّسـاني    بما يحمي مشروعه ويستديم حضوره، فانتهج لذلك سبيل

فــ   المستشرقين وتلاميذهم، يد على البربرية ونَشطت الدراسات الجزائري بدقَّة،
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 بالبربريـة  مخطوط بكتاب وعرف وغدامس، ميزاب لهجة عن موتيلانسكي "نشر
 عـن  وبحوثا تارقيا، -فرنسيا قاموسا ماسكري إيميل وكتب زواغة، قبيلة لهجة عن

 شـاوي  -فرنسـي  قـاموس  بنشر هويغ وقام والزواوية، والشَّاوية ميزاب لهجات
) توبونيم( الأماكن أسماء في ميرسييه غوستاف بحث تهجه ومن قبائلي، -وفرنسي
ومما يؤكِّد التَّوجه  "2الشَّاوية في النَّباتات أسماء دراسة وواصل بالأوراس، البربرية

المشبوه لهذه الدراسات التي أظهر القائمون عليها أنَّهـا لخدمـة البحـث العلمـي     
الجزائريين، هو التَّوزيـع الـدقيق    والارتقاء بالمستوى الفكري والمنهجي للباحثين

 كـان  العهـد أيضـا   هذا فيللأدوار بين الحكَّام والخبراء، بل ورجال الكنيسة فـ "
 المغـرب  شـؤون  يدرس وباصيه، ليوتي المارشال صديق دوفوكو، شارل الراهب

 المختلفـة  المنـاطق  في البربرية اللَّهجة عن قاموسا ويؤلِّف الهقار، إلى والصحراء
وكان طبيعيـا أن تُثمـر هـذه    . "3التوارق أو الطَّوارق منطقة سيما الصحراء، من

الجهود المضنية ظهور نخبة جزائرية النَّسب، صنعها المستشرقون علـى أعيـنهم   
ونفخ فيهم من روحه، وقربهم إليه، فمنهم من انتسب إلى أستاذ بعينه، ومـنهم مـن   

  اعتنق فكر الاستشراق، ودعا بدعوته.
اختطـف   دعوى مدرسة الاستشراق الفرنسي في الشَّأن اللُّغوي الجزائري: -1

المستشرقون المسألة اللُّغوية الجزائرية في أول ما اختطفـوا مـن قضـايا الأُمـة     
  الجزائرية وعناصرها، ومع الزمن استوى التَّشكيل اللُّغوي على أربعة صور عامة:

عليها خريجو كلِّية الآداب الشَّرقية في لغةٌ أقبل اللَّغة العربية الفصيحة:  - 1-1
فرنسا، وشجعوا تعلُّمها للدارسين منهم في الجزائر بغرض الاطِّلاع على المدونـة  
الجزائرية الهائلة، وحرم تعليمها على الجزائريين باعتبارها لغة ميتة شبيهة الوضع 

إلى الجزائر شيئا فشيئا جـراء حركـة    باللاَّتينية، أما لغة العصر الحديث المتسلِّلة
  الإحياء، فهي لغة أجنبية في الجزائر.     

اللُّغة المنسلَّة عن العربية، أو المستوى الأدنى منها العامية الجزائرية:  - 1-2
والبديل الذي يشكِّل الوفاق بين الساكنة في الجزائر، ويشترك في تعلُّمها الفرنسيون 
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ويتعلَّمها الأهالي بحكم أنَّها وسيلة التَّواصل الحي بين  ليسهل تواصلهم مع (الأهالي)
    النَّاس، فيكون ترسيم تعليمها، وقبول الأهالي بذلك، قبرا للعربية الجامعة.

مجالات مناسبة لدرس أنثروبولوجي جمع بين الثَّـراء  الأداءات المحلِّية:  - 1-3
رية، حـورت حقيقتهـا   في مادته والتَّنوع في قضاياه، وحوى قيمة تاريخية وحضا

أساسا لإثبات وجود أجناس تُشكِّل نسيج المجتمع الجزائري، وهو في الوقت ذاتـه  
بؤرةُ صراع هيأ الاحتلالُ أسبابها، وادخر مفاتيحها لوقت معلـوم تُعينـه الفـرص    
المواتيةُ لبعث فوضى لغوية خامدة، ومناسبة لانتصاب اللُّغة الفرنسية حـلا بـديلا   

    يا.  نموذج
لغةُ المحتلِّ التي يريـد تمكينَهـا، مشـيعا أنْ لا معبـر     اللُّغة الفرنسية:  - 1-4

للحضارة إلاَّ من طريقها، وهي التي هيئت لهـا المنـابر الإعلاميـة، والأروقـة     
الإدارية، والأقسام الدراسية، ذلك شأنها عند الفرنسيين، وعند قطاع مـن المـوالين   

عند غالبية الجزائـريين لغـةُ العـدو     -في الوقت ذاته-ي لهم من الجزائريين، وه
ومطية الانسلاخ، يفضلون غشاوة الأمية عليها، ويرونها ملمح محتلٍّ أهلك الحرث 

  والنَّسل، والمعتدلون منهم يرون التَّفريق بين ما هو لغة، ما هو ثقافة.
ا الشَّكل العاجـل  ولا شك أن استعراض المشهد اللُّغوي في الجزائر ولو كان بهذ

  ومقاربته بين مقولات الإيديولوجيا الحاضرة بقوة في جنبات هـذا التَّقسـيم بـالقوة   
وبين مقولات الدرس اللِّساني باختصاصاته المختلفة المفترضة الحضـور بالفعـل   
سيحيلنا على مقاربة تحاول الجمع بين ما هو ايديولوجي وما هو لساني في الشَّـأن  

زائري الذي يبقى حالة استثنائية وذات خصوصية فـي وجـوه كثيـرة    اللُّغوي الج
  وضمن محيطها الجغرافي ومسارها التَّاريخي.     

يواجه الدارسون مصـطلح   طبيعة النَّظرة الإيديولوجية للقضايا الإنسانية: -2
 الأفكار) أو (علم دراسة الأفكار) علمالإيديولوجيا الغربي بمقابل عربي حرفي هو (

 وأصولها وقوانينها وخصائصها والمعاني الأفكار دراسته "موضوع يتَّخذوهو علم 
بل ذهب " 4خاص بوجه أصولها عن والبحث عنها، تعبر التي بالعلامات وعلاقاتها
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(بندكس) في مقاله: (علم الاجتماع والإيديولوجيا) إلى تفضيل اسـتخدام مصـطلح   
اسةُ الأفكار في علاقتها بـالواقع  (علم اجتماع المعرفة) وبخاصة عندما تُستهدفُ در

ومن هذا المنطلق، فإن الوجهة الغالبة لهذا العلـم هـي القضـايا ذات     5الاجتماعي
الصبغة الاجتماعية من الحياة الإنسانية، وما تعلَّق بها من القضايا الثَّقافية والفكرية 

التَّفكير، فقد أصـبحت   وبحكم اتِّساع الدوائر التي يمكن أن يؤطِّرها هذا الشَّكل من
الإيديولوجيا إيديولوجيات، تتلون كلٌّ منها بلون الجبهة التي تأثَّرت بتلـك المفـاهيم   
والأفكار، واقترحت عليها إجراءاتها وأهدافها، وهو الجانب الذي اجتهـد واضـعو   
تعريف للإيديولوجيا عليه مسحة من الاختصاص، فحاولوا صياغته علـى صـورة   

كن من المجالات التي أصبح هذا الطَّرح يستهدفها، فحددوه علـى أنَّـه   تُغطِّي ما أم
 والدينية التي والفنِّية والفلسفية والاقتصادية والسياسية الاجتماعية الأفكار من "نظام

ذلـك   فـي  المتضـاربة  المصـالح  تحـددها  التي البشري المجتمع تعكس علاقات
فكار التي تسعى إلـى تنظـيم الشُّـؤون    فهو مشروع يقترح جملة من الأ "6المجتمع

إذ ولـد فـي   -العامة لمجتمع ما، وبحكم حداثة هذا المصطلح وما يحمله من دلالة 
فقد كـان مشـروعا ذا نزعـة     -م1789أحضان الفكر الفرنسي الذي أعقب ثورة 

إنسانية ميزت التَّفكير الأوربي خلال القرن التَّاسع عشر. وعرِف باعتمـاده علـى   
  من الإجراءات منها: جملة
محاولة تأطير الجوانب المادية لحياة الإنسان من خلال اهتمامها بالأوضـاع   -

 الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثَّقافية ذات العلاقة بالإنسان.

ن طريق تعليمٍ واسعٍ يصاحب ذلك استبعاد مسائل عصناعة ثقافة جماهيرية  -
ائد بأوربا في العصر الوسيط.اللاَّهوت نقمة على الوضع الس 

السعي إلى امتلاك مؤسسات القرار، فلتنفيذ تصوراتها تعمـل الإيـديولوجيا    -
على امتلاك مفاصل القرار في المجتمعات، ولا تـراهن كثيـرا علـى الشَّـعبوية     

 والشَّحن الجماهيري إلاَّ في مناسبات منتقاة بدقَّة.
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ست اللِّسانيات منـذ أول يـوم علـى    تأس طبيعة الدرس اللِّساني الحديث:- 3
مجموعة من القواعد الثَّائرة، واعتمدت منهجا لطالما حرص الرواد وخلفاؤهم على 
  التَّأكيد عليه حتَّى أضحى معلَما على شكل من الدراسة تتـوخَّى جـانبين أساسـين   

  هما: العلمية والموضوعية.  
ه الدرس اللِّساني الحديث، وشددت على ذلك حتَّـى  فأما العلميةُ فهي وصف تبنَّا

أصبح لا يمكن الإقرار بجدوى ذلك الدرس إلاَّ بتحقُّق المعرفة العلمية التي "هي قبل 
كلِّ شيء معرفةٌ عامة لا تتعلَّق بأعيان الأشياء، بل تتجاوزها إلى القدر المشـترك  

الاكتفاء بالأشكال التَّقليديـة مـن    " وذلك عنوان إعلان عدم7الموجود في كلٍّ منها
البحث العلمي، وضرورة امتلاك قدرة كافية للنَّظر الدقيق فـي كـل مـا يتعلَّـق     

  بالأحداث اللِّسانية.
الصفة التي تكون عليها معلومـات  فھ�ي تل�ك "  (objectivité)وأما الموضوعية

ة صريحة أيضا إلى إحداث وتلك دعو" 8الشَّخص عند مطابقتها التَّامة للواقع الخارج
قدر أكبر من التَّجرد عن الأحكام الجاهزة عند مباشرة المعاينـة للواقـع اللُّغـوي    
بتداخُلات مؤثِّراته، وتعالُق قضاياه، وتشابك أدواره ووظائفه، وحين تتعلَّـق صـفة   
الموضوعية هنا بقضية ذات شقٍّ إنساني تكون فيه اللُّغة حزما مـن تعـابير عـن    

عور والعواطف، وشقٍّ مادي هو اللُّغة من حيث هي موضوع بحث ودراسة فإن الشُّ
الدرس اللِّساني سيحاول جاهدا الفصل بين الجانبين من خلال التَّخصصـات التـي   

  يعتني فيها كلُّ تخصص بجانب من تلك الجوانب.
إلى حد بعيـد  ومع تلك الصعوبة فإن اللِّسانيات ومن خلال مقولاتها قد حرصت 

  على علمية وموضوعية منهجها، ونفورها مما يشوبهما.    
وبينما تنظر الإيديولوجيا إلى اللُّغة على أنَّها عنصـر هويـة، وأداة تصـنيف    
اجتماعي وثقافي تنظر إليها اللَّسانيات على أنَّها موضوع بحـث، تصـفُ واقعـه    

  وتستشرف آفاقه، وتحدد آليات ذلك وأدواته.   
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عرفت نهايـة القـرن   لمعالم الإيديولوجية للمسألة اللُّغوية في الجزائر: ا- 4
التَّاسع عشر وبداية العشرين حركة شبابية نالت حظا من التَّعليم الفرنسي بفعل ولاء 
عائلاتها للاحتلال، فهم خريجو المدرسة الجمهورية الفرنسية اللائكية، والتي غرس 

م، لنقل الثَّقافة الفرنسية، وظهـرت  1883في  )Jules Ferry( بذورها جول فيري
  بعـدها الملامح الأولى لهذه الحركة قبل الحرب العالمية الأولى، واسـتوت قائمـة   

 Renéتظهر جهود مستشرق لامع هو رينيـه باصـيه (   م1924وإلى حدود سنة 

Bassetَّر تأثيرا بالغا على جيلـين  ) الذي خدم الاستشراق الفرنسي في الجزائر وأث
وقد انتصب لتـدريس العربيـة ثـم     ،الفرنسيين والجزائريين الطَّلبةلى الأقل من ع

ج بين يديه عدد معتبر ممن تشبقافة الفرنسـية وأجـاد لغتهـا   ع بالثَّالبربرية، وتخر 
وكان هؤلاء نواة التَّيار الذي ضم الإندماجيين والمتجنِّسين، الذي أخذ من بعد شكلَ 

مات عمالية وطلاَّبية، فمن رحمها خرج (الحـزب الشُّـيوعي   أحزاب سياسية ومنظَّ
حباب البيان والحريـة) فــ (الاتِّحـاد    الجزائري)، و(كتلة النُّواب المسلمين)، ثم (أ

الديموقراطي للبيان الجزائري) في مرحلة تشكَّلت تنظيمات لها توجهات إيديولوجية 
وسياسية وفكرية مغايرة كـ(جمعية العلماء المسلمين الجزائريين)، وحزب (نجـم  

 الحريـات  انتصـار  شمال إفريقيا) الذي أصبح (حـزب الشَّـعب) ثـم (حركـة    
قراطية) ولم يكن ليخفى الاختلاف في المواقف حول المسألة اللُّغوية، وهـي  الديمو

تأتي في مقدمة قضايا الصراع الحضاري بين الاحتلال ومن في فلكه الإيديولوجي 
  وممثِّلي الكتلة الوطنية بإيديولوجياتها المتنوعة.

لوقوف لالمسألة اللُّغوية بين خصائص الإيديولوجيا وخصائص اللِّسانيات:  - 5
على جانب من معضلات المسألة اللِّسانية في الجزائر، يجب عدم إغفال التَّجـاذب  
بين الدافع الإيديولوجي الذي تتترس به الأطراف المتنازعة، وبين الذَّرائع العلميـة  
والمنطقية التي يتحجج بها كلُّ طرف، والذي يتجلَّى في الصراع حـول الاختيـار   

وهندسة تراتبية الأداءات المحلِّية، وموقع اللُّغات (اللُّغـة) الأجنبيـة    اللُّغوي الأول،
  ضمن المنظومة اللِّسانية للأمة.
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ولرصد ذلك بصورة أوضح تحاول الورقة هنا مقاربة رؤية المسألة اللُّغوية من 
الزاوية الإيديولوجية بناء على القواعد التي قامت عليها، ومقابلتها بالكيفيـة التـي   

   نظر إليها اللِّسانيات من الزاوية المقابلة.    ت
من المبادئ التي قامـت   بين عقلانية الإيديولوجيا وعلمية اللِّسانيات: - 5-1

عليها الإيديولوجيا: العقلانية، إذ تحاول أن تُلبس القضايا المقصودة بالتَّأطير ثـوب  
على هذا المبـدأ   الموضوعية والعلمية، وتنهج لذلك نهج الاستدلال والبرهان، وبناء

فقد أصبحت النُّخبة التي هيأها الاحتلال للعب دور الوسيط السالب فـي المسـائل   
الجزائرية، وتمرير مشاريعه من خلالها مقتنعة بأطروحات الاستشراق في المسألة 
اللُّغوية، وانطلت عليه الشُّبه الكثيرة التي نُشِّئَ عليها، والواقع أن هذه النُّخبـة وإن  

دعت منطقيةً وموضوعيةً في المعالجة، فإن الخلفيات الأساس لذلك الطَّـرح قـد   ا
سبقت إليها مدرسة الاستشراق فأسست قواعدها، وشقَّت مساراتها، وأصبحت فـي  
حكم المسلَّمات التي لا تناقش إلاَّ وسائلُها وإجراءاتُها، وهي الوسائل التـي كانـت   

نَّها لم تخلُ أبدا من منطلقـات ذاتيـة وخلفيـات    على درجة مقبولة من العلمية، ولك
في ما لزم الجناح العروبي المحافظ ترديد المقـولات القديمـة حـول     استعمارية.

المسألة اللُّغوية، ووقف عاجزا عن تفعيل الشَّأن اللُّغوي العربي ليصبح واقعا يـتكلَّم  
  قائق موجودة بالقوة.عن نفسه، وتعذَّر عليه تحويلُ الأفكار الموجودة بالفعل إلى ح

وأمام الدعم المشبوه الذي يقف وراءه المستشرقون، راح التَّيار النُّخبـوي مـن   
تلاميذهم الجزائريين يتقدمون للدفاع عن تلك المقولات والأفكار وإثارة التَّسـاؤُلات  

لتي تحمل الملغومة في الإعلام والمجالس والنَّوادي أمام التَّيارات الوطنية الأخرى ا
قناعات عقدية وفكرية أخرى، وأصبحت قضايا: قدرة العربية على مواكبة العصر 
وعن أي عربية نتحدث، والعربية عربيات كلاسيكية ودارجة؟ أين موقـع الأداءات  
المحلِّية الأخرى؟ موقع تساؤلات محيرة يجادل عنها التَّيار الموالي للثَّقافة الفرنسية 

قوة الحضور، ويستدلُّون عليه بالشَّاهد الملمـوس، بينمـا يسـتند     ولغتها من موقع
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المحافظون إلى مجد تاريخي يحنُّون إليه، فيستشهدون بنماذج وفيرة منه، من غيـر  
  قدرة على إعادة تصنيعه، ويلقون بأكثر اللَّوم على خصومهم في الطَّرف المقابل.

سلَّمات المـنهج العلمـي فـي معالجـة     وأما الجانب العلمي للِّسانيات فإن من م
الظَّواهر، منطقيةٌ تسلك مسلك المقدمة الصحيحة، ثم خطوات تتعامـل مـع واقـع    

وبالنَّظر إلى الرؤى التي عولجت فـي   الظَّاهرة بصدق ينقل الحقائق بأمانة وحياد،
لمعـايير  أطرها المسألة اللُّغوية في الجزائر الحديثة، نقف على غياب شبه كامـلٍٍ ل 

العلمية بين صراع الأجنحة، التي يتَّكئ كلٌّ منها على روائز سابقة، وقد جهز كـلُّ  
  جناح أحكامه المسبقة، وراح يكافح في سبيل تحقيقها.

عملت مدرسة الاستشراق على تسخير خبرائها لإدراك تفاصيل الواقع اللُّغـوي  
ية، وصـياغة الأطروحـات   الجزائري ورصد علائقه اللِّسانية وتشابكاته الاجتماع

اللِّسانية البديلة بناء على تلك الجهود العلمية الشَّاقة والمشبوهة، بينما يقف الجنـاح  
الوطني المحافظ عاجزا عن رصد واقعه اللِّساني علميا من خلال إحصائيات دقيقة 
وبحوث ميدانية جادة، ورسم صورة واضحة حول الجغرافية اللِّسـانية الجزائريـة   

  تفادة من المقولات الحديثة للِّسانيات الاجتماعية.والاس
وبين إيديولوجية الاحتلال بخصائصها وأهدافها التي طبعت الغالبية الكبرى من 
أعمال المستشرقين وخلفائهم، و(الايديولوجية) العربية المحافظة التي تشـبث بهـا   

زائرية موضع تجاذبات قطاع المعربين وعموم المحافظين؛ بقيت المسألة اللُّغوية الج
  تؤطِّرها الإيديولوجيا أكثر من أن يؤطِّرها العلم.    

من الأهداف التـي تتوخَّاهـا الإيـديولوجيا    خدمة المصالح المعلومة:  - 5-2
 "9تحقيق مصالح تراها ضرورية "فالإيديولوجيا تُوجه دائما إلى جماعات المصـلحة 

غوية الجزائرية تحليلا ومعالجة قـد  وبناء على هذه الخصيصة فإن تناول المسألة اللُّ
أطَّرته خلفياتٌ إيديولوجيةٌ غير متجانسة فكريا ولغويا، ففي عهد الاحـتلال كانـت   
الغلبة للفرنسية لغة وثقافة، وبعد استعادة الاستقلال لم يكن للواقع اللُّغوي والثَّقـافي  

مناسـب، فقـد بقـي     الجزائري القدرةُ والخبرة الكافيتان لإعادة تشكيل واقع لساني
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-الحضور الفرنسي قويا وفاعلا، بل إن الاستعانة الجزائرية بالكفاءات المشـرقية  
قد سرب إلى الواقع الجزائري إيديولوجيات أخـرى   -على فرض أنَّها كلُّها كفاءات

زادت من خلط الأوراق على المشروع الثَّقافي واللُّغوي الوطني، وفَقَد القدرة علـى  
صوصيات دوائر الانتماء الجزائـري العربـي والإسـلامي والإفريقـي     تحري خ

والمتوسطي والعالمي، وبقي محور تجاذُبٍ بن طرفين يسعى كلٌّ منهما في إصرار 
على إقصاء الآخر وعدم الاعتراف به، وقد اتَّفقا على شيء واحد هو مـا يسـميه   

الاستقرار مـا يمكـن اتِّخـاذُه     الفيزيائيون (التَّوازن القلق) وهو وضع ليس له من
أرضية صحيحة للبناء، ولا هو على حالة من السقوط بحيث يمكن التَّفكير في بديل 

آخر.  
كان من ثمرة ذلك عدم خضوع المشروع اللُّغوي الجزائري طيلـة عقـود   لقد 

طويلة لمنهج علمي ينطلق من وصف الواقع اللُّغوي بأمانة، ولم تتحدد معالم مساره 
-قديم تحليل علمي يستَبعد من خلالهما الشِّق الإيديولوجي لعدم حياديتـه، وقـدم   بت

مبدأ خدمة الجماعة المتَّفقة إيديولوجيا، ولو على حسـاب   -زيادة على ذلك إصرارا
الواقع الاجتماعي، والجماعة الكبرى، وبمعنى آخر، وعلى صـعيد آخـر، ادعـى    

    تآكل داخلي للبنية الكبرى.خدمة هوية أو هويات صغرى على حساب 
تقوم اللِّسانيات في كبرى مبادئها على إلغاء التَّفاضل بين اللُّغات، وتتَّجـه فـي   
تنظيم تجاورها، واقتراح الإجراءات التي تؤمن الوفاق اللُّغوي للجماعات البشـرية  

لمعـايير  المختلفة لسانيا، من خلال وضع أسس انتقاء السياسات اللُّغوية المستجيبة 
العلم، والسهر على تطبيق تخطيط لغوي يستهدف اللُّغة في جميع مواقعها، وتعمـد  
إلى الاختيار العلمي في تقديم اللُّغات  أو تأخيرها على أسـاس كفـاءة كـلِّ لغـة     

    وقدرتها على تلبية حاجات المجتمع المختلفة.
واحدة منهما مصلحة تسـتهدفها   وإذا اتَّفقت الإيديولوجيا واللِّسانيات على أن لكلِّ

فإن المصلحة التي تتوخَّاها الإيديولوجيا مصلحةٌ لا تخضع بالضـرورة لمقـولات   
المنطق أو لمعيار الغالبية، أو لمسلَّمات العلم، بقدر ما تحكمها ممارسـات النُّفـوذ   
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  سانيات التي تكتفي بالوصـف الـدّلطة، بخلاف اللة واستغلال السقيق وتوظيف القو
للوضع اللُّغوي، ورصد فجواته واقتراح الحلول العلمية لتحقيق الأفضل، ومصلحتها 

إجادة صياغة الإجراءات التَّنظيمية للواقع اللِّساني، وتأمين  -اقتضاء لمنهجها-هنا 
آفاقه الطَّبيعية، إذ لا سلطة لها إلاَّ سلطة الاقتراح بينما تستأثر الإيديولوجيا بسـلطة  

  ذ.التَّنفي
إن ارتباط الإيديولوجيا بجملة من القيم والأهداف المرغوب تحقيقهـا:   - 5-3

اهتمام الإيديولوجيا بجوانب الحياة الإنسانية المختلفة، جر عليهـا الحـرص علـى    
تحقيق قيم وأهداف مسبقة، وهو أمر مقدم على مراجعة الأوضاع التي تسعى إلـى  

د تنفيذ مشاريعها، والإمكانيات المتاحـة  تحقيق تلك الأهداف فيها، والنَّظر في حدو
للتَّنفيذ، وكأنَّها تريد إشاعة الاقتناع بأن ما تراه من رؤى وما تقترحه من مشـاريع  
له حكم اليقين الذي يجب على الجماهير القَبول به، والإسهام فـي تنفيـذه، ولـذلك    

الوضوح، وتنـزع   فغالب طرائقها في تنفيذ رؤاها وأهدافها تجنح إلى السرية وعدم
إلى الاستئثار بالقرار دون استشارة ذوي الرأي والخبرة في مجـالات التَّخصـص   

  واعتماد الممارسات الفوقية الصادرة من جهات تمتلك سلطة الأمر.  
   بينما تجنح اللِّسانيات إلى دراسات شاملة دقيقة يصف بها خبراؤُهـا الأوضـاع

لك على دراسات ميدانية أو مكتبية، أو على معلومات اللُّغوية، وربما اعتمدوا في ذ
إحصائية، ثم يكون تحليلُ تلك النَّتائج مؤشِّرا له من المصداقية والعلمية ما يمكِّنهـا  

  من بناء تصورات وأحكام تستهدف الوضع اللُّغوي بالتَّقييم والتَّقويم.
ها المواقف ذات الخلفية ولا شك في أن الفرق واضح بين الطَّريقة التي تصدر ب

الإيديولوجية على الوضع اللُّغوي وهي مواقف سابقة وأحكام جاهزة، وليس علـى  
ي يقوم على ذحاملي المشروع إلا تنفيذه حسب تلك الرؤى، وبين منهج اللِّسانيات ال

  الوصف فالتَّحليل ثم الختم بإصدار أحكام مؤسسة على معطيـات علميـة واقعيـة   
تباط هو الذي يميز الإيديولوجيا عن العلم، فالإيديولوجيا تتضمن أحكامـا  "وهذا الار

قيمية معينة ، فهي تحاول أن تقدم ليس فقط تفسيرا للواقع، ولكن تقييما له وحكمـا  
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" وهذا تحديدا ما يحتدم فيه الصراع والتَّدافع بين السياسـي واللِّسـاني فـي    10عليه
بشكل أكبر، فبينما تجاوزت كثير مـن الأمـم عتبـة    الوطن العربي وفي الجزائر 

الصراع بين الرؤية الإيديولوجية القائمة على الإملاء، وبين اللِّسـانيات المعتمـدة   
على العلمية والوضوح، يبقى الواقع اللُّغوي العربي عمومـا والجزائـري بصـفة    

لتَّنفيـذ، ويعتصـم   استثنائية فضاء مفتوحا لصراع يتمسك فيه الإيديولوجي بسلطة ا
  اللِّساني بما يملك من سلطة بثِّ الفكرة، وركوب موجة المطالبات.

بعد هذه المقاربة التي غلبت عليها المقارنة المتَّكئة على لمحـة مـن   الخاتمة: 
التَّأسيس التَّاريخي للمسألة، والذي استُعرِض مـن خلالـه الطَّـرح الإيـديولوجي     

مع الوضع اللُّغوي في الجزائر، نقـف علـى مـدى     والطَّرح اللِّساني في تعاملهما
الفاصل الذي يفصل الطَّرحين، وخطر الاقتصار على جانب واحد وإهمال الجانـب  
الآخر، ذلك أن إحدى آليات التَّفكير في حلول المسألة اللُّغوية في الجزائر يقوم على 

علم، وأفرزته التَّجربة وفاق كامل وتناغم صريح بين اللِّساني الذي يقرر ما قرره ال
وبين السياسي الذي يجب أن يقتنع بجهد اللِّساني ويثق به، وله أن يناقشـه ويوسـع   
 وفي نهايتها قرار ،لساني المسألة اللِّسانية في مبدئها علم الاستشارة فيه، باعتبار أن

.سياسي  
ة لحد الآن بفعل ظـروف  الذي تعذَّر في البلاد العربي–ومما يعضد هذا الطَّرح 

تلك التَّجارب التي تجاوزت بها دولٌ كالصين وأستراليا وجنوب إفريقيـا   -تاريخية
 لت إلى خدمة التَّنمية ورقيوغيرها معضلاتها اللُّغوية، وقلاقلها الاجتماعية، وتحو

  الإنسان وازدهار العمران.                               
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  الملخّص:
اللّغوي ظاهرة قديمة حديثة تشترك فيها جميـع المجتمعـات، وتقرهـا    التّنوع 

السياسات، ولا أحد يفكّر في أن ينفرد بلغته، وتعرف الجزائر هذه الظاهرة ممثلـة  
في التنوع العفوي والاختياري والضروري، الشيء الذي أفرز إلى جانـب اللغـة   

نسية وبقية اللغات الأجنبيـة  العربية التي هي لغة المركز العامية والأمازيغية والفر
التي يتم تدريسها في الوطن، ويتعين على الجزائر اليوم أن تكون في حجـم هـذه   
التحديات عن طريق تبنّي تخطيط لغوي بناء وهادف يجعل من هذا التنوع عامـل  
ثراء وقوة يحافظ على تماسك المجتمع، ويتفتح على ما فـي أيـدي الآخـر مـن     

  ع إلى المزيد من التعاون والحوار.تكنولوجيات وعلوم، ويدف
  الكلمات المفتاحية:

  الحوار. –الهوية  –التفتح  –التخطيط  –التنوع
تمهيد: -1

اللغة كائن حي، هكذا يرى الكثير من الدارسين وهو ما يعني أنّها اصـطلاحية  
إن أكثـر أهـل   «حدثت بفعل فاعل، وذلك ما رآه ابن جنّي فقد ورد عنده ما نصه: 

وفي مختصر لابن 1»اللغة إنما هو تواضع واصطلاح لا وحي وتوقيف النظر على
وبالتالي فهي نظام من الرموز الصوتية 2»حد اللّغة كل لفظ وضع لمعنى«الحاجب: 

يحقق أغراضا وذاك ما ذهب إليه ابن جني أيضا في تعريفه المشهور حـين قـال:   
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د الطبيعة الصوتية ، وهو يؤك3»حد اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم«
للرموز ووظيفتها الاجتماعية المتمثلة في حمل الأفكار ونقل المعارف والتواصـل  
بين الناس والتعبير عن المشاعر، وربط الأجيال، وبالتالي فإن اللغة فـي وظيفتهـا   
الاجتماعية ترتبط بالجوانب الاقتصادية والثقافية والسياسية والدينية، وبذلك تكـون  

  والتطوير والتداخل والنماء والضعف والحياة والانقراض. عرضة للتغيير
تتعدد اللغات بتعدد المجتمعات، وقد قسم اللغويون المعاصرون اللغات المختلفـة  
إلى مجموعات، فهناك مجموعة اللغات الهندية الأوربية ومجموعة اللغات السـامية  

د أصل مشـترك  وقد لهم ذلك عن طريق المقارنة. الأمر الذي جعلهم يؤكدون وجو
:ل إلى أنخرجت منه هذه اللغات على مر التاريخ، ومنه يمكن التوص  

تفاعل اللغات ظاهرة فكرية تواصلية كونية، ولا وجود للغة نقية صافية خاليـة  
من التداخل اللغوي، كما أنه لا تفاضل بين لغة وأخرى إلا بما تحمله مـن علـوم   

  وأفكار بفضل اجتهاد ناطقيها.
وع:مفهوم التن -2

لقد عدلنا عن مصطلح التعدد وفضلنا عليه مصطلح التنوع، لما قد يفهـم مـن   
التعدد وجود أنظمة لغوية ترتبط بأعراق بشرية متباعـدة فـي النسـب، فالشـعب     
الجزائري ينتسب إلى أمة متجانسة في الدين والنّسب والثقافة ومـا يجمعـه أكثـر    

خلوقات. والقرآن الكريم يؤكد ذلك في بكثير مما يفرقه، والتنوع ميزة فطرية في الم
 إِنيا أَيها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَاكُم من ذَكَرٍ وأُنثَىٰ وجعلْنَاكُم شُعوبا وقَبائِلَ لِتَعارفُوا  ﴿قوله 
كُممأَكْر ندع اللَّه أَتْقَاكُم خَبِير يملع اللَّه وقال:  4﴾إِن﴿هاتآي نمو    اتاوـمخَلْـقُ الس

ينالِملِّلْع اتلَآي ي ذَٰلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتلَافُ أَلْساخْتضِ والْأَر5﴾و.  
يقصد بالتنوع اللغوي وجود أنظمة لغوية في المجتمع الواحـد تتـداول علـى    

  مستوى الوطني، أو في جهة معينة تقابلها أنظمة أخرى في جهات أخرى.
اع التنوع اللغوي:أنو -3
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التنوع اللغوي العفوي: ويصدق هذا النوع على الفروع اللغويـة بالنسـبة     - أ
لأصولها من قبيل العاميات المقابلة للتنوع اللغوي، فهذا النوع قـائم علـى علاقـة    
مزدوجة أو ذات مظهرين هما علاقة الفرع بالأصل من جهة، والعلاقة بالواقع من 

شكلان الدينامية التواصلية للفرع. والتمييز هنا يتمثـل  جهة ثانية.وهذان المظهران ي
في عمليات الاشتقاق والاختزال والترخيم والحذف والزيـادة، مـع مخالفـة عـن     
المعيارية المتمثلة في قواعد الضبط المتعارف عليها في الأصـل اللغـوي لـذلك    

 الفرع.

لأوضـاع  التنوع اللغوي الطبيعي: وهو الناتج عن الثنائية التي تفرضـها ا   - ب
التاريخية والاجتماعية لأي مجتمع من هذه الظاهرة وقد يصل هـذا التنـوع إلـى    
مستوى التنوع المكتوب، وتقنّنه الدساتير وتضبطه القوانين حتى لا يكـون مطيـة   
للاحتقان والتعصب، وحتى يغدو هذا التنوع عامل ثراء ويسمح بالتعايش والتساكن 

د. وهذا حال المجتمـع الجزائـري، فقـد أدت    والانصهار بين أبناء المجتمع الواح
الظروف التاريخية إلى وجود الأمازيغيات إلى جانب اللغة العربية، وتـم التعـايش   
ولم يحدث في التاريخ أن وقع التطاحن والتنافر، حتى جاء المستعمر الذي انـتهج  

أبناء سياسة "فرق تسد" فعمل على إيجاد نوع من الصراع أراده أن يكون حادا بين 
 المجتمع الواحد.

يتشكل التنوع اللغوي الطبيعي في المجتمع الجزائري من وضـع ازدواجـي أو   
بالأحرى تعدد لَسني يتمثّل في اللغة العربيـة الفصـيحة، والعاميـات الجزائريـة     
والعربية الوسيطة، ثم الأمازيغيات، وسنرصد خصوصية كل مسـتوى مـن هـذه    

  المستويات:
حة، وهي لغة التعلـيم والإدارة والإعـلام والكتـب    اللغة العربية الفصي  -1

العلمية، وبعض التخصصات في الجامعة، يلجأ المستعمل الجزائـري إليهـا فـي    
 مباشرة المهن في شكل كتابي ولقراءة المعارف والإبداعات والعلوم.
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اللغة العامية: وهي اللغة التي ينفتح عليها الجزائري فـي بدايـة حياتـه      -2
عض باللغة الأم، وهي بالنسبة للجزائري العامية المتداولـة فـي   يصطلح عليها الب

طول البلاد وعرضها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، يستعملها بصـفة طبيعيـة أداةً   
للتخاطب اليومي وللتعبير عن حاجات الحياة اليومية، ولا يتعلمها بالتلقين والتعلـيم  

وإنّما يكتسبها من محيطه الاجتماعي.
تركيـب كلامـي   «ائرية تنتمي إلى اللغة العربية الفصيحة، وهي والعامية الجز

تشـترك العاميـة    6»ينتمي إلى أصل لغوي في النطق والمفردات وبعض التراكيب
الجزائرية مع اللغة العربية الفصيحة في عدد من الخصائص التركيبيـة والدلاليـة   

يدعيـه الـبعض    والمعجمية، وتضبطها قيود ومبادئ تضبط اللغة العربية خلافا لما
  من أن العامية الجزائرية لغة متميزة تنفرد بخصائص لا توجد في اللغة العربية.

اللغة الأمازيغية: تعد الأمازيغية لغة تواصل وتـداول بـين المجموعـة      -3
الأمازيغية في الوطن الجزائري، وتدخل ضمن المنظومة الثقافية العامة للازدواجية 

تنتمي إلى فصيلة اللغات السامية الحامية، ظلت حية بالجزائر، فهي أخت للعربية و
صامدة رغم شفويتها، فانتقلت من جيل لآخر بطريقة شفهية، تم دسترتها وترسيمها 
على أساس أنها لغة وطنية، وأصبح التفتح عليهـا ضـمن الاختيـارات اللغويـة     

الأساسية المضمنة في الدستور.
  وتنقسم المازيغية في الجزائر إلى:

  ومنطقة الشمال.القبائلية: تستعمل أكثر في منطقة الوسط  /1
  / الشاوية: تستعمل في مناطق من الشرق الجزائري.2
  / الميزابية: تستعمل في منطقة وادي ميزاب.3
  / الحسانية: تستعمل في مناطق من الجنوب الجزائري.4
  / الترقية: تستعمل لدى الطوارق في الجنوب الجزائري.5
ستعمل في مناطق من الغرب الجزائري خصوصا لدى سكان بني / الشلحية: ت6

  بوسعيد ولاية تلمسان.
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تشترك هذه الأمازيغيات في المعجم العام غير المتخصص، في حين تخـتص  «
كل منطقة بألفاظ زائدة أو مغايرة فرضتها الطبيعة الجغرافية، والتحول الاجتماعي 

صحراء والحيوانات البرية، بينما نجد للمنطقة فلهجة الطوارق غنية بألفاظ الحلي وال
لدى سكان بجاية في منطقة القبائل ألفاظا تدل على البحـر والحيتـان والنباتـات    
وتعرف اختلافا في العديد من الأصوات نتيجة تغير جزئي في مخـارج أصـواتها   

  .7»كنطق الكاف شينا، والعين قافا، والزاي هاء، واللام راء، أو الراء لاما
لأمازيغية بمكانة مهمة داخل البلاد فهي حاضرة في مجال الإعلام، وفي تتمتع ا

العديد من المجالات الثقافية منها المسرح والسينما والموسيقى والغناء، وتحضر في 
  التعليم بالعديد من المؤسسات التربوية وفي معاهد الثقافة الشعبية.

مازيغية تجاه اللغـة  وضع اللغة الأمازيغية إزاء العربية: إن وضع اللغة الأ -4
العربية الفصيحة وضع غير مقلق ما دامت الأمازيغية لا توظف بشكل جهوي فـي  
إطار محيط سياسي واجتماعي معين، بعيدا عن كل نزعة إلـى التفـرد الإقليمـي    
المفرط الذي عرفته بعض دول العالم المتخلف، فالتعددية اللسنية العربية/الأمازيغية 

ا غير مسبوقين للتناغم والانسجام والاستقرار، وإن التنـوع  أنتجت تاريخا وحاضر
المحلي مباح، تعامل معه الأجداد بشكل عفوي وتلقائي، ولم يحدث يوما أن تنكرت 
العربية للأمازيغية. إلا أنه لا بد من ضرورة الانتباه والتأني فيمـا يخـص تعلـيم    

متولدة عن تصور شمولي الأمازيغية بالجزائر، إذ يجب أن يعتمد هذا التعليم خطة 
له في جوانبه النفسية والتدريسية والاجتماعية، يستند إلى النظر النافـذ، والرؤيـة   
الواضحة، لا يجب أن يكون هناك تكريس لتعليم غير مستقر وغير منسجم قد يولد 

تعطل المسار التعليمي للتلميـذ الجزائـري قـد      -نحن في غنى عنها –اختلالات 
الأمازيغية ولا العربية ولا الفرنسية. ومن جهة أخرى لا يجب أن يجعله لا يملك لا 

 يخلق تعليم الأمازيغية تمييزا اجتماعيا من نوع آخر.

التنوع اللغوي الضروري: وهو ما يقتضيه الوضع تجاه الآخر، فالتعامـل    - ت
في شتى مجالات الحياة والتبادل الواسع مع الغير يفرض وجود هـذا النـوع مـن    
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، وقد غدا هذا التنوع وسيلة للاندماج في المحيط الـدولي والإقليمـي   التنوع اللغوي
لتحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهو أيضا رافدا أمنيا 

من تعلم لغة قـوم أمـن   «وذلك ما أشار إليه حديث الرسول صلى االله عليه وسلم: 
.8»مكرهم

في إطار الانفتاح على العالم، فـإلى جانـب    تشكلت معالم هذا النوع من التنوع
اللغة الفرنسية التي وإن كانت ظروف تواجدها لم تخضـع لإرادة سياسـية، فـإن    
الانفتاح على تعلمها واسع جدا، بالإضافة إلى اللغات العالمية الحية مـن أبرزهـا   

  الانجليزية والإسبانية والألمانية والروسية.
  ري في مظهرين:وتبدو مظاهر هذا التنوع الضرو

: وهو الذي تتبناه المنظومـة التعليميـة علـى مسـتوى     المظهر المدرسي/ 1
المؤسسات التعليمية، ويخضع تعلّمه للمنظور البيداغوجي المتمثل في البحث عـن  
أجود الطرائق التعليمية بغية اكتساب المتعلمين هذه اللغة أو تلك من أجل استثمارها 

ة وتحقيقا للمصالح التي تفرض الاطلاع ما في أيدي في جميع الأصعدة خدمة للتنمي
  الغير من تكولوجيات ووسائل مادية ومعنوية.

: وهو الذي يتم عن طريق التواصل الطبيعي بين الأفـراد  المظهر التلقـائي / 2
والجماعات والذي تسبب فيه الاستعمار أو الهجرة الخارجية لليد العاملة الجزائرية 

  في الخارج.
ع اللغوي الضروري في الجزائر من لغات متعددة نذكر منها:يتشكل التنو

تمتد جذور اللغة الفرنسية في الجزائر إلى أكثر من قـرن   اللغة الفرنسـية: / 1
سنة تحت الاحتلال الفرنسي  132) حيث ظلت الجزائر لمدة 1962إلى  -1830(

فغـدت هـذه    الذي حاول القضاء على اللغة العربية، وإحلال اللغة الفرنسية محلها،
الأخيرة بمثابة اللغة الرسمية في جميع ميادين الحياة العملية والتواصل الفكري بين 
مختلف فئات المجتمع الجزائري. وقد تدعم هذا الوجود بجملة من القرارات التـي  

والذي تصدى له  1931من مارس سنة  08سنتها فرنسا المستعمرة أبرزها قانون 
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، والـذي نـص   9وسماه قانون الثامن مارس المشؤوم الشيخ عبد الحميد بن باديس
على غلق المدارس الحرة والكتاتيب القرآنية ومنع تعليم اللغة العربية في المدارس 
نهائيا، وهنا عملت فرنسا على إيجاد شق بين الجزائريين بالعمل علـى اسـتغلال   

 ـ ذا مـا  العنصر البربري في كافة أقطار المغرب العربي التي كانت تستعمرها وه
  نستشفه من قول اليوطي:  

«Notre intéret nous commande de faire évoluer les berbères hors
du cadre de l’islam. Au point de vue linguistique nous devons tenter 
de passer directement du berbères au français. Pour cela il nous faut 
de berbérésants, il faut aussi créer des écoles franco berbères ou l’on 

appendre le français aux jeunes berbères »10  

  

لقد ورد في قول اليوطي ما يعني الانتقال من ثنائية تاريخية التي تتمثـل فـي   
العلاقة القائمة بين اللغة العربية والأمازيغية إلى ثنائية مصـطنعة أي الفرنسـية/   
  11الأمازيغية في الظاهر ولكنها أحادية في الجوهر حيث تعتمد اللغة الفرنسية فقط. 

في فترة الاحـتلال بالحديـد والنـار، فإنهـا      وإذا كانت فرنسا قد مكنت للغتها
ها الذين خلفتهم مـن ورائهـا فـي    يرسختها بعد الاستقلال بفضل أنصارها ومريد

المناصب الاستراتيجية والحساسة ثم بفضل دهائها السياسي، وبذلك غدت الفرنسية 
ضمن التنوع الضروري نظرا لاحتلالها المناصب الهامة التـي تجلـب التوظيـف    

لاحتكارها التعليم في العلوم الصلبة من طب، وصيدلة، وهندسة، وكيميـاء   ونظرا
  وميكانيك...

/ اللغة الانجليزية: تحظى اللغة الانجليزية بمكانة مهمة فـي أهـم الحقـول    2
الاستراتيجية بالجزائر ومنها التعليم والإعـلام، فقـد تقـرر إدراج تعلـيم اللغـة      

لسنة الثانية في التعليم المتوسط، وعرفـت إقبـالا   الانجليزية لغة أجنبية ابتداء من ا
متزايدا لدى الطلبة الجزائريين، وأصبح يتخصص فيها الكثير فـي كليـات الآداب   
واللغات، وأكدت الأبحاث والدراسات أن معظـم التلاميـذ والطلبـة الجزائـريين     

اللغـة  يفضلون سنة بعد أخرى اللغة الانجليزية، ولعل هذا الإقبال جاء من اعتبار 
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الانجليزية غدت اللغة الأولى في العالم، ولغة العلوم والتكنولوجيا، ولغة التوظيـف  
  في العديد من الشركات والمؤسسات السياحية والاقتصادية.

/ اللغات الأجنبية الأخرى: الألمانية والاسبانية: تؤمن الدولة الجزائرية بـأن  3
احدة وبلغتها الوطنية أمر مرفـوض  الانغلاق والانعزال داخل النظام الدولي بلغة و

تماما، وحتى اللغة الفرنسية غدت لا تفي بالغرض، نظرا لتضاؤل دورهـا داخـل   
الساحة الدولية، فأمام الهيمنة الأمريكية وازدياد الدور الألماني والاسباني والصيني 
 في العالم، فإن الجزائر في إطار الشراكة الأورو متوسطية ومنطقة التبادل الحـر 
أصبحت مضطرة للدخول في نظام اقتصادي ومالي متعدد اللغات، فعلى الجزائـر  

فاليابـان  «أن تتجاوز هذا الوضع، وتسعى إلى اكتساب العديد من اللغات الأجنبيـة  
التي تعد أكبر قوة اقتصادية حاليا والمنتجة لأهم الابتكارات التكنولوجيـة، تجـدها   

  .12»جر باللغة الانجليزيةتفكر وتبدع باستعمال لغتها ولكنها تتا
/ التنوع اللغوي الاختياري: وهو ذو طابع ثقافي اختياري بوجه عام، تفرضه 4

المثاقفة والدراسات الأكاديمية المعمقة والبحث العلمي، وليس لهذا النـوع نموذجـا   
واحدا فقد يفرض الحال لغة ميتة، كاللاتينية أو السريالية، أو أي لغة فـي أقاصـي   

دام الغرض من ذلك تحقيق معرفة انسانية، وبنتشر هذا التنـوع الاختيـار    الدنيا ما
  لدى الأفراد أو الجمعيات.

/ وضع اللغة العربية تجاه هذا التنوع: يعرض الوضع اللغوي فـي الجزائـر   5
جميع هذه الأنماط، ويتوزع على ما هو مدرسي وغير مدرسي، فالمدرسي يختص 

غية، واللغات الأجنبية، ويختص غيـر المدرسـي   باللغة العربية الفصحى، والأمازي
  بالعاميات والدوارج المنتشرة في ربوع المجتمع الجزائري.

وتحتك اللغة العربية الفصيحة بجميع هذه الأنماط على المسـتويين المدرسـي   
وغير المدرسي، ومن الطبيعي أن يحدث هذا الاحتكاك تـداخلا معجميـا ودلاليـا    

  نتج عنه انعكاسات سلبية على الاستعمال السليم للعربية. وحتى صوتيا، الأمر الذي
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فالمواطن الجزائري تتجاذبه ثنائية غير متكافئة: اللغة العربية واللغة الفرنسـية  
مما يترتب عنها نشوء ظواهر نفسية، ومشاكل اجتماعية وعقبات تربوية تـنعكس  

نينـة داخـل اللغـة    سلبا على وضع اللغة العربية، كما ينعدم لديه الاحساس بالطمأ
العربية، وينتابه شعور بالحيرة والتشتت نتيجة تأرجحه بين لغة وطنية رسمية تمثل 
هويته وشخصيته وبين لغة أجنبية تمثل الاستعمار، وترمز إلى الغزو والقهر هـي  

  اللغة الفرنسية وهي اللغة السائدة.
مـاعي  وينعكس هذا الشعور بالحيرة والقلـق والتشـتت علـى البعـدين الاجت    

والاقتصادي، ويتولد عنه ظاهرتان نفسيتان، فقد ينتج لدى البعض التعصـب للغـة   
العربية ورفض تعلم باقي اللغات الأجنبية، والانطلاق في غوغائية وأفكار ضـيقة  
تؤدي إلى انسداد قنوات الحوار الثقافي الذي يعد إحدى القيم المسـتحدثة اللازمـة   

بالمقابل فقد يخلق لدى آخرين فقدان الثقة باللغـة  لعصر الثقافة والعلم والاقتصاد و
العربية، حيث ينظرون إليها على أنها لغة دين وأدب فقط، وتشد الفكر إلى الـوراء  
ولا طاقة لنا بمنافسة اللغة الفرنسية التي تستجيب للفكر وتسـيطر علـى مختلـف    

  حقول العلم والمعرفة.
 إشكالية تبني هذا التنوع: -5

أن أمر التعدد اللغوي قائم منذ القدم فالعرب في أزهى أيامهم  لا يخفى على أحد
كانوا يتعلمون إلى جانب لغتهم العربية الكثير من اللغات الأجنبية، منها السـريانية  
والفارسية والهندية واليونانية، وفي الأندلس كانوا يعرفون القشتالية وغيرهـا مـن   

  علوم هذه الأمم وآدابها.اللغات القومية والإقليمية قصد الاطلاع على 
ولا يفكر اليوم أحد أن ينفرد بلغته، فدول الاتحاد الأوربي نصـت فـي قـانون    

على ضرورة مساهمة المجموعة الأوربية بدعم التنوع الثقافي  128الاتحاد بالمادة 
  واللغوي لدى الدول الأعضاء.

 وبعد أن تم رصد خصوصية كل مستوى من هذه المستويات من تنوع طبيعـي 
وضروري واختياري، وما نجم عنها من ثنائيات وازدواجيات وتعدد لسـني علـى   
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مستوى الوظيفة التي يؤديها كل واحد على حدة بالنسبة للجزائري داخل المجتمـع  
فإن الحفاظ على تماسك المجتمع في ظل هذا التنوع يتطلب اتباع سياسـة لغويـة   

ي والوضع الداخلي للغـة  محكمة تعتمد على تخطيط لغوي يستهدف الوضع الخارج
  أو اللغات أو اللهجات السائدة.

هدف إلى إبراز قيمة اللغة القومية وتوسيع دائرة استعمالها في يإن هذا التخطيط 
هياكل الدولة، وتحديد مجالات باقي اللغات. وهذا ينشأ عنه اعتماد اللغة الأساسـية  

غة الجامعة كما يسميها ، وهي اللاللغة المركزوالتي يمكن أن نطلق عليها مصطلح 
  دوما الدكتور صالح بلعيد في كتاباته، ونقصد بها اللغة العربية.

 اللغة العربية لغة المركز: -6

إذا قاربنا وضع اللغة العربية إزاء العامية الجزائرية والأمازيغيـة مـن جهـة    
 واللغات الأجنبية من فرنسية وانجليزية واسبانية وألمانية من جهة أخرى، بـدا لنـا  
أنها لا تخضع للمنافسة لأنها تبقى لغة المركز في الوطن نظرا لارتباطها الوثيـق  
بأهم مقوم من مقومات الهوية الوطنية وهو الإسلام، وبفعـل العلاقـة العضـوية    
الحميمية الموجودة بينهما، لقد سمت اللغة العربية بسمو القرآن الكريم، وارتفعـت  

  بارتفاع بلاغته وبيانه.
الأوربيون طبيعة هذه العلاقة، وعبروا عنها بإجلال ودهشـة يقـول   ولقد أدرك 

، ويـرى  13»إن العربية لم تكن لغة عالمية حقا إلا بسبب القرآن والإسلام«نولدكه: 
القسيس رويمر أن اللغة العربية هي الرباط الوثيق الذي يجمع ملايـين المسـلمين   

إنه لم يسبق وجود عقيـدة  «ه: على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وقد عبر عن هذا بقول
مبنية على التوحيد أعظم من عقيدة الإسلام الذي اقـتحم قـارتي آسـيا وإفريقيـا     
الواسعتين، وبث في مئتي مليون من البشر عقائده وشرائعه وتقاليده وأحكم عـروة  

  .14»ارتباطهم باللغة العربية
هم مكوناتها، تسلمت إن اللغة العربية لغة الدين، وعماد القومية العربية، وأحد أ
لغـة النمـو الفكـري    «سدة القيادة على صعيدي الفكر والحضارة، وهـي أيضـا   
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، ولا غرو أن يكون 15»والحضاري والمجتمعي في محيط عربي إسلامي بالأساس
هذا سببا في احتفاظ العرب بها عبر العصور، وتتبوأ نفس القيمة والقدسـية لـدى   

م وحضارتهم، بها احتموا طيلة فترة الاسـتعمار  الجزائريين لأنها لغة دينهم وهويته
الذي حاول طمسها، وهي لغة المعرفة الثقافية والفكرية، ولغـة الإعـلام والعلـم    

  والإدارة، وموقفهم هذا جعل منها لغة المركز عندهم.
 التخطيط للغة العربية: -7

ظهر التخطيط اللغوي كعلم إلى حيز الوجود فـي الخمسـينيات مـن القـرن     
وقدمت له عدة تسميات ودلالات وتعرض له العديد من العلماء العـرب  الماضي، 

والأوربيين، ويهدف هذا العلم إلى تناول مختلف أشكال الاسـتعمال اللغـوي فـي    
محيطه وخارج محيطه، فيتناول نسق اللغة ويتعرض للأدوات التـي تسـهم فـي    

وإعـداد   ارتقائها وفي استخدامها وتعميمها وإصلاحها وتبسـيط طرائـق تعلمهـا   
  .16معاجمها المتنوعة، وشرح مصطلحاتها وتداخلها ومع بقيه اللغات

متطلبات جديدة من أهمهـا تحقيـق الوحـدة     1962فرض استقلال البلاد سنة 
اللغوية فعمدت الجزائر إلى التخطيط للتعريب الذي استهدف تعميم استعمال اللغـة  

  العربية في مختلف الوظائف القطاعات.
  لتعريب بالجزائر مظهرين اثنين هما:تضمن التخطيط ل

 تمكين اللغة العربية في محيطها. -1

 تهيئة اللغة العربية وتطويرها من الداخل. -2

استهدف المظهر الأول تعميم استخدام اللغة العربية في جميع مظـاهر الحيـاة   
العملية لتصبح العربية لغة التعليم ولغة الإدارة، قصد ارساء الهوية الوطنية بعد أن 

  ل الاستعمار على طمسها وترسيخ لغته بدل اللغة الوطنية.عم
وأما المظهر الثاني فقد استهدف تطوير اللغة العربية وتحديث قواعدها وطـرق  

  تعليمها وايجاد المقابلات الاصطلاحية في مختلف الحقول العلمية والمعرفية.
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الشامل  وشمل المظهر الأول للتعريب تصورين اثنين، فهناك من نادى بالإحلال
للغة العربية في الإدارة والتعليم والاقتصاد والإعلام، على أساس أنها لغة الهويـة  
ولغة الحضارة ولغة العلم لا ينبغي أن تشاركها لغة أخرى، وهناك فريق آخر رأى 
أن التعريب لا ينبغي أن يهدف إلى الإحلال الشامل للغـة العربيـة محـل اللغـة     

، وإنما يتضمن إعادة النظر في وضع اللغـة العربيـة   الفرنسية في جميع القطاعات
في محيطها في إطار تعريب مدعوم بتعدد لغوي، وحجة هؤلاء أن اللغة العربيـة  
تحتاج بداية إلى تهيئة أدواتها التي تجعلها مؤهلة لأن تتمكن في وضعها المحيطـي  

  وإن عدم تنميتها داخليا قد يساعد على اضطراب وضعها وتقهقرها.
  لاصة:الخ

إن القصد من هذه الدراسة هو وصف الوضع اللغـوي بـالجزائر فـي إطـار     
الازدواجية والثنائية والتعدد اللّسني، تجاه العامية الجزائرية والفصحى والأمازيغية 
والفرنسية، وبقية اللغات الأجنبية الأخرى، على اعتبار أن هذه اللغات تظل داعمـة  

  ة والوجدانية.للغة العربية عبر الوظائف الحياتي
وإن هذا التنوع واقع يفرض نفسه، ولا يمكـن تجاهلـه، وإن السـير باتجـاه     
استثماره على نحو إيجابي يتطلب الاشتغال الجدي باستمرار، مع تبني سياسة لغوية 
تعتمد على تخطيط محكم يراعى فيه طبيعة التنوع اللغوي الجزائري الذي لا ينبغي 

فيه العامية الجزائرية لكونها لغة الحياة بمهاجمة  أن يتحول إلى تعدد صراعي تقوم
اللغة العربية الفصيحة، أو الأمازيغية أو العكس، وتقاوم لغة ثنائية شـقيقية لفائـدة   
اللغة الأجنبية فتتحول اللغة الفرنسية إلى لغة الاعتبار والحداثة في مقابل لغة عربية 

  محصورة في الكلاسيكيات والتطرفات.
إلى التوحيد والتجمع، لا الافراط في الخصوصية وتفتت الهويـة   ينبغي أن نتجه

  بمعنى يجب تجنب التحجر والاختزال الأحادي.
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  ملخص:
الحقيقة واتخاذ مواقف مـن   إن دراسة التاريخ له من الأهمية في معرفة وإدراك

تجارب السابقين والقدرة على التخطيط وربطها بالحاضر الذي نعيشه، ولولا أهمية 
التاريخ ما وجدنا البحث العلمي المنتظم الذي يولي الدراسات التاريخية اهتماما بالغا 
حتى تكون قائمة على أسس دقيقة ومتينة. ونرى أن وظيفة الدراسـات التاريخيـة   

نية ينبغي أن تنصب على البحث في المعطى اللغوي المحلي من خلال رصد واللسا
  ذلك التعايش الذي حصل بين لغة السكان الأصليين واللغات التي عايشتها.

ومجتمعنا لهو أحق بالدراسة، لو رجعنا إلى الوراء وإلى الأمم والمجتمعات التي 
اللغوي في مجتمعنا القـديم  سبقتنا. من هذا المنطلق ارتأينا أن نبحث حول التعايش 

 حقبـا طويلـة.   اواخترنا لهذا الصدد، التفاعل الذي كان حاصلا بين لغتين عايشت
بحيث أن اللغة الليبية (أو اللوبية) لغة محلية تكلمها سكان شمال افريقيـا، ويـرجح   
أنها ظهرت خلال الألف الأولى قبل الميلاد، أي إلى الفترة التـي بـدأ الفينيقيـون    

المكان وينشرون فيه حضارتهم، وتعاقبـت لغـات وكتابـات مختلفـة.      يتوطنون
فاستخدمت اللغة البونيقية لغة رسمية خلال الفترة القرطاجية، ثم اسـتخدمت اللغـة   
اللاتينية اثر الاحتلال الروماني، وهكذا أصبح الوضع اللغوي متباينا فـي شـمال   

المحلية الليبية، فـي بعـض    أفريقيا وعوضت هذه اللغات وكتاباتها، اللغة والكتابة
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المناطق التي كان فيها التدخل الأجنبي قويا. أما في مناطق أخرى فقـد تعايشـت   
  الكتابة واللغة الليبية معها. 

ويندرج هذا البحث ضمن البحوث التي تروم إلى إبـراز بعـض تجليـات        
ة (لغـة قرطـاج)   التعايش اللغوي  الذي كان قائما بين اللغتين الليبية واللغة البونيقي

بشمال أفريقيا ولغات الشعوب الوافدة، ويعالج هذا التفاعل اللغـوي بـين اللغتـين    
  ورصد التأثير بينهما.
: التعايش اللغوي، اللغة الليبية، اللغـة البونيقيـة، حضـارة    الكلمات المفتاحية
  قرطاج، شمال افريقيا.

  تمهيد:   
 التاريخيـة  قيمتهـا  لهـا  حية وثيقة هي بل البشرية، تاريخ من مهم جزء اللغة

 اللغة فتكون له، واضحة وثائق لا شعب أو أمة لدى خصوصاً الوثائق، من غيرهاك
 ـ الشعب ذاك أو الأمة تلك تاريخ من الكثير لمعرفة خصباً مجالاً وعلومها  ل. ولع

 أو بـالبربر  حاليـا  يعرفـون  ممن الكبير العربي المغرب سكّان على ينطبق هذا
 تاريخيـاً  امتداداً جميعهم ويعتبر العرب، السكان بقية عن لغوياً ينالمميز الأمازيغ

   .الليبيين بقدماء القديم منذ عرف لما وحضارياً
تمثل اللغة إحدى أبرز تجليات الحضارة التي بلورها الأمازيغ بشمال إفريقيـا  و

اديـة  القديم، باعتبارها الوعاء الذي يرتكز مجموع الأفكار والمقولات والخبرات الم
وغير المادية التي راكمتها الساكنة على مدى حقب زمنيـة طويلـة، لقـد أدخـل     

لغتهم إلى البلاد الإفريقية استقروا بها، وخصوصـا بـالجزء    -بالطبع–الفينيقيون 
الشرقي  بشمال إفريقية. ونرى أن وظيفة الدراسات التاريخية واللسانية ينبغـي أن  

محلي من خلال رصد أهم ملامح التفاعل تنصب على البحث في المعطى اللغوي ال
الذي  حصل بين لغة السكان الأصليين واللغة التي أدخلها الفينيقيـون، واسـتعملها   

  القرطاجيون.
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  الامتزاج الفينيقي بالبربر وتأثيرهم فيهم:
البربر بالفينيقيين وتفاعلوا بهم وتأثروا بعاداتهم وتقاليدهم وربما هذا  لقد امتزج 

ريع وهذه القابلية الفطرية ناتجة باعتبار أن كلا الطرفين ينحدران مـن  الاندماج الس
أصل سامي، وهذا ما أشار إليه عثمان سعدي بقوله: " إن الإمبراطورية القرطاجية 
هي ثمرة تزاوج الفينيقيين والبربر الذين يعودون إلى أصل واحـد وهـو الأصـل    

نوا في الساحل السـوري، كـانوا   السامي (أي العربي القديم). فالفينيقيون عندما كا
يسمون فينيقيين فقط، لكن عندما انتقلوا إلى الساحل المغربي وتمازجوا مع العنصر 

ة قرون، انبثقت عن هذا التمـازج حضـارة جديـدة، هـي     دعالبربري (المحلي ) 
  .  1الحضارة القرطاجية..."
ولكنـه كـان    من العدم بادل بين الطرفين والعفوي لم يأتإذن هذا التفاعل المت

نتيجة التشابه الكبير في عادات وتقاليد كلا الطرفين، وهذا ما تطرق إليـه شـارل   
  أندري جوليان بقوله: "كان القرطاجيون يتكلمون لغة فينيقية محرفة إلـى حـد مـا   
لسنا نعرف عنها إلا بعض النقوش، وخاصة الجمل الموجودة فـي كتـاب لبلـوط    

)Plauteيس ورزنامة وأقبية للموتى شـبيهة بالآبـار   )، وكانت لهم موازين ومقاي
الفينيقية الأصل، وكان لباسهم شرقيا بحتا فكانوا يرتدون الجبة الطويلة ذات الأكمام 
الواسعة عامة، وكانوا يضعون على رؤوسهم القلنسوة ويلبسون معطف السفر، وقد 

ا المغاربة وجد قوتييه شبها بينهما وبين "الكدرون " والطربوش والبرنس التي يلبسه
  .2في عصورنا هذه وكانت عاداتهم شرقية أيضا..."

إذن هذا الاندماج وهذا التأثير للبربر مع الفينيقيين لم يكن مع مستعمرات أخرى 
كالرومان والوندال والبيزنطيين وإنما هذا الانسجام كان فقط مع إخوانهم السـاميين  

          "فـأثروا فـي البربـر     وكأنما الروح عرفت الروح وهذا ما أكده عثمان سـعدي: 
بحيث ساعدوهم على الخروج من العصر الحجري الحـديث وتـأثروا   -الفينيقين–

بالبربر فاكتسبوا عادات وتقاليد بل ومعتقدات منهم. ويكاد سائر المؤرخين يجمعون 
على أن البربر في الوقت الذي كانوا يرفضون فيه التفاعل مع روما كجسم غريب 
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علوا وانفعلوا مع سائر العناصر السامية مثل الفينيقين والمصـريين  عن كيانهم، تفا
  .3القدماء "

فهذه العوامل التي ساعدت الفينيقيين للاندماج بالبربر سهلت لهم الأمـور فـي   
نشر حضارتهم ومدنيتهم حيث قال عثمان الكعاك "انتشرت الحضارة البونيقية  فـي  

ن البضاعة والمدنية في آن واحد. وعلـى  الجزائر بواسطة التجار الذين كانوا ينقلو
طريق الجنود الذين كانوا يتعلمون الفنون الحربيـة بالثكنـة ويتـدربون بالميـدان     
فيتعودون بالعادات البونيقية ويتخلقون بأخلاق الفينيقيين فيمزجون ما تخلـد منهـا   

عنـد  بطباعهم ربما كان لهم من قديم العادات والتقاليد، ثم ينشرونهم في أحيائهـا  
  .4رجوعهم إلى جبالهم الراسيات"

وهذا الجانب كذلك تطرق إليه شـارل أنـدري جوليـان بقولـه: "فـالليبيون      
المنخرطون في الجيوش القرطاجية كانوا يحملون معهم عند الرجوع إلى أوطـانهم  

معهم  شيئاً من المدنية القرطاجية التي عاشوا في ظلها، ولم يحمل التجار البونيقيون
اشتروها فقط، بل حملوا كذلك جملـة مـن العـادات والصـناعات      لتيالبضاعة ا

  .5والأفكار والمعتقدات استساغها الأهالي شيئا فشيئا وأثروا بها مدنياتهم البدائية"
وهذ التأثير القرطاجي الذي طبع المدنية و الحضارة، امتد حتى التصاهر بـين  

ية أقوى بطبيعة الحال فـي بـلاد   البربر والقرطاجيين" وقد كان تأثير المدنية البونيق
البربر الشرقية، فقد بهرت الأمراء النوميديين الذين أقام العدد الكبيـر مـنهم فـي    

هم بأسماء قرطاجيـة، ومنحـوا   ءقرطاج، وتزوجوا بنات طبقتها النبيلة وسموا أبنا
مدنهم دساتير منسوخة عن دساتير المستعمرات الساحلية، و عبدوا الآلهة السـامية  

  .6ا رعاياهم على العمل بأساليب ماغون الفلاحية"وحرضو
وهذه النقطة تطرق إليها كذلك عثمان الكعاك بقوله: " وكانوا يسمون بأسـمائهم  
ويتكنون بكناهم ويتزوجون بناتهم فقد وعد عملقرصنرواز البربري ببنته لما كان له 

زليسل سـلف  من الأيادي البيضاء والبلاء الحسن في ثورة المرتزقة، وقد تزوج أو
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ا أحد سراة القرطاجيين كل ذلك عدا ما أخذوه عنهم من أسـباب الحضـارة   سينيسم
  .7والعمران والنظام"

I-:الكتابة واللغة الليبية  

  الكتابة الليبية:-1
وتعرف ايضا بالكتابة النوميدية، حيث كانـت مسـتخدمة مـن طـرف           

نذرية تدل على أنها أبجديـة  النوميديين والموريتانيين، وقد عثر على كتابة شواهد 
ذات هدف واحد يسخرها للنوع الجنائزي، وعليه فإن الكتابة الليبية هي تلك الرموز 
المدونة التي وضعها سكان بلاد لوبة للتعبير عن لغتهم المحليـة، وتعـرف ايضـا    

  8بطبيعتها المحلية، واتقان الاهالي لها دون غيرهم من الدخلاء.
استعملت من قبل السلالات المحلية الحاكمة تماما مثلمـا   كانت الكتابة الليبية قد

استعملت من طرف الناس البسطاء، وهذا في النقوش الرسمية (الاهدائية في المعابد 
مثلا)، مثلما استعملت في شواهد القبور، وقد استمر احد أشكالها المتطـورة إلـى   

م يسـمى عـادة الخـط    يومنا هذا هند الطوارق، وهو الخط التيفيناغي، فالخط القدي
    9الليبي وأحيانا الخط النوميدي.

  إن أول اشارة لوجود كتابة ولغة لوبية تعود الى القرن السادس قبـل المـيلاد  
)، "أن الألف الليبية لها Fulgence)، (فلوجانس، Ruspéحيث قال القس (روسبي 

ننـازع   حرفا، ولا ينبغـي أن  22حرفا أما الالف باء العبرانية فلا تعد سوى  23
) التـي  caractéres)، فإذا اقتصرنا على الحـروف ( 23فلوجنس في هذا الرقم (

الليبية التي مكنت في الأسـاس مـن قـراءة     -اثبتتها النصوص المزدوجة البونية
) حرفا، على أن هذا الرقم لـيس  24الكتابة الليبية، نكون قد تحصلنا على مجموع (

النصوص المكتوبة عموديا، حيث يبـدو  سهلا ضبطه خاصة إذا أخذنا في الاعتبار 
التمايز يبدو القائم بين الأبجديات السامية القديمة والكتابة الليبية واضحا، انه التمايز 

      10الذي يطابق الواقع".
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قسم الباحثون الأجانب، الذين تصدوا بالدراسة لمسألة الكتابة عند سكان وقد     
الليبية إلى ثلاثة أنواع استنادا فـي الغالـب    شمال إفريقيا القديم والصحراء، الكتابة

 11لمعايير جغرافية:
  ):Lybique occidentalكتابة ليبية غربية(-

استعملت في الجزء الشرقي لشمال إفريقيا القديم، أي الأنحاء التي كانـت إمـا   
تابعة لقرطاج، أو متأثرة بها، أو متاخمة لمجالها الإفريقي. وقد أمكن التعرف على 

ليبيـة، وهـي   -حروفها بفضل نقيشة مزدوجة: بونية(كتابة القرطـاجيين) عدد من 
) قديما، أي دقة حديثا بالوسـط الغربـي   Dougga-Thouggaنقيشة دقة أو ثوغا(

ق.م أن النص الليبي  139لتونس الحالية. المفيد في النقيشة التي لا يتعدى تاريخها 
أسعف المتخصصـين فـي   هو بمثابة ترجمة للنص البوني الذي أمكن قراءته، ما 

  التعرف على أهم حروف الكتابة الليبية الغربية.
  ):Lybique orientalكتابة ليبية شرقية(-

وجدت آثارها بمواقع أثرية بسواحل المغرب والجزائر، دون أن يتم لحـد الآن  
تفكيك رموزها ومعرفة عدد حروفها، ولا حتى التوصل إلى تاريخ مؤكـد لأقـدم   

عزيب نكيس بالأطلس الكبير بالمغرب تمثل أقدم بقايـا تلـك    آثارها. ولعل نقيشة
  سنة ق.م. 1000و  700الكتابة المجهولة لحد الآن، والتي أرخت بما بين 

  ):Lybique saharienكتابة ليبية صحراوية(-
  تتميز هذه الكتابة التي عثر على بقاياها بالصحراء بما يلي:

  ة ومرسومة على الصخور.): منقوشLes supportsمن ناحية الحوامل(-1
من ناحية الموقع الجغرافي: عثر عليها بمواقع بالصحراء بعيدا عن السواحل -2

الشمال إفريقية، حيث تركزت التأثيرات الأجنبية الوافدة على المنطقـة فـي عـدة    
  نواحي، ومن بينها الكتابة.

تأكـد مـن   من ناحية التأريخ: تعقد مسألة تأريخ الرموز الليبية وتفكيكها، وال-3
  علاقتها بباقي أشكال الكتابة الليبية التي عثر عليها بسواحل شمال إفريقيا.
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  اللغة الليبية أو اللوبية:-2
  يظهر ان اللغة اللوبية أو الليبية لغة محلية تكلمها سـكان شـمال افريقيـا      

ويرجح أنها ظهرت خلال الألف الاولى قبل الميلاد، أي إلـى الفتـرة التـي بـدا     
  قيون يستوطنون المكان.الفيني

فلم يترك لنا قدماء الليبيين آثارا كتابية كافية لترشدنا إلى لغتهم القديمة. فمعظـم  
الوثائق التي تحدثت عنهم كانت اما بلغة غير مفهومة، كالرسوم الكهفية التـي لـم   
تصل إلى مرحلة النضج اللغوي وتحلل الرموز إلى كلام. وإما باللغـة المصـرية   

دما تهاتف الليبيون على مصر ناقلين معهم عقائـدهم وأفكـارهم التـي    القديمة عن
مكنتهم من سرعة التأقلم مع الثقافة المصرية قرونا طويلة من الزمن. وإما باللغـة  
البونيقية بعد استقرار الفينيقيين بالشمال الافريقي فتأثر قـدماء الليبيـين بثقـافتهم    

ات الطفيفة الاخرى التي لا بد أنهـا  القرطاجية المشهورة. إلى جانب بعض المؤثر
دخلت على اللغة الليبية القديمة من الاغريق (في منطقة برقة)، ثم من الرومان بعد 
ذلك. وفي المقابل قد لا تخلو الآثار الكتابية الاغريقية من أي أثـر لغـوي ليبـي    

        12محتمل.
يقـول شـارل   واعتمد سكان شمال افريقيا اعتمادا كبيرا على المشافهة، حيث  

اندري جوليان:" والواضح أن المعلومات قليلة جدا حول اللغـة الليبيـة، ويمكـن    
بواسطتها تسجيل المعلومات أو الآداب اللوبية مشافهة عن طريق التـوارث، ولـم   

  13يكن يعترف بالمعاملات اللوبية في المعاملات الرسمية".
تنطلق منها وتتطـور علـى   واللغة الليبية لم يتح لها الارتكاز على قاعدة ثابتة 

أساسها. ولا يمكننا أن نسمي اللغة الليبية لغة بمفهومها المطلق، لأنها كانت لهجات 
تقترب وتبتعد عن بعضها البعض بحسب قرب وبعد القبائل الليبية. ولكنها رغم كل 
ذلك فهي متشابهة تماما مثل لهجات العرب الأخرى قبل الإسلام. يقول جوليـان:"  

هذه الوحدة قد ظهرت قديما في ميدان اللغـة، وقـد لا يكـون ذلـك     ولا شك أن 
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باستعمال لغة واحدة في البلاد كلها، في أغلب الظن باستعمال لهجات متقاربة تكون 
  14مجموعتها المسماة اصطلاحيا: الليبية".

II-الكتابة و اللغة البونية وانتشارهما بالشمال الافريقي  

  الـكـتـابـة الـبـونـيـةأولاً:
تعد الكتابة البونية تنوعا جديدا للكتابة الفينيقية في غربي المتوسط وبذلك فهي لا 
تختلف عنها إلا قليلا، لا سيما تلك الكتابة التي وجدت في جزر البحـر المتوسـط   

  James Février. فقد تطرق إليها جيمس فيفري 15مثل قبرص ومالطة وسردينيا
ليها الآن لا زالـت تحمـل الطـابع الفينيقـي     بقوله: إذا كانت الكتابة التي أشرنا إ

المجلوب من شرقي المتوسط، فإنه نشأت هناك كتابة في المغرب موازية لها فـي  
ثم يضيف بوصفها قائلا: "الكتابة البونية هي نوع   16الوقت عرفت بالكتابة البونية"

ف تبـدو  من الكتابة الفينيقية، ولكنها تختلف عنها بشكلها أقل بساطة، فأذيال الحرو
  .17طويلة، قليلا ما منعطفة

وأشار إليها محمد الصغير غانم بقوله: فالحروف فيها تظهر أكثر حجما  مـن  
تلك التي وجدت في الوطن الأم و لن تخرج من هـذا السـياق حـروف الكتابـة     

. "فالكتابات البونيـة، سـهل التعـرف    18القرطاجية العائدة إلى القرن السادس ق م
بونية لا تختلف كثيرا عن الأبجدية الفينيقية ،فهي تختلف عنهـا  عليها، فالأبجدية ال

فقط في الشكل، حيث أن شكلها يبدو أكثر جمالا ،فرؤوس الحروف تبدو صـغيرة  
  .19وأذيالها طويلة ومنحنية..."

وقد تواجدت الكتابة البونية في معظم النقوش المكتشفة فهي بـذلك تظهـر لنـا    
لدينية الممارسة في تلك الحقبـة مـن الـزمن    بعض الشخصيات البارزة والمعالم ا

  كتانيت بني بعل و بعل حمون. وخاصة الآلهة المعروفة والمعبودة لدى البونيين
فقد كانت الكتابة البونية هي الكتابة التي تؤدي بها اللغة الرسمية في قرطاجـة  

ق  146العاصمة وكامل مستوطناتها في غربي المتوسط حتى تاريخ سقوطها سنة 
واستمرت في الاستعمال من طرف الأمراء المغاربة وهذا ما أشار إليه جـامس  م، 
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هذه الكتابة بقيـت   فيفري...وبعد سقوط قرطاج وتهديمها كليا من طرف الرومان،
تحت  139مستعملة من طرف أمراء إفريقيين، مثلا إهداء معبد مسينيسا بدوقة سنة 

  .20حكم مسيبسا...
  : اللغة البونية:  ثانياً
ة البونية هي عبارة عن لهجة فينيقية، وجدت في غربي المتوسط، أضـيفت  اللغ

، ويعتقد المختصون في ميدان اللغات السـامية بـأن   21إليها بعض الكلمات المحلية
التعابير التي تسربت إلى اللغة الفينيقية في المغرب لم تبق سطحية فقط، بل تناولت 

  .22التراكيب ومخارج الأصوات التي تؤديها
تطرق إليها أحمد الفرجاوي بقوله: إن جميع المميزات التي درسناها تخول وقد 

لنا الاعتقاد بأنها كانت لهجة فينيقية وذلك راجع لندرة ضعف نظامهـا الصـوتمي   
، إذن فمن اللغة الفينيقية اشـتق هـذا   23والصوتي، ولعله حسن تسميتها لسانا فينيقيا

  اللغة الفينيقية واللسان المحلي.اللسان القرطاجي الذي هو عبارة عن مزيج من 
فاللغة الفينيقية لغة سامية أخت العربية و العبرانية، وهي تشابهها مشابهة كليـة  

 ـ حتى يكاد الإنسان أن يفهم بعض المفردات بالتنظير وقد كانت لغة تـأليف   موعل
لكنها لم تكن لغة أدب، ولما انتقلت إلى المغرب أخذت تنمـو قلـيلا  بامتزاجهـا    

  .  24باللوبية إلا أنها أصبحت تبتعد عن الأصل شوطا ما فلقبت بالبونيقية
  والسؤال المطروح كيف وصلت إلينا اللغة البونية ؟

لقد تم التعرف عليها عن طريق الاكتشافات لبعض النصوص والنقوش بـبعض  
طق الشمال المغاربي وهذا ما تطرق إليه عبد الواحد وافـي بقولـه: وقـد    من منا

وصلت إلينا اللهجة البونية عن طريق نقوش عثر عليها في منطقة قرطاجنة يرجع 
  .25تاريخ أقدمها إلى القرن الرابع ق م

وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من النقوش البونية كان قد اكتشف مكتوبـا  
نقيشـة...تأتي بعـد    6000ذرية في قرطاجة حيث بلـغ حـوالي   على النصب الن
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قرطاجة من حيث عدد النصب مدينة سيرتا التي قارب تعداد نصبها حتى الآن مـا  
  .  26يزيد عن ألف نصب جلب الكثير منها من معبد الحفرة البوني

وقد وصفها عبد الواحد وافي:  وطريق رسمها تختلف بعض الاخـتلاف عـن   
يقي الأصلي، ولكنها تتفق معها في الشكل العام للحـروف وفـي   طريق الرسم الفين

أنها تقتصر على الرمز إلى الأصوات الساكنة، ولذلك لم نقف عن طريقها إلى على 
  .27أصول المفردات 

  استعمال اللغة البونية وانتشارها: ثالثاً:
ف لقد انتشر اللسان البوني بشمال إفريقيا واستمرت هذه اللغة متداولة  من طـر 

ن والمؤرخين يالأهالي حتى القرن الخامس ميلادي وهذا ما أكده جل الباحثين اللغوي
  ورينان...   ،قزال، أمثال قوتتيه

ويقول رشيد الناضوري: ولكن الصلات البربرية القرطاجية في المغرب كانـت  
أوثق منها في المشرق فقد اتصل البربر بالقرطاجيين اتصالا وثيقا فـي مجـالات   

لاقتصادي والفكري وكان من الطبيعي أن يشمل هذا الاتصـال الجانـب   التعامل ا
 اللغوي المدون.                                         

فقد بدأ البربر في تسجيل لهجاتهم في القرن الثاني قبل الميلاد متـأثرين باللغـة   
البونية الفينيقية الأصل والتي نجح الفينيقيون في التوصل إلى اختراع خطهـا لأول  

  .  28رة في حياة الإنسانية بصورة نهائية"م
ويضيف محمد الهادي حارش ...وفي هذه الكتابات حجة على أن الأرستقراطية 
البربرية كانت تستعمل اللغة البونيقية في النقوش الحجرية، وأحيانا تنافس بها اللغة 

  .29الليبية...
نـت لغـة الملـك    اللغة البونيقية وبنوا دعايتهـا وكا  -الجنود-وهكذا فقد نقلوا 

وكان القوم يكتبون بها في نوميديا، وقد وزعت علـيهم روميـة    ا.سينيسالطاغية م
والملفت للانتباه أن مسينيسا  30المكاتب القرطاجية التي ورثتها من تراب الكنعانيين
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ملك الماسيل والذي كان حليف روما و معاديا للقرطاجيين كـان يسـتعمل اللغـة    
  سمية.البونيقة في معاملاته الر

في بعض  فاللغة الرسمية للممالك النوميدية والمور كانت لغة قرطاج، يظهر هذا
النصوص المكتشفة والمكتوبة بالخط البوني... فنقود الممالك النوميدية كانت بالخط 

وفارمينيا ونقود ماسينيسـا   البوني وحتى نقود الممالك المازليس بالغرب (صيفاقس
اج، لاننسى أن نـذكر كحجـة   ملك الماسيل عدو قرطبالشرق...وما دمنا قد ذكرنا 

  .31ستعماله لغة قرطاج...ودليل لا
كان البربر قبل تدمير قرطاج، يتكلمـون اللغـة    :ويضيف عثمان سعدي بقوله

البونيقية، أي الفينيقية أو القرطاجية، وكانت هذه اللغة هي التي تسير بها دواويـن  
كة (ماسيليه)نفسها التي كان علـى رأسـها   وإدارات الممالك البربرية بما فيها ممل

  .32ماسينيسا...
) فيقول: أريد التحدث  عـن   P.Cintasويؤكد مؤرخ فرنسي آخر هو سانتاس

استمرار البونيقية، فقد بقيت منتشرة بالمغرب بعد تـدمير قرطـاج وفـي العهـد     
ماني وحتى عهد القديس أوغستين الذي ذكر مرارا أن السـكان الـذين كـانوا    والر
يطون به يتكلمون البونيقية، إذ اللغة البونيقية استمرت بين بعض البربـر كلغـة   يح

ثقافة...ويقول غوتييه، أن أوغستين عندما كان يسأل هؤلاء الأهالي فـي دروسـه   
  .  33الواعظة ما هو أصلكم ؟كانوا يجيبونه: نحن كنعانيون

أن استمرار  والشيء الملاحظ والمتفق عليه مع جل الباحثين والمؤرخين        
لـم   اللافت للانتباه، أن سقوط قرطاج" .اللغة البونية قد دام حتى بعد تدمير قرطاج

أبدا نهاية تأثيرها بل بالعكس فالرومان في بادئ الأمر لم يبحثوا عن التوسـع   يعنِ
الكامل في البلاد، بحيث أن الممالك البربرية استطاعت اسـتمرار حياتهـا بـدون    

  .34"وي والحضاري الرومانيالخضوع للتأثير اللغ
"الشيء الذي يمكن التمسك بـه هـو أنـه     E.F.Gautierويؤكد الأستاذ غوتييه

، التأثير الفينيقي بإفريقيـا  146ق م، وتدمير قرطاج سنة  12مابين منتصف القرن 



غويّ 
ّ

التعايش
الل

/ي
الجزائر 

ّ
  الجديد
ستوريّ ب$ن
العربيّة
وا�مازيغيّة
/ي
ظلّ
التعديل
الد

  

  
90 

 

  

يعني أكثر من مرتين الاستيطان سنة  1000وبالأخص بالمغرب دام ما يقرب عن 
  .35الروماني"

لمؤرخين وأشهرهم أمثال قوتييه وقزال وغيرهم أن هذه اللغة قد ويجنح بعض ا
سهلت أو بالأحرى أعطت الأرضية الخصبة للانتشار السريع  للغة العربية ومـنهم  

"النتيجة التي تطـرق إليهـا قـزال كانـت      Gautierنستطيع ذكر ما قاله غوتييه
ة بهـا حتـى   أوغستين كشف لنا أن اللغة البونية كانت جد منطوق سانت واضحة.

...إذن من الممكن أن نفترض أن أكثرية البربر قد تعلموا اللغة العربيـة  VIالقرن 
  .36بسهولة وذلك لأنهم كانوا يتقنون البونية"

من هذا القول يمكننا أن نستنتج أن اللغة البونية هي لغة سـامية تشـبه اللغـة    
ريقيـا مـن   العربية في كثير من الجوانب الصوتية، لهذا تمكن سـكان شـمال إف  

بقوله: "و لكـن    André Bassetالاستجابة للفتح الإسلامي وقد أظهر هذه النقطة 
اللغة البونية تجاوبت أكثر وأوسع بشمال إفريقيا وانتشرت حتـى خـارج الحـدود    
الجمهورية، فالممالك النوميدية الثلاث كانت تستعملها وكانت لغتها الرسمية حتـى  

 -البونية-ق التي كانت مستعملة بها اللغة القرطاجية الاستعمار الروماني... فالمناط
كانت المناطق الأولى التي تعربت كليا. فاللغة البونية هي لغة سامية جـارة اللغـة   
العربية وهذه الأخيرة عند غزو العرب لهذه المنطقة تجاوبت بكل سهولة للبونيـة.  

هة القرطاجية قد مهدت وهذا ربما ما يظهر الانتشار للغة العربية بالشرق وحتى الآل
فاللغة القرطاجية قد مهدت الطريق للغـة   لانتصار الدين الإسلامي في هذه البلاد،

  .37العربية"
وكذلك قول محمد الهادي الحارش: "ويظهر أنها ظلت حية بهذه المناطق أمـداً  

ق م ) فلدينا من الأدلة ما يحمل 146طويلاً بعد سقوط قرطاجة في أيدي الرومان (
ظن أنها بقيت لغة حديث بين السكان حتى القرن الخامس الميلادي أي بعـد  على ال

الاحتلال الروماني بأكثر من ستة قرون بل لدينا من الأدلة ما يحمل على الظن أنها 
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بقيت في بعض المناطق حتى الفتح العربي لشمال إفريقيا (القرن السابع الميلادي ) 
 .38ن اللهجات في هذه البلاد"ثم صرعتها اللغة العربية مع ما صرعته م

 القـول  وقد أدى هذا التجاوب للّغة العربية بالشمال الإفريقي بعض الباحثين إلى
أن اللغة الكنعانية هي البنت البكر للغة العربية: "فلما توطد قـدم الكنعـانيين بهـذه    
الديار وكثر امتزاجهم بالبربر تكونت في هذه البلاد، لغة مختلطـة تـدعى اللغـة    

نيقية وكانت لغة علم و تأليف، ولو أنك أخذت لوحا من الألواح التي سجلت بها البو
تلك اللغة والتي أبقت عليها عوادي الزمان لكنت تستطيع فهمها بدون عنـاء أكثـر   
مما تستطيع فهم اللغة العامية في مصر أو في اليمن، ذلـك لأن اللغـة الكنعانيـة    

ية في تراكيبهما، وأغلب مفرداتهـا، كثيـرة   الأصلية ثم اللغة اللوبية كانتا لغة عرب
الشبه بالعربية التي تتكلمها العامة عندنا، وهي البنت البكر للعربية الفصحى بحيث 
لا تجد لفظا فيها ليس عربي، أو محرف قليلا عن لفظ عربي، إنمـا هـي لغـة لا    

  .   39تعرف قواعد الاعراب"
إعجابه من تعريب البربر  وفي هذا السياق دائما يكشف لنا غوستاف لوبون عن

فيقول: "وتعربت البربرية كما تعرب البربر أنفسهم، فيتألف نحـو ثلـث البربريـة     
من كلمات عربية  -الزواوية بالجزائر-التي يتكلم بها سكان منطقة القبائل الكبرى 

فأمر طريف مثل هذا يبين لنا مرة أخرى مقدار تأثير العرب العظيم الذي لم يكتـب  
أمة أخرى، ومن هذه الأمم الإغريق والرومان الذين دام سـلطانهم فـي   مثله لأي 

شمال إفريقيا دوام سلطان العرب من غير أن يتفق للغـتهم أي أثـر فـي اللغـة     
 .40العربية"

لكن هناك من الباحثين من نفى أن اللغة البونية بقيت مستعملة ومهدت السـبيل  
ن حيث قال:"ولا سند متينـا لـرأي   لانتشار اللغة العربية أمثال شارل أندري جوليا

أ.رينان الذي تبناه قزال القائل بأن بقاء اللغة البونيقية مهـد إلـى انتشـار اللغـة     
العربية،فقد انتهى استعمال اللغة البونيقية في تـواريخ اختلفـت طبعـا بـاختلاف     
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الجهات، ولكنها لا تتجاوز في أغلب الظن آخر القرن الثاني وأول القرن الثالث بعد 
  .41المسيح..."

فهناك من الباحثين من يجنح إلى القول بأنه رغم سقوط قرطاج، اللغة البونيـة  
 Serge Lancelاستمرت حية صوتياً ومن هؤلاء الباحثين نذكر سـارج لانسـال  

نقطاع المفاجئ لاستعمال الخط الرسمي للبونية الا"حقيقة أن سقوط قرطاج أدى إلى 
واجد استعمال لغة بونية جديدة، لكتابة جاريـة  ولكن بعض النصب التذكارية تبين ت

محرفة ويصعب تفكيكها وقد استمرت في الاستعمال حتى أواخر القـرن الأول أو  
 ـ حتى قرنين و نصف بعد سقوط قرطاج وموتها سياسيا. فالاستعمال ي بـدأ  الخطّ

يتلاشى، ولكن صوتيا اللغة بقيت حية ومستعملة حتى ولـو أنهـا لـم تكتـب  أو     
 .42استمرت في كتابتها ولكن بحروف لاتينية..."بالأحرى 

ن متفقين مـن خـلال   يالأوروبي مإذن فجلّ الباحثين والمؤرخين سواء العرب أ
استقراءاتهم المستوحاة من الآثار و النقوش المكتشفة، أن الاستيطان الفينيقي بشمال 

نتشـار  سنة، هي اللّبنة التي مهدت لا 3500إفريقيا وتأسيسهم لحضارة قرطاج منذ 
الدين الإسلامي وتجاوب البربر لتعلم اللغة العربية والسبب الوحيد الذي أدى  إلـى  
هذا التجاوب عن غيرهم من المستعمرات هو انتماء البربرية إلى أسـرة اللّغـات   
السامية، حيث وجدت الثقافة العربية بصورة عامة وأن البيئة البربرية ليست غريبة 

ث أكدها غوتييه بقوله: "وبعد مرحلة معتبرة من الوقت عنها وحتى وقتنا الحالي حي
بالمغرب، وبعد هذا التلاقي من المغاربة الدائم مع فرنسا مازال المغاربة يتكلمـون  

 3000لغة سامية جارة اللغة العربية يلبسون ويفكرون ويحسون مثل المشارقة بعد 
 .43آلاف سنة"

حساسه، لأنه لم يكـن مطلعـا   ويعبر البشير الإبراهيمي عن هذا كله بحدسه و إ
على هذه الكتابات، منطلقا من ثقافته العربية القديمة الواسعة، ومن اطلاعـه بـل   
وحفظه عن ظهر قلب لمعجم اللغة العربية، فيقـول: "إن عروبـة هـذا الشـمال     

ها إكراه، وإنما علـى الـروح   في مجاريها طبيعية مناسبة لم يشبالإفريقي، جرت 




والبونيقية
خ�ل
الف��ة
القرطاجيةم� (

ا�مازيغيّة
العتيقة)
يبية
ّ
غت$ن
الل

ّ
مح
التعايش
ب$ن
الل  

 

  
93 

 

  

سايرت الفطرة، والعقل أعدى العقل، وكأن هذه الأمم التي عرفت الروح، والفطرة 
تغطي هذه الأرض قبل الاتصال بالعرب، كانت مهيأة للاتصال بـالعرب أو كـأن   
وشائح من القربى، كانت مخبوءة في الزمن فظهرت في وقتها، وكانت نائمة فـي  

      .44التاريخ فتنبهت لحينها"
III-ية القديمة والقرطاجية:العلاقة اللغوية بين اللغتين، الليب  
تصطدم دراسة العلاقات اللغوية بين البونية والليبية القديمة بعدة مصاعب، من  

أهمها ضعف معرفتنا بالمكونات اللغوية لكلتا اللغتين. إذ  رغـم كثـرة النقـائش    
البونية، يبقى من الصعب التوفر على عدد مهم  من  ألفاظ وتعابير تلك اللغة فـي   

فة المعجم الليبي صعوبات أكثر حدة. يضاف لذلك عـدم اهتمـام   حين تطرح معر
الكتاب القدامى بالحديث عن لغة السكان الأمازيغ بسبب جهلهم بهـا لـذلك تبقـى    
النقائش الليبية هي المصدر الأساسي لدراسة اللغة الليبية القديمـة وفهـم علاقتهـا    

  باللغة البونية.
  خلاصة:  

لتي تعرضنا إليها بشأن العلاقات بين اللغتـين  يستفاد من خلال هذه المعطيات  ا
البونية والليبية، أنهما قد استعملتا جنبا إلى جنب خلال الفترة البونيقية مع تسـجيل  
السبق الذي حازته اللغة البونيقية في تدوين الوثائق الإدارية والدينية مقابل ضـيق  

ة للتداول والتخاطـب  استعمال اللغة الليبية في تلك الأغراض، رغم استمرارها كلغ
الاجتماعي بالنسبة للغالبية العظمى من السكان المحليين. وقـد سـجلت النقـائش    

كلتـا   أن، ولم يمنع هذا كله مـن  البونية بعض الظواهر اللغوية -المزدوجة الليبية
    في امن واستقرار.يشتا هاته الحقبة الطويلة والمهمة من الزمن االلغتين ع
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تُعد اللّغة جزءا من حياة الفرد، تحيا بحياته وتموت بموته، مـا يجعلُـه    دمة:مق
يدافع عنها دفاعه عن أرضه وعرضه، معتبرا أن كلَّ تَعد عنها هو تَعد عن هويته 
ولهذا تجد معظم المجتمعات الموسومة بالتّعدد، تعيش هذا النّـوع مـن الحـروب    

النّظر في العلاقة الّتي تجمـع   اار الهوية. وإذا ما أمعنّاللّغوية الّتي تعزف على أوت
بين اللّغة والهوية في عصر الأوطان، وجدناها علاقة وهمية أو زائفة ليصبح بذلك 
 أن نكمدفاع الفرد عن لغته أمام وحدة وطنه نوعا من الانتحار الجماعي، أمام ما ي

ن نعرات طائفية، تتحول معها الأوطان مـن  يثيره هذا النّوع من الحروب اللّغوية م
فضاء للتّعايش السلمي بين هذه اللّغات، إلى ساحة للحروب اللّغويـة والصـراعات   
الداخلية. و بناء على هذا الإشكال الّذي يمكن أن يطرحـه التّعـدد اللّغـوي فـي     

غة بالهوية فـي عصـر   المجتمعات الموسومة بالتّعدد، تعالج هذه المداخلة علاقة اللّ
الأوطان، من خلال تحديدها مفهوم الهوية بين اللّغة والوطن والدين، ورسمية اللّغة 

 الحقيقي في المجتمع بين التّعبير عن الهوية والتّعبير عن الوحدة الوطنية، والمكسب
ائر بـين  المازيغية  وكذا رسمية العربية والمازيغية في الجز ترسيم من للجزائريين

السياسة الرمزية والسياسة الفعلية، والعدالة اللّغوية للسياسة والتّعايش السلمي بـين  
  اللّغات.
على ثلاثة يعتمد مفهوم الهوية  مفهوم الهوية بين اللّغة والوطن والدين: -أولا

هذه  عناصر أساسية في تحديدها، وهي: اللّغة، والوطن، والدين. وإذا ما نظرنا في
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العناصر الثلاثّة، وجدناها لا تدلّ سوى على تلك القّوة الّتي ظلّ الإنسان في حاجـة  
    د المعنـى الحقيقـيتحـد ة الجماعة الّتي يمكن أنة أو قوة الجماعيإليها، وهي القو
لمفهوم الهوية، بعيدا عن الأشكال الأخرى لمعانيها، وهي الانتماء إلـى اللّغـة أو   

ين؛ فحينما ينتمي الإنسان بلغته أو وطنه أو دينه إلـى مجتمـع مـن    الوطن، أو الد
    المجتمعات؛ فهو لا يبحث في هذا المجتمع إلا َّعن هذه الحقيقة الّتـي تشـكّل سـر
حياته في هذا المجتمع أو ذاك. وإذا كانت كلّ من اللّغة والوطن والـدين، يشـكّل   

ومن ثمة رمزا للهوية؛ فإنّه لزامـا   بدوره مصدرا لهذه القّوة الجماعية عند الإنسان،
علينا أن نحدد أي هذه العناصر أكثر تمثّلا لهذه القّوة الجماعية وتعبيرا عن الهويـة  

  في حياة الإنسان المعاصر أو عصر الأوطان، هل اللّغة أم الوطن أم الدين؟
 ؤال، الوقوف على مختلف المراحل الّتي مـربهـا   تستلزم الإجابة عن هذا الس

الإنسان في تعبيره عن الهوية، والتي تُثْبِتُ أنّه بعد طوفان سيدنا نوح عليه السـلام  
ق.م) أولَ ما انتسـب إليـه   5000الّذي يعود تاريخه إلى خمسة آلاف قبل الميلاد (

الإنسان في بحثه عن قوة الجماعة، هو جنسه الأول من أبناء نوح عليـه السـلام   
م، وشعوب إفريقيا إلى حام، وشعوب أوربا إلى يافث، ثم لما فانتسب العرب إلى سا

تفرعت هذه الأجناس البشرية الثّلاثة وتفرقت لغاتها، انتسب الإنسـان إلـى لغتـه    
ا وعبري ا،آشوريفسمي بها عربيا وفارسيا، ومازيغيا، وتركيا، وكنعانيا، وآراميا، و

يرة العرب وانتشـر فـي مشـارق الأرض    ...إلخ. ولما نزل الإسلام في شبه جز
ومغاربها، حدتْ جغرافية هذه الأمم العقائد، فانتسب الإنسان إليها مسلما، ومسـيحيا  
ويهوديا، ومجوسيا، وبوذيا... إلخ، ولما انحصر الإسلام في شبه جزيـرة العـرب   

لأوطـان  وما جاورها من دول المشرق والمغرب، حدت جغرافيةُ هـذه العقائـد ا  
فانتسب الإنسان إلى الأوطان الّتي تأويه، وسمي بها جزائريا، وفرنسيا، وإنجليزيـا  

  ويابانيا، وصينيا... إلخ.

وتعكس بهذا مختلف هذه المراحل الّتي مر بها الإنسان في تعبيره عن الهويـة  
وهو الانتماء إلى الجماعة كمصدر قو ،ة بشكل عامللهوي ة، والمعنى المعنى الحقيقي



غات�تعزف�ع�ى�أوتار�الهويّ 
ّ
ةحروف�الل  

99 

الحقيقي للهوية في عصر الأوطان؛ وهو الانتماء إلى الوطن، قبل اللّغـة أو الـدين   
الّتي شكّلت في مرحلة من تاريخ البشرية هوية الإنسان؛ أما ونحـن فـي عصـر    
الأوطان، فإنّه في اعتماد الإنسان في إثبات هويته على لغته أو دينه، ودفاعه عنهما 

به بالانتحار الجماعي أمام ديانات أو لغات هي أكبر منها فـي  أمام وحدة وطنه؛ أش
العدة والعدد؛ ليتحول بذلك الوطن من فضاء للتّعايش السلمي بين هـذه اللّغـات أو   
الديانات إلى ساحة للحروب اللّغوية أو الدينية والصراعات الداخلية، ويكون بهـذا  

؛ باعتباره الأكثر تمثّلا لهذه القّوة الجماعيـة  الأولى في الدفاع عنه هو وحدة الوطن
وتعبيرا عن الهوية في عصر الأوطان؛ حيث تصدق بذلك مقولة: إنّه لا هوية للفرد 

  في عصر الأوطان إلاّ الوطن.
رسمية اللّغة في المجتمع بين التّعبير عن الهوية والتّعبير عن الوحـدة   -ثانيا

غوية في المجتمعات الموسومة بالتّعدد، برسـمية  ترتبط عادة الحروب اللّ الوطنية:
اللّغة أساسا؛ حيث يعد فيها اعتلاء لغة من اللّغات هذه المنزلة دون غيرها، بمثابـة  
إقصاء للغة الآخر أو إنكار لهويته؛ تحت اعتقاد أن الاعتراف برسـمية لغـة مـن    

من المجتمعات إلـى الحـروب    اللّغات هو اعتراف بالهوية؛ ما قد يجر هذا النّوع
 -الوحيد والأوحد في اعتقادنـا -وإن الحلّ اللّغوية الّتي تعزف على أوتار الهوية. 

الّذي يمكن به إخماد نار هذه الحرب اللّغوية التي تعزف على أوتار الهويـة، هـو   
للهويـة  إقناع النّخبة بأن صفة الرسمية في أي سياسة لغوية ليس اعترافا أو إنكارا 

وإنّما هو اعتراف بالوحدة الوطنية؛ حيث تلعب اللّغة الرسمية دورا مهماً في ضمان 
هذه الوحدة في هذا المجتمع على اختلاف لغاته، نظرا للخصائص الّتي تتميز بهـا  

فالإنجليزيـة فـي   هذه اللّغة عن غيرها من اللّغات المتعايشة على أرض الـوطن،  
مريكية، والفرنسية في فرنسا، والألمانية في سويسرا، والعربية الولايات المتحدة الأ

في المغرب العربي، وغيرها من اللّغات الرسمية في بلدانها، لم تعبر ولـن تعبـر   
يوما عن الهوية الحقيقية لمجتمعها، إلاّ في حدود ضيقة، ولكنّهـا ضـلّت لغاتهـا    

ن اعتباره في السياسة اللّغوية للحكومات فـي  . أما ما يمكالرسمية على مر التّاريخ
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هذا النّوع من المجتمعات الموسومة بالتّعدد، اعترافا أو إنكارا للهوية فهـو صـفة   
الوطنية في اللّغة باعتبارها رمزا للهوية، والّتي تتطلّب من الحكومة اعترافا بوطنية 

ى الحقـوق اللّغويـة   كلّ اللّغات المتعايشة على أرض الـوطن، باعتبارهـا إحـد   
المشروعة فيه، والّتي تستلزم من السياسة اللّغوية وضع خطط استراتيجية لحمايـة  
هذه اللّغات، وذلك بتعليمها، وإنشاء المؤسسات اللّغوية التي تعمل علـى حمايتهـا   
   ـة، يمكـن أنوترقيتها، والتّشجيع على التّرجمة منها وإليها، باعتبارها ثروة لغوي

  إلى صناعة الحراك العلمي بين هذه اللغات داخل هذا المجتمع. تؤدي
وانطلاقا من هذا الحـلّ يمكـن اعتمـاد المؤسسـات التّعليميـة، والسياسـية       
والاقتصادية، والعسكرية، والاجتماعية، والصحية، لغرس هذا المبدأ الذي يعتَمد في 

مات، ونقصد بذلك مبدأ اللّغة الجامعـة  النّظر إلى اللّغة في السياسات اللّغوية للحكو
في إلحاق صفة الرسمية باللّغة، ومبدأ الهوية في إلحاق صفة الوطنية بهـا كـذلك.   

صفة اللّغة الجامعة تنطبق على لغة من اللّغات المتعايشـة   توبعبارة أخرى إذا كان
ذا على أرض الوطن دون غيرها، فهي أحقُّ بأخذ صفة الرسمية مـن غيرهـا، وإ  

كانت لغة مجتمع من المجتمعات الّتي نتعايش معها في هذا الوطن رمـزا للهويـة   
فهي الأحق بأخذ صفة الوطنية من غيرها، وهكذا يتم وضـع السياسـات اللّغويـة    

  الراشدة في الدول الّتي تعمل على ضمان الحقوق اللّغوية لمواطنيها.
ة في الجزائـر بعـد الاسـتقلال    وينطبق هذا الأمر على ترسيم كلّ من العربي

؛ حيث 2016والمازيغية بداية من الاعتراف بها لغة رسمية ثانية في هذا البلد سنة 
يتضمن اعترافا ساد الاعتقاد باعتلاء العربية منزلة اللّغة الرسيمة في الجزائر، أنّه 

زيغية، لهذا ظهـرت  بالهوية العربية للشّعب الجزائري، وإنكارا لهويته الحقيقية الما
المناداة في المؤسسات الحكومية التّنفيذية والتّشريعية منها، بترسيم المازيغية جنبـا  
إلى جنب مع العربية في هذه الدول تحت هذا المعتَقَد. والحقيقة إن ما أُتيح للعربيـة  

ة، لَملغيرهـا   من فرصة اعتلاء هذه المنزلة في الجزائر ذات الأصول المازيغي تَحي
من قبلُ، إذا ما استثنينا العامل التّاريخي؛ حيث "كانت اللّغة العربيـة هـي اللّغـة    
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الرسمية في الدولة الإسـلامية، لغـة التّعلـيم، ولغـة الخطابـات، والمراسـلات       
والمعاملات، والدواوين لا تزاحمها أية لغة أخرى، وبعد الفتوحات الإسلامية تمـت  

عريب البلدان المفتوحة طواعية على المستوى الرسـمي، وذلـك بتعريـب    عملية ت
الدواوين وقد حدث ذلك بالفعل في فارس، ومصر، والمغرب العربي، وكذلك على 
المستوى الشّعبي؛ حيث بدأ النّاس يقْبِلون على تعلّـم العربيـة وذلـك لارتباطهـا     

  ورها. الدين الجديد لهذه الدول وما جا 1بالإسلام."
كما ساد الاعتقاد بأن ترسيم المازيغية في الجزائر يتضـمن اعترافـا بالهويـة    
المازيغية للشّعب الجزائري ذي الأصول المشتركة بين المازيغ والعرب، وبالتّـالي  
فهو يتضمن اعترافا بالهوية المازيغية للشّعب الجزائري، وإنكارا لهويته العربيـة.  

سيم المازيغية لا يمكن أن يتضمن اعترافا بهوية الشّعب المـازيغي  والحقيقة إن تر
 ة للشّعب الجزائرين اعترافا بالوحدة الوطنيفي الجزائر المعاصرة، بقدر ما يتضم
عن طريق هذه اللّغة الرسمية الثّانية؛ ولهذا فإن على اللّغة المازيغية أن تخرج مـن  

ن هوية الشّعب المازيغي إلى التّعبير عن وحدة الشّعب بوتقة التّاريخ في تعبيرها ع
الجزائري، وإلا بقي ترسيمها مجرد سياسة رمزية جاءت كرد فعل على ضغوطات 

 ة؛ مع العلم أنقة، حملـت   جهوية ضـية أو ترابياللّغة كلّما ابتعدت اللّغة عن إثني "
ياسيا واقتصاديا، قد تنخرط فيه حضاريا عاما، ومشروعا مجتمعيا س-مشروعا ثقافيا

الدول الحديثة، تاريخيا عبر اللّغة وتوحدت بهـا  -أكثر من جنسية. لقد تشكّلت الأمم
الدول الألمانية، أو الفرنسية، أو الإيطالية، قبل أن يوحدها الدين أو -كما حدث للأمم

ره وتجاربه، حـين لعـب   العرق... إلخ. ولم يشُذْ اللّسان العربي عن هذا في أطوا
    2دور اللّحام الجمعي للأمة قُطرية كانت أو اتّحادية، أو عالمية."

ولا يمكن أن يشذ اللّسان المازيغي عن هذا الدور باعتلائه منزلة اللّغة الرسمية 
ما سعت إليه الحكومات من خلال ترسـيمها  في معظم بلدان المغرب العربي ؛ لأن

لاستقلال وهو المحافظة على الوحدة الوطنية لمجتمعاتهـا، يجـب أن   العربية بعد ا
 تسعى إلى تحقيقه هذه الحكومات من خلال ترسيمها هذه اللّغـة داخـل أوطانهـا   
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بالعمل الدائم على ترقيتها، لممارسة مختلف الوظائف الرسمية فـي هـذه الـدول    
المجتمعات إلى مجـرد سياسـة   الحديثة؛ وإلا تحول معها ترسيم هذه اللّغة في هذه 

رمزية، تطفئ غضب الجماهير تارة وتشعله تارة أخرى، في الوقت الّذي "تقتضـي  
فيه علاقة اللّغة بالدولة في العصر الحديث، من تنظيمات الدول الحديثة تدخلها فـي  
تنظيم إداراتها وإعلامها، ومؤسساتها التّعليمية والقطاعات الخاصة داخل حـدودها  

ا في الغالب الأعم. أما الّتي تسير بغير هدى أو الّتي لا تولي هويتها وثقافتهـا  وهذ
الاهتمام؛ فإن الأمر فيها مختلف؛ حيث تكون لكلّ مؤسسة نظامها اللّغـوي، ولكـلّ   
منبر لسانه دون رقابة أو محاسبة. ولعلّ من أهم الإشكالات الّتـي تواجـه اللّغـة    

ب هذه القضية عن صنّاع القرار، وهي وإن نُص عليهـا  العربية داخل أوطانها غيا
في الدستور فإنّها لا تعدو تلك الديباجة، ولا تتجاوزها إلى حيز التّطبيـق، والعمـل   

وهو ما يمكن أن تعاني منه المازيغية في حـال   3على تمكينها ونشرها وترسيخها."
في هذه المجتمعـات إلـى جانـب     ما إذا تم التّنصل من المسؤولية اتّجاه ترسيمها

مع العلم أن كلّ سياسة لغوية تهدف إلى تحقيق مشروع ترسيم لغـة مـن   العربية، 
اللّغات الوطنية، يجب أن تسعى إلى تحقيق هذا الهدف، وهو إخراج هذه اللّغة مـن  
حدودها الضيقة في الجغرافيا أو الإثنية إلى جعلها لغة مشتركة تحمـل مشـروعا   

وحضاريا، وهو ما ينطبق على المازيغية الّتي بترسيمها في مختلف بلـدان   وطنيا
المغرب العربي، لا بد أن تحمل الهم ذاته، الذي تحمله كلّ لغة تتّجه نحو الرسـمية  

مع العلم كذلك أن مسألة اللّغة في المجتمع هي مسؤولية الجميع ولكن أو العالمية. و
  وهي السلطة السياسية إلى أدناها وهي النّخبة ثم المجتمع.بالتّراتب من أعلى سلطة 

يعتقـد الكثيـر مـن     :المكسب الحقيقي للجزائريين من ترسيم المازيغية -ثالثا
أفراد المجتمع الجزائري، أن ترسيم المازيغية يحمل في مضمونه اعترافا بمازيغية 

هذا الوطن، وهو بذلك يعد مكسـبا   الشّعب الجزائري أو بهوية الشّعب المازيغي في
مازيغيا لا غير، والحقيقة أنّنا إذا ما أمعن النّظر في حقيقة هذا المشروع، وجـدناه  
يحمل في مضمونه بعدا وطنيا؛ يتمثّل في المحافظة على الوحدة الوطنية لأفراد هذا 
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ل بذلك مشروع ترسيم المازيغية في الجزائـر  المجتمع عن طريق هذه اللّغة، ليتحو
من مكسب مازيغي إلى مكسب وطني، وهذا باعتبار أن اللّغة المازيغية في الجزائر 
مثْلُها مثل اللّغة العربية هي ملك الشّعب الجزائري عامة، وما حقّقه ترسيم العربيـة  
في الجزائر بعد الاستقلال من وحدة وطنية يمكن أن يحقّقه ترسيم المازيغية بدايـة  

ن الاعتراف بها لغة رسمية ثانية في هذا الوطن؛ ليكـون بـذلك أكبـر مكسـب     م
للجزائريين من ترسيم المازيغية هو المحافظة على الوحدة الوطنيـة لأفـراد هـذا    
المجتمع عن طريق هذه اللّغة الرسمية الثّانية. ومن بين المكاسب الّتـي يمكـن أن   

  لعربية والمازيغية) بالنّسبة للجزائريين، ما يلي:يحقَّقها ترسيم هاتين اللّغتين معا (ا
إمكانية التّصدي لأي غزو لغوي للغات العولمة الّذي يجتاح معظـم الـدول    -

الموسومة بالتّعدد اللّغوي؛ بما فيها دول أفريقيا، وفرنسا في أوربا، والهند والصـين  
  في آسيا.

- ة للّغة العربية أولى، في ظلّ استحواذ اللّغة استعادة المكانة الحقيقية لغة رسمي
الفرنسية على الوظائف الرسمية الأساسية للّغة العربية: كالتّعليم، والإدارة؛ حيـث  
يقتضي ترسيم المازيغية إلى جانب العربية، توجيه الدولة كلّ مساعيها نحو تطوير 

  لة، إن عاجلا أو آجلا.هاتين اللّغتين؛ لممارسة مختلف الوظائف الرسمية للدو
خلق روح التّنافس بين هاتين اللّغتين (العربية والمازيغية) للعمل على تطوير  -

  مختلف العلوم ومن ثَمةَ الإسهام في تطوير الحضارة الإنسانية.
إمكانية استفادة هاتين اللّغتين من بعضهما البعض فـي تطـوير معجمهمـا     -

  تمرة في التّعبير عن مستجدات العصر.اللّغوي، أمام حاجتهما المس
وتأكيدا على المكسب الرابع والأخير للجزائريين من ترسيم المازيغيـة؛ حـول   
إمكانية تطوير إحداهما للأخرى في معجمها اللّغوي، وفقا لما تقتضـيه مسـتجدات   
العصر؛ فإنّه بغض النّظر عن العوامل التّاريخية الّتي أدت إلـى تمـازج هـاتين    

للُّغتين العريقتَين العربية والمازيغية، في هذا الوطن الجزائر منذ أكثر من أربعـة  ا
عشر قرنا، فإن اللّسانيات الجغرافية أثبت قابلية تعايش لغتين فأكثر ضـمن رقعـة   
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جغرافية واحدة، مثلما أكّده دي سوسير حين اعتبر أن اللّغات يمكن أن تتعايش فـي  
ؤثّر إحداهما على الأخرى بشكل سلبي، يجعل إحداهما تذوب في ما بينها، دون أن ت

الأخرى "فمنذ قديم الزمان شهد التّاريخ أُمما تختلط دون أن تمتزج ألسنتها بعضـها  
ببعض. ويكفي لنكون على بينة من الأمر أن نُلْقي نظـرة علـى خريطـة أوربـا     

ة؛ فإنّك تراهم في إيرلندا يتكلّمون السين  الحالية، وكثير من الإيرلنـدية والإنجليزيلتي
يتقنون اللّغتين معا. أما في مقاطعة بروطونيا الفرنسية؛ فإنّهم يتكلّمون البروطونيـة  
والفرنسية. وفي منطقة الباسك تراهم يتكلّمون إلى جانب لغتهم الباسكية الفرنسـية  

ية منذ عهد بعيد نسبيا، ثم انضافت والإنجليزية، وفي فنلندا تتعايش السويدية والفنلند
إليهما الروسية منذ عهد قريب، وفي كورلندا وليفونيا يتكلّم النّـاس اللّغـة اللّتيـة    
والألمانية والروسية. أما الألمانية وقد جلبها المعمرون الوافدون عليها في العصـر  

صة من السكّان. وأمـا  الوسيط، تحت رعاية الرابطة الهنسياتية؛ فهي لغة طبقة خا
الروسية فإنّها قد دخلت هنالك بعد ذلك عن طريق الغزو. أما بـلاد ليتوانيـا فقـد    
شهدت انغراس البولونية إلى جانب اللّغة اللّيتوانية، وكان ذلك نتيجة لاتّحادها قديما 
مع بولونيا، كما شهدت انغراس الروسية نتيجـة لانـدماجها فـي الإمبراطوريـة     

لموسكوفية. وقد كانت اللّغتان الصقلية والألمانيـة حتّـى القـرن الثّـامن عشـر      ا
مستعملتَين في كامل المنطقة الشّرقية من ألمانيا بداية من نهر الألب. أما في بعض 
البلدان فإن اختلاط اللّغات الأعظم من ذلك بكثير؛ فأنت واجد في مقدونيا كـلّ مـا   

  من تركيـة، وبلغاريـة، وصـربية، ويونانيـة، وألبانيـة      يمر بخلدك من اللّغات،
وكـلّ   4ورومانية وغيرها، وهذه اللّغات متداخلة تداخلات شتّى بحسب المنـاطق." 

هذه الأوضاع اللّغوية للتّعدد في مختلف البلدان الأوربية، تؤكّد بشكل قطعـي هـذه   
د ما، ليصير بذلك تعايش كـلّ  العلاقة الّتي يمكن أن تقوم بين لغتين فأكثر داخل بل

من العربية والمازيغية في الجزائر أمرا هينا، مقارنة بدول تعيش التّعـدد بشـكل   
  أكبر، لدرجة يتعذّر فيها مجرد تعليم هذه اللّغات أو حمايتها داخل أوطانها.
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 رسمية العربية والمازيغية في الجزائر بين السياسة الرمزية والسياسة -رابعا

يحتاج ترسيم أي لغة من اللّغات الوطنية في المجتمعات الموسومة بالتّعـدد   الفعلية:
 ياسة؛ بحيث إنّه في كلّ الحالات الّتي يضطرمحكم يدعم هذه الس إلى تخطيط لغوي
  ة، يضـطرإلى ترسيم لغة من اللّغات الوطني د اللّغويفيها المجتمع الموسوم بالتّعد

اد على خبراء لتنفيذ هذه السياسة، وإلا تحولت إلـى مجـرد قـرار    فيها إلى الاعتم
رمزي؛ لتظهر بذلك العلاقة بين التّخطيط اللّغوي والسياسة اللّغوية، في شكل علاقة 
استلزام بلغة الرياضيات؛ باعتبار أن كلّ قرار سياسي يستلزم بدوره التّنفيذ لارتباط 

وجهـة النّظـر بـين    الأمة، وهذا "على اخـتلاف  هذا النّوع من القرارات بمصير 
الباحثين الأمريكيين والباحثين الأوروبيين، في هذه العلاقة بين المصطلحين؛ حيـث  
يميل الباحثون الأمريكيون إلى التّشديد، على الجوانب التّقنيـة لهـذا التّـدخّل فـي     
الأوضاع اللّغوية الّتي يمثّلها التّخطيط، ولا يعبأون كثيرا بمسألة السلطة الموجـودة  
وراء أصحاب القرار، ويخيل إلينا أحيانا بأنّهم مقتنعون بإمكانية وجود تخطيط دون 
سياسة ... في مقابل ذلك يبدو الباحثون الأوربيون (الفرنسيون، الإسبان، الألمـان)  

وعلى اختلاف وجهة النّظر بـين البـاحثين    5أكثر عناية واهتماما بمسألة السلطة."
الأمريكيين، حول إمكانية وجود تخطيط لغوي من دون سياسة الأوربيين والباحثين 

  يبقى التّخطيط اللّغوي السبيل الوحيد لتنفيذ أي سياسة لغوية لبلد ما.  
ويمكن أن يؤكّد هذه العلاقة بين السياسة والتّخطيط اللّغوي كما ذهب إليه لويس 

موضـوع قـانون؟ وهـذا    جان كالفي الإجابة عن سؤال: هلّ يمكن للّغة أن تكون 
باعتبار أن القوانين التّنظيمية هي من وضع السياسة، ثم إجابته عن هـذا السـؤال   
بقوله: إن الأمر المؤكَّد هو أن الدولة تتدخّل باستمرار في المجال اللّغوي وبالتّحديد 

الغالب الأعم  في السلوكات اللّغوية واستعمال اللّغات؛ لأن السياسات اللّغوية هي في
إكراهية؛ ولهذا السبب فهي بحاجة إلى قانون لتفرض نفسها: فلا يوجـد تخطـيط   
لغوي دون وجه قانوني. مع تحديد لويس جان كالفي المجالات اللّغوية الّتي تُعنَـى  

  6بها هذه القوانين الّتي تنظّم عمل السياسة اللّغوية في ثلاثة مجالات رئيسية هي:
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ين تُعنَى بحلّ المشاكل اللّغوية على مستوى المتن: كتحديد طريقة الكتابة قوان -
أو وضعِ المعاجم اللّغوية للمفردات الّتي تحتاجها اللّغة في التّعبير عـن مسـتجدات   

  العصر.
قوانين تُعنَى بتحديد منزلة اللّغات اسـتنادا إلـى وظائفهـا فـي المجتمـع:       -

  محلية، والأقلّية، والأجنبية.كالرسمية، والوطنية وال
قوانين تُعنَى بحماية اللّغات علـى المسـتوى المحلـي والعـالمي: كقـانون       -

الاعتراف بعالمية اللّغة واحترامها في الاجتماعات الرسمية والمعاهدات الدولية، أو 
مـن  حماية لغات الأقلّيات في المجتمعات الموسومة بالتّعدد، ويصدر هـذا النّـوع   

القوانين عن المنظّمات الدولية والمؤسسات الحكومية، بخلاف النّـوعين الأولـينِ   
  اللّذَين يصدرانِ عن المؤسسات الحكومية للدولة فقط.

ويمكن التّمييز في التّخطيط اللّغوي باعتباره أداة لتنفيذ السياسة، بين نوعين من 
المجتمعات الأحادية  ممعات الموسومة بالتّعدد أالتّدخل في اللّغات سواء داخل المجت

اللّغة، وهي أولا تخطيط المتن المتعلِّق بالتّدخّل في اللّغة على مستوى قواعدها نطقا 
وكتابة: كطريقة الكتابة، والتّوليد المعجمي للألفاظ، والتّنمـيط/ التّقيـيس ...إلـخ.    

غة على مستوى الوظائف الّتي تؤديها والثّاني تخطيط المنزلة المتعلّق بالتدخل في اللّ
داخل المجتمع رسمية، وطنية، محلية/ أقلّية. وهكذا يسمح هذا النّوعان من التّخطيط 
اللغوي بزيادة مفردات اللّغة أو توليد ألفاظ جديدة، لمكافحة الاقتراض، كما يمكـن  

وتعليمها في مختلـف  أيضا تغيير منزلة اللّغة وترقيتها إلى مصاف اللّغة الرسمية، 
وإن حاجة المجتمعات الدولية بهذا إلى هذا النّـوع مـن    7مؤسسات التّعليم ...إلخ."

على  مالتّدخل في اللّغات، سواء على مستوى السياسة اللّغوية التي تحددها السلطة أ
مستوى التّخطيط اللّغوي الّذي يضعه الخبراء، مرتبط بمدى حاجة هذه المجتمعـات  

ى هذه اللّغات من جهة، وإلى تنظيم دورها داخل المجتمع من جهة ثانيـة، أمـام   إل
الغزو اللّغوي للغات العولمة، أو الحروب اللّغوية الّتي يمكن أن تنشب بـين هـذه   
اللّغات حول اعتلاء أعلى منزلة يمكن أن تحققّها اللّغة؛ بحيث يصير فيها مع هـذه  
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دم تدخّل السياسة الّتي تمثّلهـا السـلطة، بمثابـة    الحاجة إلى التّدخل في اللّغات، ع
التّنصل من المسؤولية اتجاه الوضع اللّغوي للبلد، أمام واجبها في تنظـيم شـؤونه   
الداخلية. كما يصير معها عدم شعور النّخبة السياسية والخبراء من أبنـاء الـوطن    

لّص من المسؤولية تجاه القضـايا  بالمسؤولية تجاه الوضع اللّغوي للغاتهم بمثابة التم
  اللّغوية للوطن.  

وينطبق الأمر على اللّغة العربية في الجزائر، وكـذا المازيغيـة بدايـة مـن     
؛ حيـث  2016 مارسالاعتراف بها لغة رسمية ثانية في هذه الدولة بداية من شهر 

 ـ   وي للغـات  تعاني هاتان اللّغتان داخل أوطانهما الأمرين معا، وهمـا الغـزو اللّغ
هذه اللّغـة إلـى   العولمة (الفرنسية) لسوق اللّغات في الجزائر، والّذي "تحولت معه 

منافس حقيقي للّغة العربية، بعد دخول الاسـتعمار الفرنسـي، وتخـرج بـاكورة     
المدارس الفرنسية ونظيراتها الفرنكوعربية ليبدأ الصراع بين نخبتين: واحـدة ذات  

إلى العربية على أنّها عتيقة متخلّفة، غير قادرة على أن تكون  تكوين فرنسي تنظر
وكـذا الصـراع    8حمالة للعلوم العصرية، وأخرى ترى في العربية لغة مقدسـة." 

المفتعل بين العربية والمازيغية حول صفة الرسمية، أمام صمت السياسـة اللّغويـة   
وضع اللّغوي الّذي آلـت إليـه هاتـان    للبلد، وتملّص النّخبة من مسؤوليتها تجاه ال

اللّغتان والعربية على وجه الخصوص؛ حيث تحولـت معهمـا السياسـة اللّغويـة     
للجزائر من سياسة فعلية تحمل أبعادا وطنية وحضارية، تنشد من خلالهـا تحقيـق   
 ـ  ى النّهضة بلغاتها، وكذا تحقيق التّعايش السلمي بين هذه اللّغات داخل أوطانهـا، إل

سياسة رمزية تهدف إلى تحقيق مطالب اجتماعية لا غير، وهذا في عدم اسـتكمالها  
لمشروع التّعريب الشّامل لمؤسسات التّعليم؛ بلْ وتراجعها في الآونة الأخيرة عـن  
تعريب بعض المواد العلمية في مختلف مراحل التّعليم. وإذا ما استثنينا المازيغيـة  

لة الرسمية في الجزائر إلى عهد ليس ببعيد أو حديثا؛ فـإن  الّتي يعود اعتلاؤها لمنز
الأسباب الّتي تقف أمام عدم استكمال هذا المشروع في الجزائر، بشكل يجعلنا نرى 
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هذه السياسات اللّغوية للحكومة سياسة رمزية لا فعلية، تنحصر في سببين رئيسـين  
  :والثّاني اجتماعي أحدهما تاريخي  

يتمثّل السبب التّاريخي الّذي يقف أمام استكمال مشـروع  تّاريخي: السبب ال -1
التّعريب في الجزائر، في التّبعية اللّغوية للمستعمر الفرنسي، بالشّكل الّذي تعذّر فيه 
على أصحاب القرار الاعتماد على الواقع في فرض سياسة لغوية مغـايرة، أمـام   

وضع اللّغوي للجزائر المسـتقلّة. ويعـد هـذا    حاجتها إلى هذه السياسة في تسيير ال
السبب في نظر علماء اللّسانيات الاجتماعية، تاريخيا بالدرجة الأولى؛ حيث يـرتبط  
بالسياسة اللّغوية لفرنسا في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية "والّتي لم تكتف فيهـا  

لى مستعمراتها، فعملت على نشر بممارسة الحظر اللّغوي على مواطنيها، بل نقلته إ
لغتها وفرضها بقوة الحديد والنّار، والقوانين المجحفة، فحاربت بجميـع الأسـاليب   
والطّرائق اللّغات الوطنية للمسـتعمرات  واسـتخدمت جميـع صـور الإقصـاء      
والتّهميش، وسعت إلى محوها من التّداول والوجود، مثل اللّغة العربية في الجزائر 

رتها لغة أجنبية، وسخّرت جميع طاقاتها للقضاء عليها، وعلى من ينطقون حين اعتب
بها، ما بقيت آثاره مترسبة إلى يومنا هذا، فتكونت لوبيات (جماعات ضغط) نافـذة  
عملت بكلّ ما أُوتيتْ من قوة وسلطة؛ لإبقاء هيمنة الفرنسية على مشاهد الجزائـر  

ب واهيا أمام عجز دولـة الاسـتقلال عـن تنفيـذ     ولكن يبقى هذا السب 9المستقلَّة."
  سياستها اللّغوية، كبرنامج لتحقيق التّنمية في هذا الوطن.

1- :بب الاجتماعيالّـذي يقـف أمـام اسـتكمال      الس بب الاجتماعييتمثّل الس
 ة على الموقع الاستراتيجيياسيمشروع التّعريب في الجزائر، في حرص النّخبة الس

سلطة، وهذا عن طريق اللّغة الفرنسية الّتي تشكّل عائقا أمام بقيـة أفـراد   لها في ال
المجتمع لاعتلاء هذه المناصب، واضعة بذلك هذه النّخبة بينها وبين المجتمع حدودا 
لغوية عن طريق هذه اللّغة (الفرنسية) الّتي يتم من خلالها النّظر إلى بقيـة أفـراد   

مايز، دون أن يكون لهذه النّخبة التّمـايز الحقيقـي عـن    المجتمع على أنّها لغة للتّ
المجتمع باستثناء اللّغة. "فهذه الفئة إذن بحاجة إلى التّباهي، ووسيلتها إبعاد الآخرين 
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عن دائرة النّخبة الممتازة بالتّبخيس بهم والاستعلاء عليهم وتُستخْدم  -ما أمكن ذلك-
يل على التّمايز والاستعلاء على عامـة النّـاس   من بين الوسائل اللّغة الأجنبية كدل

فاللّغة الأجنبية هي لغة المجتمع المتقدم والدول القوية، وهي لغة العلـم والمصـالح   
التّجارية والصناعية، وهي لغة التّكنولوجيا، وهي لغة المال والأعمال في نظـرهم.  

 ـ تهم بشـيء مـن الوجاهـة    من هنا نجد عددا كبيرا من مختصينا الّذين تتمتّع مهن
الاجتماعية، يجنحون نحو التّمسك باللّغة الأجنبية، كأداة يتميزون فيها على غيـرهم  
ولا يلجؤون إلى لغتهم الأم إلاّ في مسائل حياتهم اليومية، وفي لقـاءاتهم السياسـية   

نتسـابهم  وخطبهم الرنانة في الجماهير، حينما تستهويهم السياسة، بعد أن اطمأنّوا لا
    10للنّخبة الممتازة."

ويعد بهذا هذا السبب الّذي يقف أمام استكمال مشروع التّعريب فـي الجزائـر   
اجتماعيا بالدرجة الأولى؛ لارتباطه بفئة محددة من أفراد هذا المجتمع، وهي النّخبة 

ل معها مشروع التّعريب إلى خوف على المصالح الشّخصية الّتي تحوياسية لهذه الس
الفئة من المجتمع؛ مع ما لها من تأثير في القرارات السياسية؛ مما يجعل المعـادين  

عريب التّعليم العـالي  تللتّعريب داخل هذا المجتمع يصنَّفون إلى صنفين، "معارضو 
من ذوي النّيات الحسنة، ومعارضو تعريب هذا المستوى مـن التّعلـيم مـن ذوي    

لّتي تُعارض التّعريب في عدد من القطاعات، بمـا فيهـا   النّيات غير الحسنة وهي ا
التّعليم، حفاظا على مصالحها الاحتكارية للسلطة السياسية والاقتصادية، خاصة في 
بلدان المغرب العربي، الّذي تنخره التّبعية الفرنكفونية (المتطرفة أحيانا) ومصـالح  

ادون للتّعريب من منطلـق المصـلحة   أخرى غير وطنية. وهذا الموقف يتمثّله المع
غير الوطنية مع قدرتهم على التّأثير في القرار السياسي والاقتصادي وسوق الشّغل 
وإذكاء العداء غير المسبوق للّغة العربية، وهو العداء الذي يجب أن تتولّى الأمـة  

لصنفين يقف أمـام  وكلا ا 11محاربته بالوسائل القانونية، والسياسية، والديموقراطية.
  ـة أنعواقبه الأجيال القادمة في هذا الوطن، أمام إمكاني ستجني ،مشروع حضاري
تَفْقد العربية جاهزيتها، لتعليم أدنى مستوى من هذه المراحل، في حالّ ما تم الإبقاء 
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 على مشروع تعريب التّعليم العالي على حاله من التّجميد إلى وقت بعيد أو التّراجع
  عن تعريب بعض المواد العلمية في المراحل الأولى من التّعليم.

يعتقـد كـذلك    العدالة اللّغوية للسياسة والتّعايش السلمي بين اللّغات: -خامسا
الكثير من أفراد المجتمعات الموسومة بالتّعدد، أن العدالة اللّغوية لسياسة ما، تنطلق 

منزلة الّتي يمكن أن تمنحها هذه السياسة للغة من من المساواة بين هذه اللّغات في ال
اللّغات المتعايشة على أرض الوطن، أو في القوانين الداخلية الّتي تقـوم بحمايتهـا   
داخل أوطانها. والحقيقة إن هذا النّوع من السياسة يقوم أساسـا علـى إلغـاء دور    

  رسـمية، وطنيـة  الحكومات في تنظيم دور هذه اللّغات داخل هذه المجتمعـات ( 
محلية) إستنادا إلى وظيفتها (لغة مشتركة، لغة أغلبية، لغة أقلّية، لغة دينيـة، لغـة   
تعليم، لغة إعلام، لغة تجارة... إلخ) أمام التّفاوت الحاصـل بينهـا فـي مختلـف     
الوظائف الّتي يمكن أن تؤديها عل مستوى المجتمع؛ وهو ما يستلزم من السياسـة  

ستنادا إلى وظيفة هذه اللّغات داخـل  اإعادة النّظر في مفهوم العدالة اللّغوية اللّغوية 
هذه المجتمعات، بحيث تُمنَح صفة الرسمية للغة الأكثر وظيفيـة، والوطنيـة للّغـة    
الأقلّ وظيفية، وهكذا نزولا عند صفة المحلّية الّتي لا تقتصر وظيفتها سوى علـى  

. وهو ما يؤكّده فشل معظم الدول الكبرى الّتي حاولـت  تواصل الأقلّيات فيما بينهم
ستنادا إلى مبدأ المساواة بين هذه اللّغات، في اتحقيق العدالة اللّغوية في مجتمعاتها، 

المنزلة والقوانين الداخلية الّتي تقوم بحمايتها داخل أوطانهـا: كسوسـيرا، وكنـدا    
مثلما توصل إليـه الباحثـان أحمـد    وبلجيكا، وروسيا، وتركيا، وإسبانيا، وغيرها، 

 شـرعية  بين المغاربي المجتمع في اللّغوية عزوز ومحمد خاين في كتابهما (العدالة
السياسوي) حول صعوبة تحقيق هـذه الـدول للعدالـة     التّوظيف ومخاوف المطلب

إلاّ اللّغوية في سياساتها؛ فهي وإن نجحت في تحقيقها على مستوى هذه السياسـة،  
أنّها فشلت في تحقيقها على أرض الواقع؛ حيث بقيت صـعوبة تحقيقهـا إجرائيـا/    
عمليا، أمام تفاوت هذه اللّغات في الوظائف أمرا لا مفر منـه "لـذا فـرغم وفـرة     
النّصوص القانونية المنظّمة للفضاء اللّغوي في هذه الدول؛ فإن هيمنة لغة واحـدة  
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مما قد يتحول بهـذه   12اقعها معيشا لا يمكن إنكاره."على اللّغات الأخرى، بقيت و
السياسة من آلية لتحقيق العدالة اللّغوية والتّعايش السلمي بين هذه اللّغات إلـى أداة  
لخلق الحروب اللّغوية بينها، في محاولتها ممارسة أكبر عدد من الوظائف الرسمية 

السؤال حول طبيعة العدالة اللّغويـة   للبلد. ولعلّ هذا ما يضطرنا إلى إعادة صياغة
والتّعايش السلمي بين هذه اللّغات، من (كيف يتم تحقيق العدالة اللّغوية؟) إلى (كيف 

  يتم تحقيق بيئة لغوية عادلة؟).
تناولت هذه المداخلة من خلال موضوعها (حرب اللّغات تعزف علـى   خاتمة:

ي ما يسمى بعصر الأوطان، من خلال وقوفهـا  أوتار الهوية) علاقة اللّغة بالهوية ف
على مفهوم الهوية بين اللّغة والوطن، والدين، ورسمية اللّغة فـي المجتمـع بـين    

 للجزائـريين  الحقيقي تعبيرها عن الهوية أو تعبيرها عن الوحدة الوطنية والمكسب
الجزائر بين السياسـة  المازيغية، وأخيرا رسمية العربية والمازيغية في  ترسيم من

الرمزية والسياسة الفعلية، والعدالة اللّغوية للسياسة والتّعايش السلمي بـين اللّغـات   
  ومن جملة ما توصلت إليه هذه المداخلة ما يلي:

يعد الوطن من بين عناصر الهوية (اللّغة، والوطن، والدين) أكثر قدرة علـى   -
وتعبيرا عن مفهوم الهوية في المجتمعات الموسومة بالتّعـدد  تمثّل القوة الجماعية، 

ليتحول بذلك دفاع الفرد عن لغته أمام وحدة وطنه في هذا النّوع مـن المجتمعـات   
نوعا من الانتحار الجماعي للأمة، أمام ما يمكن أن تثيره الحروب اللّغويـة مـن   

  نعرات طائفية.
جتمعات الموسومة بالتّعـدد عـن هويـة هـذا     لا تُعبر رسمية اللّغة في الم -

المجتمع، بقدر ما تعبر عن وحدته الوطنية؛ حيث تكتسب اللّغة صفة الرسمية مـن  
مدى قدرتها على المحافظة على الوحدة اللّغوية لهذا الوطن، لا من قـدرتها علـى   

العربيـة  الاعتراف بهوية هذا المجتمع المتعدد، وينطبق هذا على رسمية كلّ مـن  
والمازيغية في الجزائر، كلغتين مشتركتين بين مختلف الجزائريين تعبـران عـن   

  وحدته اللّغوية.
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يجسد الاعتراف برسمية لغة من اللُّغات في المجتمعات الموسـومة بالتّعـدد    -
 الاعتراف بالوحدة اللّغوية لهذا المجتمع، لا الاعترافَ بهوياته المتعددة، ليشكلّ بذلك
الاعتراف برسمية المازيغية إلى جانب العربية في الجزائر، اعترافا بالوحدة اللّغوية 

  لهذا المجتمع عن طريق هاتين اللّغتين.
تُعد المحافظة على الوحدة الوطنية المكسب الحقيقي للجزائريين من ترسـيم   -

  ادية ومعنوية.المازيغية إلى جانب اللّغة العربية، إلى جانب مكاسب أخرى م
تعيش الجزائر التّعدد اللّغوي بشكل أقلّ حدة مقارنة بدول أخرى تعيش هـذا   -

التّعدد بشكل أكبر كدول آسيا، وأفريقيا، وأوروبا؛ مما يجعل السياسة اللّغوية الّتـي  
انتهجتها الحكومة الجزائرية بداية من التّعديل الدستوري الجديد القاضـي بترسـيم   

  ازيغية إلى جانب العربية، كفيل بجعل هذا البلد بيئة لغوية متعايشة.الم
تظلّ السياسة اللّغوية للجزائر الّتي رسمت العربية بعد الاستقلال والمازيغيـة   -

بعدها بنصف قرن، في غياب تخطيط لغوي محكم يمكِّن هاتين اللّغتين من ممارسة 
تخطيطا رمزيا لا فعليا، أمام حاجتهما الدائمة إلى جميع وظائفهما الرسمية في البلد 

  دعم أكبر لتحقيق هذه السياسة.
تتجسد العدالة اللّغوية للسياسة في المجتمعات الموسومة بالتّعدد، فـي بحثهـا    -

عن بيئة لغوية عادلة، تستند في إعطاء كلّ لغة منزلتها الحقيقيـة علـى وظيفتهـا    
 بالتّسوية في ما بينها في المنزلة، لأن في الأولى عدالـة  الأساسية في المجتمع، لا

مستمدة من التّفاوت الطّبيعي لهذه اللّغات في الوظائف مثلما سنّه قـانون الطّبيعـة   
ستنادا إلى وظيفتها، وفي الثّانية إلغاء اوالّذي يستلزم بدوره إعطاء كلّ لغة منزلتها 

للّغة في المجتمع، أو اعتماد سياسـة لغويـة   لدور هذه السياسة في تنظيم دور هذه ا
غير عادلة، تجر المجتمع نحو الحروب اللّغوية الّتي تعزف على أوتار الهوية.
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  مقدمة: 
لغوي في الجزائر يعيش أوضاعا انتكاسية وغلب عليه طابع التعدد أصبح الوضع ال

ن على السوق ناوالهجين اللغوي، بحيث أصبحت العاميات الجزائرية واللغة الفرنسية تهيم
تواصلا بين المجتمعات اللغوية المختلفة، وأصبح الفرد الجزائري يتكلم  انالشفوية وتحقق

ت المحلية، ويخلط اللغة العربية ببعض الكلمات خليطا بين الفرنسية والعربية واللهجا
الأجنبية الدخيلة، وأضحت هذه المشكلة تجعل من متعلم اللغة يعيش حالة من الازدواجية 

الذي ينعكس أثره سلبا على تعليمية اللغة لأبنائها ولغير أبنائها و  بين ما يسمعه وما يتلقاه
غوية التي تجعل اللغة العربية الفصحى وبهذا يعد التعدد اللغوي من أكبر المشكلات الل

غريبة في أوطانها ومضطهدة في ديارها حين أخذ لها بديلا وهو العاميات واللغة 
  الأجنبية.

: هل توجد لغة جامعة في بلد تعددت لذا سنقف في هذه الورقة البحثية على تبيان 
لغوية؟ وهل فيه الألسن؟ وما هو موقف المنظرين في ظل حرب اللغات من الهيمنة ال

التواصل بالعامية ينعكس على التفكير وعلى طرق اكتساب الفصحى وهي لغة العلوم 
     والحضارة والتقنيات؟ وهل الواقع اللغوي ينبئ بضرورة الإسراع لمعالجة المشكلة 

  أو الحد منها قبل أن يزيد الأمر استفحالا؟ وكيف يتم ذلك؟
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  .  la langue arabe classiqueمفهوم اللغة العربية الفصحى:  - 

" الفصاحة في لسان العرب: فصح: الفصاحة: البيان ونقول رجل فصيح لغة:   - 1
 1لسان فصيح أي طليق "و وغلام فصيج أي بليغ

" هي اللغة التي نزل بها القرآن الكريم، ودون بها التراث العربي  إصطلاحاً:  - 2
ين الشعر والنثر والإنتاج جملة والتي تستخدم اليوم في المعاملات الرسمية، وفي تدو

فاللغة العربية الفصحى هي: " توافق المشهور من الكلاب العرب وسلمت . 2الفكري "
 . 3من اللحن والإبهام وسوء الفهم "

قدرة الفرد على و ومن خلال هذه التعريفات يتضح لنا أن الفصحى هي طلاقة اللسان
  التعبيرو التكلم بفصاحة وطلاقة ووضوح دون أي عقدة.

إن للعامية عدة تعريفات: "هي اللهجة المنطوقة في عصرنا الحالي مفهوم العامية:  - 
المنحدرة من الفصحى المنطوقة بها في عصر الفصاحة العفوية ولهجاتها وأصابتها 
تغيرات كثيرة بعد اختلاط العرب بغيرهم، كسقوط الإعراب في جميع الأحوال وغيرها 

ر عرضة للخطأ بخلاف لغة التحرير وبالتالي هي لأن لغة التخاطب اليومي في النث
أسرع المستويات إلى التحول البنيوي من لغة الكتابة، وقد احتلت مكانة الفصاحة في تبليغ 

  4الأغراض اليومية وفي التعبير الإسترسالي".
لذلك فالعامية هي الجانب المتطور للغة، الذي يشمل البعد عن اللغة الأم ويستخدمه 

 الحاج ، كما يعرفها عبد الرحمان5ستعمال اليوميبقاته المختلفة في الامع وطأفراد المجت
صالح أنها: " اللغة المستعملة اليوم ومنذ زمان بعيد، في الحاجات اليومية وفي داخل 

  .6المنازل وفي وقت الاسترخاء والعفوية ... " 
ي يجري بها بذلك فاللهجة أو العامية: هي التي تستخدم في الشؤون العادية والت

الحديث اليومي، فهي عبارة "عن مجموعة من الصفات اللغوية تنتمي إلى بيئة خاصة 
  .7ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة "
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 وعليه يتضح أن مجمل التعريفات تتفق على أن العامية هي اللغة االتي يتواصل
بعد الفصحى بل إنها هي اللغة الأم  يتكلم بها الناس في حياتهم اليومية وتعد اللغة الثانيةو

  التي يكتسها المرء عندما يبدأ الكلام، فهي لغة كل فرد جزائري.
  مفهوم الإزدواجية اللغوية: - 

زدواجية في التعريف اللغوي لإبن منظور جاء في لسان العرب فقد جاءت الا لغة:
قول في قوله بابن منظور الزوج: خلاف الفرد، يقال زوج أو الفرد، وكان الحسين ي
يجمع الزوج و تعالى: " ومن كل شيء خلقنا زوجين"، قال: السماء زوج، والنهار زوج 

  .8أزواجا وأزاويج
يعد شارل فرغيسون من بين اللسانيين الذي بحثوا في هذه الظاهرة اللغوية إصطلاحا: 

ت معرفاً إياها "بأن الإزدواجية، وضع مستقر نسبيا توجد فيه بالإضافة إلى اللهجا
الرئيسية للغة التي قد تشتمل على لهجة واحدة او لهجات إقليمية متعددة لغة تختلف عنها 
وهي مقننة بشكل متقن إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيداً من قواعد اللهجات، وهذه 
اللغة بمثابة نوع راق يستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محترم، سواء أكان هذا الأدب 

في عصر سابق. أم إلى جماعة حضارية أخرى ويتم تعلم هذه اللغة  ينتمي إلى جماعة
الراقية عن طريق التربية الرسمية، ولكن لا يستخدمها أي قطاع من الجماعة في أحاديثه 

  . 9الإعتيادية"
كما أن الإزدواج اللغوي في نظر ميشال زكاريا: " هي الحالة اللغوية التي يستخدم 

الظروف اللغوية لغتين مختلفتين فهي الوضع و سب البيئةفيها المتكلمون وبالتناوب ح
تين، وذلك دون أن تكون لدى أفرادها غاللغوي لشخص ما أو جماعة بشرية معينة تتقن ل

  .10قدرة كلامية مميزة في لغة أكثر مما في اللغة الأخرى"
ه لذلك فالإزدواجية اللغوية نلاحظها في حياتنا اليومية بين الفصحى والعامية، وهذ
الظاهرة موجودة في كل لغات العالم، بحيث إن أغلب اللغات، نجد فيها لغة يتحدث بها 

  .11العامة في مخاطباتهم ومعاملاتهم، وأخرى خاصة وهي لغة التأليف والتدوين
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  : multilinguismeالتعدد اللغوي  - 
مة إن التعدد اللغوي ظاهرة حتمية ظهرت نتيجة تداخل اللغات واللهجات وتنوع الأنظ

اللغوية وأنساقها داخل المنطقة الواحدة، فقط شمل التعدد اللغوي عدة تعريفات فقد عرفه 
ستعمار، وبالخصوص استعمال لغة "ما يوجد في الدول التي عرفت الا صالح بلعيد بأنه:

كما قد عرفه جو ديبوا في قاموس اللسانيات" على  12المستعمر إلى جانب اللغة الوطنية "
وي عندما تجتمع اكثر من لغة في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد أن التعدد اللغ

ويتضح مما سبق أن التعدد اللغوي متعلق  13ليستخدمها في مختلف انواع التواصل "
زدواجية لها جتماع اللغوي ويحتمل كون هذه الاجتماعية، أي ضمن علم الاابظواهر 

حتى الإسلام أكد على قيمة التعدد  تأثير على عملية تعليم اللغة العربية الفصحى، ونجد أن
ختلاف الألسنة في قوله تعالى: " ومن آياته خلق السماوات االلغوي حين ربط القرآن ب

وبهذا أصبح الوضع  14والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين" 
مية في اللغوي غير منتظم بحيث أصبحت اللغة العربية الفصحى هي لغة التواصل الرس

الوثائق والمرافق العمومية، ونجد لغات أجنبية وعاميات قد طغت على اللغة المحلية 
لغات أجنبية وعاميات قد طغت على اللغة المحلية وأصبحنا نجدها في كل   وأصبحنا نجد

بيت والمرافق العامة والإعلام والمؤسسات والتعليم العالي، ما أدى إلى تدهور اللغة 
بحيث أصبحة العربية في عقر دارها وفي وسط أهلها، وهذا ما أثر  العربية وضعفها،

سلباً على لغتنا فأصبحنا نجد الفرد الجزائري مزدوج اللغة ويخلط بين العربية والفرنسية 
في حديثه اليومي وكذلك خليط من الألفاظ العامية والفرنسية، ما أدى إلى وجود أكثر من 

تعدد اللغوي يعد معضلة لسانية ومشكلة صعبة تؤدي لغة لأمة واحدة، وعليه فإن هذا ال
الضعف، وتعتبر بالنسبة لمتعلمي اللغة عائقاً في تعليم و باللغة العربية إلى التهميش

العربية واكتسابها، لأن تعلم اللغة الصحيحة مشروط بإعداد ذلك في المراحل الأولى لتعلم 
يمتاز بطابع  يجتماعي الجزائرلال عليه في الوسط االطفل وتعليمه، وإن كان المعو

التعدد الإزدواجية، طبيعي يؤثر على تعلمي الطفل تكوينيا ومنهجيا وتعليميا وتربويا 
جتماعيا وحتى نفسياً، لأن الواقع اللغوي المتعدد للطفل يمكن أن يتنتظم بتغليب الأصل او
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ء نفسه فهو يتغير ارات اللغة لحسب التفاوت والترتيب، لأن الطفل لا ينمو من تلقايفي خ
  ه في هذا الوسط من ظروف محيطة.لويرتقي لغويا بقدر ما يوفر 

  التهجين اللغوي:  - 

إن مادة (هجن) في معناها المعجمي لها عدة معانٍ فمنها: قبح دعاب ويقال " قال لغة: 
ابن حمزة: الهجين: مأخوذة من الهجنة، وهي الغلظ، الهجنة في الكلام: ما يلزمك منه 

  .15يب وتهجين الأمر تقبيحه"الع
هو استيلاء لغة لا هي بالعربية ولا بالأعجمية، بالمزج في الخطاب أما اصطلاحا: " 

بين كلمات عديدة من اللغات، ويحصل هذا التهجدين أحيانا بتعمد، وأحيانا عن غير تعمد 
للغة وتتم عملية التهجين بشكل منهجي لتصبح نمطا مميزاً لأسلوب الخطاب والكتابة، ا

  .16الهجينة هي تلك الألفاظ المستغبة والتي توحي بوضع لغوي لدى جيل بأكمله "
  التداخل اللغوي:  - 

لتباسها اجاء في لسان العرب لإبن منظور: " أن تداخل الأمور تشابهها ولغة: 
  . 17ودخول بعضها البعض

ذا لغة التداخل يعني أن: يتلاقى أصحاب اللغتين، فسمع هذا لغة هذا، وهإصطلاحا: 
كما ورد  18هذا، فأخذ كل منهما لغة من صاحبه ما ضمه إلى لغته فتركبت هنا لغة ثالثة 

التداخل في كتاب التعريفات " بأنه عبارة عن دخول الشيء في شيء آخر بلا زيادة حجم 
  . 19مقدار"
  مفهوم التعليمية: - 

علمه علما : علمته الشيء فتعلم، ويقال، تعلم في موضع أعلم، وعلمت الشيء ألغة
، معنى سيره، لذلك فالتعليمية هي 20﴾)2(علَّم الْقُرآَن  )1(الرحمن عرفته وقوله تعالى: ﴿

ويكون معنى قوله 21مصدر صناعي لكلمة تعليم من علم أي وضع علامة على الشيء
  .22بمعنى جعله مميزا أي الإنسان )04(﴾ في سورة الرحمن الآية علَّمه الْبيانتعالى: ﴿

المشتقة من الكلمة  didactiqueإن كلمة التعليمية هي ترجمة لكلمة   أما اصطلاحا:
من الشعر يدور حول عرض  التي تعني فلنتعلم، وهي أيضا نوع didaktikusالإغريقية 
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وترجم هذا المصطلح إلى اللّغة العربية وأخذ  23مذهب متعلق بمعارف علمية أو تقنية
زها التعليميات /علم التدريس/ علم التعليم/ التدريسية/ العديد من الكلمات، ومن أبر

  24.الديداكتيك
) في دراسة له أصدرها بعنوان ديداكتيك gagnonوقد عرف جون كلود غاينون (

  25 :التعليمية إشكالية إجمالية تتضمن 1973المادة سنة 
  تأملا وتفكيرا في طبيعة المادة الدراسية وكذا في طبيعة وغايات تدريسها. - 
إعداد الفرضيات النصوصية انطلاقا من المعطيات المتجددة والمتنوعة باستمرار  - 

  لعلم النفس والاجتماع...إلخ.
دراسة نظرية وتطبيقية الفعل البيداغوجي المتعلق بتدريسها، ولذلك فالتعليمية علم  - 

 مستقل بذاته ومرتبط بعلاقة وطيدة مع علوم أخرى وموضوع التعليمية يبحث في أمرين
وسؤالين مهمين هما: ماذا ندرس؟ وكيف ندرس؟ ومن خلال هذه التعريفات المقدمة 
نستنتج أن التعليمية هي شق من البيداغوجيا موضوعه التدريس وهي الدراسة العلمية 

أو (وجداني)  لتنظيم وضعيات التعلم التي يعيشها المتعلم لبلوغ هدف عقلي (معرفة، علم)
على الدراسات في حقل التعليمية وارتكزت التعليمية ، كما قد تعددت 26قيم، مواقف

  .27تأسيس الأرضية العلمية للمادة الأساسية في حقل التربية والتعليم بغية تدريسها
"أنها تهدف إلى إكساب المتعلم مهارة التعبير الشفوي لأنه كما يعرفها أحمد حساني: 

وي والكفاية اللّغوية مهارتين هو الطاغي على ما سواه في الممارسة الفعلية للحدث اللّغ
إحداهما: مهارة شفوية تعول أساسا على الأداء المنطوق، والأخرى مهارة كتابية تعول 

  28على العادات الكتابية للّغة معينة". 
  التهجين اللغوي وأثره على تعليمية اللغة العربية:  - 

بها ومستوياتها من جميع  جوان اتعاني اللغة العربية اليوم في الجزائر ضعفا كبير
ل في كل ميادين استخدامها، وذلك لأن الفرد الجزائري أصبح متأثراً ببيئته وبلغة حواستف

محيطه الذي يعيش فيه هذا ما أدى إلى التأثير في لغة المدرسة واستعمال العامية محل 
الفصحى، بحيث حلت اللهجات العامية" محلها وأخذت مكانها في ألسن الناطقين 
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، وأصبح الفرد الجزائري يتكلم العامية ويخلط العربية ببعض المصطلحات الجزائريين
الأجنبية الدخيلة والهجينة، ليست بالعربية ولا بالفرنسية بل هي خليط بين لغتين إضافة 

والإملائية وعدم سلامة ضعف الأداء اللغوي، وشيوع الأخطاء اللغوية والنحوية إلى 
هذا الوضع اللغوي راجع إلى المدرسة والجامعة زدواجية اللغوية، ولعل النطق والا

ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة التي زادت من انتشار ظاهرة الهجين 
اطقين بتلك اللغوي، لأن استخدام أكثر من لغتين في آن واحد يشكل عوائق مختلفة للن

ات القراءة والكتابة، زدواجي ذو أثر سلبي على تعلم الطفل لمهاراللغة، لأن "الوضع الا
. لأن ما يتلقاه الطفل في مجتمعه من صيغ تعبيرية 29وعلى تحصيله العلمي بشكل عام

عامية يجعله يخلط في حياته العلمية بين ما يقابله من تعابير تؤدي معناها في اللغة 
ل الفصحى وبهذا يصبح الطفل يميل إلى اعتبار العامية نموذجاً يقارنون به نطقاً وكتابة ك

. لأن الطفل ينشأ في وسط متعدد اللغات، 30اللغات الطارئة عليهم بما فيها الفصحى
لذلك فإن وجود لغتين  31جتماعيا ولغوياً نتيجة تفاعله مع اللغات الموجودة فيهاويتطور 

أو أكثر  لأمة واحدة مشكلة صعبة ومعقدة وفيها من عوائق التحصيل ما تبقى العربية 
  معه في مستوى أضعف.

  واقع تعليمية اللغة في ظل التعددية اللغوية: - 
  تعيش اللغة العربية واقعا لغويا حرجا تتجاذبه أطراف ثلاثة:

اللغة العربية الفصحى، العامية، اللغة الفرنسية، فهي تواجه مشكلة كبيرة تمثلت في 
إهمال اللغة العربية الفصحى، وزحف العامية في المؤسسات التعليمية والإعلامية 

قافية، بالإضافة إلى الفرنسية نفسها في ميدان التعليم وفي الاستعمال اليومي عند فئة والث
  .32مثقفة من الشعب، وهكذا نجد أنفسنا أمام أربع مستويات

وهي المقامات التواصلية الرسمية التي تستعمل فيها  مستوى التواصل الرسمي: - 1
، وتسمى كذلك ب: اللغة العربية اللغة العربية وهي لغة الإدارة والمؤسسات التعليمية

  وهي لغة القرآن الكريم والتراث العربي.  la langue arabe classiqueالكلاسيكية 
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ويقصد به التواصل الغير رسمي، أي استخدام اللغة مستوى التواصل اليومي:  - 2
الشاوية  من اللغة الأمازيغية (القبائلية، الميزابية التواصل اليومي، ويتشكل أساسلالعربية 
  الترقية).

وهو التواصل الأساسي في الجزائر ويستعمل كأداة التواصل العامي الجزائري:  - 3
للتواصل اليومي في وسط العائلة ومع الأصدقاء وفي جميع المناسبات والوضعيات الغير 

  رسمية.
ويستخدم لأغراض اقتصادية والانفتاح على العالم  مستوى التواصل الوظيفي: - 4

ويمثله استعمال اللغة الفرنسية بالدرجة الأولى واللغة الإنجليزية بالدرجة الثانية الخارجي 
كما يستعمل لأغراض خاصة.لذلك فإن واقع الجزائر اللغوي أصبح يحدث ارتباكا على 
 مستوى التعبير فأصبحنا نجد أغلبية المتعلمين لا يتحكمون في أية لغة من اللغات

وأصبحت  33فالمعرب لا يتقن العربية والمفرنس لا يجيد الفرنسية على وجهها الصحيح
اللغة العامية الجزائرية " هي لغة الأمي والمتعلم، ولغة الفقير والغني، أي أنها لغة كل 

صلاحات لهجية مختلفة ترتبط بالموقع الجغرافي، لهذا االفئات الاجتماعية لأنها تضم 
ية اللغوية ئانوعليه فإن الث 34وعاميات الجنوب وعاميات الغرب" نقول عاميات الشمال

التي تعاني منها الجزائر تتمثل في استخدام الفرنسية والعامية: هي السبب الأول في هدم 
وانتشار العامية لأن الإنسان مهما بلغ من مهارة لا يمكنه إتقان لغتين   العربية الفصحى

اللغة الأجنبية لأمور نفسية أو اجتماعية فإن قناعته هذه إتقانا تاما فإذا كان هدفه إتقان 
  .35تستعمل على إهمال الفصحى، وبالتالي هدمها نهائيا

وفي هذه الوضعية نجد الطفل الجزائري يكبر بهذه التعقيدات اللغوية ويصبح غير 
قادر على التفريق بين ما هو عربي فصيح وعربي عامي، وبين ما هو بربري وفرنسي 

  .36د عليها لسانهخير يتعلق لسانه باللغة التي تعووفي الأ
لذلك فإن سبب مأساة الواقع اللغوي في الجزائر راجع إلى التحديات التي يواجهها 
لساننا وهي المتمثلة في كل من التعدد اللغوي، الازدواجية اللغوية، الثنائية اللغوية 

  . 37لمجتمع واللغة بصفة عامةبالإضافة إلى التداخل اللغوي، وماله من انعكاسات على ا
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  الحلول المقترحة لترقية اللغة العربية والنهوض بها:   
تفعيل دور الأسرة إلى تعليم الأطفال اللغة العربية السليمة، سواء بحثهم على  �

 ةتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم في سن مبكر ماستعمال العربية في تعاملهم اليومي، أ
هم وسيكتسبون ملكة ئلفصحى حاضرة على ألسنتهم وأسمالأن ذلك سيجعل العربية ا

 ؛ لسانية سليمة
إنشاء لجان وهيئات تهتم بالمصطلحات ومراقبة السلوك اللغوي اليومي  �

 نشروبخاصة الهجين، وإصدار قانون لا يجيز نشر إعلان بلغة هجينة أو عامية بل ي
 ؛ غة العربية الفصحىاللّب

ارس والجامعات، وأن تكون دة في المضرورة حضور اللغة العربية الصحيح �
ة باللغة العربي اهي لغة التدريس، فيما يدرس بالعربية، أي على المعلم والأستاذ أن ينطق

 ؛ هاانستي يدرالسليمة، أيا كانت المادة ال
ستعانة بمعاجم اللغة الفصحى المعاصرة العامة، ومعاجم المصطلحات العلمية الا �

الموحدة المفاهيم، والتي تصدرها المؤسسات اللغوية العربية في والفنية العربية الخاصة و
 ؛ مختلف التخصصات

وضع قواعد اللغة العربية المنطوقة ويراعي فيها الرخص التي يتيحها مواقف  �
 ؛ 38الخطاب الشفوي

وضع سياسة لغوية واضحة وموحدة، تحتل فيها اللغة العربية مكان الصدارة  �
جتماعي، أم التعليمي التربوي، دون إهمال تعليم الا وى السياسي، امسواء في المست

 ؛ اللغات الأجنبية باعتبارها نافذة على العالم
عتماد على لغة وطنية جامعة تتضمن وحدة الأمة وتبعد شبح ضرورة الا �

عتمادها في جميع المرافق العمومية االصراع اللغوي بين أنصار اللغات المختلفة، وذلك ب
 ؛ ، والتعاملات الإدارية، والمناهج التعليميةوالقطاعات الإنتاجية

السعي إلى تعريب الجامعة الجزائرية فيما يخص العلوم التكنولوجية والطبية  �
 ؛ وتشجيع البحث العلمي باللغة العربية
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الكشف عن الدور المشبوه الذي تلعبه كذلك بعض وسائل الإعلام المرئي  �
ة، وخطر استبدال العامية بالفصحى والذي والمقروء في مسسخ الهوية العربية والإسلامي

 يستخدمه الإعلام بشكل كبير، فضلا عن استخدام مصطلحات أجنبية أثناء الحديث، ما
 زد الأمر استفحالا في ضعف اللغة العربية وتهمشيها في وسط أهلها وفي عقر دارها.

  خاتمة:
ا اللغة العربية وتدني توصلنا من خلال هذه المداخلة: أن الحالة المزرية التي آلت إليه

مستوى اللغة العربية يتقاسمه الجميع الأفراد والمؤسسات الرسمية، سواء كانت وسائل 
الإعلام المكتوبة والمنطوقة، المنظومة التربوية التعليم الجامعي والإدارة، ولعل ذلك 
راجع إلى غيابها على مستوى التداول اليومي وضيق حدود استعمالها الشفوي بحيث 

بح المجتمع الجزائري يمتاز بتعدد اللغات أو اللهجات أو الدارجات التي تحتك أص
وتتصارع بعضها البعض، وأضحت مشكلة الازدواجية والتعدد في اللغة العربية من أهم 

للتعليم والتطور التربوي، لذلك فحاجتنا اليوم ليس إلى  االمشكلات اللغوية التي تشكل عائقً
تدبير عصري للتخطيط اللغوي، فاللغة قد تكون عصرية  إلىلغة عصرية فحسب، بل 

علمية عالمية حية فيقتلها التدبير الضعيف لشؤونها، وقد تكون ميتة جامدة فيحييها من 
لذلك إذا أردنا أن نصلح من شأن هذا الزحف الجارف  39يحسن التخطيط للإحياء اللغوي

نا وضع مخطط لغوي عربي الذي يهدد ويهاجم لغتنا العربية في عقر دارها يجب علي
اللغة العربية في مراحل التعليم كلها، لأن واجبنا بالنسبة لهذه بسليم، يركز على التعليم 

اللغة هو الحفاظ عليها ونشرها لأنها إرث عظيم تركه أجيالنا الأمس إلى أجيالنا اليوم 
هويتنا وقرآننا في الحفاظ على لغتنا هو الحفاظ على تاريخنا و الإسهاموالغد، وبهذا فإن 

  لأن اللغة العربية هي محضن ثقافتنا ووعاء مقاوماتنا الحضارية والعلمية والثقافية.
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الأصــل فــي مصــطلح إن قلــت أن  -بدايــة –وأخــال نفســي صــائبا 

) هو التفاعل الطوعي الخيري والمباشر الذي لا يحدث إلا Acculturationالمثاقفة(
برغبة من المتثاقفين في تبادل المعارف والاحترام والاعتراف بالآخر وحقـه فـي   

المثاقفة اللُّغويـة التـي    -حسب تصورنا الخاص -الاختلاف. وعليه، يمكننا اعتبار
حدثت ولا تزال تحدث بين العربية والمازيغية بمثابة إضافة لغوية لنظـام اللُّغتـين   

للحديث عن مثاقفة لغوية ترتبط فقط  -إذن –وليس استلابا وتبعيةً ونقلاً. فلا مجال 
تمازج والانصهار. ثم لى عملية الإبالأخذ والعطاء، بل المسألة أبعد من ذلك تتعدى 

أزيد على ما تقدم، فأقول، أن اللُّغة العربية واللُّغة المازيغية تشكلان لحمـة لغويـة   
 -المعجـم  –مترابطة ومتشابكة  يظهر أثر تشابكها على مستويات اللُّغة( الصوت 

  الدلالة).   -التركيب 
غـات السـامية   وأضف إلى كل ما سبق ذكره، فاللُّغتان تدخلان ضمن فصيلة اللُّ

بـين هـذا وذاك    الحامية، وهو ما يدعم فكرة الانصهار والتشابه بين نظام اللغتين.
تروم مداخلتنا هذه إلى الإجابة عن مجموعة من التساؤلات نجملهـا فـي النقـاط    

هل توجد حقيقة مثاقفة لغوية بين اللُّغة العربية واللُّغة المازيغية؟ ومـا هـي   الآتية:
اقفة اللُّغوية؟ ما هي طبيعة العلاقة الموجودة بين نظام اللُّغة العربيـة  أبعاد هذه المث

ونظام اللُّغة المازيغية على المستويين: الصوتي والتَّركيبي؟ ما هي أوجه التشـابه  
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والاختلاف الموجودة بين أصوات وتراكيب اللُّغة العربية وأصوات وتراكيب اللُّغة 
التَّساؤلات التي نسعى للإجابة عنها في هذه المداخلة معتمدين  تلكم أهم المازيغية؟.

 في ذلك على المنهج الوصفي التحليلي الأنسب لمثل هذه الدراسة.
    المثاقفة في حدها اللُّغوي والاصطلاحي: – 1
  المثاقفة في حدها اللُّغوي: – 1 – 1

فـي بعـدها   المثاقفـة  نرى أنَّه من الضرورة القصوى قبل الحديث عن مفهوم 
ولو  –الاصطلاحي، وكل ما يرتبط بها من أسس ومنطلقات، ضرورة ولوجنا أولاً 

اللُّغوي للفعل "ثقف" في معاجم اللُّغـوة والقـواميس    عن المفهوم -باقتضاب موجز
المادة اللُّغوية للكلمة تقربنا كثيـرا   -حسب تصورنا واعتقادنا الخاص –وذلك لأنه 

رد فـي لسـان العـرب لابـن منظـور فـي مـادة        و. من معناها الاصطلاحي
"ثقف":"المصادفة، والظفر بالشيء، وأخذه على سبيل الغلبـة، كمـا تعنـي أيضـا     

". وعليه، فالمثاقفة في مدلولها  )01(ام، ولها معنى آخر ألا وهو الحبس والقيدصالخ
اللُّغوي تحمل عدة مدلولات مختلفة، تعني في مجملها معنى التلاقـي والاحتكـاك   

  التمازج والتفاعل.و
  المثاقفة في حدها الاصطلاحي: – 2 – 1

قد يكون من الصعب الوقوف على تعريف جامعٍ مانعٍ للمثاقفة يوحد التَّعريفـات  
المتداولة، يأخذ بعين الاعتبار التَّعريفات الاصطلاحية المقدمة فـي هـذا السـياق،    

ريف أو ذاك. نرى أننـا فـي هـذا    ويكفينا في الوقت نفسه، هم الانتصار لهذا التع
المقام، لسنا في حاجة كبيرة أن نعرض الكثير من التعاريف حول مفهوم المثاقفـة،  

  لهذا نحاول في هذه المداخلة التركيز على أهم التعريفات.
وحسبنا في مستهل هذه المداخلة أن نشير إلى التعريف الذي قدمه منير بعلبكـي  

موعة من الظواهر الناتجة عن احتكـاك مسـتمر   مجحيث عرف المثاقفة بقوله:" 
ومباشر بين مجموعات أفراد تنتمي إلى ثقافات مختلفة تؤدي إلى تغييـرات فـي   

". وفي هـذا التعريـف تعنـي     )02(الأنماط الثقافية الأولية لهذه المجموعة أو تلك



سانية�ب�ن�العربيّة�وا	ازيغيّةا
ّ
�كيب��-	ثاقفة�الل�-دراسة�"ي�الصّوت�وال  

133 

نًـا مـن   المثاقفة تلاقح ثقافات مختلفة، يستقي فيها الفرد  من ثقافة معينة جانبا معي
ثقافة شعب آخر ليلحقه بثقافة شعبه الخاصة، بغيـة الاحتكـاك وتبـادل الثقافـات     

  واكتساب العلوم والمعارف وتبادل الخبرات والتجارب.
هو تبادل ثقافي بين شـعوب  وفي سياق آخر يعرفها عزالدين المناصرة بقوله:" 

بمجتمـع أكثـر   مختلفة أو هي تعديلات تطرأ على ثقافة بدائية نتيجة لاحتكاكهـا  
". ومـن  )03(تقدما، أو تأقلم ثقافي يفضي إلى رفع مستوى فرد أو جماعة أو شعب

تحمل معنى الاندماج والانصهار  -حسب تصور عزالدين المناصرة-هنا، فالمثاقفة 
ندماج فيه. وبالنظر إلـى المسـوغات   ر والتبادل الثقافي الإيجابي والافي ثقافة الآخ

تصور تبني مجتمع ثقافة مجتمع آخر دون تعالي وتفوق ذلك  الآنفة الذكر، لا يمكننا
  المجتمع في جميع المجالات.

  الجذور اللُّغوية المشتركة بين العربية والمازيغية: – 2
      راسات الحديثة والمعاصرة  تتفـق علـى أنمعظم الد وغني عن البيان، أن

ية واحدة، وهـي أسـرة اللُّغـات    اللُّغتين العربية والمازيغية تنحدران من أسرة لغو
م السامية الحاميـة، وهـو الأمـر الـذي تجلـى فـي أعمـال العـالم اللغـوي          

الذي أدمج اللُّغة المازيغية ضمن عائلة لغوية كبيرة هي العائلة  )M.Cohenكوهن(
تشمل السامية( الأكادية، الكنعانيـة، الفينيقيـة، العبريـة    السامية الحامية، والتي" 

ربية،الخ)، وتتضمن الحامية اللغـات المصـرية القديمـة واللغـات     الآرامية، الع
البربرية، واللغات الكوشية التي تشمل لغات صـومالية، ولغـات الجـالا ولغـات     
البدجان ولغات دنقلة، ولغات السيداما، الخ،  والشادية(أهم لغاتها الهوسـا،كتوكو  

لعربية الفصحى تبقى من اللُّغات ". ثم أزيد على ما تقدم، فأقول، أن اللُّغة ا )04(الخ)
السامية الحية، بينما اللغة المازيغية تبقى هي اللغة الحامية الوحيدة التـي لا تـزال   

  تستعمل إلى يومنا هذا.  
ومما يجدر التنويه به، أن العائلة اللُّغوية التي تنحدر منه كـل مـن اللُّغـة       

ن باللُّغة المازيغية في تعلُّم اللُّغة العربية العربية والمازيغية قد ساعدت كثيرا الناطقي
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مـن  والانصهار فيها وحفظ القرآن الكريم، وهذا ما أشار إليه رابح كحلوش بقوله:" 
المحتمل أن يكون الانتماء اللُّغوي الموجود بين الأمازيغية والعربية دور في تعلُّم 

 ـ  Substitutionوي(لغة القرآن وتسهيله، وكذا تسريع سيرورة الاستبدال اللغ
linguistique()05(   ."  

ينحـدرون مـن     -حسب تصور بعض الدراسات–وعليه، فالعرب والأمازيغ 
نفس الجذور اللُّغوية، ومن موطن واحد هو شبه الجزيرة العربية، وهو مـا ذهـب   

ا في أصل لم يختلف مؤرخونا كثير" وصف إفريقيا":" في كتابه إليه "ليون الافريقي"
فريقيـا  إفيرى البعض أنهم ينتمون إلى الفلسطينيين الذين هاجروا إلـى  الأفارقة، 

حين طردهم الأشوريون، فأقاموا بها لجودتها وخصبها، ويزعم آخرون أن أصلهم 
الذين كانوا يعيشون في اليمن قبل أن يطردهم  )راجع إلى السبئيين(أي الحميريين

لث أن الأفارقة كانوا يسكنون الأشوريون أو الإثيوبيون منها، بينما يدعي فريق ثا
بعض جهات آسيا، فحاربتهم شعوب معادية لهم، وألجأتهم إلى الفرار إلـى بـلاد   
الإغريق الخالية آنذاك من السكان، ثم تبعهم أعداؤهم إليها، فاضطروا إلى عبـور  
بحر المورة واستقروا بإفريقيا، بينما استوطن أعداؤهم بلاد الإغريق. كـل هـذا   

أمـا الأفارقـة السـود    .ة البيض القاطنين في بلاد البربر ونوميدياخاص بالأفارق
ومهما اختلفت مظاهر  .بمعنى الكلمة فإنهم جميعا من نسل كوش بن حام بن نوح

الأفارقة البيض والسود، فإنهم ينتمون تقريبا إلى نفس الأصل، ذلك أن الأفارقـة  
 -مصرائيم بن كوش والفلسطينيون ينتسبون إلى –البيض، إما أتوا من فلسطين 

  ". )06(وإما من بلاد وسبأ بن هامة بن كوش
وفي اتجاه آخر، نجد مجموعة من الباحثين من يـدافع عـن فكـرة الأصـول     

ويعتبرونهم من السكان الأقدمين الـذي سـكنوا شـمال     غالإفريقية للسكان الأمازي
عـرب كـادوا   المؤرخين ال إنإفريقيا، وهو الرأي الذي أخذ به محمد شفيق بقوله:" 

البربر" من أصل يماني، أي من العرب العاربـة   "يجزمون، في العصر الوسيط، أن
الذين لم يكن لهم قط عهد بالعجمة؛ وعلى نهجهم سـار المنظـرون للاسـتعمار    
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الفرنسي الاستيطاني في القرن الماضي وأوائل هذا القـرن، فأخـذوا يتمحلـون    
صة الشـقر والبـيض مـنهم. ومـن     البراهين على أن البربر أورپيو المنبت، خا

الواضح أن الحافز في الادعاءين كليهما سياسي، سواء أكان صادرا عـن حسـن   
فريقيـة  إومع تراجع الاستعمار الأوروپي عن . نية أم كان إرادة تبرير للاستيطان

الشمالية، أخذت هذه المسألة العلمية تفرض على الباحثين كل تحفظ لازم، لاسيما 
 .مكتوبة، مالم تدعهما معطيات أخرى أكثر ضـمانا للموضـوعية  تجاه المصادر ال

وقد عمل بجد، خلال الأربعين سنة الأخيرة، على استغلال الإمكانيات الأركيولوجية 
نية في البحث عن أصـل الأمـازيغيين، أو عـن أصـول     اوالأنتروپولوجية واللس

ن سكان أفريقية المغاربة على الأصح. والنتائج الأولى التي أفضت إليها البحوث أ
الشمالية الحاليين في جملتهم لهم صلة وثيقة بالإنسان الذي استقر بهـذه الـديار   

  .  " )07(سنة 9.000منذ ماقبل التاريخ، أي منذ ما قدر بــ
وأضف الى كل ما سبق ذكره، هناك فريق ثالث يرى أن الشـعب الأمـازيغي   

ي هذا التوجـه ذهـب   شعب جاء من أوروبا ودليلهم على ذلك شعرهم الأشقر، وف
يذهب البعض من العلماء إلى أن البربر مـن أصـل    عثمان الكعاك، حيث يقول:"

هندي أوروپي،أي من الأصل اليافتي المنسوب إلى يافت بن نوح عليـه السـلام   
خرجوا في عصور متقادمة من الهند ومروا بفارس ثم بالقوقاز، واجتازوا شمال 

ا ثم بريطانيا الفرنسية ثم إسـپانيا، ويسـتدلون   أوروپا من فينلاندا إلى إسكندينافي
على ذلك بالمعالم الميغالينية أو معالم الحجارة الكبرى من المصـاطب(الدولمين)  
والمسلات(المنهيد) والمستديرات(الخرومليكس) التي بثوها على طول هذه الطريق 
وهي توجد بشمال أفريقيا وتنتهي بالمفيضـة. كمـا يسـتدلون بأسـماء قبائـل      

لكيماريين بفينلاندا والسويد وبني عمارة في المغرب وخميس بتونس فالأسـماء  ا
فإنه يشـبه    ،أو بالحرف الروني المنقوش على المعالم الميغالينية متشابهة جدا؛

ولبعض الخصائص البشرية  ، الخط اللوبي المنقوش على الصخور بشمال أفريقيا
  ". )08(ليونكبياض القوقازي وزعرة الشعر المتصف بها الشما
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  التقاطع الصوتي بين العربية والمازيغية: – 3
من المتعارف عليه من خلال الأبحاث والدراسات التي أجريت في هذا السـياق  

لم تكن  -إن لم نكن طبعا مبالغين في ذلك -أن معظم اللغات، إن لم نقل كل اللغات
خذت اللغة المازيغيـة  تعتمد في بداية وجودها على الصوائت في والكتابة. وعليه، أ

فاكتفت في بدايتها بالصوامت، وهذا التوجه أكده الباحـث اللسـاني    ،المنحى نفسه
إن الأبجدية الليبية التي لا تسجل الصـوائت لا  الجزائري محمد أكلي حداد بقوله:" 

تشتمل إلا على الصوامت، مثلما عن دراسته الأعلام الأمازيغية. ولقد لحقت بهـا  
متأخر... سميت "تيدباكين" تقابل الفتحة والكسـرة والضـمة"    الصوائت في زمن

  ". )09(وتسمى الأبجدية في مجموعها " أكاماك" 
  مقارنة بين حروف اللُّغة العربية وحروف اللُّغة المازيغية: – 1 – 3

         تظهر أوجه التقاطع في بعض الحروف من مثل الهـاء فـي قولنـا: هـدرغ    
لنا:قربغ (اقتربت) والغين والخاء من مثل: خرفغ(تهـت)  ( تحدثت)، والقاف في قو

) في اللغة العربية، فهو مـن  Gغوري (عندي)... وفي سياق آخر، لا نجد حرف(
 ـالحروف التي نجدها في اللغة الأمازيغية مثل قولنا: أرقـاز( الرجـل) و             اقورثث

  ( الباب).
  المازيغية والهمزة: – 1 - 1 – 3

إن كانت الهمزة في بداية الكلام تظهر في كلمة أزقاغ(أحمر)  يجدر التنويه أنه،
ازقاغ( إنه أحمر)خلافا للغة العربية فهي ثابتة فيها مثل ذإلا أنها تختفي عند وصله 

قولنا: سأل، يسأل...إذ تحتفظ همزة القطـع فـي الفعلـين الماضـي والمضـارع      
للغة المازيغية تحذف بخصائصها سواء سبقت بحرف أم أداة أم لم تسبق، بينما في ا

  الهمزة إذا سبقت بأداة أو حرف.
ولا يختص هذا الحرف بقسم من أقسام الكلم دون غيره، فهو يأتي فـي طليعـة   
       الأسماء المذكورة إفرادا وجمعا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة كمـا فـي أخـام   

(ئ) ئنـي  ( البيت) وئغزر(واد) ؤول(القلب) كما يطال القرائن في الاسم الموصول
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. وإن كانت مفتوحـة كتبناهـا علـى الألـف أفقـوس(البطيخ)      )10(آمين(قل آمين)
)، وإن كانت مضمومة كتبت على الـواو  بغلأفوس(اليد) وأقشيش(الطفل)أسرذون(ال

ؤوذم(الوجه) ؤوشـن(الذئب)، وإن كانـت مكسـورة كتبـت علـى اليـاء مثـل        
  ئذريمن(الأموال) ئيشطيطن(الثياب) ئوزان(الدقيق الخشن).

  المازيغية والأصوات الحلقية: – 2 – 1 – 3
 تجمع دراسة بعض اللسانيين أن الحاء والعين صوتان طارئان على المازيغيـة 

وسندهم في ذلك أنه لم يعثر لهما على أثر في النقوش المازيغية القديمة، وهو مـا  
يلاحظ من عجز الناطقين بالمازيغية عن تحقيق صوت العين، وهو ما نلاحظه لدى 
الناطقين باللهجة القبائلية؛ إذ نسمعهم عند نطقهم إياه ساكنا يطيلون الاعتماد علـى  

نا أنه يتميز بخصيصتين: الإطالة والتخفيف فـي  مخرجه من غير تشديد. وقد تبين ل
) علي، أعرور(الظهر) إطالة الصامت الأول في المثال الثـاني  Liنحو تحقيقه علي(

وقد تختفي العين بعد الإطالة، كما في تأدية(آث واسيف) مقابل تحقيقها فـي تأديـة   
  .)11( (ذراع الميزان)

  الأصوات التي تختص بها المازيغية: – 3 – 1 – 3
ولاشك أن الناظر في نظام اللغتين العربية والمازيغية يدرك بجلاء أننـا  نجـد   
مجموعة من الأصوات اللغوية في اللُّغة المازيغية لا نظير لها في اللُّغـة العربيـة   
ومثال ذلك حرف الزاي في قولنا بـات الرجـل يصلي(ئسـانس ؤرقـاز تـزالا)      

المفخم صوتا أساسيا مطردا نحـو:   والذبابة(ئزي) مني(زي). كما يرد هذا الصوت
. ثم نزيد على )12(أزطا:نسيج، أزظاي: طحن، مازوز: الابن الأصغر، ئزرا: رأى

ما تقدم، فنقول، أن الكثير من المخطوطات التي ترتبط بالتراث اللغوي الأمـازيغي  
نشرت أغلبيتها بالخط العربي، رغم أن بعض أصواتها غير مطابقة للغة العربيـة  

زاي المطبقة، إلا أن الخط العربي أدى دورا كبيرا في حفظ اللغة المازيغيـة  مثل ال
  وتناقلها بين الأجيال.
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  التقاطع التركيبي بين العربية والمازيغية: – 4
أنه رغم أن الباحثين في المازيغية لم يتكمنوا حتى يومنا  -ههنا–لابد من التأكيد 

ليه خولة طالب الابراهيمي بقولهـا:"  هذا من توحيد  نمط كتابتها، وهو ما أشارت إ
لم تحظ البربرية بالتقعيد والتوحيد، لاسيما في الكتابة ولا يوجد معيار ولا صورة 

". ورغـم كـل هـذا     )13("وسطى" مشتركة لمجموع العالم البربري بطبيعة الحال
التنوع في لهجاتها والتقلبات والظروف التي مرت عليها اللغة المازيغية، إلا أنهـا  
في عمقها النحوي تمتاز بمستوى نحوي موحد. يقول في هذا السياق الباحـث فـي   

ولكن رغم هذه الوضـعية المتمثلـة فـي التجزئـة     اللغة المازيغية سالم شاكر:" 
القصوى، فهذا لم يكن من الأسباب الحقيقية التي صرفت العلماء عن ألا يتحـدثوا  

تتكون بدورها مـن تنوعـات    عن لغة أمازيغية واحدة، مجزأة إلى لهجات، والتي
محلية مطابقة تماما بالتقريب للوحدات القبليـة القديمـة. فإنـه رغـم التشـتت      
الجغرافي وغياب هيئة لتنميط اللغة ورغم ضـعف التبـادلات، تبقـى المعطيـات     

  ." )14(التركيبية الأساسية نفسها في كل مكان
  التركيب الجملي:   – 1 – 4

للغة المازيغية مع التركيب الجملي للغة العربيـة  يتشابه كثيرا التركيب الجملي 
نلاحظ أن التركيـب الأمـازيغي   وهو ما أكده الباحث المازيغي محمد شفيق بقوله:" 

وعليـه  ".  )15(والتركيب العربي متشابهان، إلا أن الأمازيغية ليس فيها مثنى...
المثالين التاليين: فالجملة في المازيغية فعلية واسمية كما في العربية، ولنا أن نسوق 

ــل.   ــون) الفاع ــل و(ؤوقج ــب) (إرول) فع ــون(هرب الكل ــة:إرول ؤوقج فعلي
  والاسمية:أرقاز أحوري( الرجل الحر) أرقاز( المبتدأ) أحوري( الخبر).
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  الاسم المذكر: – 2 – 4
من المتعارف عليه، أن الأسماء المازيغية بصيغة التذكير تبتدئ بالهمزة  علـى  

  :)16(أوزان عدة مثل
  أسغار: عود من خشب  أركاز: الرجل  أمغار:الشيخ

  أو بهمزة مكسورة، نحو: 
  إحفوفن: التين  إمذانن:الناس  إخف: الرأس

  أو بهمزة مضمومة، نحو: 
  أوسان : الأيام  أوشن: الذئب  أُذم: الوجه

  الاسم المؤنث: – 3 -4
تبط بآخر الكلمـة  من المتعارف عليه، أن الاسم المؤنث في اللُّغة العربية ير    

تلميذة. وعليه، نجد القاعدة نفسـها فـي    –للتفرقة بين المذكر والمؤنث نقول: تلميذ 
  :)17(اللُّغة المازيغية، حيث يؤنث الاسم في المازيغية بوضعه بين تاءين، نحو

أمتشوك/تامتشكوت= طفـل  
  طفلة

أمغار/ تامغارت عجوز 
  عجوزة

أوثم/ تاوثمـت ذكـر   
  أنثى

  المناطق القبائلية مثل خراطة، تبدل التاء ثاء، نحو:وأحيانا في بعض 
  اوثم/ ثاوثمت  أمغار/ثامغارث  أمتشوك/ثامتشوكث

  وأحيانا يكون اللفظ المؤنث من غير لفظ المذكر، نحوك
ــور   ــت الث أيوغ/ثافونس

  البقرة
أركاز/ تامطوث الرجل 

  المرأة
إكري/ تيخسي الكـبش  

  النعجة
  التثنية: – 4 – 4 

ي اللُّغة المازيغية، وتمس في ذلك جميع اللهجات المازيغية، كما لا توجد تثنية ف
الشأن نفسه في العامية الجزائرية. فإذا كان المثنى في العربية يرتبط بالألف والنون 
في حالة الرفع مثل قولنا:جاء الرجلان، وبالياء النون في حالة النصب والجر مثـل  
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تثنية في اللُّغة المازيغية ترتبط أساسـا  قولنا:رأيت رجلين، ومررت برجلين. بينما ال
بالاشتقاق من سين= اثنان وتتقدم على كل كلمة نريد تثنيتها، فنقـول مـثلا: سـين    

  يمغارن( شيخان) وسناث الخلاث(امرأتان).
  الجمع: – 5 – 4

وإذا كان الجمع في اللغة العربية يرتبط بثلاث حالات(جمع مذكر، جمع مؤنـث  
للغة المازيغية نجد الحالة نفسها، وتكون علامـات الجمـع:   جمع تكسير)، فإنه في ا

النون ألغم(إلغمان) الإبل أو الألف في و النون في قولنا:إشتيتن(الملابس)، أو الألف
         قولنا:أنقار ( الأخير) إنقورا أو الواو والنون فـي قولنا:إقـاوا المتجـول إقـاواون    

لمؤنث" وهو بـدوره يكـون علـى    ( المتجولون). والأمر نفسه فيما يخص جمع ا
نوعين؛ ما كان من لفظه، مثل:( تيط/تيطوين) على لهجة خراطة وذراع القائد حتى 
منطقة أوقاس، أو (تيط/ تيطاون) على اللغة الأمازيغية، أو ما كان من غيـر لفـظ   
المفرد، نحو:(تيط/ ألن) وهي كلها بمعنى( العين الباصرة/ عيون) فـي المنـاطق   

ليفة وبوادي وتيـزي نبربـر، وقـس علـى ذلـك بـاقي جمـوع        الداخلية وبوخ
والملاحظات نفسها يمكننا أن نبديها عن جمع التكسير،مثل:(أغبالو/   ".)18(المؤنثين

إغبولا)؛ بمعنى العين الجارية، وإذا  كان المفرد مختوما بـ(الياء) فغالبا ما تبقـى  
عنى (الثور/ الثيـران)  هذه الياء على حالها في الجمع، مثل:(أعجمي/ إعجمين) بم

أما إذا كان ما قبلها (الذال) فغالبا ما تنقلب إلى (الطاء) مـع قلـب (اليـاء) ألفـا     
  .)19(نحو:(أيذي/ إيطان): كلب كلاب

  الفعل المبني للمعلوم والفعل المبني للمجهول: – 6 – 4
 أن الفعل في اللغة المازيغية كالفعل في اللغـة العربيـة   -ههنا–تجدر الإشارة 

يكون إما ثنائي كقولنا:(بد) بمعنى انهض أو ثلاثية كقولنا:(يطس) بمعنـى نـام  أو   
رباعية كقولنا:(يستحى) من الحياء بمعنى يستحي. وفيما صـياغة الفعـل المبنـي    
للمجهول في الأمازيغية، يكون ذلك بإضافة السابقة(إ) أو (يو/تو) التي يقابلها فـي  
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كُتب /إكتب) ، و(سرق/ يوكر) للمذكر و(توكر) اللغة العربية الضمة، نحو قولنا:( 
  للمؤنث.

  الضمائر: – 7 – 4
يرتبط ضمير المتكلم "أنا" بالضمير "نك" بالمازيغية وضـمير الجمـع "نحـن"    
بالضمير" نكني" للمذكر و(نكونتيث) للمؤنث، في حـين ضـمير المـتكلم" أنـت"     

د ووصولا إلى منطقـة  بالضمير "شك" للمذكر و(شمِ) للمؤنث (أنت) من ذراع القائ
أوقاس، بينما من منطقة تيشي إلى بجاية وكل المناطق المجاورة لـواد الصـومام   
فينطق الضمير "أنت" (كتشيني) للمذكر و(خميني) للمؤنث. وضمير الغائـب "هـو"   
يستبدل بـ(نتا) للمذكر و(نتاث) للمؤنث. وفيما يلـي نـذكر الضـمائر المتصـلة     

  :)20(بالفاع
  ///  سمعت  سليغ   نسيت  سهيغ  أكلت  تشيغ  لبست  لسيغ

  التاء/الثاء  سمعت  تسليت  نسيت  تسهيت  أكلت  تتشيت  لبست  تلسيت
  للمذكر  سمع  إسلا  نسي  إسها  أكل  إتشا  لبس  إلسا
  للمونث  سمعت  تسلا  نسيت  تسها  أكلت  تتش  لبست  تلسا
  نحن  سمعنا  نسلا  نسينا  نسها  أكلنا  نتشا  لبسنا  نلسا
  أنتم  سمعتم  تسلام  نسيتم  متسها  أكلتم  تتشام  لبستم  تلسام

  أنتن  نسيتن  تسلامت  نسيتن  تسهامت  أكلتن  تتشامت  لبستن  تلسامت
  هم  سمعوا  سلان  نسوا  سهان  أكلوا  تشان  لبسوا  لسان
  
  أزمنة الفعل: – 8 – 4

يجدر التنويه، أن أزمنة الفعل الموجودة في اللغة العربية فـي نفـس الأزمنـة    
قولنا في الفعل الماضي:(إطاس/ نـام) و(إرول/  الموجودة في اللغة المازيغية، مثل 

هرب) والفعل المضارع(يطاس/ ينام)و(يرول/ يهرب) بينما فعل الأمر(أطس/ نـم)  
  و(أروال/ اهرب).
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  الخاتمة: – 5
كانتـا ولا   –وصفوة القول في الأخير، أن اللغة العربيـة واللغـة المازيغيـة    

انسة تتعايشـان مـع بعضـهما    تشكلان أسرة لغوية واحدة مترابطة ومتج -تزالان
الدلالـة). حيـث لا تـزال     -التركيـب  -البعض على المستوى اللساني(الصوت

الدراسات التي تجرى في هذا السياق تؤكد حقيقة التعايش اللغوي الحاصـل بـين   
العربية والمازيغية على مستوى الأصوات والتراكيب والدلالة وأصـول الكلمـات.   

حثين أن نؤسس لمصالحة لسانية تخـدم عناصـر   ومن هنا ، وجب علينا نحن كبا
الهوية في المجتمع الجزائري وتبعدنا عن كل التأويلات السياسـية والإيـديولجيات   
الهدامة التي تشتت صفوة المجتمع الجزائري ولحمته. ثم أزيد على ما تقدم، فـأقول  

اللغتين  أن الاستثمار في الخصائص المشتركة الموجودة بين نظام اللغتين بحكم أن
المازيغية تنحدران من سلالة لغوية واحدة سيجنبنا الكثير مـن المعيقـات   و العربية

والمشاكل المطروحة في تعليم اللغتين ، خاصة أن أوجه التماثل والتشابه بين نظام 
اللغتين كثيرة ومتعددة، مما يساعد المتعلم في الأخير على تعلم اللغتين معا دون أية 

  صعوبة تذكر.
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عثمان سعدي، معجم الجذور العربية للكلمات الأمازيغية، مجمع اللغة العربية طـرابلس   –)16(
  10، ص 2007،  1ليبيا، ط

   المرجع نفسه، الصفحة نفسها. – )17(
فات الصوتية وأثرها في إثراء المعجم القبائلي، العدد الخاص عبد الغاني قبايلي، الاختلا –)18(

أعمال ملتقى: الممارسات اللغوية: التعليمية والتعلمية، مخبر الممارسـات اللغويـة، تيـزي وزو    
  87، ص 2011الجزائر، 

  المرجع نفسه، الصفحة نفسها. – )19(
  88المعجم القبائلي، ص عبد الغاني قبايلي، الاختلافات الصوتية وأثرها في إثراء -)20(
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  مقدمة:

تعد جمهورية مالطا الدولة الأوربية الوحيدة التي تتخذ من لغة سامية الأصـول  
الإنجليزية، مع حضور اللغة الإيطالية وإن لـم   لغةً رسمية للدولة، إضافة إلى اللغة

فـي القـرن    أحمد فارس الشدياقالرحالة ، وقد أرجع 1934تعد رسمية بعد سنة 
نجليزية لاحتياجهم للأولى في المالطيين للطليانية والإ تعلم )1887التاسع عشر (ت 

لغـة   المعاملات والتجارات وكتب الشرع وغيرها، ولتنافسهم في الثانيـة لكونهـا  
. اللغة المالطية المشتقة من العربية الصقلية هي إحدى لغات الاتحـاد  1أرباب الحكم

الأوربي، وتكتب حروفها الثلاثون وفق أبجدية مأخوذة عـن الأحـرف اللاتينيـة    
، ونسـب المتكلمـين بـاللغتين المالطيـة     2004وأسس لأجلها مجلس وطني سنة 

ية بعدها بنسبة أقل، مثل هـذا الاخـتلاف   والإنجليزية متقاربة، وتأتي اللغة الإيطال
  ألزم المالطيين جهودا كبيرة من أجل تحقيق التعايش اللغوي.

التجربة المالطية من الأهمية بمكان بالنسبة لدول تسير نحو إحلال ثقافة التعايش 
اللغوي، ومنها الدولة الجزائرية، وتبرز أهمية هذا الموضوع بـداءة فـي تشـابه    

ة للبلدين، وتعاقب حضارات مختلفة عليهـا، ظـروف تاريخيـة    الأوضاع التاريخي
أسلمت الجزائر إلى واقع لغوي متنوع، حيث تقابل اللغتـان العربيـة والمازيغيـة    
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اللغتين المالطية والإنجليزية في مالطا، وكذلك الأمـر مـع الفرنسـية إذا قوبلـت     
لدارجة الجزائريـة  بالإيطالية، مع قرب جغرافي وتشابه كبير بين اللغة المالطية وا

وكما أسس المجلس الوطني للغة المالطية إثر قانون وافق عليه البرلمان المـالطي  
رسمت اللغة الأمازيغية في الدستور الجزائري، واتخذت التدابير الممكنة لتعزيـز  
تدريسها في المدارس الوطنية؛ لأجل هذا كله تعد دراسة التجربة المالطيـة علـى   

  جتماعي أمرا ضروريا لنجاح التجربة الجزائرية الناشئة.مستوى علم اللغة الا
الأمر الذي طرح سؤال الهويـة   ،1964نالت مالطا استقلالها عن بريطانيا سنة 

الجهود التي بذلت فما ، إحقاقا للتعايش اللغوي والسياسة اللغوية التي ينبغي أن تتبع
ما و ؟يزية جنبا إلى جنبمن قبل مؤسسات الدولة في خدمة اللغتين المالطية والإنجل

 مـا و ؟دور المؤسسات التعليمية والجامعات ومراكز الأبحاث والإعلام فـي ذلـك  
وكيف عولجت  ؟العقبات المعرفية والسياسية التي واجهت المالطيين وكيف عولجت

    إشكالية التناوب اللغوي؟
  مفهوم التعايش اللغوي: .1

  .2الألفة والمودة عاشوا علىالتعايش لغة: مصدر من العيش، وتعايشوا 
... الـذي يعطـي   Geolinguisticsعلم اللغة الجغرافي اصطلاحا: فرع عن 

 symbiosisاهتماما لمشكلة التعايش السلمي بين لغتين "أو أكثر" في مكان واحـد،  
    .3أو احتكاكهما وتبادل التأثير والتأثر بينهما

  . نشأة اللغة المالطية وتطورها: 2
ن المجموعة الجنوبية الوسطى، يتحدت بها في جمهورية اللغة المالطية سامية م

مالطا، تطورت من لهجة عربية وترتبط ارتباطًا وثيقًا باللهجات العربيـة الغربيـة   
للجزائر وتونس. تتأثر اللغة المالطية تأثرا شديدا باللغة الصقلية، وهـي الصـيغة   

 ـ4الوحيدة للغة العربية التي تكتب بالأبجدية اللاتينيـة             رف محليـا بالمـالطي   . تع
)il-Malti(5  أو لغة المطبخthe language of the kitchen.  
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  1090-870( شمل تاريخ مالطا المتقلب بين مستعمريها العديـدين، العـرب (
-1283) والأراغون (1283-1266)؛ والأنجويون (1266-1090والنورمان (

) 1798-1530تارية ()، وفرســان الإســب1530-1412ن (ي)، والقشــتالي1410
). حصلت مالطة على 1964-1800ن (ي) والبريطاني1800-1798ن (يوالفرنسي

 وأصبحت اللغة المالطية اللغة الرسمية للسكان الأصليين إلـى   1964استقلالها عام
أمـا لغـة    ،. وظلت المالطية أداة شفوية طوال عشرة قرون6جانب اللغة الإنجليزية

فكانت اللاتينية بداءة ثم الصقلية ثم الإيطاليـة وأصـبحت   التجارة والثقافة والفنون 
  .15307معقلا للمسيحية سنة 

ر على اللغة المالطية، عدا ثّؤأن الهيمنة الاستعمارية لم ت ليديا سكريحالاحظت 
ما تعلق باللغة العربية؛ لأن أصول المالطية الحديثة تعود إلى الوجود العربي، ومع 

وا قد تركوا أثرا لا يمحى في جزيرة مالطا. تقـول  كان 1224إخراج العرب سنة 
هو أول من اقترح أهمية اللغة المالطيـة لتحقيـق    Vassalli: فزلي ليديا سكريحا

رأى  1796وسـنة   nationalism islanders’ theمآرب القوميين في الجزيرة 
" لا ينبغـي أن تكـون    nazionale linguaأن مالطا بحاجة إلى لغـة وطنيـة "   

  .8يةإيطال
، كان كاتبا لغويا وفيلسوفا، نشر عديد الكتـب عـن   1829المتوفى سنة  فزلي

اللغة المالطية، منها معجم إيطالي مالطي، وهـو مـن ابتـدع علامـات خاصـة      
بالأصوات المالطية، وكتب المالطية بالحروف اللاتينية، وقد اعتمد فرضية مواطنه 

             Soldanis de Agiusآغيـوس دو سـولدنيس  المـؤرخ واللغـوي    السـابق 

يوهـان  ، وجـاء  Punique ∗)، الذي رأى أن المالطية أصولها بونيـة 1770(ت 
) وأخذ بالفرضية ذاتها في كتابه المدرسي: نمـوذج مـن   1842(ت  يواقين بلرمن

بقايا اللغة البونية في اللغة المالطية، وحاول أن يفسر بعض الألفاظ المالطية عـن  
 gesenius جيزينيـوس ة العبرية، فرد عليه عالم العبرية طريق اشتقاقها من اللغ
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في بحث بعنوان: محاولة في اللغة المالطية، وأثبت بطريقة حاسمة أن  )1824(ت 
  .9المالطية ترجع إلى اللغة العبرية

صـار   1900، مع حلول 10سنة 140سؤال اللغة في مالطا ظل مشكلة حوالي 
فوذ الإيطالي أقوى، بعـد الحـرب العالميـة    ، والن∗التعداد السكاني في مالطا أكبر

الثانية، اعتمدت اللغتان المالطية والإنجليزية رسميا في مالطـة بموجـب دسـتور    
. استغلت مالطا موقعها الجيوسياسـي المميـز، واسـتثمرت    1964استقلالها عام 

: أعطت اللغة الإنجليزية مالطة martin sciclunaمكاسب اللغة الإنجليزية، يقول 
رة على إجراء وجذب الأعمال والتجارة والزوار إلى هذه الجزيـرة، لصـالح   القد

كبير من اقتصادنا وإثراء ثقافتنا. أظهرت استطلاعات الرأي الدوريـة للشـركات   
الأجنبية العاملة في مالطا أنها تنجذب إلى حد كبير هنا لأنها كانت دولـة ناطقـة   

  .11بالإنجليزية
أخذت مسألة اللغة المالطيـة   1850منذ أنه  )1946(ت  شكيب أرسلانلاحظ 

شكلا سياسيا، وذلك لأن الإنجليز أحبوا أن يعززوا اللغة المالطيـة العربيـة لعـدم    
لغة الطبقة المثقفة، ولغة رجال الكنيسـة   كانترغبتهم في نشر اللغة الإيطالية التي 

 ـ    ،12في مالطا ان وفي بدايات القرن التاسع عشر كانـت اللغـة والثقافـة الإيطاليت
لغة القوانين والمحاكم إيطالية، والجامعـات والوثـائق   فكانت ن في مالطا، يحاضرت
أين أحلت الحكومـة البريطانيـة    1934ولم يتغير الأمر إلا سنة  13أيضا الإدارية

اللغة الإنجليزية بدل الإيطالية جنبا إلى جنب مع اللغة المالطيـة كلغتـين للتعلـيم    
ما له تعلق بموضوعنا كون الوجود العربي فـي  ، وم14والإدارة والخدمات المدنية

 Ray راي فـابري مالطا جلب متكلمين من الأمازيغ أكثر من العرب كما يـرى  

Fabri 15 ∗  وقد تعززت السياسية اللغوية في مالطا بمجلس وطني يختص بشؤون
  اللغة.
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  :16مجلس اللغة المالطية ومشاريعه  .3
 Kunsill Nazzjonali ta’ l-Ilsienتأسس مجلس اللغة المالطيـة الـوطني (  

Malti مع سن قانون اللغـة المالطيـة الـذي أقـره البرلمـان       2005) في أبريل
والغرض منه تنظيم اللغة المالطية والسيطرة علـى الكلمـات المالطيـة     ؛∗المالطي

  الجديدة والترويج لهذه اللغة القياسية في التعليم والقطاعات الجديدة الأخرى.
البحـث اللغـوي   والتعلـيم،  وخمس لجان وهي: الإعـلام،   يتكون المجلس من

الترجمة، والمصطلحات. ويهدف إلى تحسين اللغة عن طريـق تحـديث هياكلـه    و
وحماية اللغة المالطيـة   ،تكنولوجيا المعلوماتب ما يختصوتطوير اللغة المالطية في

 ـ   ي والترويج لها. المجلس الوطني للغة المالطية هو عضو فـي الاتحـاد الأوروب
  ) في الاتحاد الأوروبي.FEILINلمؤسسات اللغة الوطنية (

إلى جانب المالطية اللغة الرسمية في مالطا بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية نجـد  
لغات أخرى تمارس في مالطة بالإضافة هـي الإيطاليـة والفرنسـية والألمانيـة     

ولا  1900ي أوائـل  والإسبانية، مع أن الإيطالية كانت الأكثر شعبية بين الثلاثة ف
اللغـة المالطيـة   مـن   أكثـر سيما عند الأرستقراطيين أكثر من اللغة الإنجليزية و

  الأصلية.
حسب مجلس اللغة فإن أصل اللغة المالطية يعود إلى الاحتلال العربي للجـزر  

م. ومن المفترض بشكل عام أن اللغة قد تطورت من شكل من أشـكال   870 عام
كما توحي بعض الوثـائق التـي تـم     -المغرب العربي أو اللغة العربية، إما من 

من صقلية خلال الاحتلال العربي. بعد أن غزا النورمان الجزيرة  -تحليلها مؤخرا 
العرب مـن مالطـا (حـوالي    [إخراج] ، وعلى وجه الخصوص، بعد 1090 عام

ت ، ومـر ∗)، تطورت اللغة والثقافة المالطية بشكل مستقل عن اللغة العربية1245
بعدد من التغييرات من خلال الاتصال بشكل رئيسي مع الصقلية أولا، ثم الإيطالية 

  .17القرن التاسع عشر) خلال(توسكان)، ثم الإنجليزية أيضا (
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  يمكن أن نجمل مهام المجلس في هدفين:
الترويج للغة المالطية في مالطة وفي بلدان أخرى من خلال المشاركة بنشاط  -

  اللغة الوطنية واحترامها.لتعزيز الاعتراف ب
تحديث لغة التهجئة باللغة المالطية حسب الضرورة، ومن وقت لآخر، تحديد  -

الطريقة الصحيحة لكتابة الكلمات والعبارات التي تدخل اللغة المالطية من اللغـات  
  الأخرى.

  وينفذ هذا عن طريق:
  .تطوير وتحفيز وتعزيز الاعتراف باللغة المالطية والتعبير عنها -
بالتشاور مع الأجهزة  ،اللغويةالمالطية تعزيز التطور الديناميكي لخصائص  -

المنشأة بموجب قانون اللغة المالطية، واعتماد سياسة لغوية مناسبة مدعومة بخطـة  
 استراتيجية، والتأكد من تطبيقها وتنفيذها في جميع قطاعات الحياة المالطية.

ات والأفـراد، فـي قطـاع اللغـة     تقييم وتنسيق العمل الذي تقوم به الجمعي -
  المالطية وتعزيز مناخ من التعاون من خلال خطة توافقية.

لفت انتباه جميع الذين قد يسهمون في تطوير المالطية إلى العمـل المنجـز    -
تنفيذاً لسياسة اللغة، وعند الضرورة لتقديم المشورة لوزير التعليم للاضطلاع بـأي  

  مهام ضرورية.
من أجل أن تكون  ؛موارد المالية محليا وعبر البحارالسعي للحصول على ال -

قادرة على تعزيز أنشطتها، وخاصة الموارد التي يمكن بالفعل الوصول إليها مـن  
قبل المنظمات المحلية والدولية لأغراض البحث، والترويج للغات المنطوقة من قبل 

اء وبـرامج  الخبـر  بـين  الدول الصغيرة، وغيرها من المشاريع المتعلقة بالتبـادل 
  البحث.
من  ؛التعاون مع الأشخاص والهيئات والمنظمات في مختلف مجالات الحياة -

من أجل مزيد من التقدم و ،أجل زيادة الاعتراف والتقدير للأنشطة اللغوية والثقافية
  في اللغة المالطية.
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 - إلى جانب عمله كمكتب للمجلس -إنشاء مركز وطني للغة المالطية يوفر  -
طبوعة والسمعية البصرية اللازمة لأعضاء جمعيات ومؤسسات اللغات الموارد الم

  المالطية والأشخاص المهتمين الآخرين.
مـن   ؛ضمان الوصول الكامل إلى البيانات والمعلومات الإحصائية المتاحـة  -

  المجلس وأجهزته في تنفيذ واجباتهم بموجب هذا القانون. ها من قبلأجل استخدام
ة المالطية اتصالات منتظمة مـع المنظمـات المحليـة    يقيم المجلس الوطني للغ

تبـادل  يوالوطنية والدولية التي لها وظائف مماثلة أو مكملة لوظـائف المجلـس و  
  معها. النظر والمواردوجهات 

  مشاريع المجلس:
  أغانٍ للأطفال باللغة المالطية: المشروع الأول: -1

ي ضمن مديرية الجـودة  أنشأ المجلس وقسم المناهج الدراسية والتعلم الإلكترون
مشروعا لأغاني الأطفـال باللغـة المالطيـة     2012والمعايير في التعليم معا سنة 

للترويج للغة المالطية بطريقة غير رسمية ومسلية للأطفـال الرضـع والأطفـال    
  الصغار.

دعت لجنة أنشئت لهذا الغرض، أي شخص لديه قصـائد، كلمـات أو أغـاني    
تقوم لجنة  ذين لم يتجاوز سنهم خمس سنوات للمشاركة.أطفال بالمالطية للأطفال ال

الموسيقى بتقييم الكلمات المرسلة، وتنشئ الموسيقى للأغاني المحـددة التـي يـتم    
ثم تجميعها في قرص مضغوط. وتوزيعها مجانـا علـى    YouTubeتحميلها على 

  .الفصول الدراسية الابتدائية في رياض الأطفال
العالم والحياة بتعريف الأطفال  إلى هدفتأساسية  مواضيع لهاالكلمات المرسلة 

: المواسم، أسـماء الشـهور وأيـام    المواضيع الاجتماعية من حولهم. وتشمل هذه
الأسبوع، الطقس، الملابس، الإجازات (مثل عيد الميلاد، الكرنفال وعيد الفصـح)  

 ـ ءاحتفالات القرية، الأرقام، الحروف الأبجديـة وأصـواتها وأجزا   ا هـا وحركاته
والألوان والأشكال والأبعاد والحيوانات وأفراد العائلـة والوظـائف والشخصـيات    
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ولعب الأطفال والأدوات الموسيقية والنقل  ،الحقيقية أو الخيالية التي تروق للأطفال
  والألعاب.

  ومن شروط الصياغة المرسلة:
  أن تكون أصلية ومسلية. -
  أن تكون مرتبطة بعالم أطفال اليوم. -
الأشياء من خلال عيون الأطفال، وليس انعكاسا لحياة الكبـار   أن تنظر إلى -

  على الطفولة.
  أن تشمل عنصرا من الخيال. -
  الاستخدام السليم للغة المالطية. -
أن تشتمل على موقف منفتح تجاه الثقافات الأخرى، مع احتضـان مبـادئ    -

  .18المساواة الاجتماعية
  رياضيين:عبارات كرة القدم للصحافيين الالمشروع الثاني: 

تستقطب الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا عددا معتبرا من المتابعين؛ لأجل 
المجلس الوطني للغة المالطية، بالتعـاون مـع جمعيـة مالطـا     ونشر ذلك أطلق 

ودعـي   ،كيـث أتـارد  بواسـطة   Ballun Pinġutللصحفيين الرياضيين، كتـاب  
  الصحفيون الرياضيون إلى حفل الإطلاق.

Ballun Pinġut  ت فيـه جمع ،بكرة القدم اتعبيرا متعلقً 930هي مجموعة من 
التعبيرات المدرجة في الترتيب الأبجدي، من المتكلمين الشباب من المالطيين الذين 

الهدف الرئيسي للمجموعة هو مساعدة الصـحفيين  ؛ بعونها بشغفايلعبون اللعبة ويت
عمل في ملعـب كـرة   والمعلقين الرياضيين في العثور على أفضل تعبير لوصف ال

وشهدت مجموعة من الخبراء التعابير المدرجة وأكدتها، بما في ذلك الحكـم   ،القدم
كانت مهمة المجموعة إعطاء  ...الخ،واللاعب والمدرب وعضو في لجنة كرة القدم

إشارة إلى مدى استخدام التعبيرات الفعلية من قبل الأشخاص المشاركين بطريقة ما 
  في كرة القدم.
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ن، فـإن رابطـة   يالصـحفي  موجه أساسا إلـى بما أن الكتاب وعلى ذلك علاوة 
الصحفيين الرياضيين في مالطا، بناء على طلب المجلس الوطني للغـة المالطيـة   
اختارت ممثلاً لتشكل جزءاً من هيئة التحرير التي شارك أعضاؤها في مجموعـة  

غيـر مناسـبة   وإزالة أي تعبيرات مسيئة قد يشعر الصـحفيون أنهـا    ،التعبيرات
  للاستخدام في وسائل الإعلام.

  . إشكالية التعايش اللغوي في مالطا:4
يرى مجلس اللغة أن الوضع اللغوي الحالي في مالطة معقد، خاصة أن كلا من 

من قبل معظم المتحدثين إلى درجات مختلفة  ناللغتين المالطية والإنجليزية تستخدما
لى بعضها البعض بطرق مختلفة، وغالبـا  من الكفاءة وفي سياقات مختلفة، تؤثر ع

. تمنح المالطية متحدثيها إحساسا قويا بالهوية والانتمـاء  ∗ما يؤدي إلى الازدواجية
إحساسـا بالتقاليـد والاسـتمرارية     وتعطيهممما يساعدهم على النظر في "الداخل" 

سـمح لهـم   والتاريخ، بينما تساعدهم اللغة الإنجليزية على الظهور "خارجا"، مما ي
  .19بالتواصل المباشر مع بقية العالم، ومنعهم من أن تصبح دولتهم معزولة ثقافيا

اللغـة   ،يتكلمون المالطية في المنزل وبين بعضـهم الـبعض   ينمعظم المالطي
الإنجليزية من ناحية أخرى، هي اللغة المستخدمة في السياق المكتوب للتعليم العالي 

  .20تواصل مع الأجانبللو
  اللغة المالطية:  مثال عن 

Il-kelb gidem il-qattus ilbierah  
  الكلب قضم القط البارحة
 :بطرق مختلفة يمكن أن يعبر عنها أيضا

Ilbierah il-kelb gidem il-qattus 
Gidem il-qattus il-kelb ilbierah  
Il-qattus gidem il-kelb ilbierah  
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الجـذر ك ت ب يحتـوي    عادة ما يمثل النظام الصرفي للمالطية بالجذر كتب:
. ومن أمثلة هيمنة اللغة الإنجليزية بعد الحرب العالمية 21على كل ما يتصل بالكتابة

 airportمن الإنجليزية  ajruportالتي حلت مكانها كلمة  Mitjarالثانية كلمة مطار 
، بعد الاعتراف بها كلغة أوربية يواجه المترجمون تحديات عـدة، العديـد مـن    22

تقنية والقانونية بحاجة إلى توليدها في المالطية، وهذا ما يعتني بـه  المصطلحات ال
  .23المجلس الوطني للغة المالطية

تستعمل اللغتان في التعليم ما قبل الجامعة، وحسب الحكومة المالطية: " فإنه من 
المسلم به أنه على الرغم من التحدث باللغتين الإنجليزية والمالطية فـي المدرسـة   

س المختلفة إلى تفضيل إحدى اللغتين. في المدارس الحكوميـة، اللغـة   تميل المدار
الرئيسية للتعليم هي المالطية، باستثناء دروس اللغة الإنجليزية. المالطية تميل إلـى  

  أن تكون اللغة المفضلة خارج الطبقات أيضا.
 في المدارس الخاصة، تكون الدروس باللغة الإنجليزية، باستثناء اللغة المالطيـة 
يتكلم الطلاب مزيجا من الإنجليزية والمالطية خارج الفصل، اعتمادا علـى اللغـة   

يختار بعض آبـاء الأطفـال   و ،أقرانهم به التي يتحدثونها في المنزل أو ما يتحدث
غير المالطيين لأطفالهم الانسحاب من دروس اللغة المالطية، على الرغم من أنهـم  

  .24" مرحب بهم عادة للحضور
عة واحدة في مالطا، على الرغم من إنشاء عدد قليل مـن الجامعـات   توجد جام

. توفر جامعـة  25الأجنبية، واللغة الأساسية للتعليم في الجامعة هي اللغة الإنجليزية
مالطا دروسا في اللغة المالطية للأجانب أو لمن لا يتقنونهـا، مستحضـرة البعـد    

  :  الاجتماعي لهذه الدروس، وهذا ما نقرؤه في إعلانها
أكثر مـن  والذاتية الخاصة بك،  ة" تعلم المالطية هو أكثر من مجرد دفعة للسير

وسيلة للتواصل مع شريكك المالطي، والأقارب والأصدقاء وزملاء العمـل! إنـه   
إنه يساعدك على المجازفـة خـارج المنـاطق     ،يقربك من طريقة التفكير المالطية

خاص بك حول جزيرة غنية بالتاريخ طريقك اللغوي ال يشكلالسياحية الشعبية، مما 
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الأدب إلـى  والفولكلور. تعلم المالطية يساعدك على الانتماء إلـى ثقافـة حيـة، و   
 -كما سيكشف عن روابط مفاجئة بين اللغة المالطية واللغات الأخـرى   ،والمجتمع

  .26" - ربما، حتى تاريخ مشترك مع لغتك الأم
ت الحاسوبية كان سببا في تغيير اسم تطور الدرس اللساني وتوجهه نحو اللسانيا
إلى  2017، حيث حول سنة 1988معهد اللغويات بجامعة مالطا الذي تأسس سنة 

معهد اللغويات وتكنولوجيا اللغات؛ ليعكس تطور اهتماماته وكفاءاته، يهتم المعهـد  
  :27بالحقول المعرفية التالية

  والتطبيقية. العامة اللسانيات -
  ر اللغوي.  والقصو اللغوية العلامة -
  الطبيعية. اللغات ومعالجة الحاسوبية اللغويات -
  التجريبي. النفسي اللغة علم -
  الأكاديمية. الانجليزية -

لا تقتصر جهود تنمية اللغة المالطية على المؤسسات، إذ نجد عددا معتبرا مـن  
كتبت باللغة الإنجليزية، نـذكر   - التي تعنى بتعليم اللغة المالطية سنويا - المؤلفات

  منها:
كلمة وعبارة يومية لتعلم المالطية، آلان دو  700المالطية للأجانب أكثر من  -

 .2017رايموند، 
- Maltese for Foreigners: 700+ Everyday Words and Expressions to 

Learn Maltese, Alain de raymond, CreateSpace Independent Publishing 

Platform, 2017. 

العصر الرقمي، جـورج ريهـم، هـانز أوسـزكوريت،      اللغة المالطية في -
2012  . 

- The Maltese Language in the Digital Age, Georg Rehm, Hans 
Uszkoreit, Springer, 2012. 
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  ومن الأعمال المتقدمة التي اهتمت بالأسلوب الصحفي كتاب:
 مالطية (اللغة) الصحافة المعاصرة، دراسة تحليلية مقارنـة، ادوارد فينـيش   -

 .1978بريل، 
- Contemporary Journalistic Maltese: An Analytical and Comparative 

Study, Edward Fenech, BRILL, 1978. 

قد لا تعكس الدراسات الأكاديمية واقع اللغة في مالطا بدقة؛ لذا لجأنا إلى موقـع  
  الاجتماعي، وأخذنا بعض الشهادات، يقول أحدهم: quoraكورا 

محلي هذا الصيف، وكان هنالك ذلكم الرجـل المسـن يشـتكي    " كنت في بنك 
(باللغة المالطية) من أن الرسالة التي تلقاها من البنك كانت باللغة الإنجليزية، لذلك 
لم يستطع فهم أي شيء. "هل تتوقع مني أن أبدأ بتعلم الإنجليزية في سن الثمـانين؟   

  قال بصوت عال لأمين الصندوق.
دما إلى بلدنا، فلا تتوقـع أن يعـرف كبـار السـن اللغـة      لذا نعم، إذا كنت قا

الإنجليزية (على الرغم من أن بعضهم يفعل ذلك)، لكـن الغالبيـة العظمـى مـن     
عاما يفهمون على الأقـل   60و 3الأشخاص المالطيين الذين تتراوح أعمارهم بين 

ى ما يرام بعض الإنجليزية؛ لذلك إذا كانت لغتك الأولى هي الإنجليزية، فستكون عل
  ".  28هنا 

  :  شاهد في موقع آخرويقول 
" لست متأكدا من كون اللغة المالطية تتلاشى ... من خلال تجربتي [لاحظـت  
أنه] عندما يكون الكثير من المالطيين يفضلون " لغتهم" دون اللغة الإنجليزية، مـن  

فًا كبيـرا  المؤكد أنهم جميعا يفهمون اللغة الإنجليزية، لاحظت أيضا أن هناك اختلا
بين المناطق المركزية، حيث تسمع اللغة الإنجليزية في معظم الأوقـات، وأمـاكن   

وليس  -، في مالطا Mgarrأو  Zejtunأصغر خاصة في الجنوب أو الشمال (مثل 
  .29في غوزو)، حيث تبدو المالطية سائدة "
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فإن من محاسن وجود اللغة الإنجليزيـة كـون    Ray Fabri راي فابريحسب 
اللغة، وتختلف الإحصاءات حسب السنوات والدراسات، ولكنها في  يالطيين ثنائيالم

، ويختلف استعمال اللغة %95الغالب تبين أن اللغة المالطية تستعمل بنسب تتجاوز 
حسب المقامات والميادين، وحسب النطق والكتابة، فمتوسط اللغة المنطوقة أساسـا  

  .30تابة بالإنجليزيةيكون بالمالطية، في حين يغلب متوسط الك
إشـكالا متعلقـا بتعـدد اللهجـات المالطيـة       Ray Fabriراي فابري يعرض 

والاختلاف بين هذه اللهجات صوتي أساسا، مع اختلافات صرفية ونحوية، ومثـل  
، وحسبه فـإن إنشـاء اتحـاد الكتـاب     31هذه الاختلافات لم تحظ بالدراسة اللازمة

كلاهما كـان خطـوة    1934سنة  ∗سميونشر نظام إملاء ر 1920المالطيين سنة 
وعدا مجلس اللغة الـوطني   32مهمة نحو تطوير اللغة المالطية بوصفها لغة رسمية

الحكومي فهنالك مؤسسات ترعى اللغة المالطية مثل أكاديمية اللغة المالطية، وكلية 
  .33اللغة المالطية في جامعة مالطا، ومجلس الكتاب الوطني

مة اللغة المالطية، والتعايش الظـاهر سـواء فـي    رغم الجهود المبذولة في خد
الشارع المالطي، فإن سؤال الأزمة والهوية يظل قائما، مثال ذلك مقـال   مالتعليم أ

 جريـدة في  Brincat. M Joseph جوزيف م برنكتنشره الأستاذ بجامعة مالطا 
التـي  الاعتنـاء بالطريقـة    -بعنوان: أزمتنا اللغوية  2015المستقلة المالطية سنة 

أن النشر المحلي باللغة المالطيـة   34جاء فيه - نتحدث بها والطريقة التي نكتب بها
جيد وصحي، وكذلك الأمر بالنسبة للقنوات التلفزيونية والراديو وحضور المالطيـة  
في محركات البحث مثل غوغل، بالإضافة إلى زيادة ملحوظة في الطلبة الدراسين 

لماضية، ولكنه يشير إلى الضغوط التي تتعرض لهـا  للغة المالطية مقارنة بالعقود ا
المالطية من قبل الصحافيين والمدرسين والمترجمين، ويعرض لإشكالية النطق التي 
انحرفت عن اللهجات المالطية المعيارية، وغلبة المصـطلحات الإنجليزيـة علـى    

ء الملاحظ التركيب المالطي، الأمر الذي يتجلي في البرامج التلفزيونية، وفي الإملا
  في مواقع التواصل الاجتماعي، هي حسبه معركة صعبة ولكن الحلـول متـوفرة  
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منها اتباع المعايير القياسية أثناء الكتابة قـدر الإمكـان، وتجنـب الخطـر غيـر      
 Relexificationالضروري لاستبدال الكثير من المفردات الأصلية مع لغة أخرى 

العظيمة بالحفاظ على التهجئة الأصلية عنـدما  داعيا إلى الاحتذاء باللغات الأوربية 
تكون الكلمات غير قابلة للاستبدال أو التعـديل، مثلمـا فعلـت الإنجليزيـة مـع      

bourgeois  و1604سنة ، boutique  و1767سنة ، queue    (طـابور) سـنة
بمعنى: شرط لا غنـى عنـه، سـنة     sine qua non، والعبارة الإيطالية 1918
 1898(كتاب تذكاري) سـنة   festschrift ، و1845نة س spaghettiو، 1602

من غير أن تحس بالحاجة إلى تحويلها للصياغة أو النطق الإنجليزي، ثـم نـاقش   
قضايا أخرى متعلقة بشروط قبول الدخيل، وأورد هـذا الشـكل    جوزيف م برنكت

 الذي يبين تنبؤا بنسب استعمال اللغتين الإنجليزية والمالطيـة والتنـاوب اللغـوي   
Code-switching  2050سنة :  
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  خاتمة:
ا طرفا من تاريخ اللغة المالطية، وواقعهـا المعاصـر، يمكـن أن    نبعد أن درس

  نخلص إلى جملة نتائج:
الوجود البريطاني في مالطا كان سببا رئيسا في إحلال اللغة الإنجليزية بدلا  -

 عن اللغة الإيطالية، وسببا في ازدواجية اللغة.
لطيون جماعات وفرادى في الحفاظ على لغتهم الأم، وفي حمايتها اجتهد الما -
رها، تجلى ذلك في الإرادة السياسية وفي القوانين التي أعطت هـذه اللغـة   يوتطو

طابعا رسميا، فأسست مجلسا وطنيا للغة، وأكاديمية، وكلية تختص بها في جامعـة  
 مالطا، واتحادا للكتاب المالطيين.

لتعليم المالطية قائم على التخيير، وواقع اللغة فـي  حضور اللغة في مناهج ا -
خاصة في  –مالطا يوحي بأن المالطية لغة الثقافة المنطوقة، والإنجليزية لغة العلم 

 المكتوبة. –الجامعة 
اجتهد اللغويون المالطيون في التعريف بلغتهم بمستوياتها المختلفة، وعادة ما  -

 في بيان موقعها الإقليمي والدولي.يؤلفون باللغة الإنجليزية؛ رغبة منهم 
اعتمد مجلس اللغة المالطية الوطنية مشاريع واقعيـة براغماتيـة تسـتجيب     -

 لمتطلبات العصر.
انفتحت كلية اللسانيات على التكنولوجيا وعلى لسانيات الحاسوب وما تعلـق   -

 بها، خاصة ما تعلق بالدراسات العليا.
فـي بيـان    –راساتهم الأكاديمية إضافة إلى د –يجتهد اللغويون المالطيون  -

 واقع اللغة المالطية وترسيخ التعايش اللغوي بالنشر في المجلات والجرائد اليومية.
تسعى إلى إحداث التي التعايش اللغوي في مالطا مثال يحتذى من قبل الدول  -

سياسة لغوية جديدة، قائمة على الاعتراف بالهوية والانفتاح على لغات لها أثر فـي  
  العلمي. البحث
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15 - Maltese Linguistics: A Snapshot in Memory of Joseph A. Cremona (1922-
2003), Ray Fabri, Bochum: Brockmeyer, 2009, p 8. 

راي فابري أستاذ مشارك في علم اللغة ورئيس معهد اللسانيات بجامعة مالطا، ومؤلف كتـاب   ∗
وراق التي تتناول مختلف )، فضلا عن عدد من الأ1993عن الاتفاقية النحوية في المالطية سنة (

من قسـم علـوم    Michael Rosnerالجوانب التركيبية في المالطية بالتعاون مع مايكل روزنر 
(خادم موارد اللغة  MLRSالكمبيوتر والذكاء الاصطناعي في جامعة مالطا، يرأس حاليا مشروع 

و في المجلس الوطني المالطية)، الذي يهدف إلى تطوير معجم إلكتروني للمالطية. وهو أيضا عض
  المشكل حاليا للغة المالطية ويرأس لجنة داخل المجلس تركز على المالطية وتكنولوجيا المعلومات.

See: https://www.um.edu.mt/linguistics/people/rayfabri. 
  

16  -  http://www.kunsilltalmalti.gov.mt/eng. 
للدولة هي المالطيـة، ثـم يقـرر أن المالطيـة     إذا راجعنا الدستور المالطي فإن اللغة الرسمية  ∗

والإنجليزية وأي لغة يقرها البرلمان بموجب قانون يوافق عليه في الأقل ثلثـا أعضـاء مجلـس    
النواب هي اللغات الرسمية للدولة والتي يصح استعمالها في الإدارة، ويجب على الإدارة أن تـرد  

ها الرسالة وجوبا، في حين تكون لغة المحـاكم  على مراسلة المواطن باللغة الرسمية التي كتبت ب
  هي المالطية وقد يجيز البرلمان استعمال الإنجليزية في ظروف خاصة ووفق شروط معينة.

Constitution of malta arrangement of articles, p 7. 
See: https://psc.gov.mt/en/Pages/Legislation/Constitution-of-Malta.aspx.  

تاذ بجامعة مالطا إيمانويل ميفسود: أحدث العرب تغييرا مهما في الزراعة والدين وفي قال الأس ∗
  عاصمة المدينة، ولكن أهم إسهام كان في اللغة المالطية.

See: Loan Verbs in Maltese: A Descriptive and Comparative Study, Manwel 
Mifsud, Leiden : New York: E.J. Brill, 1995, p 23. 
17 - Ibid. 
18 - Ibid. 
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يمكن أن نقارن واقع التعايش اللغوي بين المالطية والإنجليزية في مالطا، بـاللغتين الملغاشـية    ∗
والفرنسية في مدغشقر، فالمالغاشية هي اللغة الرسمية للدولة وتكتب بأحرف لاتينية بعد أن كانت 

  ومدغشقر كونهما جزريتين. تكتب بأبجدية عربية تسمى سورابي، ومن أوجه التشابه بين مالطا
19 - Ibid. 
20  - Languages in the European Information Society, Early Release Edition, 2011, 
Budapest, Hungary, p 10. 
21  -  Ibid. 
22  -  Ibid, p 11. 
23 - Ibid, p 12. 
24  - https://www.gov.mt/en/Life%20Events/Moving-to-
Malta/Pages/Education.aspx. 
25 - Ibid. 
26  - https://www.um.edu.mt/arts/malti/avvizi/foreigners. 
27 -  See: https://www.um.edu.mt/linguistics. 
28 - https://www.quora.com/Are-there-Maltese-that-dont-speak-any-English. 
29 - http://www.expat.com/forum/viewtopic.php?id=645119. 
30 - See: Ray Fabri, Op cit, pp 801-802. 
31  - Ibid, p 804. 

  لدراسة المشكلات التي عرفها الإملاء المالطي:  ∗
- See: Martine Vanhove, Op cit, pp 5-6. 
32 - See: Ray Fabri, Op cit, p 805. 
33 - Ibid, p 806. 
34 - Our language crisis - looking after the way we speak and the way we write, 
Independent, Joseph M. Brincat, 21/07/2015.    
See:http://www.independent.com.mt/articles/2015-07-21/local-news/Our-
language-crisis-6736139221. 
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تعد مشاريع وجهود البروفيسور صالح بلعيد اللّسانية من بنك الـذّخيرة  مقدمة: 
اللّغوية للتّراث الجزائري، فقد ألف مؤلفات ضخمة عظيمة تُبـين مصـادر اللّغـة    

، تجمـع  الجزائرية اللّغوية الثقافية، وأصولها التاريخية لثنائية لغوية جامعة موحدة
  بين لغتّين تقترب أكثر ما تبتعد في جذر لغوي واحد من حيث نبتا منـذ نشـأتهما  

  ومن حيث ثبتا بالأصول اللّغوية القديمة قدم الإنسان العربي والمازيغي القديم.  
وتبين منشورات مختبر الممارسات اللّغوية في الجزائـر نجـاح العديـد مـن     

ين اللّغتّين المازيغية والعربية، وتثبت هـذه المشـاريع   المشاريع اللّغوية الجامعة ب
والمؤلفات اللّسانية العلمية العظيمة نجاح ونجاع التّعددية اللّغويـة الجامعـة فـي    
الجزائر بين المازيغيات واللّغة العربية، ما جعلت الجزائر تصنف في صنف الدول 

الجامع بين تعددي د اللّغويـة تجمـع أبنـاء    الرائدة في التّعدة مازيغية عربية لغوي
الوطن الواحد مقومات لغوية جامعة، يقول الدكتور صالح بلعيد في كتـاب ( كنـز   

ايلْ ): "ويبارك المختبر هـذا المولـود الجديـد فـي إطـار      پروج انلَقْچأ -القبائل
للفريق العامل  المصالحة اللّغوية، وفي البحث في التّعددية الجامعة الموحدة ويبارك
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على إخراج هذا العمل، وسيكون لهم الذّكر في لاحق من الزمان، لما يقومون بـه  
  من خدمة الشّان العام.

ولقد شرفتني هذه اللّجنة الموقّرة بكتابة هذا التّقديم، وأنا ممنـون لهـم وسـعيد    
موحـدة   بجهدهم، وفرح ببصماتهم الّتي وضعوها في الهوية الوطنية؛ هوية تعددية

 1"هوية محافظة على ثقافة السلف، هوية التّكامل والتّصاهر ومواصـلة التّحـديث.  
نية سابقة من البحث اللّغوي في اويعتبر هذا المؤَلَف الّذي يثمن معطيات عمليات لس

اللّغتين المازيغية والعربية؛ حيث سبقت هذا الكتاب مؤلفـات ومشـاريع ضـخمة    
بيان تصاهر تعددية لغوية ضمن هوية وطنية هوية تعددية عظيمة أبانت بوضوح و

موحدة، وهوية تراثية محافظة على ثقافة ما تركه السلف للخلف ضـمن مـوروث   
  لغوي موحد، وهويات لغوية تكاملية.  

ولعلنا نبارك في هذا العمل الّذي أسس له وبدأه أستاذنا، وله فـي ذلـك فضـل    
الوطنية الرامية والسامية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة    السبق لهذه المشاريع

  واللّسـاني اللّغوي ة، وله في ذلك فضل علينا في توحيد وحدة البحث العلميالشعبي
ن عربيـة مازيغيـة   اتن موحـد االعربي المازيغي، فنحن أبناء الجزائر تجمعنا لغت

 -صـالح بلعيـد  -الجزائر، والّذي انفرد به يجمعها مختبر الممارسات اللّغوية في 
وانقادت لتخيلته طباعه وجذبت النبهاء حوله وأتباعه ومريديه، وهو صاحب تعـدد  
وثنائي لغوي فصيح للغتين العربية والمازيغية يتقنهما أيما اتقان في علوم اللّسـان  

ازيغي كغيره مـن  العربي الفصيح والمازيغي الفصيح؛ وهو عالم اللّغة العربية الم
علماء اللّغة من غير العرب، وهو زبدة علوم اللّغة العربية والمازيغيـة فـي هـذا    
العصر وخلاصة جوهرهما، وصفوتهما وتصاهرهما ومواصلة التحديث فيهما وهو 
من العلماء الّذين أغرب بهم أهل المغرب العرب والغرب والشرق، وفاق بها علماء 

ق الأرض ومغاربها ولعلّ الشاهد على ذلك في هذا ما العصر من أقرانه في مشار
  نذكره من مؤلفات تشهد بهذا فنذكر منها:
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المازيغيات، صالح بلعيد، منشورات مخبر الممارسات اللّغوية في الجزائر  -1
م يقول في الكتاب: "أقدم للقارئ مجموعة من الأعمال الّتي سـبقت لـي أن   2012

ت، ... وفـي ذات الوقـت هنـاك بعـض     أنتجتها ذات وقت بخصوص المازيغيا
المستجدات الّتي عملتُ على إدراجها في الكتاب ولكنّهـا تـدور فـي خصـوص     

 المازيغية.
هي مقاربات/ مقالات بعضها سبق أن رأت النور في مجلاّت وطنية من مثـل  
مجلة (معالم) الّتي يصدرها المجلس الأعلى للغة العربية، وقد عهـدت نفسـي أن   

وع دقيق وسمته (حكمة الأجداد) وإنّي في إطار البحث والتقصي حول أتكفّل بموض
الموضوع، ولا أروم عنه ابتعاداً، وأسعى لجمع المادة اللازمة لاستكناه الموضـوع  

  المادي وإخراجه للقراء والباحثين.
وعبر هذه المقالات الست يعيش القارئ زخما معرفيـا مـن الطروحـات ذات    

والتداخل اللّغوي الحاصل بين المازيغية والعربية في غـابر   العلاقة باللّغة الوطنية
الزمان، والّتي تزداد في الوقت الحالي بشكل مطّرد  بفعل لغـة المدرسـة وهـي    

بهذه الأخيرة الّتي تتلمذ عليها وتعلَّم بها أبناء اللّغة المازيغية فـي كـلّ    2العربية."
كمالي والثانوي والتّعليم العـالي انتعشـت   مراحل التّعليم المختلفة من الابتدائي والإ

هذه اللّغة بعدما كانت من قبل تكاد تضمحل وتندثر وتضيع بموت أهلها الأقحـاح.  
وابتعادها عن النهج العلمي الّذي اتسمت به بالوحدة اللّغوية مع العربية "ولا يعنـي  

ث بعدما أضـحت  هذا أن المازيغية في انقراض، بل إن المازيغية تعيش مرحلة البع
لغة وطنية بحكم الدستور؛ وهي الآن تدرس في المدارس والجامعات ولغة البحـث  

واللافـت   3في مراكز البحث، ولا شك أنّها تعرف الكثير من الـنقلات النوعيـة."  
ا منذ أزل قديم في وحدة لغوية متلائمة تللانتباه أن اللّغتين العربية والمازيغية تعايش

للّغوي الجامع الموحد بينهما إلى الخصـائص اللّسـانية والجغرافيـة    من التداخل ا
والثقافية والاجتماعية والتاريخية والدينية والعادات والتقاليد والأعراف الاجتماعيـة  
فإن البحوث اللّسانية المعاصرة باختلاف تخصصاتها وتنوعاتها أثبتت ذلـك كعلـم   
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ية اللّغوية للأجناس البشرية والأطالس اللّسـانية فـي   الأنثروبولوجيا والمورفولوج
   ة وغيرها من العلوم المعاصرة الّتي أثبتت الانصـهار اللّغـويات الجغرافياللّساني
وكذلك اللّسانيات الاجتماعية، والأنثروبولوجيا اللّغوية الّتي تبحث في أثر اللّغة على 

  نسان، والتطور البيولوجي له.  الحياة الاجتماعية بما في ذلك علم الإ
وفي ذلك الطلاسم اللّغوية المازيغية؛ لأنّها لغة شفاهية لم تدون ولم تكتب ولـم  
تجمع بحرفها الأصيل التيفيناغ وبقيت لغة تداول واستعمال شفاهية من القديم إلـى  

نبـه  الموروث الثقافي المازيغي في شـتّى جوا  ةاليوم" والّذي يهم في هذا هو مراعا
(المادي والمعنوي) ومراعاة مقام اللّغتين؛ كلّ لغة حسـب مقامهـا الّـذي أنزلهـا     
الاستعمال العفوي للمجتمع الجزائري؛ لغة عالمة=العربية، وهي اللّغة الجامعة الّتي 
لا تنفي وجود اللّغات الوطنية (المازيغيات) عبر التّراث الوطني بما تحملـه مـن   

تتحد ولا تتنافر  5ههنا أن اللّغة العربية واللّغات المازيغيةويظهر   4أداءات مختلفة."
تتفق ولا تختلف عكس ما يتوهم الكثير من الباحثين والعوام الّذين لا يفقهـون فـي   

  اللّغتين العربية والمازيغية شيئا يذكر لهم فسحقا لهذه السفاهة.  
اللّغتين العربية واللّغات ويذكر البروفيسور صالح بلعيد هذه الحقائق العلمية بين 

المازيغية، وهذه اللّغات وظيفية محلية تُستعمل في مناطقها بصورة طبيعيـة، ولـم   
تشكّل قضية ذات يوم، بل إنّا من روافد العربية، كما لم تشهد صراعاً مع العربيـة  

الكفيلـة  بتاتاً، ولكنها الآن هي لغات محلية ضيقة تحتاج إلى الترقية فما هي السبل 
فهذا التسـاؤل يسـتَفز   -حفظه االله تعالى-وأتوقف عند هذا الّذي ذكره شيخنا 6بها."

القلوب الحية والضمائر القوية والنفوذ الإرادية لشحن الهمم وبعث همـم البـاحثين   
الغيورين على اللّغتين العربية والمازيغية في التعددية اللّغويـة الوطنيـة الجامعـة    

  في مجتمع ذو ثنائية لغوية. الموحدة
ولعلنا لا نبالغ إذ نقول: إن الباحث صالح بلعيد أول لساني أمـازيغي معاصـر   
   ة بـالحرف العربـية بالحرف العربي؛ أي كتب اللّغة المازيغيعرب اللّغة المازيغي
وانتصر إليه على الحرف اللاّتينّي، وهناك من يشير إلى أعمال مولود معمري هذا 
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حاول جمع التّراث الأمازيغي في معجم موحد فقـد طـاف أنحـاء التّـراب      الّذي
الجزائري لجمع اللّغات المازيغية على اختلافها لكنه لم يحقّق الغاية الّتي رغب فيها 
في إحياء هذا التّراث وبعثه من جديد، كان شغله الشاغل هو إحياء التّراث وبعثـه  

 كما يذكر الباحث إيدير إبـراهيم: " وسنشـير   من جديد بالحرف اللاتيني لا العربي
في مقالنا هذا إلى شخصية مولود معمري، الّذي يعد من أهم الشّخصيات السـباقة  
إلى إحياء التّراث أعاد الاعتبار له من خلال استنباط قواعـد النّحـو لهـذه اللّغـة     

ليـنفض   ليخرجها من مجالها الشعبي إلى إطار أسمى ألاّ وهو الإطار الأكـاديمي 
وعمل الباحث فـي   7عنها غبار النّزعة اللّهجية حتّى تصبح لغة أكاديمية مدرسية."

التّراث المازيغي مولود معمري على بناء هيكل علمي أكاديمي للنّحـو المـازيغي   
بالمازيغية، وهذا العمل يعتبر مجازفة كبيرة؛ لأن اللّغة المازيغية لـم تثبـت بـأي    

زغيون كيف يكتبـون المازيغيـة بحـرف التيفينـاغ     حرف تكتب ولا يعرف الما
المازيغي الأصيل الّذي لم يبق منه إلاّ الطلاسم، وحاول مولـود معمـري كتابـة    
المازيغية بالحرف اللاّتيني الّذي بين قواعد النّحو المازيغي ولم يكتبها مولود معري 

من وضـع قواعـد    بذلك الحرف الأصلي، وحاول أن يصل إلى الغاية الّتي أرادها
النّحو المازيغي، واستعمل مصطلحات نحوية جديدة لم يستوعبها الباحثون والعامـة  
من الناس، يقول إيدير إبراهيم: " وقد حاول تسهيل القواعد كما ذكره فـي صـدر   

والّذي حث فيه القراء على الصبر والتّمعن حتّى يتمكّنـوا مـن    Tajerrumtكتابه 
 Afeggagم الجديدة، ومن أمثلة النقل الدلالي استعماله لكلمـة  استيعاب هذه المفاهي
لغة: يطلق على إحدى العارضتين  Afeggag) وكلمة Radicalللدلالة على الجذر (

 Tameskata) كما نقـل لفظـة   Afeggag n uéeîîaالأفقيتين من المنوال القائم (
للدلالة علـى العناصـر    Iwûilenالتّرقية للدلالة على مفهوم الكم، واستعمل كلمة 

الظرفية المتّصلة بعلامات الجنس والعدد. وأما في مجال الاشـتقاق نـورد مـثلا    
بمعنـى الإضـافة    Amarnuوبمعنى مقيد،  Amaruzالاشتقاقات الميمية كما في: 

والملاحظ في قواعد  8بمعنى الفعل... الخ." Amyagوبمعنى الضمير،  Ameqimو
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 £و  $مولود معمري بعض حروف التيفيناغ كــالحرف   النّحو المازيغي استعمال
ar$wli  وa$warb  وa$wrumة ذو نوعيناسم مذكر واسـم   . والاسم في القبائلي

مؤنث وأعطى مولود معمري بعض الخصائص الّتي تميز الاسـم المؤنّـث فيبـدأ    
 ـ tili(ثَفَاثْ الضـوء) و   tafat) قبل الحرف الصائت مثل الحرف: tبحرف ( ليث) ي

(ثُوغْمسثْ سن جمعها أسنان) كما أن الأسماء المؤنّثة في كثير  tu$mestالظّل) و 
وهنا اقترب مولود معمري من  9) في حالة الإفراد..."tمن الأحيان تنتهي بحرف (

  أقسام الاسم وخصائصه في العربية (الاسم المؤنث وعلامته تاء التأنيث).  
زيغية من اللّغة العربية فيقول مولود معمري: " وأما الاقتراض اللّغوي للغة الما

أما الأسماء المقترضة من العربية ففي حين إخضاعها لنظام اللّغة الأمازيغية فإنّهـا  
(دين الـدين) فبقيـت    Ddinوير البئر) پ(لْ Ibirتتبع قواعد الأسماء الأخرى مثل: 

بي (ال) التعريف كقولنـا:  بصيغتها الأصلية ويضاف إليها في القبائلية الصوت العر
Lwaqt    دا بالنّسبة لــ (ال) التعريـفوت الأول مشدويصبح الص (قثْ الوقتلْو)

(روح بعنى اذهب)  rruêوالسوق)  گ(سو ssuqو(دوح الدوح)  dduêكقولنا مثلا: 
ا پاپ( babaمثـل:   aو iبينما خُصت أشكال أسماء القرابة وجميعها تنتهي بحـرف  

فيتبـين   10(وتْما أختي)." weltma(يلي ابنتي) و  yelliابني) و  (مي mmiأبي) و 
من هذا الاقتراض اللّغوي للمازيغية من العربية منذ القديم، ولم يظهر ذلك من اللّغة 
اللاّتينية. ويقسم مولود معمري الفعل في المازيغية إلى نـوعين: الفعـل العـادي    

)amyag-amagnu :مثل (zmer و (مرإِز)) ةفعل النّوعيamyag n t$ra :مثل (
meééi :والفعل له ستة هيئات وهي  

 .afeg) مثل: anavالأمر ( -1
فهو واقـع بـين    $afge) مثل: tigawt taêerfitالماضي غير المعين: ( -2

 الماضي والمستقبل.  
 .$ufge) مثل: izriالماضي: ( -3
 .$ttafge) مثل: ussidصيغة تؤكد الكلام: ( -4
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 argaz amusnawومثـل:    yufgen) مثـل:  ama$unاسم الفعـل: (  -5
ونلاحظ تقسيم الفعل وهيئاته في اللّغة المازيغية يطابق  argaz issnen".11ومثل: 

تقسيمه في اللّغة العربية في فعل الأمر، وفي الفعل الماضي غير المعين الواقع بين 
لفعـل  الماضي والمستقبل؛ أي الحاضر، وهو الفعل المضارع في العربية، وفـي ا 

الماضي، وأكبر رهان تقارب في اسم الفعل لعلّ هذا ما تنماز به العربية والمازيغية 
  عن اللّغات الأخرى. وهكذا في وضع النّحـو المـازيغي فـي تصـريف الفعـل     

واشتقاقات الفعل في اللّغة المازيغية، ويوجد في المازيغية ثلاثة أنواع من الضمائر: 
وضمائر تعود على المخاطب، وضـمائر تعـود علـى    ضمائر تعود على المتكلّم 

الغائب، وتنقسم كما في اللّغة العربية إلى: ضمائر منفصـلة، وضـمائر متصـلة    
   وضمائر مستترة، وذكر موقع الضمائر في أربع حالات:

-yeéra حالة وقوع الضمير مفعولا به مباشر يأتي بعد الفعل. ومثاله:  -1
yi والفعلyeéra ،ل (  ينتهي بحركةـمير الأووعند تصريفه تختفي حركة الضi (

فـلا يستصـاغ    iو  aلاستحالة التقاء السـاكنين    yeéra-yi) ليصبح iyiلـ (
 .  yeéra-iyiقولنا: 
      yeddem - mi t حالة الضمير الّذي يرد قبل الفعل ومثاله: -2
    Mi t-ddmentحالة ورود الضمير دالا متقطعا: ومثاله:  -3
 

    eddem) قُطع بالفعل tالضمير (                 
في حالة وقوع الضمير مفعولا به غير مباشر يأتي بعد الفعل وقبله ومثاله:  -4

txav-iyi abernus".12  بطريقة وتتأكد العلاقة بين النّحو المازيغي والنّحو العربي
والمازيغيـة  مباشرة في قاعدة استحالة التقاء ساكنين. والتداخل اللّغوي بين العربية 

ناه أن الضمير يأتي دائما بعد الاسم كما هو الشأن ظفيقول مولود معمري: "وما لاح
وهذه صلة القرابة بين اللّغة العربية واللّغـة   13في اللّغة العربية، ولا يقع أبدا قبله."

                       المازيغية القديمة قدم عصور الأولين من العرب والأمازيغ.          
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وتعد تجربة مولود معمري في النّحو المازيغي التجربة الأولى؛ لأنّه لم يسبقه    
أحد بهذا الوضع وحيث كتب المازيغية بالحرف اللاتيني، ولكن أيمكـن أن نضـع   
قواعد لغة من اللّغات ما لم تكتب بحرفها الأصلي. والحقيقـة أنّـه كـان يحـاول     

ة الفرنسية فهو في تسـميته لبحثـه اسـتند إلـى     التخلص من التبعية المازيغية للغ
مصطلحات التّراث المازيغي لكنّه مكتوب بالحرف اللاتيني فيقول إيدير إبـراهيم:  

(تَجرومث)  Tajerrumt"نستنتج أن مولود معمري أكثر استقلالية، وحتّى مصطلح 
له لمصطلح قد أُخذ من صميم التّراث كما ندرج استلهامه من التّراث العربي استعما

Iskkilen n waggur  ة، و؛ أي الأحرف القمري Iskkilen n yiîj  ؛ أي الأحـرف
الشّمسية فالثقافة الغربية الواسعة للمؤلف لم تستطع أن تحجـب معالمـه واتصـاله    

  أي التداخل اللّغوي الموحد بين التّراث المـازيغي والتّـراث العربـي    14بالتّراث."
على ضرورة كتابة اللّغـة المازيغيـة بـالحرف العربـي      وهذا وإن دلّ فإنّما يدلّ

  وتعريبها ما لم تكتب بحرف التيفيناغ، فثقافة مولـود معمـري الغربيـة الواسـعة    
وكتابته المازيغية بالحرف اللاتيني لم يستطع بها فصل وحدتين لغويتين متـداخلتين  

هو الّذي جعلّه يكتبها بالحرف ومتكاملتين بين العربية والمازيغية، وإتقانه للفرنسية 
اللاتيني لا الحرف العربي، وأشار إيدير إبراهيم: " ومن أهم ما يجلب الانتباه فـي  

هو جانب تبويب الكلم فالكتاب يخلو مـن   Tajerrumtالتّصور التّركيبي في كتاب 
علـى  أي استبداد للثقافة الغربية، ومولود معمري لم يطبق أحكام النّحو الفرنسـي،  

القبائلية، فنجده يصنّف أبواب الكلم في القبائلية على الشّكل التّالي: الاسم أو ما قـام  
  مقامه والفعل والحرف.

  . asifوavar الاسم الدال على المحسوسات مثل:  -
  .tamusniوtaguni الاسم الدال على المجردات مثل:  -
  . uzzlen و Lêu) مثل: tigawtأما الفعل فيدلّ على الحدث ( -

 وعلاقة الفعل تتغير بحسب المتكلّم، أما الحرف فهو ليس باسم ولا بفعل مثل: 
mi zikو keÇÇ  وnetta".15   ق النّحو الفرنسي الّـذيفمولود معمري هنا لم يطب
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فأشير وأقـول مـرة    16يحوي تسعة أبواب بل ومال أكثر إلى نحو الألفية العربية."
بائلي بالحرف الأصلي لها التيفيناغ، وإلاّ أمكن ذلـك  أخرى لما لم يوضع النّحو الق

في حدود استنطاق واستقراء واستنباط البنية والوحدة اللّغوية النّحوية القبائلية ضمن 
البنية والوحدة اللّغوية النّحوية التيفيناغ، وبعيدا كلّ البعد عـن كتابتهـا بـالحرف    

ذلك من تقسيم أبواب الكلم في القبائليـة  اللاّتينّي وبما اقترب منه مولود معمري في 
  .ة في النّحو العربيومال إلى الألفي  

وتبين أن مولود معمري في دراسته للنّحو القبائلي اقترب من النحو العربي ولو 
بشيء ضئيل، وهذا ما اتضح في تقسيم أبواب الكلم في القبائلية، وبين هذا اطلاعـه  

ليس من الخطأ أن يعرِب صالح بلعيد القبائليـة كمـا فعـل    على النّحو العربي، و
 في دول المغرب العربي ة بالحرف العربيالباحثون أمثاله ممن كتب اللّغة المازيغي
(المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر)، وهذا الّذي اقترب منه مولود معمري في النّحـو  

ه  إلى الألفية العربية من دون قصـد  القبائلي، وتقسيم أبواب الكلم في القبائلية، وميل
أراده هو لأنّه كان يبحث في أصول اللّغة المازيغية وقضايا الأصـالة (ثاجـديث)   
وهذه الأخيرة أثبتت ذلك في المخطوطات الّتي كتبها القبائليون قديما فـي الزوايـا   
والمساجد وفي كلّ مناطق الزواوة وغيرها قبـل أن تعـرف المازيغيـة الحـرف     

تيني كتبت بالحرف العربي، وينادي صالح بلعيد صراحة إلى تعريب القبائليـة:  اللاّ
"مرة أخرى أُعلم القارئ بأن بعض الأفكار والمقاربات كانت من تعريبـي، وقـد   
نقلتها من اللّغة القبائلية وذيلت ما هو يعود إلى الراوي/الرواة حفاظا على الأمانـة  

بحث العلمي النزيه. والبعض منها خلاصة لقـاءات  العلمية الّتي درجت عليها في ال
متكررة مع كبار السن أكتب عنهم ما يخدم الموضوع الّذي أريد استخلاصه، كمـا  

جلسة مع من يهمه الأمر، وقد أَتْعبـتُ   12أن بعض الأعمال تطلّبت منّي أكثر من 
علمية تحتاج  نفسي في الرحلة والتنقل بغية الوصول إلى الحقيقة والتثبت من قضايا

بعد هذا الجهد الفردي يسعى صالح في جهد جماعي يجمـع   17إلى تحرج وتحرز."
كنز القبائل فيقول فيه: " فإن هذا العمل يأتي في مرحلة الإقرار باللّغة المازيغية لغة 
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 ة تخصلية، ومتن هذا العمل يدخل في مهيآت أولها من تهيئة قاعدي ة، ولا بدرسمي
الأمثال والمسكوكات في منطقة القبائل الكبرى، كما يأتي هذا العمل مكتوبا الشّعر و

بالحرف العربي؛ فإنّه ينتصر للحرف العربي إذا حصل تفاضل بينه وبين الحـرف  
اللاّتيني، بمعنى أن العمل يميل إلى استخدام الحرف الأول للغة، وإذا جاء البـديل  

رف العربي الّذي وقع تنميطه ومعيرته في فإن معركة الحرف تميل إلى تزكية الح
ونبارك لوحدة وطننا وشعبنا الجزائري بقرار ترسيم  18مختبر الممارسات اللّغوية."

اللّغة القبائلية لغة رسمية في الجزائر بعد اللّغة العربية في التّعددية اللّغوية الجامعة 
اللّغة المازيغية جنبا إلـى   م. بترسيم2016مارس  06الموحدة الّذي أصدر بتاريخ 

  جنب للغة العربية.  
المعجم العربي المازيغي للشيخ محمد أمزيان الحـداد، تـح: أ. د صـالح     -4

  بلعيد، بلقاسم منصوري، منشورات مخبـر الممارسـات اللّغويـة فـي الجزائـر     
م. وهذا أول معجم مازيغي عربي مخطوط حققه صـالح بلعيـد وبلقاسـم    2012

يؤسس لبناء تكامل لغوي يجمع بين اللّغتّين العربية والمازيغية فلقد منصوري وهو 
ذكر فيه :"وإن المعجم يعد لبنة طيبة يؤسس لبناء صرح معجمي للغتـين العربيـة   
والمازيغية ؛إذ رغم التاريخ الطويل والمشترك الّذي جمع بين اللغتـين ؛إلاّ أنهمـا   

هر اللغوية التي أفرزها هذا التزاوج تبقيان تفتقران الى معاجم تدرس مختلف الظوا
الذي جمع بينهما على مدى قرون طويلة، وهذا الامر وإن حصل سيكون بمثابة رد 

أثبت هـذا   19قاطع على كل مشكك يحاول افتعال وجود تصادم بين هاتين اللّغتّين"
المخطوط القديم للشيخ محمد أمزيان الحداد التعايش اللغوي الجامع بـين اللغتـين   

زيغية والعربية منذ زمن قديم، وقد حقق هذا التعايش اللغوي توافقا بين اللغتـين  الما
.وكان ردا قاطعا على كل مشكك في هذا التعايش اللّغوي 
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ونورد فيما يلي بعض النماذج الدالة على التعايش اللغوي في المعجـم العربـي   
  : في الحقل الدلالي (الوحوش).      20المازيغي

الأصـلية كمـا   الكلمة   الرقم
  وردت

  معناها بالقبائلية  معناها بالعربية الفصحى

  السبع-الْصد  01
  السبوع إذا كثروا

  السبع-مذكر: الأسد
  جمع: أسود

  مؤنث: اللبؤة

مبلحارث-إَيز  
  إزماون

إمثسن:ثسد  
  أغيلس  النمر: الليث  النمور إذا كثرو-النمر  02
  ضاسق-أذبو  الضبع:حيوان أعرج  الضبوع-الضبع  03

  إثدو فثلاثة إضران
  الثعلب-الذيب  04

  الثعالب-الذياب
  الثعلب:-الذئب
  نان متشابهاحيوان

  الثعالب-الذئاب

  إكعب-أوشن
  ذلوحش إتشبهن

  إكعبن-أشانن
0

5  
  الحلوف

  جمع: لحلالف
  خنزير

  جمع: خنازير
  إلف

  إيلفن-إلفوان
  مؤنث: ثيلفث

ادة للشيخ محمد أمزيان يؤرخ المعجم العربي المازيغي لوثيقة تاريخية، وهي شه
الحداد لتلك الحقبة التاريخية المهمة الّتي عرفت تعايشا لغويا بين اللّغتّـين العربيـة   
والمازيغية، وقد رصد الشيخ الحداد المصطلح المستعمل من اللّغة الشفوية والجدول 

 ـ ل فـي  أعلاه يبين المفردات المتداولة في حقل الحيوانات المتوحشة منها، فالمتأم
لمفردات بالعربية كما يظهر ذلـك فـي أسـماء     بعض تلك المفردات يجد استعمالا

الحيوانات: النمر، الذيب، السبع، فرغم اختلافها في النطق المازيغي إلا أنّها كانـت  
مستعملة جنبا إلى جنب مع نظيرتها المازيغية: أغيلس، أوشن، إيزم، فهـذا دليـل   

ن وقدرة الخط الخطـي العربـي علـى    اعرفته  اللّغتّ على ذلك التأثير والتأثر الّذي
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احتواء أصوات المازيغية "برهن معجم الشيخ الحداد على قدرة الخط العربي فـي  
 21استيعاب كتابة المازيغية وذلك بإجراء تحويرات على بعض الحروف العربيـة" 

ومن بين تلك التحويرات الّتي مست بعض الحروف العربية من خـلال الجـدول   
السابق ففي لفظ الذيب أصلها بالفصحى الذئب فالحرف الّذي تم تحويره هو الهمزة 
حيث أصبحت ياء وكما توجد في قبيلة من القبائل العربية تقرأ الذيب نفس الشّـيء  
مع لفظ النمر أين نجد اختلافا في النطق بين اللّغتين ففي الفصحى تنطـق النـون   

  .  مشددة أما بالمازيغية فتنطق ساكنة
: يوضـح  22ونورد نموذجا ثانيا للمعجم في الحقل الدلالي (الحبـوب والبقـول)  

  الاقتراض اللّغوي من اللّغة العربية إلى اللّغة المازيغية.  
ــة   الكلمة الأصلية كما وردت  الرقم ــا بالعربي معناه

  الفصحى
  معناها بالقبائلية

01  حالقمح  قَم  
  الشعير

  الذرة

ذَنإِر  
زِينمث  

لْبشْتَن
  

  الفول  02
  الروز

  الجلبان(ة)
  العدس

  الحمص

  الفول
  الأرز

  الجلبان(ة)
  العدس

  الحمص

انإِبو  
  الروز
انانْتْ-أَجِلبتَجِلْب  

طْسالْع  
زمالْح  

 
نلاحظ من خلال الجدول أعلاه اختلافا في نطق الأصوات في بعض الكلمـات  

مة باستبداله بحـرف الـزاي   كما في كلمة الحمص فينطق الحرف الأخير من الكل
فتصبح (الحمص=الحمز) وهناك في بعض المناطق ينطق بالصاد والأمر شتان مع 
كلمة (الروز=الأرز) الّتي أصلها (الأرز) بالعربية الفصحى تم تحويرهـا فحـذفت   
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الهمزة وأضيف للكلمة الواو من دون الإخلال بالمعنى طبعا، أما بالنّسـبة لكلمـة   
في بعض المناطق، في حين نجد أن كلمة قمح الّتي  ل طاء أو ذالاالعدس تنطق الدا

وهذا   مفخّمةتنطق قمح بحذف الألف واللام ونطق القاف  -إِرذَنتعني بالمازيغية (
خير دليل على الاقتراض اللّغوي للمازيغية من العربية. وقـد تـم تحـوير تلـك     

وتية: مثل الصة في العربية فـي التفخـيم والتشـديد    الخصائص اللّغويات المازيغي
والترقيق والادغام والنبر والمد والقبض... وغيرها من الظواهر الصـوتية وكـذا   

    النّحوية والصرفية والمعجمية الدلالية.
ونورد نموذجا ثالثا: للمعجم العربي المازيغي في الحقل الدلالي (صـفات فـي   

  23الانسان)
ــ  ما وردتالكلمة الأصلية ك  الرقم ــا بالعربي ة معناه

  الفصحى
ةمعناها بالقبائلي  

  الفارس  01
  جمع: فرسان

ــب  ــارس: راك الف
  الجواد

جمــع: فرســان  
  السلطان
  أو القايد

  أمناي جمع: إمناين
ــد أو   ــدم القاي خ

  السلطان

  العساكر المرتزقة  القوم  02
جزائريون عمـال  

  فرنسا

ــع:   ــومي جم أق
  إقومين

  العسكر نفرنس  
  ذنسلمن

  ل# قصيرأطوي  03
 خشن #رقيق

  الطويل #القصير
  الخشين# الرقيق

  وزيل كميل  #
  زور#  رقيق

أوصاف  الجـنس    لوصيف جنس لكحولا  04
  الاسود

الجــنس  أكــل:
  إفريقيا وادا-أبركان
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ونلاحظ من الجدول أعلاه التصاهر والاقتراض اللّغـوي مـن العربيـة إلـى     
م بحثنـا العلمـي للغـات يوضـح     المازيغية كلمة (القوم=أقومي) ولا ننكر مـا دا 

خصائص كلّ لغة لذاتها ومن أجل ذاتها فإن المازيغية لغة تنفرد عن كـلّ اللّغـات   
بخصائها الجوهرية، وأثبتت تقاربها اللّغوي وتكاملها مع العربيـة وهـذه شـهادة    
تاريخية قديمة حدث فيها تكامل لغوي قبل أن تدخل لغة المستعمر الفرنسـي علـى   

 غة المازيغية فرضا قهريا.  اللّ
هل تشتعل حرب الحروف، صالح بلعيد منشورات مختبـر الممارسـات     -5

: احتوى هذا المؤلَّف موضوعا شائكا؛ حيث حاول فيـه  2016اللغوية في الجزائر
المؤلِّف حل هذه الإشكالات والتساؤلات الّتي أحدثت تعايشاً فكرياً وعلمياً جدلياً بين 

والمازيغية فتميزت دراسات هذا المؤلف بالانتصار للحرف العربي  اللّغتّين العربية
يقول صالح بلعيد: "حانت ساعة الحرب، ولتـدق المحـارف أجراسـها ولترفـع     
الأصوات في المنابر وتباع الصحف بالجملة في أرصفة المعابر وتختلط الأفكـار  

ض الـرأي  يحصل فرفي مراكز البحوث، وتتناطح الحجج في ماضي الجوث وقد 
، وتنهار مملكة المأمور أقم الحجة أيها المختص، أيـن برهانـك أيهـا    في السطور

اللّساني؟ أبرز مقدرتك العلمية أيها الباحث وأظهر استباناتك الّتي تـدمغ المخـالف   
فتتصارع الحروف وتنتصر لقوى التعـايش   24لتشتعل حرب الحروف في الجزائر"

الحرف العربي على الحرف اللاّتيني في كتابة اللغـة   اللّغوي بين اللّغات، وينتصر
 المازيغية.

ويقول صالح بلعيد :"نرى أن القضية الان هي مسألة الصـراع بـين العربيـة    
واللاتينية فإذا كان المكتوب باللّغة الأصل ينبئ عن الهوية الحضارية فإن التيفينـاغ  

 ـة   هو خير من يجسد هذه الهوية، واذا كان ولابدمن بديل نظرا للمعطيـات العلمي
وللتأخر الّذي شهدته هذه اللّغة؛ فإنّه يجدر بي أن أقول علينا التّفكير فـي مشـروع   
ملتقى مغاربي حول التّراث المازيغي المكتوب بالحرف العربي باعتباره مقوما من 

إذ  25ليـل" مقومات الثقافة الوطنية، ولا يزال معظم هذا التّراث لا يعرف عنه الا الق
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لابد من وحدة مغاربية عربية تتحد (الجزائر، تونس، المغرب، ليبيـا) فـي اتخـاذ    
القرار المناسب والأرجح في كتابة اللّغة المازيغية بالحرف العربي، إذا لم نـتمكن  
من كتابتها بخطها الأصلي التيفيناغ. وهذا هو مسعى صـالح بلعيـد مـن خـلال     

توحيد اللغات المازيغية لتصبح لغة مازيغية واحـدة   مشروعه المغاربي الكبير في
في الوطن المغربي العربي، وتتّحد في كتابتها بحـرف واحـد إمـا بالتيفينـاغ أو     
بالعربي؛ لأن اللّغة العربية أثبتت تعايشها مع اللّغة المازيغية، "ويجب ان نعلـم أن  

ة، وكتبت كما نطقت به كثيـر   الحرف العربيأعطى شكله لكثير من اللّغات العالمي
من لغات البلاد الإسلامية، وتمثّلته المازيغية مع الفتوحات الإسلامية لشمال إفريقيا 
تمثّلا جادا لدرجة أن تركت حروف التيفيناغ واسـتخدمت الحـرف العربـي فـي     

شكلها منذ أكثـر مـن أربعـة     المخطوطات الّتي وصلتنا من تلك الفترة؛ بل أخذت
عشر قرنا إلى غاية الاحتلال الكولونيالي الّذي أبعد العربية كما أبعد المازيغية مـن  

وتبين مما سبق ذكره: التقارب اللّغـوي   26الكتابة والتدريس والاستعمال والتعامل"
ت بين العربية والمازيغية؛ لأن الحرف العربي أعطى شكله ورسمه لكثير من اللّغا

العالمية وبالخصوص اللّغة المازيغية الّتي كانت لغة المشافهة ليست لغة المكتـوب  
وفي زمن الفتوحات الإسلامية عرفت هذا الشكل والرسم لدرجة أن تركت حروف 
التيفيناغ وارتكزت على الحرف العربي في المخطوطات، كما أثبت ذلك مخطـوط  

زيان الحداد) الّذي وصلنا من تلك الفتـرة  (المعجم العربي المازيغي للشيخ محمد أم
(الفتوحات الإسلامية الّتي أثبتت أسبقية كتابة المازيغية بـالحرف العربـي علـى    
الحرف اللّاتيني قبل الاستعمار الفرنسي الّذي أبعد العربية كما أبعد المازيغية عـن  

  أصولهما.  
كاهنـة محيـوت    الأمثال والحكم المازيغية المتداولة في بلديـة معاتقـة،   -6

م، وهـذا المؤلَّـف أحـد    2012منشورات مختبر الممارسات اللّغوية في الجزائـر 
المشاريع الناجحة  لمختبر الممارسات اللغوية في الجزائر ومن الأعمال العملاقـة  
التي أشرف عليها صالح بلعيد، الّذي عنى فيه  بجمع الأمثال والحكـم المازيغيـة   
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إحدى مناطق القبائل الكبرى هذه الأخيرة التي تكشـف  المتداولة في منطقة معاتقة 
عن الموروث اللغوي والشعبي المازيغي ويعتبر هذا المشروع من الأعمـال الّتـي   
جمعت بين الجمع والتحقيق والترجمة ورد في مقدمة الكتاب :"ولقـد رتبـت هـذه    

لي اشتمالها علـى  المادة ترتيبيا ألفبائيا، بالنظر الى القراءة الصوتية المازيغية وبالتا
...الموجودة في العربية الدارجـة  چ - ژ -ڤالحروف المفخمة أو المخففة أمثال: 

   27وحسبي أني قد زاوجت بين اللّغتين : العربية والمازيغية"
 
-   :المازيغي ة المتداولة في الجذر اللّغويالألفاظ العربي  
  بيةاللفظ بالعر  اللفظ بالمازيغية  الأمثال والحكم  الرقم
ــا  أ  01 ان،أَلَملْهي نــاي س ــض ضرثتْساوو

انثْ ثْهوِيحثَار  
انثْه  انتُه  

أُورخدم لْخير إِوِين اثْتسون،أُورخذّم شّار   02
شفُّونا إِوِين  

  الخير، الشر  لْخير، شّار

03    ثَتنايــولْ،و ــعي لْمعقُ نْسثْ أُورارــد ثَ
  وايسمقُولْ

  المعقول  لْمعقُولْ

04  ي اللُّوحذ ارمسو مأَم ينلْداثْ نَالْووعاثْ،   دــو دعــ
 ،ينــد نَالْولْــ

ارمسم  

دعوات، الوالدين، 
  مسمار

لْوقْثْ،نْــديقْ    ذي لْوقْثْ نْديقْ ،إِد يتْسقن ورفيقْ  05
  ورفيقْ

الوقت، الضـيق،  
  الرفيق

ربي، قْرِيـفْ،    فْدلْ،نَك قْرِيفْ مثَاغْ ذي دلْربي يجد أَ  06
  دلْ

  ربي، قريب، الذل

زواج،   زواج غار لْمغْرفْ ،طْلاَم يقْرفْ  07
 ،غْرفْ، طْلاَملْم

  يقْرفْ

الزواج، المغرب، 
  الظلام، يقرب..
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  الأمان، الخوف  لَمان، الْخُوفْ  سي لَمان إِد يكَّا الْخُوفْ 08
عزراين،مدن آك يمثْ ،نكْ مزالَيثْ الَحو  09

  غَفْ ثْمورثْ
 ،نرايــز عــ

  مزالَيثْ
  عزرائيل، مازال

  الهناء  لَهنا  فْكييي لَهنا ،أَذْ تْشَاغْ أَكَالْ 10
لْخير، آقـذيم،    لْخير آقذيم يكْفا ،أَجذيذْ أو لاَنْسي ديينُّولْفَا 11

  أَجذيذْ
القــديم،  الخيــر،

  الجديد
  الهم  لْهمْ  لْهمْ بومغَار ذَاًصغار  12
لَهنَا، ثَغْلـفْ،    لَهنَا ثَغْلفْ لَغْنَا  13

  لَغْنَا
الهنــاء، يغلــب، 

  الغنى
  السلعة، الغلاء  سلْعا، لَغْلاَ  يير سلْعا ثَرنَا لَغْلاَ  14
15     قَـازن ـذُوريير لَه، لُّونح وحريير لَج

نُّونر  
وحرالجروح  لَج  

 

وتنتأ ههنَا صلة القرابة بين المازيغية والعربية قديما من رحم واحد، وهذا مـا  
يبرز في الامثال والحكم  المتداولة في منطقة معاتقة الّتي تمثّل لغة القبائل الأقحاح 
 غير المختلطة ألسنتهم باللّغات الأخرى كاللاّتينية وحتّى العربية بالخصـوص و لا 

ينطقون بها؛ والحقيقة رغم كلّ هذه الأدلّة حول المازيغية الفصيحة بمنطقة معاتقـة  
إذ يثبت في أمثالهم وحكمهم تعايشا وتصاهرا لغويا فيقول صالح بلعيد :"إن اللّغـة  
المازيغية هي تلك اللّغة الّتي نحتاج إلى قاعدة خصوصية لقراءة تراثها والدفع بـه  

 28ا الّتي احتكت باللّغة العربية إن لم أقل تصـاهرت معهـا"  للتقعيد والوعي بثقافته
والشاهد التاريخي يثبت الاحتكاك اللّغوي مع الفتوحات الإسـلامية بـين العربيـة    
والمازيغية إلى أن أصبح تصاهرا لغويا وصلة قرابة لا يمكن أن ينكرها أحد قبـل  

بلعيد: "إن كتابة المازيغية الاحتكاك الاستعماري الفرنسي وليد البارحة فيقول صالح 
بالحرف اللاّتيني زيادة لتوسيع الفرنسية في بلدنا لا غير فهو لا يعمل على ترقيـة  
المازيغية بقدر ما يجرها إلى حضارة غربية وهي ليست منها، بـل يعمـل الخـط    
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اللاّتيني على إضعافها، وإن كتابتها بخطها الأصيل التيفينـاغ هـو العـودة إلـى     
وبالعودة إلى الأصل تتبين إرادة الشعب الأمازيغي في التصاهر اللّغـوي   29الأصل"

بين اللّغة العربية والمازيغية مع الفتوحات الإسلامية، ويظهـر غيـر ذلـك مـع     
 الاستعمار الفرنسي الّذي فرض اللّغة الفرنسية فرضا قهريا.   

لّهجـة القبائليـة)   كتاب القرآن الكريم وترجمة معانيه إلى اللّغة الأمازيغية (ال - 7
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، لُقْران الْعظيم ذُتَرجم الَّمعاينيس  غَاللُّغَـه  
اَتْمازِيغْثْ (اَسثُقْبايليث) يتْرجميثْ الشِّيخ سي الحاج محند طيب، يعد هذا العمل أكبـر  

ليس من السهل ترجمة معاني القـرآن  مشروع ضخم قدم في خدمة اللّغة المازيغية ف
الكريم، ولا يمكن مقابلة أي عمل من الأعمال في خدمة المازيغية بهذا العمل العظـيم  
والكبير، والّذي بفضله ارتقت اللّغة المازيغية لتصل قلوب كلّ المسلمين فـي الـبلاد   

للّغة المازيغية في العربية وغيرها العالمية، والّتي تسعى بها العمل العظيم إلى توحيد ا
دول المغرب العربي الجزائر والمغرب، وليبيا، وتونس وإلى غيرها من الدول، فبلغ 

) صفحة هذا وإن دلّ فإنّما يدلّ على عظمة هذا العمل. 1143عدد صفحات الكتاب (
وللشـيخ   30وهذا أصدق مشروع في التعايش اللّغوي بين اللّغتّين المازيغية والعربية.

. وتعتبر هذه الترجمة من 31يرة في ترجمة اللّغة العربية إلى اللّغة المازيغيةأعمال كث
الترجمات العلمية الأكاديمية بحكم انتماء الشيخ سي حاج محند طيـب إلـى جامعـة    
مولود معمري، وإلى المخبرين مخبر الممارسات اللّغوية في الجزائر، ومخبر تحليل 

يزي وفي أحد الملتقيات الوطنية حول (الخطاب الخطاب أيضا بجامعة مولود معري ت
الديني بين إشكالات التمثّل وآليات التجديد) ألقى الأستاذ قاسي سعدي من قسم اللّغـة  

أكتـوبر   16المازيغية في اليوم الثّاني مداخلة في الجلسة العلمية الثّانية يوم الثلاثـاء  
 La traduction saint coran de renouvellementم، موسومة بــ: ( 2018

du discours religieux  ترجمة معاني القرآن المقدس في ظل تجديد الخطـاب) (
الديني) تكلّم في هذه المداخلة عن ترجمة معاني القرآن الكريم إلى المازيغية، وكـان  
يحضر هذا المحفل والجمع العلمي شيخ المترجمين (سي حاج محند طيب) تكلّم قاسي 
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ورة الإخلاص، وقال: لا يمكن اعتبار ترجمة القرآن الكريم إلى سعدي عن ترجمة س
المازيغية بدلالته في العربية، ولا يمكن مقابلة ألفاظ عربية بالألفاظ المازيغيـة، ذلـك   
لصعوبة الترجمة من أي لغة أكانت إلى لغات أخرى، وناقش مسألة تـأخر ترجمـة   

ة، وقال بأنهذه النوع كان موجودا فـي المسـاجد    معاني القرآن الكريم إلى المازيغي
والزوايا. إذ كان مشافهة يقرأ الإمام القرآن بالعربية ويترجمه ترجمة آنيـة فوريـة   
بالمازيغية، وهذا سبب تأخر الترجمة الكتابية؛ حيث كان يكتفـي النـاس بالترجمـة    

  الشفهية.  
ترجمة قديمة وفي نفس السياق ذكر الدكتور عبد العزيز نعمان في تعقيب له عن 

وقـال: بـأن لفظـة     ﴾إنّه كان توابا﴿لمعاني القرآن في سورة النّصر، قوله تعالى: 
 lwi le Grand Pardon(توابا) في العربية ترجمة بثلاث كلمات في المازيغية بـ (

accueillant  وتكلّم شيخ المترجمين (سي حاج محند طيب) قال: ترجمة القـرآن .(
لا الحرف الأصلي؛ لأنّه لا يعـرف القبـائليون   الكريم إلى المازيغي ة بالحرف العربي

خط التيفيناغ ولا يقرأ عندهم ولا يكتب، ولا يعرفونـه، وإذا حاولـت البحـث فيـه     
والترجمة إليه ستكون هذه المحاولة الّتي أقوم بها هي محاولة الاتيان بحرف جديد في 

فيناغ ناقصاً ثمانية عشر فقط، وثمانية أبجدية جديدة في التيفيناغ؛ لأنّه وجد حرف التي
حروف مشتركة بين المازيغية والعربية، وتوجد خمسة أصوات فقط في المازيغية لا 
توجد في اللّغة العربية، ويمكن إصلاحها بالحروف الموجودة مع التعديل؛ بحيـث لا  

  نأتي بحرف جديد.    
الدراسات أن التلميذ يـتعلّم   وأما اختياري للحرف العربي كذلك؛ لأنّه أثبتت بعض

المازيغية مع العربية أو العربية مع المازيغية، تعلم اللّغتين معاً، وهذا ما أثبتـه علـم   
النفس التربوي الحديث. وقال الأستاذ قاسي سعدي: " نعم عرفت هذه الترجمـة منـذ   

لـك العهـد   عهد قديم مع المرابطين، فالحرف العربي موجود في بلاد القبائل منـذ ذ 
ولكن لم تحدث الترجمة مع كونها كانت مشافهة في المساجد والزوايا عنـد الأئمـة   

  وعرفت بالترجمة الأنية.  
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والمحاولة الحقيقية والعلمية الأكاديمية الحديثة للغة المازيغية تمثلّـت فـي تقعيـد    
أكاديميـاً  قواعد النّحو المازيغي محاولة (مولود معمري) الّتي كانت بحثا علميا جادا 

كتبت فيه باللّغة اللاتينية ولم تكتب بالحرف العربي؛ لأن كلّ لغـات العـالم تكتـب    
  بالحرف اللاتيني كالإنجليزية والفرنسية.... الخ  

وأما الدول العربية فإنّه لا توجد دولة عربية تقرأ المازيغية من غير الدول العربيـة  
لكريم للمازيغية، إلاّ في لبنان فهذه الدولة لها مـن  المغاربية، فلا معنى لترجمة القرآن ا

أصول اللّغة المازيغية قدم أصل نشأة اللّغات السامية والحامية؛ فهي من حام بن نـوح.  
. وسـئل  32والشاهد على ذلك كتاب (الهويات القاتلة قراءات في الانتمـاء والعولمـة)  

ه تعالى: (واللّيل إذا عسعس) في الأستاذ قاسي سعدي عن ترجمة القرآن الكريم في قول
سورة التكوير فكلمة عسعس في العربية اختلف فيها المفسرون لدلالتها علـى معنيـين   
فكيف نترجم هذه الكلمة؟ قال قاسي سعدي: هذه من خصـائص اللّغـات لكـلّ لغـة     

وغَنة وهي (ثَبـثْ)  خصائصها، أقول لك كلمة بالقبائلية لم يستطع ترجمتها أحد بالعربيمي
  مفردها (ثَغَانيمثْ) وتعني هذه الكلمة في القبائلية نوع من التين.  

وكما يمكن اعتبار اللّغة العربية لغة جامعة ففي القرآن الكريم كلمات وألفاظ مـن  
لغات أخرى (كإستبرق، وفردوس، وقسطاس...) من الفارسية والرومانية والهندية... 

"لستُ هنا في موقع تبجيل القرآن الكـريم  صالح بلعيد: ويقول  33وغيرها من اللّغات."
أو لغة القرآن؛ فهما أشرف وأعلى من كلّ تعظيم ووصف؛ لغـة انحنـى لعظمتهـا    
المشاهير ومجدها المستشرقون وقال فيها الشّعراء شعرا كبيرا، لغة لا تنازعها فيـه  

ة معاني القرآن ويقول صالح بلعيد نقلا عن طالب عبد الرحمن: "ترجم 34لغة أخرى."
مهما كانت دقيقة وحاذقـة   لا تُسمى قرآنا ولا متّسع لأن نؤكد أن الترجمة بشكل عام

لا يمكن أن تحقّق الأبعاد المطلوبة وأن ترجمة الألفاظ يمكن أن توقـع بكثيـر مـن    
المخاطر وتزداد المخاطر أكثر فأكثر عند ترجمة النص الديني، هذا إضافة إلـى مـا   

بالمعاني، ودلالات الأصوات  ند علماء فقه اللّغة من ارتباط الأصواتيصطلح عليه ع
ولهذا يجب العلم بأن التّرجمة لا تعني البديل عن القـرآن كمـا أن    35على المعاني."
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ترجمة معاني القرآن ليس ترجمة للقرآن الّتي لا يمكن أن تحصل فتصعب المحاكـاة  
ة بينوالتماثل لاختلاف الخصوصيوإذا كانت أغلب لغات العالم  36."اللّغات ات اللّغوي

قد ترجم إليها القرآن الكريم كالإنجليزية والفرنسية وغيرها من اللّغات، ولماذا نفتخر 
  ونعتز بترجمته إلى المازيغية؟    

وأما الحديث عن اللّغة اللاتينية باعتبارها لغة كلّ لغات العالم فهي لغـات حديثـة   
ة كانت أصلا لها، وهي قابلة للتغير والتحديث والتجديـد  النشأة تولّدت من لغات قديم

فقد تغيرت هذه اللّغات في أصواتها وتركيبها ونحوها وصرفها ومعجمهـا وألفاظهـا   
بفعل تغير الزمان والمكان، فليست اللّغة الانجليزية الأمريكية ولا البريطانية الحديثـة  

ن تحافظ على نفسها فكيف لهـا أن تحـافظ   هي اللّغة الإنجليزية القديمة، فلا يمكنها أ
على لغة أخرى كتبت بحرفها كالمازيغية، ولعلّ الأقرب للصواب أن تكتب بـالحرف  
العربي لأن الحرف العربي لم يتغير من القديم إلى اليوم وإلى المستقبل. وهـل تقـرأ   

لسـبب الـرئيس   الدول الغربية اللّغة المازيغية إذا كتبت بالحرف اللاّتيني؟ ويرجـع ا 
لكتابة المازيغية بالحرف اللاتيني عند أغلب الّذين يميلون إلى الحرف اللاتيني لعـدم  
معرفتهم للغة العربية، ولعدم قوة إدراكهم واستيعابهم لعلومها كعلم النّحو أو الصـرف  

فـي  أو البلاغة أو علم الدلالة، والعربية في نظرهم أصعب اللّغات تعقيدا من اللاتينية 
    تعليمها وتعلم علومها. والبحث في حرف التيفيناغ أصبح شـبه مسـتحيل ذلـك لأن
التيفيناغ لم توجد حروفها الهجائية القديمة تامة ووجدت ناقصـة، وأصـبحت بـذلك    
حروف التيفيناغ نماذج مختلفة بين الباحثين كنموذج الأول للأسـتاذ محمـد شـاكر    

هذه النماذج اتخـذ لوضـعه نموذجـا خاصـا      والنموذج الثّاني (حاج باي) وكلٌّ من
ومختلفا عن الآخر خاصة الأستاذ محمد شاكر الّذي بحث في حرف التيفيناغ وقـال  
بأن أصل التيفيناغ من أصل اللّغة اللبيبية القديمة، وأما الحاج باي فقد اقترح التيفينـاغ  

ا المقترح يقال إن جزءا وهذ :A P Iالنموذجية والمنظمة انطلاقا من الكتابة الصوتية 
منه استنبطه من التيفيناغ القديمة وجزءا آخر من التيفينـاغ الّتـي عمـل بهـا فـي      

والنموذج الثّالث النمـوذج الّـذي وضـعه (مولـود      37الأكاديمية البربرية بباريس."
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النموذج الحديث بالحرف اللاّتيني الّذي جمع عدد قليل  38معمري) و(رمضان عشاب)
فيناغ والحرف اللاّتيني. ويقول صالح بلعيد: "ومـن هنـا رأينـا أن    من حروف التي

المازيغية كتبت بالعربية في عصر الحضارة العربية (الموحدون مثلا) وقبلها كتـب  
التوارق التيفيناغ من اليمين إلى اليسار اقتداء بالعربية وحاليا عند أهل السـوس فـي   

العصر الحاضر نظرا للمعطيات العصـرية  المغرب، كما كتبت بالحرف اللاّتيني في 
وذلك ما لا نجده مثلا عند (مولود معمري) وجماعته والأكاديمية الفرنسـية، وأهـل   

فمنذ القديم ظهرت صلة القرابة بـين اللّغـة العربيـة واللّغـة      39الريف في الغرب."
بـي، وأثبتـت   المازيغية قبل أن تكتب المازيغية بالحرف اللاّتيني كُتبتْ بالحرف العر

صلة القرابة اللّغوية بينهما منذ القديم، وفي النّحو المازيغي لمولود معمري ظهـرت  
  هذه القرابة في قواعد نحو اللّغتين.  

عليه بالنهاية، ومن حيث وجدت  امحكوم اويبقى البحث عن حروف التيفيناغ أمر
والبحث   جهول معلومالبداية فهناك نهاية، وإن كانت البداية مجهولة، فالبحث عن الم

  فليس وراء المعلوم إلاّ المجهول.   عن المعلوم يبقى مجهولا
من خلال تحليلنا لبعض المؤلّفات اللّسانية الّتي تعبر عن مشاريع وجهود الخاتمة: 

صالح بلعيد وغيره من اللّسانيين والباحثين في اللّغتّين العربية والمازيغية توصلنا إلى 
  لية:  النّتائج التا

إن التعايش اللّغوي بين اللّغتّين المازيغية والعربية حقيقة لا ريب فيها، إن لـم   - 
لغويا كلّياً وخلاصة جوهرهما، وصـفوتهما وتصـاهرهما ومواصـلة     نقل انصهارا

فيهما التّأثر والتّأثير المتبادل منذ زمن الفتوحات الإسلامية؛ أي فـي عهـد    التحديث
زغيين الّذين اعتنقوا الإسلام فكتبـوا المازيغيـة القبائليـة بـالحرف     المرابطين الأما

العربي، وتركوا مخطوطات ضخمة مغاربية مازيغية عربية في الزوايا والمساجد في 
  .  القرى والمداشر

إن المشاريع والجهود اللّسانية المعاصرة الّتي سعت لكتابـة اللّغـة المازيغيـة     - 
يست وليدة اليوم بل هي إرث الأجداد للأبناء خير ما ترك السـلف  بالحرف العربي ل



غة�العربيّة�الصالح�بلعيد
ّ
 جهود�ومشاريع�رئيس�ا�جلس�ا�ع�ى�لل

 

  
187 

 

  

للخلف من مخطوطات قديمة كتبت بالحرف العربي في الزوايا والمساجد في زمـن  
انفتاح الحضارة العربية على كلّ الشعوب؛ حيث تمثلّت هذه المشاريع والجهود فـي  

أجيالهم، ولا يظـن ظـان أن    رغبة الأجداد للأبناء اليوم، وبعثه رسالة إسلامية لكلّ
السلف تركوا للخلف الحرف العربي لغرض الدين فقط بل لغرض العلـم والمعرفـة   
والحضارة ومعرفة علوم الحضارات؛ حيث كانت آنذاك اللّغة العربيـة لغـة علـوم    
الحضارات كلّها من اليونانية والفارسية والرومانية والهندية وكتبت اللّغـة الفارسـية   

لحرف العربي، واختارت إيران الحرف العربي وتخلّت عن حروفها، واليوم هـي  با
دولة من الدول المتقدمة وليست من الدول النامية، ولم تكن رغبة مفروضة فرضـها  
أحد عليهم كما فعل الاستعمار الفرنسي بفرض اللّغة الفرنسية قهريا على أبناء الوطن 

  الجزائري.   
وي بين اللّغتين العربية والمازيغية إلى صلّة القرابة الموحـدة  يعود التعايش اللّغ - 

ه سام وحام ويفث تبدأ كلّ ئبينهما فأصل اللّغات من سيدنا نوح عليه السلام، ومن أبنا
لغات العالم، وعلى رأسها اللّغات السامية والحامية من جذر لغوي واحد فالعربية من 

  ية من اللّغات الحامية.  اللّغات السامية وأختها البربر
ترك الاستعمار الفرنسي في الجزائر نزعة غربية، وثقافة فرنسية على العـالم   - 

والأمي، وألف مولود معمري تراثا ضخما للغة المازيغية تمثل في والمثقف والجاهل 
 précis، والثّاني في: معجم Tamazir$tالنّحو القبائلي  Tajarumt nكتابين: قواعد 

. مكتوبين بالحرف اللاتيني غيـر  de grammaire berbèreاعد لغة البربر في قو
معهود عند القدماء، وقد سبق إلى التأليف بهذا العديد من الباحثين الفرنسيين اللّسانيين 
الأنثروبولوجيين الّذين جاءوا مع الاستعمار الفرنسي لمعرفة لغة البربر، ومن أجـل  

لّتي يتواصلون بها. ورغـم كتابـة مولـود معمـري     السيطرة عليهم بمعرفة اللّغة ا
المازيغية بالحرف اللاتيني إلاّ أن تجربته أثبتت التعايش اللّغوي بين اللّغتين العربيـة  
والمازيغية. فمولود معمري هنا لم يطبق النّحو الفرنسي الّذي يحوي تسعة أبواب بـل  

  ومال أكثر إلى نحو الألفية العربية.   
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ن أن نكتب اللّغة المازيغية بحرف التيفيناغ الأصلي؛ لأن حرف التيفيناغ لا يمك - 
) حرفا، ومن هنـا ظهـرت   18الأصلي وجد حروفا معدودة لا تتجاوز ثمانية عشر (

المحاولات والنماذج التجريبية المختلفة لكتابة المازيغية بحروف التيفيناغ كـالنموذج  
)؛ وبعـد ذلـك أتـى    بالتيفيناغ الجديدة) وسمي (التّجريبي الأول للأستاذ (سالم شاكر

النموذج الثّاني للشيخ (حاج باي) في اقتراح التيفيناغ النموذجية والمنظمة انطلاقا من 
وهذا المقترح يقال إن جزءا منه استنبطه من التيفيناغ  A P Iالكتابة الصوتية الدولية 

في الأكاديمية البربرية بباريس. وهكذا القديمة وجزءا آخر من التيفيناغ الّتي أخذ بها 
رغم هذين النموذجين التجريبيين في اللّسانيات البربرية لم يستطع أو يحاول أحد مـن  
الباحثين المحدثين العودة بها إلى الأصل. ولكن بعدهما جـاءت محـاولات أخـرى    

 ـ ري ورمضـان  للنموذج اللاّتينّي اعتمد اللّغة اللاتينية متمثلة في محاولة مولود معم
عشاب الّتي أحيت بحث الفرنسيين اللّسانيين الأنثروبولوجيين فـي اللّغـة المازيغيـة    
وجاء بعد هذا النموذج الأمثل للمازيغية صالح بلعيد لما خلف السلف للخلـف وهـو   
إحياء الحرف العربي المبثوث في المخطوطات وثنايا الخطابات الشفاهية في النـاس  

 ـ وفي أخلاقهم وعادا ن، وحقّـق المؤلفـات   اتهم وتقاليدهم الّتي تصاهرت فيهـا اللّغت
الضخمة الشاهد على نشر اللّغة المازيغية في العالم وأمام كلّ اللّغات بترجمة معـاني  
القرآن الكريم إلى المازيغية وبرمجتها في اللّسانيات الحاسوبية ككلّ لغة من اللّغـات  

  العالمية.          
حليل والدراسة فـي الدراسـات اللّسـانية المعاصـرة لمختبـر      أثبتت نتائج الت - 

الممارسات اللّغوية في الجزائر للغتين المازيغية والعربية استنادا للبحـوث الميدانيـة   
والدراسات الإحصائية  وأبحاث الاطالس اللّسانية كما تمثل ذلك في كتاب (الأمثـال  

قة)، وتنتأ ههنَا صلة القرابة بـين المازيغيـة   والحكم المازيغية المتداولة في بلدية معات
والعربية قديما من رحم واحد، وهذا ما يبرز في الامثال والحكم  المتداولة في منطقة 
معاتقة الّتي تمثّل لغة القبائل الأقحاح غيـر المختلطـة ألسـنتهم باللّغـات الأخـرى      

الحقيقة رغم كلّ هذه الأدلّـة  كاللاّتينية وحتّى العربية بالخصوص و لا ينطقون بها؛ و
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حول المازيغية الفصيحة بمنطقة معاتقة؛ إذ يثبـت فـي أمثـالهم وحكمهـم تعايشـا      
  وتصاهرا لغويا وتناسبا جنسيا بين الجنسين.  

 -  الحرف العربي داً؛ لأنة نمطا موحة والمازيغيشكلّ التقارب اللّغوي بين العربي
لعالمية، وبالخصوص اللّغة المازيغيـة الّتـي   أعطى شكله ورسمه لكثير من اللّغات ا

كانت لغة المشافهة، وليست لغة المكتوب، وفي زمن الحضارة العلمية العربية الثقافية 
من كلّ الحضارات تعرفت المازيغية على هذا الشكل والرسـم لدرجـة أن تركـت    

 ـ   ن حروف التيفيناغ، وارتكزت على الحرف العربي في المخطوطـات وغيرهـا م
  المؤلفات.    

اندرج الاقتراض اللّغوي موضوعاً كبيرا في اللّسانيات المازيغية؛ حيـث نتـأ    - 
الاقتراض اللّغوي من العربية إلى المازيغية بقدر لا يمكن أن يعـده الحاصـون ولا   

للغات أن نوضّح خصـائص   ايبلغه العادون،  ولا ننكر ما دام بحثنا العلمي موضوعي
اتها ومن أجل ذاتها؛ فإن المازيغية لغة تنفرد عن كلّ اللّغات بخصائصـها  كلّ لغة لذ

لأن الحـرف   وقد تم تحوير تلك الخصائص اللّغوية في العربية للمازيغيةالجوهرية، 
: مثل الصـوتيات  العربي أعطى شكله ورسمه وخصائصه لكثير من اللّغات العالمية

يد والترقيق والادغام والنبر والمد والقبض... وغيرها من المازيغية في التفخيم والتشد
ورغـم ذلـك أثبتـت     الظواهر الصوتية وكذا النّحوية والصرفية والمعجمية الدلالية.

تقاربها اللّغوي وتكاملها مع العربية وهذه شهادة تاريخية قديمة حـدث فيهـا تكامـل    
 ى اللّغة المازيغية فرضا قهريا.  لغوي قبل أن تدخل لغة المستعمر الفرنسي عل
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  الملخص:  

تنوعا جغرافيا وثقافيا، إذ تمتزج فيهـا أصـناف    تعد الجزائر من الدول الأكثر
ثقافية متنوعة في مكون واحد متناسق الأبعاد تتعايش فيها لهجات عديدة تختلف في 

ها تتناغم فيما بينها لتشكل هوية واحدة غنية في محتواها قويـة  بنياتها السطحية، لكنّ
  بتنوعها.  

صـفة تميـز المجتمـع     وقد ساعد الاعتراف بهذا التنوع وإثراؤه في إضـفاء 
تعايش المكونات المتنوعـة للهويـة    أسهمالجزائري عن كثير من المجتمعات، إذ 

الجزائرية في تكوين مجتمع فريد بتاريخ ضارب في القدم تعاقبت عليـه ثقافـات   
  سهمت في إثرائه.  أمختلفة وكثيرة أثرت في تكوينه و

يرة منذ الاسـتقلال  عرفت السياسة اللغوية في الجزائر تطورات ومستجدات كث
إلى الوقت الحاضر، حيث تفاوتت بين الازدواجية اللغوية بين العربية والفرنسـية  
بتأثير الاستعمار الفرنسي للبلاد، ثم تلاه اتجاه نحو سياسة التعريب وترقيـة اللغـة   
العربية وجعلها مهيمنة على معظم مناحي الحياة دون التخلص تماما من اسـتعمال  

، وأخيرا كان التوجه إلى الاعتراف بأحد أهـم مكونـات المجتمـع    اللغة الفرنسية
الجزائري وهي اللغة الأمازيغية وترقيتها إلى لغة وطنية أولا ثم جعلها لغة رسمية 

  بجانب اللغة العربية.  
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تحاول هذه المداخلة ملامسة الآثار الإيجابية لترقية اللغة الأمازيغية في تنميـة  
ا النظر في تأثير ذلك على تحفيز الفرد للتعـرف أكثـر   الرصيد اللغوي للفرد، وكذ

على ثقافته والوقوف على كل الجوانب التي تكون هويته وبالتالي إثـراء الرصـيد   
 المعرفي له وتعزيز شعوره بالانتماء إلى هذا المجتمع بتنوعه.  

  :  مقدمة
يمـة  تعد الأمازيغية اللسان الأصلي لشعوب شمال أفريقيا وهي من الألسنة القد

التي عمرت طويلا، وحافظت على كثير من خصائصها رغـم مـا عرفتـه هـذه     
المنطقة من حملات استعمارية والتي استمرت قرونا عديدة، فكما قاوم الأمازيغ من 
أجل العيش في حرية قاوموا أيضا من أجل الحفاظ على لسـانهم، إلـى أن حـلّ    

، فانتشر بذلك اللسان العربـي  المسلمون فيها ناشرين للدين واستقروا في تلك البلاد
فيها كونه اللسان الناطق بهذا الدين، ومع احتضان الأمازيغ للإسـلام والعـرب إلا   
أنهم حافظوا على لغتهم، وظلت أقطار كثيرة في شمال إفريقيـا تسـتعمل اللسـان    

  الأمازيغي.  
قـد عرفـت نفـس الوضـع      -كونها جزءا من بلاد شمال إفريقيا -والجزائر 

ذ يعد الواقع اللغوي فيها غاية في التعقيد، وترجع خولة طالب الإبراهيمي السابق، إ
 variétésهذا الأمر إلى "وجود لغـات أو بـالأحرى عـدة  تنوعـات لغويـة      

linguistiques  واقع متقلب تتخلله صراعات خفية (وأحيانا ظاهرة)، في طـور ...
بسبب تشـابك وتـداخل عـدة     التغير الجم بسبب آثار السياسة الثقافية (...) وكذلك

مجتمعات متعايشة لها تصوراتها ومجالات استعمال بعينها، وكـذلك مـن حيـث    
الممارسات الحقيقية للناطقين، وهاهنا نلمح إلى ظواهر التعاقب اللغـوي/ التنـاوب   

الانتقال مـن لغـة إلـى أخـرى أثنـاء الكـلام) أو        code switchingاللغوي (
l’alternance codique 1تراض وظواهر الاحتكاك اللغوي بوجه عام"والاق  .  
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  الواقع اللغوي في الجزائر:   1

د والاضطراب في الواقع اللغوي في المجتمـع الجزائـري   يظهر التنوع والتعق
بشكل أكثر وضوحا غداة استرجاعه حريته من الاستعمار الفرنسـي، إذ ظهـرت   

ا نمطا لسانيا خاصا، إذ طبقات مختلفة في المجتمع الجزائري توظف كلّ واحدة منه
أسهم تواجد الفرنسيين في الجزائر لفترة طويلة تجاوزت القرن مـن الـزمن فـي    

العربي والأمازيغي وهيمنة اللسان الفرنسي الـذي انتشـر    ينتراجع استعمال اللسان
استعماله في كل مظاهر الحياة اليومية ومختلف التعاملات، حيث سعى الفرنسـيون  

زائرية تمهيدا لجعلها تابعة لها وامتدادا لأراضـيها، وكانـت   إلى طمس الهوية الج
  السبيل إلى ذلك هي محو مقومات تلك الهوية من دين ولسان وثقافة.  

وبعد الاستقلال حاولت الجزائر إعادة بناء هويتها من جديد وذلك مـن خـلال   
عنها محاولة إعادة الاعتبار لتلك المقومات التي عكف الشعب الجزائري في الدفاع 

إلى حد التضحية بالنفس وكل ما يملك من أجل الحفاظ عليهـا، حيـث "أجمعـت    
أحزاب الحركة الوطنية على التعريب وفي مقدمتهم القيادات الثوريـة الأمازيغيـة.   
لكن عملية التعريب لم تكن ناجحة، مع هذا لم تفشل، لأسباب عديدة، أهمهـا عـدم   

قويا للفرنسية التي أصبحت أقوى في جدية الدولة في التعريب حيث تركت المجال 
  .2عهد الاستقلال. كذلك تخلف آليات التعريب"

وكان من نتائج فشل عملية التعريب التي انتهجتها الجزائر أن فتحـت المجـال   
لظهور صراع لغوي بين تيارات متطرفة في بعض أشكالها تسعى كل واحدة منها 

إليه، وقـد صـنّفها عزالـدين     إلى فرض رأيها وتوجيه الرأي العام نحو ما تدعو
  : 3المناصرة إلى أربعة تيارات هي

عروبي ديمقراطي، يرى أن الأمازيغ (البربر) هم عرب هـاجروا  التيار الأول: 
من فلسطين إلى أفريقيا الشمالية بعد هزيمة (جالوت الفلسطيني). واللغة الأمازيغية 

تيار أن اللغة العربية هـي  هي إحدى فروع اللغة الكنعانية القرطاجية. ويرى هذا ال
الموحدة للأقطار المغاربية، ويمكن تدريس الأمازيغية بصفتها لغة ثقافية قديمة فـي  
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الأقسام المتخصصة في الجامعات، وفي المدارس كلغة وطنية ثانية على أن تُكتـب  
بالحروف العربية أو تحتفظ بشكلها الأصلي بعيدا عن محاولات ربـط الأمازيغيـة   

  لأنها محاولات مفتعلة.  باللاتينية 
عروبي ديكتاتوري، يوجه تهمـة (الخيانـة العظمـى)، للعـرب     التيار الثاني: 

الأمازيغ وتهمة التبعية لفرنسا، ويرفض هذا التيار خصوصية الثقافـة الأمازيغيـة   
ضمن مفهوم وحدة المغرب العربي الكبير. دون معالجة للمشكلة، والغريب أن هذا 

  بوجود مشكلة. التيار لا يعترف أصلا 
تيار أمازيغي ديمقراطي يؤمن بالإسـلام والعروبـة كعنصـرين    التيار الثالث: 

هامين من عناصر الشخصية البربرية. لكنهم يقترحون هامشا من الحرية للتعبيـر  
عن هذه الخصوصية الأمازيغية في إطار التعددية الثقافية ضمن وحـدة المغـرب   

  بية كلغة موحدة ورسمية وقانونية.  العربي الكبير. ويؤمنون باللغة العر
تيار أمازيغي غرائزي، يؤمن بالنزعة الأمازيغية التي تعني جعل التيار الرابع: 

يقولون أنهـم أصـحاب الأرض    مالأمازيغية لغة موازية للغة العربية الرسمية. وه
الأصليين وأن العرب كانوا (غزاة) وأن جذور اللغة الأمازيغيـة مرتبطـة باللغـة    

ينية. ويقود هذا التيار عملية كتابة اللغة الأمازيغية بحروف لاتينيـة بتشـجيع   اللات
  فرنسي واضح ومفهوم.

ظل هذا الواقع المضطرب سائدا في الجزائر إلى الوقـت الحاضـر، وازدادت   
حدته بمرور الزمن، إذ تحول في بعض الأحيان إلى نزعة متطرفة إقصائية للآخر 

بين أبناء الوطن الواحد، وشمل هذا الاتجاه كلا مـن  تسهم آراؤها في توسيع الهوة 
التيار العروبي الذي يقصي العنصر الأمازيغي، و التيار الأمازيغي الذي يرى فـي  
العنصر العربي تهديدا لهويته ولقيام القومية الأمازيغية ويذهب إلى حد تقبله للسان 

  يار الأول.   الفرنسي على حساب اللسان العربي كردة فعل على تعنّت الت
ويمكن أن نورد بعض الأمثلة حول هذين التيارين المتنافرين في الجزائـر، إذ  
يبرز ضمن التيار الأول رأي محمد العربي ولد خليفة الذي يعتبر الأمازيغ أقلية في 
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المجتمع الجزائري، ويسميهم مزدوجي اللغة،  وأن أغلبهم "يتكلمون العربية بحكـم  
ء من الطور الأول كباقي الجزائريين، كما أنها لغة العبادة بهـا  أنها لغة التعليم ابتدا

 –يصلون ويقرأون كتاب االله، وتمثل نسـبة هـؤلاء المزدوجـي اللغـة (عربيـة      
، ويعتبر عمر ديدوح اللغة العربية في الجزائـر بمثابـة   4"٪6إلى  5أمازيغية) من 

  لفرنسـية "وعاء حفظ شخصية الشعب الجزائري من الانـدماج فـي الشخصـية ا   
السلطات الاستعمارية ضـمن  فقاومت عوامل المسخ، والتدجين اللذين خططت لهما 

مخططاتها الواسعة، من تنصير، وتدمير للمقومات الأساسية، الدينية، والاجتماعيـة  
    .5"والتاريخية، والنفسية، والاندماجية مع دعاة الإدماج

ساس باللسان العربي هـو  وكغيره من العروبيين، فإن عمر ديدوح يعتبر أن الم
مساس بالدين وبالقرآن الكريم، وواضح أنه تبرير يقصد منـه اسـتمالة العاطفـة    

 تلقد ظهـر الشعبية التي تعد الإسلام من أهم مقومات الهوية الجزائرية، إذ يقول: "
على أرض الواقع اللغوي في الجزائر أصوات ناشزة لم تنل وفاق كـل الجزائـريين   

غ الخلص المؤمنون بوحدة الجزائر وبقداسة اللغة العربية المرتبطـة  بمن فيهم الأمازي
برسالة النور فهي قائمة مستقرة ما أقام القرآن واستقر، وهي راحلـة مسـتنفرة مـا    

ويتهم من يطالب بالأمازيغية أنه عميل لفرنسا وأن مطالبـه   .6"ارتحل القرآن الكريم
ون حقدا للعربية وما يرتبط بها، يقـول  تلك كانت بإيعاز من الفرانكفونيين الذين يبطن

مع كل ذلك تطفو على سطح الواقع شعارات زائغة تحن إلى لغة المستعمر في ذلك: "
بترسيم اللغة الأمازيغية حينًا آخر ليلتف مـا يعـرف بـالفرانكفونيين     حينًا، وتطالب

ية طلبوا ين وكلما شعر الفرانكفونيون بانحسار وجودهم لدى الطبقات الشعبيبالأمازيغ
ة ولسان حالهم يقول ابقـوا  يالمدد من التيار الأمازيغي بدعوى وطنية اللغة الأمازيغ

    .7"على الفرنسية نرفع أيدينا عن العربية
ومن التيار الثاني تبرز آراء الداعين إلى جعل الأمازيغية لغة رسمية بـالموازاة  

تقلال الأقطار التـي  مع العربية، ويتجاوزون ذلك في بعض الحدود للدعوة إلى اس
يسود فيها اللسان الأمازيغي والمطالبة بحكم ذاتي في تلك المناطق، وهي مطالب لا 
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شك أنها نابعة عن تعصب مبالغ فيه للأمازيغية وإقصاء لمكون أساسـي للمجتمـع   
  الجزائري.  

ونتيجة لذلك، فإن المجتمع الجزائري في أيامنا يشهد تمايزا واضحا في مستواه 
إذ يتكون من فئات لغوية متفاوتة من حيث توزعها الجغرافـي وكثافتهـا    اللغوي،

درجـة   نالعددية. يلاحظ صالح بلعيد أن الخريطة اللغوية في الجزائر "توضح لنا أ
استعمال اللغات في الجزائر ليس متماثلا، فالدارجات الجزائرية تهيمن عل السـوق  

وية المختلفـة فالعربيـة الفصـيحة    الشفوية، وتحقّق تواصلا بين المجموعات اللغ
والفرنسية لا تستعملها إلاّ أقلية من المثقفين، والأمازيغية أمازيغيات؛ وهي شـتات  
لها مناطقها النافذة وتأدياتها المختلفة التي لا تتفاهم مع بعضها البعض. ومن هـذا  

  التقسيم يمكن إجمال الوضع اللغوي الجزائري كما يلي:  
ار الواسع: العاميات أو الدارجات العربية، وهي متنوعـة  اللغات ذات الانتش-1

    ؛   ولكنها تتحكم إلى قواسم مشتركة
   ؛  اللغات المحلية: الأمازيغية بمختلف تأدياتها ولهجاتها -2
  .  8اللغات الكلاسيكية: العربية الفصيحة واللغة الفرنسية" -3

أدياتها حسب المنـاطق  فنلاحظ أن صالح بلعيد يعد الأمازيغية لغة محلية تختلف ت
التي تستعملها إلى درجة عدم التفاهم بين مستعملي تلك الأشكال اللغوية المختلفة كمـا  
أنها تشغل منطقة جغرافية ضيقة إذ تنتشر في مناطق محدودة في الجزائر إلـى حـد   

  وصفها بالشتات، وقد أسهم التهميش الذي تعرضت له بعد الاستقلال في حالتها هذه.
    اللغوية في الجزائر: السياسة 2

تعد السياسة اللغوية "مجموع المبادئ والمعايير التي يراعيها نظام البلد في بناء 
الخطة المعتمدة في تحديد وظائف الاستعمال اللغوي في المجالات المختلفة، وترقية 
الاهتمام بشأن اللغة الوطنية وتنظيم التعامل الإيجابي معها ومع اللغات المساعدة مع 

براز الاتجاهات العملية التي تضبط وضع اللغة ودرجة الاهتمام بها في كل مجال إ
  .9من مجالات الحياة داخل أنظمة المجتمع ومؤسساته"
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فغداة الاستقلال كان لزاما على الجزائر إعادة بناء الدولة من جديد من خـلال  
سياسـة  ت إلـى  إعادة الاعتبار لمقوماتها، وما ترتكز عليه الهوية الجزائرية، فعمد

التعريب ولا غير في المنظومة التربوية لكن في الواقع اللغة الفرنسية لـم تختـف   "
تعطي  الجزائر، وهو ما جعل السياسة اللغوية في  الجزائريةمن التعليم و المدرسة 

الأولوية لأحادية اللغة وهي العربية دون إقصاء اللغات كاللغة الفرنسية، لاختيارات 
    .10"سياسية محضة

كان هذا الوضع المتذبذب في الجزائر، والذي ينبني علـى رغبـة فـي محـو     
ستعماري بكل مظاهره من جهة والواقع الذي يمثله مجتمع أغلبية مثقفيه الماضي الا

فرانكفونيين جعل أمر تحديد سياسة لغوية مبنية على لغة واحـدة أمـرا يصـعب    
"أغلبية النخبة كانت مفرنسة، ولما كان على النخبة المهيمنة التـي  تحقيقه، حيث إن 

بكسب المعركة الكبـرى ضـد    سيرت فترة ما بعد الاستقلال والتي كانت مهووسة
، فقد واجهـت صـعوبة فـي    الجزائريالاستعمار من خلال محو لغته من المشهد 

تحقيق ذلك لأن الواقع كان غير ما توقعته نخبة الحزب الوحيد آنذاك ممـا جعلهـا   
قط في نفس الترتيلة الإيديولوجية لما قبل الحرب وتفرض على مجتمـع متعـدد   تس

اللغات سياسة أحادية اللغة والمبنية على عربية المدرسة وهو ما يشـكل التنـاقض   
  .  11"الأساسي في الحكم اللغوي والثقافي لما بعد الحرب

لأمازيغي والملاحظ في المشهد اللغوي بعد الاستقلال مباشرة هو تغييب اللسان ا
عن السياسة اللغوية المتبعة في الجزائر، واعتبار اللسان العربي الوريـث الوحيـد   
والشرعي للهيمنة الفرنسية إبان الاستعمار، وقد فرض هذا التوجه مجموعـة مـن   

لعربيـة  االمثقفين المتعصبين للعربية بحجة أن اعتماد سياسة التعريب خدمة للقومية 
هيمنة اللغة العربية والإسلام في المجتمع. كمـا يعـد   التي لا يمكن تصورها دون 

التعريب أيضا "إنهاء للاستعمار الثقافي واستبعادا نهائيا للوجـود الفرنسـي علـى    
الأراضي الجزائرية،(رغم أن النموذج القومي الجزائري قد تـم استنسـاخه عـن    

لمسـتعمر  النموذج القانوني الفرنسي وباتصال مع الفرنسيين). حيث تعتبـر لغـة ا  
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تهديدا للهوية العربية، الإسلامية في جوهرها، بمعنى تحقيق الاستقلال الوطني هو 
مرادف لسيادة اللغة العربية باعتبارها وسيلة فعالـة لصـياغة وتشـكيل الهويـة     

  .  12الوطنية"
وبهذا فقد تم تضييق المجال على الأمازيغية مما تسبب فـي تشـتت المجتمـع    

لغوي وتعصب جهوي وصلت حدته إلى درجة إحساس الجزائري، وظهور صراع 
مستعملي اللسان الأمازيغي بالتهميش مما ولّد عند المتعصبين منهم شعورا بالعـداء  
للعربية والإسلام، واعتبارهما عنصرين دخيلين يهددان الهوية الأمازيغية الأصـيلة  

رة في زاوية مـن  للجزائر، إذ إن "المفارقة أن الدولة الجزائرية عمدت لتكون متجذ
الأصيلة التاريخ لم تكن موجودة عندما تشكّلت، مهملة في المقابل العديد من اللغات 

للبيئة المغاربية، أهمها الأمازيغية، في نفس الوقت الذي لا يفرض الانتماء القـومي  
إلى أمة معينة التعبير بنفس اللغة، فليست كل الدول الإسلامية عربية اللغة، كما أن 

د لغة واحدة سوف يؤدي إلى زوال الفضاءات اللغوية الأخرى، إذا لـم يـتم   اعتما
تنظيمها وتسجيلها. لقد أدت هذه الممارسة إلى تكريس الإقليم الجزائري المشـترك  
اللغة، مقابل شعب مشتت الانتماء والهوية الثقافية واللغوية، التـي تحولـت إلـى    

  .13تعصب للجهة واللغة في كثير من الأحيان"
ومن مظاهر هذا الصراع اللغوي الذي طبع المجتمع الجزائري بفعـل تهمـيش   
الأمازيغية، فقد "حاولت الحركة الأمازيغية بناء ذاتها وإثبات وجودها، فتحولت من 
حركة مهتمة بالإرث الثقافي في السبعينات إلى تيار سياسي بامتياز وجـد لنفسـه   

أمازيغية مثقفـة ودخـول الدولـة    تعبيرات إيديولوجية وثقافية خاصة بنشوء نخب 
الجزائرية مرحلة الانفتاح السياسي والديمقراطي الأمر الذي أتاح فرصـة بـروز   
مطالبها إلى العلن. فالحركة البربرية حاولت إثبات وجودها وتبيان تميزهـا مـن   
خلال إعادة تأهيل الثقافة واللغة الأمازغيتين وترقيتهما مع إعطاء اللغة الأمازيغيـة  

الوطنية والرسمية، وقد كانت هذه المحاولات مرتبطة بالمطالبـة السـلمية    الصفة
  .14أحيانا والعنيفة أحيانا أخرى"
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ومن هنا كان لزاما على الحكومة أن تتّبع سياسة لغويـة مـن شـأنها تحقيـق     
التوازن في المجتمع من خلال إعادة الاعتبار لمختلـف المقومـات التـي تشـكل     

ها لضمان الأمن اللغوي، وتفادي كل أسـباب الصـراع   المجتمع الجزائري، وترقيت
  والتشتت الذي قد ينجم عن عدم الاعتراف بالتعدد اللغوي.  

  كرنولوجيا السياسة اللغوية في الجزائر:   3

إذا تتبعنا التشريعات الخاصة باللغة في الجزائر منذ الاستقلال إلى الآن، نجد أن 
السياسة اللغوية عرفت تطورات وكانت مراعية في كثير من محطاتهـا لظـروف   
خاصة شهدتها البلاد في مراحل متعاقبة، ولعلّ أهم تلك المعطيات التـي وجهـت   

وهي أزمة أسـهمت فيهـا بشـكل     السياسة اللغوية في الجزائر هي أزمة الهوية،
أساسي عوامل كثيرة كان أهمها عدم القدرة على التخلص نهائيا من اللغة الفرنسية 
الموروثة من الحقبة الاستعمارية، إضافة إلى تغييب وتهمـيش اللغـة الأمازيغيـة    
استجابة لخيار التوجه نحو القومية العربية الإسلامية، إذ "تمتد جذور أزمة الهويـة  

جزائر إلى مرحلة الاستعمار الفرنسي الذي أنتج مأزق الهوية وتسـبب فـي   في ال
تشويه البنية الاجتماعية والثقافية بممارسته لما يسميه "أحمد طالـب الإبراهيمـي"   
المحو والطمس للشخصية والثقافة وكلاهما عنده هو تعبير عن الهوية فـي بعـدين   

ة إلى ما بعد الاستعمار ولعـل  نفسي وعائدي أو إيديولوجي، واستمرت أزمة الهوي
هو ما زاد من حـدة الخـلاف والتنـاقض     1967اعتماد سياسة التعريب منذ سنة 

الثقافي بفعل الشعور بالغربة، والإحساس بالتهميش لا سيما منطقة القبائل الي تقـيم  
بها الأقلية البربرية أو الأمازيغية التي تعتبر حسب سـعد الـدين إبـراهيم أكبـر     

للغوية في الوطن العربي، والتي ترتكز في دول المغرب العربي ومـن  الجماعات ا
) من سكانها في ٪25-20بينها الجزائر حيث يمثل البربر المتكلمون بالأمازيغية (

  .  15) من الجزائريين المقيمين بفرنسا"٪75 -40منتصف التسعينات، و ( 
    :16وعلى هذا شهدت السياسة اللغوية في الجزائر المحطات الآتية

  الدساتير الجزائرية ثابتة منذ الاستقلال، الاسلام دين الدولة والعربية لغة وطنية.  
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أقرت المادة الخامسة منه بأن اللغة العربية هـي   :1963ديسمبر  08دستور 
) فقد أكّدت على ضـرورة  76اللغة القومية (الوطنية) والرسمية للدولة. أما (المادة 

م في أقرب وقت ممكن على أراضي الجمهورية تفعيل عملية التعريب، يجب أن يت
  مع تمديد العمل باللغة الفرنسية مؤقتا إلى غاية إعادة تأهيل الدولة.

يجب تحقيق تعميم اللغة العربية في أقرب وقت ممكن في كامـل  ):76(المـادة  
  أراضي الجمهورية.  

مؤقتـا   بيد أنه، خلافا لأحكام هذا القانون، سوف يجوز استعمال اللغة الفرنسية
  إلى جانب اللغة العربية.  

ورد في 'المادة الثالثة) منه أن اللغة العربيـة هـي    :1967أفريل  08دستور 
اللغة الوطنية والرسمية، وتعمل الدولة على نشر استخدام اللغـة الوطنيـة علـى    

  المستوى الرسمي.  
اللغة  (المادة الثالثة) وحيدة، اكتفت بالإشارة إلى أن :1989فبراير  23دستور 

  العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.  
  أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية.   نص:1996دستور (أو تعديل) 

)، أصـبحت بموجبهـا   2002أفريل  19(المادة الثالثة مكرر) (تم إضافتها في 
"، بنـاء علـى الفقـرة    تمازيغت هي كذلك لغة وطنيةاللغة الأمازيغية لغة وطنية "

ولى منها. أما في الفقرة الثانية فتم التأكيد على أن الدولة تعمـل علـى ترقيتهـا    الأ
وتطويرها، في جميع الأصناف المستخدمة فـي الـبلاد "عمـل الدولـة لترقيتهـا      
وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الـوطني". مـع ضـرورة    

وطنية والرسمية" التـي منحـت للغـة    التنبيه أنها "كذلك لغة وطنية" مقابل صفة "ال
العربية، والتي تجعل منها لغة العمل الوطني في جميع المجالات، مع تعزيز الدولة 

    "لترقية" وليس لانتشار وتعميم استخدام هذه اللغات.

لم تتوقف الاصلاحات عند هذا الحد، فد جاء التعـديل الدسـتوري فـي سـنة     
والرسمي للأمازيغية، حيـث تضـمنت    م، ليحدد بشكل واضح البعد الوطني2016
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تعمـل  تمازيغت هي كذلك لغة وطنيـة ورسـمية   المادة الثالثة مكرر منه عبارة " 
الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التـراب الـوطني   
يحدث مجمع جزائري للغة الأمازيغية يوضح لدى رئيس الجمهورية" حيث يسـتند  

زمة لترقية تمازيغـت  لالى أشغال الخبراء، ويكلف بتوفير الشروط الهذا المجمع إ
  .  17قصد تجسيد وضعها كلغة رسمية فيما بعد"

أما في مجال التعليم فقد تم إدراج الأمازيغية في المدرسة الجزائرية في مناطق 
وزو وبجاية، وكان ذلك استجابة لضغوط الحركـات البربريـة   -محدودة في تيزي
وزو وبجاية خلال السـنة الدراسـية   -يبيضاء في منطقتي تيز التي فرضت سنة

م كورقة ضغط على الحكومة التي استجابت بإدماج الأمازيغية بشكل 1994/1995
المنطقتين، "فيؤكد رابح كحلوش أن هناك تمركـز   مامحدود في بعض مدارس تلك

 ـ سـنة  فـي   ٪86,53نسـبته   تشديد لدراسة وتعلم اللغة في المناطق القبائلية بلغ
، لكن تطورت الأوضـاع  18، واهتمام ضعيف بها في باقي المناطق"1995/1996

فيما بعد، خاصة بعد ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية، حيث شُـرع فـي   
تعميم تدريسها في مختلف المناطق في الوطن، وفيما يلي أهـم المحطـات التـي    

  شهدتها الأمازيغية:  
للغة والثقافة الأمازيغيـة بجامعـة مولـود    : عرفت اللغة إنشاء فرع ا1990-

  وزو بمرسوم وزاري لتكوين طلبة بمستوى ماجستير.  -معمري بتيزي
: إنشاء فرع آخر للغة والثقافة الأمازيغية بالمركز الجـامعي ببجايـة   1991-

  بمرسوم رئاسي.  
في البداية تمثلت مهمة هذين الفرعين بتكوين طلبـة الماجسـتير فـي ثلاثـة     

  لسانيات، والأدب، والحضارة الأمازيغية.  تخصصات: ال
: إدماج اللغة الأمازيغية فـي النظـام التربـوي الجزائـري     1996/ 1995-

خيرة من التعليم (المتوسط والثانوي) فـي  باعتبارها مادة اختيارية في السنوات الأ
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بعض المؤسسات التعليمية بمنطقة القبائل خاصة. ولم يعمم تعليمها على المسـتوى  
  ي.  الوطن

: يرتقي الفرعان إلى معهدين جامعيين لاستقبال الطلبة لتحضير شـهادة  1997
  .  1997الليسانس منذ أكتوبر 

وزو -كما تتوفر في الوقت الراهن أربعة أقسام في جامعات كـل مـن تيـزي   
أنشئ قسم آخر بجامعة باتنة، وهي متخصصة فـي   2003وبجاية والبويرة، ومنذ 

توفر تكوينا في الليسانس والماستر وحتى الدكتوراه، وعلى اللغة والثقافة الأمازيغية 
  هؤلاء تراهن الدولة من أجل تعميم تدريس الأمازيغية عبر التراب الوطني.  

لكن العائق أمام تحقيق ذلك هو كون الأمازيغية مادة اختيارية في كثيـر مـن   
يميلون إلى  المدارس الجزائرية، وهو ما يجعل أمر انتشارها صعبا، إذ إن التلاميذ

  تعلم لغات أجنبية بداعي أنها توفر لهم فرص التطور والعمل.  
  أثر تعلم الأمازيغية على المستويين اللغوي والمعرفي:   4

وأن   الحقيقة أن التنوع اللغوي الذي يميز كثيرا من الدول هو في ذاتـه نعمـة  
ي بالانتمـاء  انتهاج سياسة لغوية مبنية على التعدد اللغوي يفضي إلى إحساس جماع

ويعزز سبل "التعايش بين اللغات، وتعزز روح التفاهم والتسامح تجـاه الآخـرين   
سواء أعضاء الجماعات اللغوية (الأقليات، أو الجماعات المهمشـة) التـي تشـعر    

بل الآخرين. أما في مستوى الإطار الوطني فهي تتمثـل فـي   قبالقبول والفهم من 
رية، إلى جانب تحقيق التوازن وتعزيز المـن فـي   الحفاظ على البيئة اللغوية والبش

  .  19ظل الواقع الوطني"
وعليه فإن تعميم تعليم الأمازيغية في المدارس والجامعات الجزائرية يؤدي إلى 
ترسيخ الشعور بالانتماء إلى مجتمع واحد ويساعد على تقبل واحترام كـل الفئـات   

إن إدمـاج  ء الرصيد الفـردي،  بخصوصياتها الثقافية واللغوية، كما يؤدي إلى إثرا
اللغة الأمازيغية في قطاع التعليم بصفة خاصة، وإعادة الاعتبار لهـا فـي جميـع    
المجالات بصفة عامة، يمكن القول بأنه في حد ذاته غاية سـامية لحمايـة التعـدد    
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اللغوي والثقافي الذي يشكل إرثا للإنسانية جمعاء، كما تندرج عملة الإدماج هاتـه  
قانون الدولي المعتمد على الكثير من الإعلانات والعهـود والاتفاقيـات   في صميم ال

  .الدولية في مجال حقوق الإنسان
  من هنا سنحاول تبيان مزايا تعلم الأمازيغية على الفرد وذلك من الأبعاد الآتية:  

  أولا: تنمية الرصيد اللغوي للفرد:  
تعلّم المستويات اللغة التـي  إن تعلم أية لغة لا بد أن يمر عبر مراحل تمكنّه من 

  تكون في الغالب متظافرة ممزوج بعضها مع بعض فـي الاسـتعمالات اللغويـة   
ويكون فصلها خدمة للغاية التعليمية، خاصة إذا كانت عملية تعلـيم اللغـة لغيـر    

في مقدمة كتاب "التمهيد فـي اكتسـاب   الناطقين بها، وعلى ذلك يحدد تمام حسان 
الناطقين بها"، يحدد ثلاث مراحل أساسية تتم فيها عملية اكتساب  اللغة العربية لغير

  أية لغة، وتتمثل هذه المراحل في: التعرف، الاستيعاب، والاستمتاع.  
فأما التعرف، فهو "إدراك العناصر اللغوية والتفريق بينها، وربط كـل عنصـر   

عناصـر  بوظيفة خاصة تبدو واضحة عند إنشاء التقابل بينهـا وبـين وظـائف ال   
، وربط كل »صار«بمقابلتها بالصاد في  »سار«الأخرى. وذلك كإدراك السين في 

من الصوتين بوظيفة خاصة هي بيان الكلمة التي هو فيها، والتفريق بينهـا وبـين   
، ووظيفـة كـل   »مفعول«و »فاعل«أختها، وكإدراك الفرق بين المقصود بصيغتي 

    .  20منهما في مقابل الأخرى"
  :  21لية على إدراك أمور ثلاثة هيوتشتمل هذه الآ

   ؛العلاقات الوفاقية للعناصر؛ أي جهات الشركة بينها أو نواحي الاتفاق .1
 ؛العلاقات الخلافية للعناصر؛ أي الفوارق بينها .2
 العلاقات بين العناصر ووظائفها؛ أي معانيها في حدود النظام إيجابا وسلبا. .3

يج كل نظام لغوي، فلا تقوم بنيتـه  ولأهمية هذه الأمور الثلاثة، فإنها تشكل "نس
إلا بها. وعلى العنصر الأول يقوم التبويب، وعلى الثاني يقـوم التفصـيل وأمـن    
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اللبس، وعلى الثالث يقوم الطابع الرمزي للغة من أساسه؛ كما يبنى عليه أداء اللغة 
  .  22لوظائفها من حيث هي أداة للتواصل بين الناس"

يجعل الوحدات المكونة لأنظمة اللغة الفرعية  اممعنى هذا أن هذه العلاقات هي 
من أصوات وصرف، ونحو تتشابك فيما بينها لتكوين النظام الأكبر الذي هو اللغة، 
لكن في الآن نفسه، تجعل بينها أوجه اختلاف لئلا يكون هناك التبـاس بـين هـذه    

    الوحدات.
وي للأمازيغيـة  ويشمل هذا الأمر إدراك نطق الأصوات التي تكون النظام اللغ

وكيفية ترابطها على المستوى الصرفي، والخصوصيات التي تبنى وفقها مختلـف  
الصيغ الصرفية من أجل تأدية معانٍ معينة كالتذكير والتأنيـث، وكـذا تصـريف    
الأفعال، وعمل مختلف الضمائر، ويكون ذلك أيضا من خلال إدراك بعض الفروق 

  لية والشاوية والمزابية والترقية وغيرها.  التي تميز اللهجات الأمازيغية كالقبائ
  ثانيا: على المستوى المعرفي:  

بعد إدراك الجانب اللفظي اللغوي في اللغة الأمازيغية، يكون المـتعلّم مسـتعدا   
للتعامل مع مستويات لغوية أكبر وهي النصوص، وفي هذا المجال يحتاج المـتعلم  

 تلـي ان بالاسـتيعاب والاسـتمتاع، إذ   ين في التعلم يسميهما تمام حستلآليتين أخري
التعرف مرحلة الاستيعاب؛ التي لها "جانبان: جانب المعنى الثقافي وجانـب   مرحلة

بالجانب الثقـافي   -وفق المعنى الأول–المعنى البلاغي الأسلوبي"، إذ ترتبط اللغة 
يا للمجتمع أو كما يعرف في حقل الدراسات اللغوية برؤية العالم، وهي من القضـا 

وأفرد لها نظرية. أما الجانب الثاني  ،V.Hamboldtاللغوية التي تناولها همبولدت 
، ثم عما يطرأ على هذا -كما يقول فقهاء اللغة-فإنه "ينسب إلى أصل وضع الكلمة 

المعنى من تغيرات بلاغية وأسلوبية، يعود بعضها إلى ارتباطات المنطق، وبعضها 
  .  23إلى حدود العرف"

تين السابقتين، تأتي مرحلة الاستمتاع؛ ويقصد به "التـذوق الأدبـي   وبعد المرحل
وإدراك مواطن الجمال في النص، وهذا لا يتحقق إلا بعد التعـرف علـى مبـاني    
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النص اللغوي واستيعاب معانيه. فإذا تحقق هذان الأمـران أصـبح مـن يسـتقبل     
الكسبي أن يتذوق ما الاتصال الأدبي بمكان يؤهله، إذا كان له الاستعداد الفطري أو 

  .  24يستقبل من الاتصال"
، وظلت كذلك فترات فالثقافة الأمازيغية كونها ثقافة شفاهية في أغلب مظاهرها

زمنية طويلة، هذا ما جعلها غنية في جانب النصوص، إذ يسمح هذان الجانبان من 
ضرورة التعرف على مميزات الثقافة الأمازيغية، فالسعي إلى تعلّم أية لغة يؤدي بال

إلى حاجة في التعرف على الحضارة التـي تسـتعمل تلـك اللغـة، والنصـوص      
الأمازيغية المختلفة من أشعار وحكايات وأساطير تحمل في طياتهـا الكثيـر مـن    
مظاهر هذه الحضارة، خاصة ما تعلّق منها ببنية المجتمع والتنظيم علـى مسـتوى   

ف الأنشطة التي تتـيح للمـتعلم   القرى وكيفية تسيير شؤون الحياة المختلفة، ومختل
  رصيدا ثقافيا غنيا عن تلك الحضارة.  

  خاتمة:  

أدى القرار السياسي الرامي إلى ترقية اللغة الأمازيغية والسعي لتعميم تعليمهـا  
على مستوى المدارس الجزائرية إلى المضي نحو تحقيق أمن لغوي، وقلّص مـن  

زائري لفترات طويلة، وأدى إلـى  منه المجتمع الج ىحدة الصراع اللغوي الذي عان
 دخلق تناغم بين أفراد المجتمع، غير أن هذا المسعى يحتاج إلى مزيد مـن الجهـو  

قصد تحقيق بعض الرهانات التي على اللغة الأمازيغية إنجازها، وهي أمور يعدها 
بعض الباحثين من قبيل الصعوبات التي يمكن أن تعتري واقع تدريسها، وتلخصها 

  : 25ير في نقاط أهمهاعائشة أكواد
أي حرف يجب اختياره لكتابة الأمازيغية أمام الجدال القائم معضلة الكتابـة:  -

بين أطراف مختلفة، هل بالحرف العربـي، أم بحـرف تيفينـاغ، أو الاستسـلام     
 للضغوطات الخارجية واستعمال الحرف اللاتيني.  

فقد تحـرى  علاقة المنطوق بالمكتوب: وتخص   معضلة الأصوات الإملائية:-
واضعو الإملاء الأمازيغي عدم الوقوع في نفس المتاهات التي وقع فيها واضـعو  
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إملاء بعض اللغات، حينما يضطر المتعلم إلى كتابة اشياء لا علاقة لها بما ننطـق  
 ،به

ن بين معضلات المعيـرة كـذلك مـا طرحـه المعجـم      ممعضلة المعجم:  -
مع النصوص المعجمية التي توفرت كيف سنتعامل  :الأمازيغي من إشكاليات أهمها

 لدينا وكيف يمكن تنقيحها؟
وعلى هذا فإنه ينبغي أن تتضافر جهود المختصين والمهتمين بالجانب التعليمي 
وباللغة الأمازيغية من أجل الرقي بها ومحاولة البحث عن السبل الكفيلـة بتخطـي   

سـيلة مـن أجـل    تلك الصعوبات وجعل اللغة الأمازيغية مرنة مستوعبة للعلوم وو
  تحقيق الوحدة الوطنية.   
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تعرف منطقة باتنة وبسكرة تواجدا مكثّفا للّسان الأمـازيغي الشّـاوي    توطئة:*
المنتشر في مدن على غرار مدينة 'شتمة' وضـواحيها، و'مزيرعـة' وضـواحيها    

لتّوتة بباتنة ولاغرو أن الامتزاج العربـي  ببسكرة، ومدينة المعذر والشّمرة وعين ا
والمازيغي في هذه المناطق أفضى تلاحما لغويا تداوليا مميزا من بـين مظـاهره   
التّأثر والتّأثير المشترك بين اللّغة العربية واللّغة الشّاوية، خاصة في مناطق تواجـد  

التّواصـل؛ ظـاهرة   الجنسين العربي والشّاوي حيث نلحظ على هذا الـنّمط مـن   
أن انسـجام العربيـة     الاتّصال التّداولي والاشتراك الدلالي بين اللّغتين ولا عجب

ا؛ راجع لعوامل عدة منهـا التّعامـل والتّعـايش والتّقـارب     موالمازيغية وتلاحمه
 ؟؛ بل يزيد مـن  تماعية بكافة ألوانها، ولِما لاوالتّزاوج، وكلّ هذا يقوي اللّحمة الاج

قوة الانسجام اللّغوي الوطني ضمن مجمتع متجـانس تحكمـه روابـط المواطنـة     
المنصوص عليها دستوريا وأقف في هذا المقال على استخلاص مظـاهر الـتّلاحم   
والتّداخل اللّغوي بين اللّغتين العربية والشّاوية في منطقتي باتنـة وبسـكرة مبينـا    

الخاص في الحفـاظ علـى   محاسن هذا التّكامل التّداولي مستخلصا أثره الإيجابي ،
اللّحمة الوطنية وضمن هذا السياق أيضا أستهل فيه تقديم رؤية استشـرافية لتقـديم   
مقترح منهجي  بغيتنا فيه دعم سياسة الوحدة الاجتماعية في ظلّ التّنـوع اللّغـوي   
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بعـد التّعـديل    لحكومة الوطني، خاصة بعد الرؤية السياسية الهادفة التي انتهجتها ا
 م) حيث يقر مبدأ التّعدد.  2016الدستوري الأخير (

هي لهجة من اللّهجـات الأمازيغيـة الجزائريـة     التّعريف باللّغة الشّاوية:-)1(
يتحدث بها سكان منطقة الأوراس (باتنة، خنشلة، أم البواقي) وبعض مناطق بسكرة 

. والملحوظ علـى هـذه   1'يغية الزناتيةوتبسة، 'تنحدر أصولها من اللّهجات الأماز
اللّهجة أنّها تشهد تراجعا بسبب استعمال الدارجة العربية الجزائرية، خاصـة فـي   
المناطق الحضرية، بل يمكن القول أنّها انعدمت فـي المـدن الكبـرى (باتنـة، أم     
البواقي، عين مليلة، خنشلة) وبقيت فـي الأريـاف. وحسـب مركـز الدراسـات      

غية يوجد أزيد من مليونين ناطقا بأمازيغية الأوراس (الشّاوية): 'وجاء فـي  الأمازي
٪ مـن سـكان الجزائـر    8.5استطلاع آخر أن نسبة أمازيغ الأوراس تقدر بــ:  

م يكـون العـدد:   2005وبإسقاط النّسبة على إحصـاء سـكان الجزائـر لسـنة:     
وراس الذي يضـم  . وينتشر استعمالها عموما في إقليم الأ2) نسمة'33.800.000(

ولاية باتنة وولاية أم البواقي وولاية خنشلة وبنسبة أقل ضمن ولاية سوق أهـراس  
أسست جمعيات في هذه المنـاطق   دوولاية سطيف وولاية بسكرة وولاية تبسة. وق

ه في ظل تغير السياسـة  ئتسعى للحفاظ على الموروث اللّغوي للمنطقة وإعادة إحيا
. وقد تـم افتتـاح   3'لثّقافية للمجموعات الناطقة بالأمازيغيةالحكومية إزاء المطالب ا

إذاعات ناطقة بالشّاوية في ولايات باتنة، أم البواقي، خنشلة تبسة، بسـكرة؛ تقـدم   
  .  باللّسان الشّاوي برامج مخصصة

(منطقة الأوراس وتضـم   خارطة تظهر مناطق تجمع أمازيغ (الأوراس):-)2(
  جبال الأوراس: باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة، أم البواقي).كل الولايات المطلّة على 
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: يعـد  الشّاوية والعربية في مدينة باتنة وبسكرة بين التّنوع والـتّلاحم -)3(  
النّموذج الباتني والبسكري نموذجا سكّانيا متنوعا يجمع بـين مسـتعملي اللّسـان    

(الأمازيغ) والشّاوي '(العرب) العربيزه: ، وأهمما يمي  
ين المنطقتـين حيـث   اتالتّداخل المعجمي بين اللّسانين العربي والشّاوي في ه-

نلحظ شيوع استعمال ألفاظ شاوية في اللّسان العربي وألفاظ عربيـة فـي اللّسـان    
الشّاوي نحو: كلمة (يحلى) وهي كلمة شاوية يستعملها العربي والأمازيغي، وكـذا  

واستعمال (نانه) بمعنى الجدة و(داده) بمعنى الجـد كلّهـا    كلمة (ماتا) بمعنى (ماذا)
مصطلحات تستعمل عند العرب والشّاوية. ومن أهم العوامل التي أدت إلـى هـذا   
التّقارب بين استعمال العربية والشّاوية عامل العلاقات كعلاقة المصاهرة والمتاجرة 

  ...إلخ.افيةوعلاقات أخرى كالدراسة والنّشاطات الرياضية والثّق
-'؛ حيث نجد في منطقة باتنـة وبسـكرة أفـرادا يتكلّمـون     4'الاكتساب اللّغوي

ن يتكلّمون العربية وهم ليسوا عربا، ويعـود هـذا   يالشّاوية وهم ليسوا شاوية وآخر
لروابط المختلفة على نحو الزواج؛ أو عن طريق الاحتكاك بين الأصـدقاء  لالأمر 

  اء...إلخ.والتّقارب في السكن والأحي
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أقف هنا على تصـنيف   مكونات اللّسان الشّاوي بين التّداول والاستعمال:-)4(
  :  5العبارات الشّاوية انطلاقا من مؤشّرات ثلاثة، وهي: (الشّيوع، الاستعمال، النّدرة)

  الآتية:التّواصلية وأتناول فيها النّماذج : أ/عبارات المعاملة
  حكمها في الواقع التّداولي  ةمقابلها بالعربي  الجملة بالشّاوية

  

  شائعة في اللّسانين   كيف حالك؟  ماتّا هلّيذ؟ ماتّا لحوال؟.
.الشّاوي والعربي  

  شائعة في اللّسانين   كيف حالكم؟  ماتّا هلّام؟
.الشّاوي والعربي  

  نادرة في اللّسان الشّاوي.  مرحبا بكم  آزولفلّاون؟.

  مستعملة غير شائعة.  صباح الخير  تيفاوين أو آنزاكث ن لخير
  مستعملة غير شائعة.  مساء الخير  تيمديوين أو آمديث ن لخير

  نادرة في اللّسان الشّاوي.  ليلة سعيدة  إيض أمقّاز
  شائعة في اللّسانين  هل تريد شيئا؟.  ماتّا هخسذ؟

 .الشّاوي والعربي  
  ماتّا اسم نّك (مذكر)
  ماتّا اسمنّم (مؤنث)

ــمك ــا اس ــذكّر   م (الم
  ؤنّث)؟والم

  شائعة في اللّسانين
.الشّاوي والعربي  

ــذكر)   ــاك (م ــيمغش فلّ اورفه
  اورفهيمغشفلّام (مؤنث)

  لم أفهم كلامك؟
  للمذكّر والمؤنّث 

  مستعملة غير شائعة.
  

  أين الطّريق؟.   أور سينغشآبريذ
  أو أين الاتجاه؟.

  مستعملة غير شائعة.
  

هاتاسذ غاري (آميـرا) شـاوية   
  ة بسكرة؟بباتنة (لوقا) شاوي

  مستعملة غير شائعة.  هل تأتي عندي الآن؟.
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  وتندرج فيها الألفاظ الآتية:  :ب/عبارات دالة عن الزمن

  صورتها في التّداول  معناها بالعربية  الكلمة الشّاوية

  

  مستعملة    باحالص  أصبحيث
  مستعملة    المساء  أعشويث
  مستعملة    اللّيل  إيض
  مستعملة    النّهار  آس

  مستعملة    لأمسا  أسناط
  مستعملة    البارحة  إيضلي

أتشا (لهجـة باتنـة)   
  /أذتشا (لهجة بسكرة)

  مستعملة    غــــدا

  مستعملة    اليوم  آسا
  مستعملة    الساعة  اساعث
  مستعملة    الأسبوع  اسمانت
  مستعملة    شهــــــر  قور

  مستعملة    عـــــام  أسقاس
  مستعملة    عام واحد  إشتنوسقاس

  مستعملة    مينعا  سن اي سقاسن
  مستعملة    الشّهر الفارط  أسقاس يقورن

  مستعملة    نصف اللّيل  انصاف ن ييض
  مستعملة  نصف النّهار  انصاف ن واس
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  هناك ستة ألوان مستعملة في اللّهجة الشّاوية، هي:: ألفظ دالة على الألوان-ج

  

الضمائر التي تستعمل فـي   نقوم هنا بذكر ضمائر الكلام وأنواعها بالشّاوية:-د
  الشّاوية:

  

  

  مقابله العربي  اسم اللّون بالشّاوية

  

  أبيض  أملالْ
  أخضر   أزيزا
  برتقالي  أتْشين
  أسود  أبركا
  أصفر  أوراغْ
  أحمر  أزوقاغْ

 ضمائر الغائب ضمائر المخاطب ضمائر المتكلّم

 

  ا = نَتْشْـأن  
  نحن (مذكر) = نَشْني

  نحن (مؤنث) = نتشنتي
  

أنت = شَك  
شَم = أنت 

 أنتم أنتما في المـذكر) (
 كَنْويبالشّاوية 

  أنتما في المؤنث) أنتن(
  كَنْمثتي بالشّاوية

  و = نَتَاـــه
 ي = نَتاثْــه
  هم هما في المذكر)(
 نَهني بلشّاوية 

  ( هن هما في المؤنث)
  نَهنتي بالشّاوية
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لاستعمال الأفعال،  نقدمه كنموذج :نموذج لتصريف الفعل (قال) بالشّاوية-ه    
  كالآتي:

من الماضي  مائر مع الفعلالضمن المضارع  الزالز  

  

  نتش آذيقغ  نتش إيقيغ  أنا: فعلت/أفعل
  نحن (مذكر) نتشني نيقا  نحن: فعلنا/نفعل

  نحن (مؤنث) نتشنتي نيق
  نتشني آنّيق (ذكور)
  نتشنتي آنّيق (مؤنث)

  ــت ــل، أن ــتَ: فعلتَ/تفع أن
  فعلت/تفعلين.

  شك آتّيقذ  ذ/ شم هيقيذشك هيقي
  شم آتّيقذ

  أنتما /أنتم: فعلتما /
  تفعلون للمذكّر

 كنمتي هيقيمت
  (نطق واحد)

  كنوي آتّيقم
  (المثنى والجمع المذكر)

  أنتما: فعلتم/تفعلون  
تفعلن/فعلتن وأنتن  

  كنوي هيقيم
  (نطق واحد)

  كنمتي آتّيقمت
  (المثنى والجمع المؤنّث)

  هو نتّا آذ ييق  نتّا ييقا  هو فعل/يفعل
  نتّاث آتّيق  نتّا ثهيقا  هي فعلت/تفعل

 هما فعلا /يفعـلان (المـذكّر)   
  هم فعلوا/يفعلون

  نهني يقين
  

  نهني آذيقن
  

  ــا/تفعلان/هن ــا فعلتـ همـ
يفعلن/فعلن  

  نهنتي آذيقنت  نهنتي يقينت
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     )5(-ذكـر  نقف هنـا علـى   : دلالات استعمال الألفاظ في اللّسان الشّاوي
من جمل نوضح بها معاني التّراكيب المختلفة ضـمن سـياق اسـتعمالها،      نماذج 
  وفيه:

  
  تحليل قاعدة التّركيب  دلالتها العربية  الجملة الشّاوية

  

  أًرياز (أرقاز)
يويأه  

  رجل
  طفل

  الاسم المذكر يسبق عادة
  بأداة تعريف ( أ)

  ثَمطوثْ
  ثَهيويثْ

  امرأة
  فتاة

  عادة الاسم المؤنث يسبق
  بأداة التعريف ( ث)

  الوصل بين الفعل والاسم بمع  ذهب مع عمر  إروحدهيارا عمر
  الوصل بين الفعل والاسم بمن  أتيت من البيت  أُوسيغد سي ثدارث

  الوصل بين الاسمين بحرف على  القلم على الطّاولة  لَقلام فْطابلة
حـرف  الوصل بين الفعل والاسـم ب   صرخت بقوة  سلكدر عيضغْ

  الباء
     استعمال حرف الجر فـي للوصـل    ركبت في القاطرة  ركْبغْ ذي الماشينة

  بين دلالتي الفعل والاسم
نقف هنا على ذكر معاني  معاني أسماء أفراد العائلة في اللّسان الشّاوي:-)6( 

  ألفاظ الأسرة ضمن استعمالات اللّسان الشّاوي:

  يمعناه بالعرب  الاسم الأسري بالشّاوية

  الأسرة  ثخامث
  أمي  يامّا
  أبي  بابا
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نقوم هنا بذكر استعمالات الكلمات الدالة        معاني أسماء أعضاء جسم الإنسان:-أ

  على مسميات الجسم، وهي كالآتي:

  الجد  دادا
  الجدة  نانّا

  ابني  مامي
  ابنتي  يلّي
  أخي  أُوما
  أختي  وثْما

  بالعربيمعناه   الاسم العضو بالشّاوية

  

  الرأس  إخْف
  جبهة  ثمي
  العين  ثيط
  الخد  ماقْ
  الفم  إيمي
الوجه  أوذَم  

لسان  إيــلْـس  
  أذن  إيـمــجــي

  السن  ثــيــغّمـسـتْ
أصبع  ظَــاض  

  قدم  ظار
  يد  فوس

َـازلـثْ   الكلية  ثــيــقـ
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وإن كانت المسـميات كثيـرة    معاني أسماء الحيوان في اللّساني الشّاوي:-ب

  على ذكرها وفق شيوعها:ومختلفة  فإنّنا نقف هنا 
  مقابله العربي  اسم الحيوان بالشّاوية

  

 جدي  إيـــغيــــــظْ
ْــسـي   نعجة ثـــيـــخـ

ْــريـــك  كبش  أوفـــ
مرخروف إيــــز 

ْـــقـــازيــتْ   دجاجة ثـ
 ديك قــــازيظْ

َـو  بقرة شـــيــشـ
ُـونـــاست َـفـ  صوص ثــ

ُـوراويين   الرئتين  ثــ

َــس   العظم  إغــ
ْــلان َـسـ   ظهر  إيــمـ

ِـس َـدي   بطن  أعــ
ْـثْ ُـوجـ َـعجـ   السرة  ث

  قلب  أولْ
  عذرا  غـــيــلْ

شعر  زاو  
  شارب  شْلاَغْم

  رموش  إبــلـــيـــون
ْـــمارثْ   لحية  أث

ْــثْ   إبط  ثــيــدغ
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ُـوشْ   قط  مــ
ْـــذي   كلب  أيــ
ْـغـاطْ   عنزة أثــ
ْــلْــوس   تيس أم

  أفـونـاس  ثور
ْـــمـي عجل   أعــجـ
ْـــعــب ثعلب   أكـ
َــن ذئب   أوشــ
َــر ثعبان  فـــيــغــ
َــم  جمل ْـــغــ   ألــ
 أغــــيـــولْ  حمار
ْــــرذون حصان   أســ
 جــــادور الفرس

ْـــوذاُ  أنثى الفرس ْـعــ   ألـــ
ْــــر عصفور   وخْأفـ

َـرظا  فأر   أغـــ
ْــف خنزير  إيـــلـ
َــــرزيــــز أرنب   أقـ
  إيــفــيـس الضبع

ُـــورذي  حشرة ضارة   كــــ
ْــث نملة ْــوف َــطـ َــكـ   ثـ
ْـزيــــزويٍ  نحلة   أثـــ
 إيــــــــــــزي ذبابة
  بــــوركـــــي جرادة
  جـــارفْ  غراب
َـذْبــيرثْ  حمامة   ث
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إن العلاقة التّصاهرية بـين  : تحليل العلاقة اللّغوية بين الشّاوية والعربية-)7( 
ة تمثّل نموذجا تداوليز 6االشّاوية والعربيجمع بين التّلاحم والتّداخل والتّشـكل   اممي

:وأقف هنا في هذا المخطّط البياني لتوضيح هذا الأنموذج الثّنائي المهم  

 
: لا يكفـي  في تنمية روابط الوحدة الوطنية وراسيالأاستثمار النّموذج -)8( 

استعراض تجربة التّعايش اللّغوي وانسجامه في منطقة باتنة وبسكرة، بل تقتضـي  
لمعالجـة   كمقترحـات ؛ تتّخـذ  وفكريةالضرورة الوحدوية تقديم توصيات منهجية 

الوحـدة  مهمة يتبدى منها أفق  اأن نستعرض أفكار ، ولنا هناشائكة عارضةقضايا 
  :المرجوةاللّغوية 
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بـين المازيغيـة    عـن التّعـايش   أنموذجا معبرااوي يعد النّسيج العربي والشّ-
النّمـوذج السـطايفي حيـث     نحوهو رديف نماذج أخرى للتّعايش على ف ؛والعربية

النّـايلي  'ن العربي ايتعايش العرب والقبايل وكذا مدينة البويرة أين يتداخل العنصر
  في بناء نسيج الولاية. 7'ي المازيغيوالقبايل
بحثا على مـؤهلات   التّلاحميةتنظيم دورات تكوينية اجتماعية لدراسة النّماذج -

التي تشكّل خطرا علـى الوحـدة    ؛الاستثمار الفكري في معالجة بؤر التّوتر اللّغوي
  .ةالوطني
لمذهبيـة، فهـو   ترسيخ مبدأ الاعتراف بالآخر بعيدا عن كلّ النّعرات القبلية وا-

  مبدأ مهم في تطوير العلاقات الاجتماعية وفي زيادة تماسكها وقوتها.
عناصر  وتفعيلاتّخاذ هذه النماذج محلّ دراسات سيسيولوجية اجتماعية ثقافية -

رح إيديلوجي اجتماعي جزائري يقوم على مبـادئ ثلاثـة، وهـي:    صقوتها لبناء 
وأقـف فـي هـذا المخطّـط      أ المواطنة.ضمن مبد التّنوع والاعتراف والتّعارف
  :الأوراسيموذج مستعرضا كيفية استثمار النّ
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بعدما افتتحنا نص المقال بعرض تاريخي للمنطقة، فقد قمـت   نتائج وقراءات:*

البسكري؛ وهو عـرض وصـفي   الباتني وبعرض نموذج التّلاحم الشّاوي والعربي 
زمان والمكان وقـد ألحقتـه بعـرض    تطبيقي يقوم على واقع التّجربة وفق أطر ال

للنموذج التّداولي يات الأشياء وتصريف الأفعـال؛ وهـذا    تخطيطيعبر ذكر مسم
لتقريب القارئ والمتلقّي إلى طبيعة اللّسان الشّاوي في مقابل شريكه العربي، فكـان  
هذا خير دليل على قوة التّماسك الاجتماعي بين الأعراق فرحت على اسـتعراض  

رغبة ودعوة منّي إلى استثمار هذا الأنموذج المميز في تنمية  ؛جاحقوة هذا النّنقاط 
المرجعية الوحدوية الوطنية وفق نموذج لغوي متماسك، قد يكون نقطـة انعطـاف   

  .الوطنيةايجابية في تاريخ بناء السياسة اللّغوية 
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  الإحالات والتّهميش:  *
انا أو "جانا بن يحيى بن صولات بـن  جاء في أصل زناتة: اسمها القديم ش-)1(

ورساك بن ضرى بن مقبو بن قروال بن يملا بن مادغيس بن رحيك بن همر حق 
بن كراد بن مازيغ بن هراك بن هرك بن برا بن بربر، ينظر عبد الرحمـان ابـن   

ه 1421خلدون المقدمة، مراجعة خليل شحاذة وسهيل زكار، دار الفكر، بيـروت، ( 
هي "أشبه البربر بحياة العرب؛ لأن أكثـر مـواطنهم    ةزنات. و6، ص7م) ج2000

الصحراء"، ينظر، الشّيخ مبارك بن محمد الميلي، تـاريخ الجزائـر فـي القـديم     
  .  208، ص2والحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ج

الإحصاء المقدم بناء على مصادر غير رسمية كون الجهات المختصة عادة -)2(
على تقديم إحصائيات تمس العروش حفاظا عل عنصر الحساسيات وهذا ما تتحفظ 
.أمر إجابي  

فالسياسة اللّغوية للبلاد حاليا تتجه نحو الانفتاح على المكون الثالث للـوطن  -)3(
  وهو المازغية في ظلّ المبادئ الراسخة: (الإسلام، العروبة، المازيغية).

لك لغة ثانيـة إضـافة إلـى اللّغـة الأم      الاكتساب اللّغوي بمعنى أن تكون-)4(
  (الأصل).

الشّيوع والاستعمال والنّدرة؛ هي وضعية اللّفـظ الشّـاوي فـي التّواصـل     -)5(
.اللّغوي  

الأنموذج التّداولي في هذه المنطقة يعبر عن صـورة الـتّلاحم والتّعـايش    -)6(
.الإيجابي  

عشرة ملايـين تتـوزع    الجزائر يفوق تعدادهب عربي عرقأولاد نايل أكبر -)7(
لة، والأغواط والبويرة والعاصمة والمديـة)، والغـرب   يعلى الوسط (الجلفة والمس

وهـي  ، (النّعامة والبيض وتيارت) والشّرق (سطيف، بسكرة، عنابة) بنسب متفاوتة
وزو -وهلالية، والقبايل هم أمازيغ جرجرة وما جاورها (تيزيذات أصول قرشية 
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في البويرة وبومرداس وشـمال سـطيف وغـرب بـرج     بجاية، وبنسب متفاوتة 
    بوعريريج).
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  ملخص

 " الخـاص بالحاسـوب  عـزة مفـاتيح ال الغرض من هذا البحث هو عرض تطبيق "
         الأجهزة الذكية. مفاتيح العزة جاءت كمحاولـة لمعالجـة بعـض مشـاكل العربيـة      و

 (و كذلك مشاكل اللغات التي تستعمل الأبجدية العربية في كتابتهـا، مثـل الأمازيغيـة)   
 ـو بالأخص تلك المتعلقة بتمثيل الهمزةو ن الحركات.  فهي تُثبِت بأنه يمكن كتابة كل م

ذلك باسـتعمال لوحـة مفـاتيح    و احترافية عالية،و الأمازيغية  بسهولة كبيرةو العربية
بهذا يتم تعزيز التعايش الطبيعي الموجود أصلا بـين اللغتـين   و أبجدية واحدة.و موحدة

  نظرا للتقارب البِنيوي الموجود بينهما.
  مقدمة

 هذه من زيغية. البعضالأماو العربية من كل منها تعاني مشاكل كبيرة حاليا هنالك
الفرنسـية   المستعمر، لغة هيمنة ضد المشترك اتتمثل في صراعهمو مشتركة المشاكل

بينما توجد مشاكل أخرى خاصة بكل لغة. معاناة العربية حاليا نابعة من قصـة نجـاح   
تراث غزير، إلى جانب استعمالها فـي الكتابـة   و هي كونها لغة ديانة عظيمةو حقيقية

تة منذ آلاف السنين. أما بالنسبة للأمازيغية، فرغم قدمها إلا أن تداولها كـان  لأبجدية ثاب
 لم تظهر الحاجة إلى تدوينها إلا حديثا. النجاح الباهر في كتابـة و شفهيا عبر العصور،

أدى إلى التغافل في تكييفها مع و العربية باليد منذ زمن طويل أحاطها بنوع من القداسة،
لكمبيوتر، بحيث بدت في بعض الأحيان عـاجزة عـن أداء بعـض    او الآلات الحديثة

أصابها نوع من العقم الذي انعكس سلبيا على مستوى التعليم فـي مجمـل   و الوظائف،
هي تتمثل فـي  و البلدان العربية. بالمقابل معاناة الأمازيغية نابعة من قصة فشل كبيرة،
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التي يجب استعمالها مـن بـين   اتفاق على الأبجدية و عدم وجود إجماعو تعدد لهجاتها،
  الخطوط الثلاثة التالية: التيفيناغ، العربية أو اللاتينية.

 Arabic( مفـاتيح العـزة  تُعرف باسم  ]2- 1[لقد تم في البداية تطوير لوحة مفاتيح 
Izza Keyboardكـذلك القضـاء   و ) من أجل تبسيط كتابة العربية بواسطة الكمبيوتر

بعد ذلـك تمـت إضـافة الرمـوز     و لكمبيوتر الحالية،على فوضى التصاميم لمفاتيح ا
الخاصة (چ، ڤ، گ، پ، ژ) التي تساعد على كتابة الأمازيغية تلبيةً لطلب تقـدم بـه   

، نظرا لوجود قناعة كبيرة لـدى كثيـر مـن    المجلس الأعلى للغة العربية في الجزائر
  .]3[الباحثين بأن الخط العربي هو الأمثل في تدوينها

العلمية التي يمكن ذكرها هو التشابه الكبير في كل من حروف الشـد   من بين الأدلة
)consonants( و) حروف المدvowels( .في اللغتين  

   الأمازيغية تحتوي على كل حروف الشد العربية بما فيها حـروف الحلـق (ح، خ  
 ميز اللغات السامية إلى جانب الحروف المفخمـة مثـل الضـاد   الهمزة) التي تُو غ، ه،

  .لهذا يطلق عليها اسم "لغة الضاد"و ي كان يعتقد بأنها تخص العربية فقط،التو
الأمازيغية تنحدران من أصـل  و للشك بأن العربية شيء الآخر الذي لا يدع مجالاال

عددها ثلاثـة  و . حروف المد العربية بسيطة جداواحد هو التطابق التام في حروف المد
فـي   .هذه تعرف بحروف المد الطويلةو دد المثالي،، ربما العفقط (الألف، الواو، الياء)

تأخـذ الرمـوز   ) International Phonetic Alphabetأبجدية الصوتيات العالمية (
الكسرة) تحمـل  و ، بينما حروف المد القصيرة (الفتحة، الضمة\i:\و \a\ ،\:u:\التالية: 

كن بدون النقطتـين(:)  لو ، \i\و \a\ ،\u\الياء على التوالي، و نفس رموز الألف، الواو
التي تدل على المد. في أغلب الأحيان يمكن للعربية الاستغناء عن تمثيل حروف المـد  
القصيرة عند الكتابة، لأنها لغة موزونة. النُّطق الواضح للكلمات العربية، حتـى مـن   

المبتدئين، بعد مدة قصيرة من دراستها، ناتج عن التباعد الكبيـر فـي   و طرف الأجانب
هي تنطبق تماما مع ثلاثة أصـوات علـى   و ئص الصوتية لحروف المد العربيةالخصا

) Phonetics). في علم الصـوتيات ( Cardinal vowelsمعلم الحروف الكاردينالية (
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يساعد هذا المعلم، على دراسة حروف المد في اللغات المختلفة (و عددها كبير جدا في 
دة). تظهر على المعلـم ثمانيـة حـروف    معقّو معظم اللغات، إلى جانب كونها متقاربة

أولية فقط، كلها بسيطة ومتباعدة، موزعة حسب مكان إخراجها في الجهـاز الصـوتي   
  .    ]4[للإنسان 
  واسيب المكتبح

. بالنسبة 2و 1ينتوزيع الحروف على لوحة مفاتيح حاسوب المكتب ممثلة في الشكل
علـى المسـتوى الأول.    لكتابة النصوص العربية كل الرموز الضـرورية موجـودة  

الحروف الزائدة في الأمازيغية (چ، ڤ، گ، پ، ژ) يمكن الوصول إليها بسهولة لأنها 
  توجد تحت الحروف المشابهة (ج، ف، ك، ب، ز).  

عند كتابة الألف المهموزة (أ) يكفي الضغط على حرف ألـف مـرتين متتـاليتين.    
رتين. لكتابة الهمزة علـى الـواو   لكتابة الألف بهمزة سفلية (إ)، الضغط على الهمزة م

الضـغط علـى   و (ؤ)، الضغط على الواو مرتين. الضغط على ى مرتين لكتابة ئــ. 
  الهمزة ثم الألف لكتابة آ.

  الـ التعريف لها زِر مستقل كما في مفاتيح حاسب المكتب.
الشدة توجـد علـى المسـتوى    و علامات التشكيل المهمة: الفتحة، الضمة، الكسرة،

  الأول.

  
  : المستوى الأول للوحة مفاتيح حاسوب المكتب1شكل
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  : المستوى الثاني للوحة مفاتيح حاسوب المكتب2شكل

 في تناغم تام مـع المفـاتيح القديمـة   و تطبيق مفاتيح العزة يعمل بطريقة سلسة
) فـي محـرك   arabic izza keyboardيمكن تحميله بسهولة بكتابة العبـارة ( و

  ل إلى الرابط التالي:البحث غوغل، أو الدخو
https://keyman.com/keyboards/arabic_izza  

قبل الشروع في تحميـل    App Storeأو   Google Playيجب التسجيل مع 
 Onlineالتطبيق على الأجهزة الذكية. يمكن كذلك تجريب التطبيق علـى الشـبكة   

  حميله.قبل ت
  الألواح الإلكترونية

هو نفسه كما في حواسيب  )4و 3توزيع المفاتيح على الألواح الإلكترونية (شكل
المكتب، إلى جانب إضافة مهمة تتمثل في ظهور رموز التنقـيط علـى المسـتوى    

  الأول دون اللجوء إلى المستوى الثاني.  
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  الذكية.المفاتيح على المستوى الأول في الألواح توزيع : 3شكل
  

  
  المفاتيح على المستوى الثاني في الألواح الذكية.توزيع : 4شكل
  

  الهواتف المحمولة

في الهواتف المحمولة تم وضع على المستوى الأول ثمانية رموز فقط في كـل  
 ، اليمين)، تَظهر فيه الأزرار في شكل مربعات، مما يزيد من حجمها5سطر (شكل

  مع الخطوط العالمية الأخرى.هذا ما لا يمكن فعله و وضوحها،و
بالنسبة للحروف التي لا تَظهر على المستوى الأول يمكن الوصول إليهـا كمـا   

  يلي:
حرف الخاء يوجد مع حرف الحاء. التاء المربوطة توجد مع الهاء. الغين توجد 
مع العين. الضاد يوجد مع الصاد. الثاء توجد مع التاء. الشين يوجد مـع السـين.   
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ع الدال. الظاء يوجد مع الطاء. الزاي يوجد مع الراء (أي الحـروف  الذال يوجد م
  المتشابهة بعضها مع بعض).

الرموز الزائدة (چ، ڤ، گ، پ، ژ) توجد مع الحروف العربية المشـابهة (ج،  
  ف، ك، ب، ز).

  الكسرة) توجد مع الشدة.و علامات التشكيل المهمة (الفتحة، الضمة،
القوسين مـع حـرف   و الفاصلة،و توجد مع النقطة كل علامات التنقيط المتبقية

  القاف.
  

    
  
  
  
  

: لوحة مفاتيح الهواتف الذكية. المستوى الأول على اليمين، والمسـتوى  5شكل 
  الثاني على اليسار.

  يمكن تحميل التطبيق من الرابط التالي:
https://keyman.com/keyboards/arabic_izza 

  يمكن الاطلاع على مساعدة في استعمال مفاتيح العزة في الرابط التالي:
https://help.keyman.com/keyboard/arabic_izza/1.2/arabic_izz

a.php 
  

المسار الطويل الذي أدى إلى اختراع مفـاتيح العـزة فـي     يمكن الاطلاع على
  الموقع التالي:

halaz-https://bouhadjeraa.wixsite.com/mishkak/mfatyh  
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  خـــاتمة

 بة كل من العربيـة لقد تم في هذا البحث عرض للوحة مفاتيح موحدة تسمح بكتا
. زيادة على هذا تم إعطاء أدلة علمية على التقـارب  أناقة فائقةو الأمازيغية بدقةو

مخـارج  و بالخصوص تلك المتعلقة بحـروف الأبجديـة  و البنيوي الموجود بينهما
  الأصوات.  

و لكي يكون هنالك تعايش سليم، لا بد أن تكون الآليات التي تجمع بين اللغتـين  
تحديـد بوضـوح   و تلك التي تفرقهما. إلى جانب هذا، يجب معرفـة  أهم بكثير من

الدور الذي تلعبه كل واحدة على المستوى الوطني. فإذا كانت الغاية مـن اختيـار   
الأمازيغية هي المحافظة بالدرجة الأولى على التراث الذي الخط المناسب في كتابة 

دعـم  و لا بد من ترقيتهـا تحمله مختلف لهجاتها في  مناطق تواجدها، فإن العربية 
  تجمع كل الجزائريين.و دورها لتبقى اللغة الجامعة التي تشمل كل أنحاء الجزائر

 المراجع

عبد المالك بوحجرة، مفاتيح العزة: استرجاع لهيبة العربية في عصر المعلوماتية. المقال  -]1[
  الأصلي.

http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-
49558069-1496225928-3504.pdf 

عبد المالك بوحجرة، العزة: تطبيق لوحة مفاتيح عربية ذكية للأجهزة المحمولة. مقـال   -]2[
  الأرشيف العربي العلمي.

https://arabixiv.org/p2y38/ 
  اللغة الأمازيغية، مقال.و جميل حمداوي، اللغة العربية -]3[

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article13856 
  وحجرة، العربية هي لغة الكمبيوتر الطبيعية، كتاب.عبد المالك ب -]4[

https://bouhadjeraa.wixsite.com/mishkak/resume 
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  الكلمات المفتاحية:

  .الخطاب المسجدي _ وادي ميزاب التعايش اللغوي _ 

   :المحور الأول

تحديد مفاهيم المصطلحات الخاصة بموضـوع التّعـايش اللّغـوي: التّعـايش     

راع اللّغويالص ،ة، التّخطيط ، اللّغويالتّهيئة اللّغوي ،حرب اللّغات، التّدخل اللّغوي

.اللّغوي، السياسة اللّغوية

     :لمداخلةا

الديني الفهم الموجه للنّصوص الدينية، و في الإسلام يتولى المسجد  يعد الخطاب
هذه المهمة من خلال الأئمة، فالإمام لديه شرعية دينية تمكنه من توجيه الناس لمـا  
فيه صلاحهم ورقيهم، ففي الفترة الاستعمارية اعتبر المسجد الحصن المنيع الـذي  

أعطى نفساً للثـوار للمقاومـة، ومـع    حافظ على الإسلام واللغة والوطن، و الذي 
الاستقلال ومع تبنّي الجزائر لمشروع الدولة الوطنيـة، ازدادت أهميـة الخطـاب    
المسجدي، لأنّه يمثل منبعاً للشرعية الدينية وكذلك السياسية، و ما شهدته الجزائـر  
من أحداث في التسعينات تبين ذلك، إن من مظاهر الحضارة بميـزاب  الأنظمـة   

و السياسية الصارمة المتبعة فيه ، في ظل تعاليم الدين الإسـلامي ، و  ، اعيةالاجتم
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والاجتماعي و السياسي عند  المذهب الإباضي ، تشمل هذه الأنظمة الجانب العلمي
الميزابيين ، ولابد أن كل من يطلع على هذه الأنظمة العريقة، سيغير تمامـا مـن   

ة الآتية تبنى على الإشكالية مفادهـا مـا   ، فالمداخلنظرته تجاه هذا الشعب الأصيل
مدى تحقيق التعايش اللغوي بين العربية والأمازيغية من خلال الخطاب المسـجدي  
بوادي ميزاب؟ سنعتمد في مداخلتنا على نموذج من النوابغ في الجزائر ، ألا وهـو  

  سعيد كعباش.    
  سعيد كعباش : -1

ن مواليد بلدية العطـف ولايـة   هو محمد بن إبراهيم المعروف بسعيد كعباش م
غرداية من الجمهورية الجزائرية وآل سعيد فرع أصيل من عشيرة أولاد بكة فـي  

  1بلدة العطف (تاجنينت).
في حضن أبوين كريمين سـعيد بـن إبـراهيم     1929أبصر نور الحياة خلال 

باحمد، وبهون شيخة بنت الحاج محمد، تركه والده فقيرا يتيما لا يزيد عمره عـن  
نتين، وليس معه إلاّ أختان، توفيت إحداهما فأصبح وحيد أمه وقـرة عـين لهـا    س

  فاعتنت بتربيته على حب االله ورسوله وعلى حفظ القرآن الكريم في سـن مبكـرة  
وقد وهبه االله ذاكرة قوية وذكاء لامعا، ولم يكن كتاب قريته ليروي  طموحه فـي  

لشيخ بيوض، ثم تـونس الخضـراء   العلم ؛ فارتحل إلى معهد القرارة عند الإمام ا
حيث درس العلوم العربية والشرعية في الجامع الزيتوني، ودرس العلوم التطبيقيـة  

بدأ العمل في مجال التربية والتعليم أستاذا زائرا في القطـاع   2في المعهد الخلدوني.
الديني الحر في فترة الاستعمار ثم في القطاع العمومي بعد الاستقلال الوطني حتى 

3تقاعده عن العمل 
1990  

انتسب إلى الجامعة الجزائرية في أوائل السبعينات، تحصل على شهادة ليسانس 
في الأدب العربي وانخرط عضوا رسميا في حلقة العزابة للمسجد الجامع بالعطف 

4، ثم عينته الحلقة إماما ومريدا 1958سنة 
وهوما يزال يقوم بمهمته النبيلـة   1970

والاجتماعي نصحا وإرشادا وتجلية لمعاني كتـاب االله وسـنة    في الإصلاح الديني
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رسوله على المنبر بعد أن حدا صفوف الأجيال على مقاعد الدراسة لما يقري مـن  
أربعين سنة في مسيرة مهنية متواصلة  لم تنقطع بفترة مرض أو انحـراف عـن   

  5الخط لوجهة أخرى .
ي صفوف جبهة التحريـر  وقد أسهم المؤلف بقسط وافر من التضحية والجهد ف

ولا غرور، وهـو متـزوج    الوطني، ويعد في عضوية منظمة المجاهدين دون من
  6وأب لسبعة أولاد.

وله العديد من المصنفات نشير إلى بعضها قبلا علاوة علـى تفسـيره نفحـات    
الرحمان، بالإضافة إلى  كتب ماتزال مخطوطة منها: حديث يوم الخميس في شرح 

بيع بن حبيب، والنداء الرباني للمجتمع الإيماني (تفسير لما ورد في مسند الإمام الر
القرآن من نداءات)، المجموعة السنية من الرسائل الفنية، القول الوثيق في زيـارة  
البيت العتيق، خطرات ومواجد (مجموعة من القصائد الشعرية) ، مجموعـة مـن   

سجل  25وهي عبارة عن  المحاضرات ألقاها في مناسبات عدة، المذكرات اليومية

  7صفحة. 6000يضم مايزيد عن 

  التعايش اللغوي:-2

عندما نتحدث عن التعايش اللغوي تطبيقا بين اللغة الأمازيغيـة والعربيـة فـي    
منطقة غرداية تحديدا إنما ننطلق من مرجعيتين اثنتين تاريخية ودينية؛ أما الدينيـة  

ة  الدين الإسلامي من قبـل الأمـم   فإنها تنحصر في الانتماء  والانضواء تحت راي
الأمازيغية بدءا من القرون الهجرية الأولى؛ فكان هذا الدين يسـتلزم تقبـل اللغـة    
العربية واتخاذها لغة فصحى ولغة رسمية، بالإضـافة إلـى التكلمـات  اللهجيـة     

من قبل جميع القبائل البربرية مع ما يسجل على دول المغرب الإسـلامي   8المحلية
مغرب الأوسط من عدم تقبلها للدين الإسلامي وللمسلمين في مستهل، الأمر ومنها ال

لا لشيء  إلا لما دأبت عليه من الغزوات والفتوحات التي شـهدتها قبـل مجـيء    
المسلمين، فلذلك كانت القبائل البربرية يومئذ تظن أن الفتح الإسلامي من قبيل هذه 

دئ الأمر ؛ ولكن وشكان مـا  الفتوحات؛ فاستنكفت عن الخضوع والرضوخ في با
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استجابت للفتوحات الإسلامية ، وارتضت الدين الحنيف واتخذت لغته لغة كغيرهـا  
  9من الأمم الأخرى التي دخلت تحت لواء الفتوحات الإسلامية.

اللغـة   اوسرعان ما ظهر فصحاء أبيناء وخطباء بلغاء وشعراء مفلقون  اتخذو
لمختلف فنونهم من خطابة وشعر ومقـال، ولا  العربية لغة للنسج الأدبي والإبداعي 

 ي القرن الأول الهجري إن صحت نسبتهاأدل على ذلك من خطبة طارق بن زياد ف
 11، والشعر الذي ينسب لسابق البربري في القرن الأول الهجري،10إلى هذا الرجل

الثـاني والثالـث للهجـري     ينوشعر بكر بن حماد التهرتي الذي ظهر خلال القرن
ن النصوص  الفصيحة المغاربية التي ظهرت في تلك الفترة الباكرة مـن  وغيرها م

  12القرون الهجرية الأولى المنسوبة إلى أربابها والمجهولة.
وأما المرجعية التاريخية فتتجذر الحقيقة عن المرجعية الدينية من انتساب الأمة 

ما إلى جـابر  الميزابية إلى المذهب الإباضي الذي ينسب إلى عبد االله بن إباض ورب
وتعتبر الإباضية من المذاهب التـي   13بن زيد الذي عاش في القرن الأول الهجري

 ترجع إلى القرآن ولا ترتضي غيره حكما وذلك ابتداء من القـرن الهجـري الأول  
وبالتحديد من الحادثة التاريخية المعروفة التي وقعت بين علي بن أبي طالب وبـين  

عنهما بعد واقعة صفين حين استجاب علي رضي  معاوية بن أبي سفيان رضي االله
االله عنه لطلب معاوية بن ابي سفيان ووقع ما وقع بحيث احتكم الخوارج إلى القرآن 

    14القرآن  الكريم مرجعية. اوقالو بمبدأ لاحكم إلاّ الله  فاتخذو
نقول هذا على هون ما لا لشيء إلا أن أكثر المؤرخين يعدون الإباضية فرقـة  

ن فرقة الخوارج؛ بينما ينفي أكثر الإباضين عن هذا المذهب أن يكون من معتدلة م
  15زمرة الخوارج.

ومهما يكن من أمر فإن هذا المذهب المعروف بعلمائه وبآرائـه الفقهيـة مـن    
المذاهب التي تلتزم بالقرآن دليلا من أدلة الفقه، ولا تكاد تحيد عنه قيد أنملة، هـذا  

سمي لأول دولة جزائرية، ولأول خلافة إسلامية في المذهب الذي كان المذهب الر
إلى قبيلة من قبائل  أالمغرب الأوسط بزعامة عبد الرحمن بن رستم هذا القائد الذي التج
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ت أن  أمرته خليفة عليها فتأسسـت بـذلك   ثتيهرت تسمى ماوية فآوته ونصرته، وما لب
تتخد المذهب  الإباضي  أول خلافة في المغرب الأوسط موسومة بالدولة الرستمية التي

    16مذهبا
ومن الطبيعي أن تتشدد هذه الدولة لاتخاذ اللغة العربية لغة رسمية ولغة نموذجيـة  
للأدب، وما لبثت أن أسهمت في علوم الفقه وعلوم اللغة بقسط وافر مـن المصـنفات   
والكتب، ولا أدل على ذلك من المكتبة المعصومة التي ذاع ذكرها بتـاهرت (تيـارت)   

باللغـة   اتي تحتوي ما تحتوي من كتب ولا شك أن أهل هذه الدولة قـد اضـطلعو  وال
فـي   واسعا فخلفت كتبا ومصنفات لا تعد عليها اطلاعا اوبالآداب وعلوم الفقة، واطلعو

  17مختلف العلوم.
فالمحافظة على اللغة من لدن الأمة الميزابية إنما هي محافظة على الهوية وعلـى   

ذه الأمة، ووفاء للجذور وللتاريخ الضارب في أواخـر الـزمن.   الانتماء الحضاري له
وقبل ذلك هي المحافظة على الدين الإسلامي الحنيف كيف لا واللغـة العربيـة تابعـة    
للدين الإسلامي وحليفة للقرآن محفوظة به، فلا غرو أن نجد الأمة الميزابية تسهم فـي  

ا لغة الإبداع ولغة التعليم بـل أكثـر   المحافظة على اللغة العربية والتواصل بها واتخاذه
من ذلك الاسهام في تطويرها وتنميتها، وإضافة في رصيدها على غرار ما فعله عبـد  

البحث في اللغة العربيـة   االعزيز الثميني ومحمد بن يوسف اطفيش وسوائهم الذين أثرو
  18بمصنفاتهم.

ورابط من روابط  ولا يمكن أن نغفل أن اللغة االعربية كعنصر من عناصر الهوية،
المجتمع أسهمت فيه في المغرب الإسلامي بشكل عام، وفي المغرب الأوسـط تحديـدا   
المدارس والزوايا القرآنية والرباطات والمساجد، كما أسهمت في التعليم بشـكل عـام   

م انتقلـت  ثابتداء من القرن الرابع الهجري ومايليه أين ظهرت الزوايا القرآنية بالشرق 
شهدت انتشارا واسعا فانتشرت عبر ربوع الوطن الجزائري وأدت أدوارا إلى الغرب و

  19مهمة على مختلف الأصعدة .
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وذلك ابتداء من البعثات العلمية التي أرسلها الخليفة عمر بن عبد العزيـز المتمثلـة   
في ثلة من الفقهاء ليعلموا الناس أصول دينهم، كما وقع في المشرق العربي حين أتـى  

م ومصر المصرين البصرة والكوفة وبعث عمر بن الخطـاب أبـا موسـى    االله بالإسلا
الأشعري ليقرأ الناس القرآن في البصرة؛ فكان من تلامذته ثلاثمئة طالب كانوا النـواة  

ذلـك أن   20الفعلية للدراسات القرآنية وبالتالي للدراسات اللغوية ولتعليم اللغة العربيـة. 
لقرآن وبتعاليم الدين الإسلامي، انطلا قا من الخلفاء تعليم اللغة العربية ارتبطت بقراءة ا

الراشدين الذين طفقوا  يحضون على تعليم اللغة العربية لأنها من الـدين ولأنهـا مـن    
  21المروءة ولأنها من مقومات الشخصية العربية.

وعندما آل الأمر إلى الغرب الإسلامي كان أمر اللغة والدين وتعليمها موكول إلـى  
لقرآنية والزوايا والرباطات والمساجد التي اضـطلعت بمدراسـة القـرآن    المدارس  ا

ومدارسة اللغة العربية فقد أورد صلاح مؤيد العقبي؛ أنها لعبت دورا مركزيا في نشـر  
آناء الليل وأطراف النهار، وبالتـالي   ة والحفاظ على القرآن الكريم يتلاالثقافة الإسلامي

ية... بالإضافة إلى أدوار أخرى  منهـا التصـدي   الحفاظ على مقومات الشخصية العرب
وقد أورد أبـو    22للاحتلال والتصدي لمقاومة الاحتلال الفرنسي إبان الثورة التحريرية،

القاسم سعد االله أ ن ظاهرة التعليم في الزوايا ليست خاصة بالريف، ففي المدينة أيضـا  
 ـ  ع مسـتوياته، فالزاويـة   كانت بعض الزوايا تقوم بدور إيجابي في نشر التعلـيم بجمي

القشابية قد تحولت تدريجيا إلى مدرسة عليا أو معهد وكذلك زاوية شيخ البلاد في مدينة 
الجزائر هي وزاوية الفكون في قسنطينة وزاوية مازونة ذات الشهرة .. غير أن معظم 
زوايا المدن كانت معطلة عن التعليم لوجود الكتاتيب من جهة والمدارس المتخصصـة  

  23هة أخرى...من ج
وفي زوايا القرآن والعلم والتربية والكتاتيب نشأ وترعرع المصلحون والمجاهـدون  
الأولون أمثال الأمير عبد القادر والشيخ الحداد والشيخ بوعمامة والشيخ عبد الحميد بـن  
باديس والشيخ البشير الإبراهيمي ... فكلهم أبناء الزوايا والكتاتيب وأمثالهم كثيرون في 

  24رجاء الوطن..كل أ
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وإذا انقلبنا إلى علماء غرداية بشكل خاص وإلى سعيد كعباش بشكل أخص؛ نجد له 
نشاطات عدة في مختلف الميادين تأتي في مقدمتها اشتغاله كخطيب مسجد وداعية إلـى  
االله للتآلف والانسجام، وقد أثرى المكتبة العربية بعدد وافر من الخطب يدعو فيها إلـى  

  :  االله على بصيرة
القلب وحشاشة الروح المتألقة بنور ربها على درج  ا: "صغتها بمهجةيقول في شأنه

المنبر، أو في قبة المحراب تواجدا وضرعا استنزل الرحمات، وألح في الـدعوات أن  
يجمع االله شتات المسلمين ويوحد صفوفهم ويلهمهم رشدهم ويجمع كلمتهم علـى الحـق   

وهكذا نجـده يفتـتح كتبـه التـي       25ز و التمكين"المبين وينصرهم على أعدائهم بالع
ضت لتوثيق الخطابات التي ألقاها، داعيا فيها إلى التآزر والتكافل والاجتماع بلسان ختم

الحال وبلسان المقال؛ بلسان المقال لما تتضمنه من دعـوات صـريحة إلـى الاتحـاد     
لا ما قد يشوب أسلوبها من مجاز والاستعارة في والاجتماع، لا يغمض من صراحتها إ

الكلام التي تصل إلى متلقيه بلسان التلميح لا بلسان التصريح مما يقتضـيه الأسـلوب   
الأدبي من عدم اعتماد الخطابية التقريرية الفجة، وبلسان الحال؛ لأن من يخلد مناسـبة  

اسـبات الوطنيـة فـي    أو عيدا، أو يدعو إلى منقبة أو خصلة حميدة ومن يجاري المن
الوطنية في خطاباته، هذا لا يعني إلاّ أنه يدعو إلى الوحدة وينضوي في مجتمع خـلاق  
تضبطه ضوابط  ومقومات وروابط قبلية وبعدية، وقد خص المنبر بهـذه الخطابـات   
والدعوات نظرا لما للمسجد من دور كما تقدم ونظرا لرؤية الكاتـب الشخصـية إلـى    

مسجد المربي الأول، والمنبر الإعلامي الذي يـأتي فـي المقدمـة    المسجد، نجده يعد ال
  لتلقين علوم الدين، والدعوة إلى الإصلاح، يقول:  

"لا يعزب عن بالنا مكانة المسجد في الإسلام، ولا يغيب عن ذاكرتنا ذلـك الـدور   
القيادي الذي اطلع به في مسيرتنا التاريخية عبر القرون انطلاقا من المسـجد النبـوي   

ة العلماء وأساطين الفكر وزعمـاء  ذلشريف، فهو أول جامعة إسلامية تخرج منها جهابا
الإصلاح.....   ولقد استطاع المسجد عبر القرون والأجيال أن يروض نفوسا أغربـت  
في وحشتها وأمعنت في شراستها، وتمكن بحكمته الواعية وقدسيته الظاهرة أن يجمـع  
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ن النكوص وغلبة الأهواء؛ فأنقذهم مـن فتنـة   أشتاتا شردت عن رسالتها في فترات م
العداوات والعصبيات وصراع التحزب والانتماءات فأصبحوا بنعمته اخوانـا، وعلـى   

    26البر والتقوى أعوانا."
وهكذا نجد أسلوبه مركزا يعتصر العديد من المعلومات التاريخية والحقائق الواقعيـة  

وثا في المصـنفات وممـا يتبـث    ثمبلولا ضيق المجال أن نأتي على بعضها مما نجده 
لـم   أوللمسجد ذلك الدور القيادي المنوط به والموكل إليه عبر القرون وعبر الأزمنـة  

  يكن أول بيت جامع للمسلمين هو مسجد قباء التاريخي.  
يقول سعيد كعباش "إن أمتنا المسلمة هي ابنة المنبر مذ كانت صاغها االله يوم كانـت  

ليه وسلم لقد كان منبرا وحيدا مع ذلك  استطاع أن يربي جيلا يرتقيه محمد صلى االله ع
الرسالة إلى الآفاق وأقاموا الدين والدولة معا ،فكان أثر المنبر الواحـد   امن البشر حملو

ت مـن المـدارس   أعظم من تأثير المئات من المنابر والمئات من الجامعـات والمئـا  
   27الآن" بها حظيرة عالمنا الإسلامي والمعاهد التي تمثل

ولم يقتصر عمله في إطار التعايش والدعوة له على المنابر وعلى المسـاجد، بـل   
تطاول إلى صيحاته ودعواته متى سمحت الفرصة وكانت المناسبة في كل مجمع وفـي  
كل ناد، ولعل ما ساعده على ذلك انشغالاته والمهام الموكلة إليه مما سبق ذكره فنجد له 

تكريمات ومناسبات وطنية وزيارات للوفود فلم يتوان فـي   كلمات في مناسبات عدة من
كل سانحة أن يذكر ويذكر بالمقومات الوطنية والروابط الاجتماعية  ومقومات الهويـة  
ولا شك أن اللغة العربية هي أعظم المقومات والروابط الاجتماعية، فهـا هـو ذا فـي    

م الوئام؛ فإن الوقت جـاد ولات  مناسبة تكريم الشيخ البكري يرفع عقيرته قائلا: ( الوئا
حين خصام، فلنخمد كل صوت يدعو إلى التفرقة مهما يكن قائله، ولنبارك كـل عمـل   
تتجلى فيه وحدتنا ولا يغنينا من هو فاعله، لأن الرجال يعرفون بالحق، ومخطئ من لا 

 ـ ، وما أشقى الأمة إلا سادتها الداعون إلى الشقاق استيفاء28يعرف الحق بالرجال وذ لنف
وبحسبك رجل عايش أحـداثا جسـاما مـن تـاريخ الدولـة       29موهوم، وجاه مزعوم)
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الجزائرية، وخبر معنى الشقاق والتفرقة مما مرت به الجزائر مـن أحـداث مأسـاوية    
  عالمية. مسواء وطنية محلية أ

ولذلك نجده يغتنم كل مناسبة  للتّأكيد على وحدة الوطن وعلى ضـمان الاسـتقرار   
(نهيب بكم معالي الوزير أمام االله   30الوزير عبد الرحمان شيبان يقول:ففي حفل تكريم 

وأمام التاريخ والأجيال أن تكونوا لنا خير سند وأفصح ترجمان لـدى مسـؤولينا وولاة   
أمورنا لتعبئة الجهود وتضافرها وتكاملها في تعهـد المـواطنين بالتوعيـة والإرشـاد     

 ـ اهم والضـرب علـى أيـدي المفسـدين     وتأطير الشباب بما يصلحهم في دينهم ودني
والمخربين ومحاربة الآفات الاجتماعية في شتى مظاهرها وأنواعهـا، لأن االله تعـالى   

  31يزع بالسلطان مالا يزعه بالقرآن)
وفي ذكرى الثورة  يقول: (فإن جرح العهد البائد لم يتنصـل بعـد، وإن رواسـبه    

ولا   يميت روح الثورة فـي النفـوس   لعميقة الجذور فلا تقنعوا بالهين اليسير، فإن ذلك
  32تتركوا الخلل في الصفوف، فإن الذئاب تربض، والعدو لا ينام عن ثأره)

ولا يمكن  أن نغفل من نافلة القول هذه الإشارات الجمالية التي يشير اليها بين الفينة 
والأخرى  من إدراج مثل سائر، أو قول مأثور في مجمل خطاباته، ممـا يـدل علـى     

من اللغة ومن ناصية الموروث الأدبي للغة العربية، وهذا ما يدل على أنه انطلق  تمكنه
من الأدب ومن اللغة العربية كمقوم من مقومات الهوية، وكزاد معرفـي يتـزود بـه    

  لمعالجة الأحداث، وقد أسلفنا القيل بأنه يدعو إلى التعايش بلسان الحال ولسان المقال.
يح وبين التلميح والإغراق فـي الرمزيـة حسـبما    وقد زاوج في دعوته بين التصر

يقتضي المقال ومن المواقف التي يتجاوز فها التلميح إلى التصـريح قـول: "إخـواني    
الأعزاء إن أمجادنا التاريخية غنية عن التعريف، وإن أصالتنا العربية قد استعصت عن 

ن العلماء لم يكـن  التحريف والتزييف،  ولم يكن رائد هذه النهضة المباركة وزملائه م
  مفتاتا دعيا ولا مجازفا غويا حين رفع عقيرته بالنداء.
  شعب الجزائر مسلم         وإلى العروبة ينتسب
  من قال حاد عن أصله      أوقال مات فقد كذب
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  أورام ادماجا له            رام المحال من الطلب
اشـي بالـدماء   لقد أرسلها صرخة مدوية، وفي ليل معترك الـدياجي مطـرز الحو  

والدموع، ولم تكن صرخة في واد أو نفخة في رماد، كما ظنها المستعمرون والإمعات 
  33المتخاذلون"

وهكذا يستحضر أحد الرموز الوطنية ورجالات الجزائر المتمثل في شخص عبـد   
الحميد بن باديس رحمه االله وقصيدته المشهورة التي تنادي بمبدأ العروبة، وتدعو إلـى  

ما يستنجد في كلماته بالرموز الوطنية    ففـي ذكـر    اسلامي الحنيف، وكثيرالدين الإ
  الاستقلال يقول:  

"ولكني اغتنم هذه الفرصة السعيدة لأقول لكل شبابنا الجزائري وهـو يتغنـى بهـذا    
الشاعر الكبير ويستلهم معاني العز والفخر من انتاجه الجزل القوي أقول لـه هكـذا  "   

"،  كن مثل مفدي زكرياء" في شهامته وإبائه ،في غيرته وتفانيه اوأولا تكون اهكذا كونو
في حب الوطن في إقدامه وشجاعته في نظرته المثلى إلـى الـوطن والـدين واللغـة     
والتاريخ في دعوته الصادقة إلى الوحدة والتآخي وإلى الوحدة والتكامـل فـي إطـار    

  المغرب العربي الكبير وهو يقول :
  34رام وتونسا          والمغرب الأقصى خلقن سواءإن الجزائر في الغ   

وهكذا يستحضر رمزين من رموز الثورة في هذا النص الإبراهيمي عليـه رحمـة   
" في معرض نصحه اأو لا تكونو اا كونوذاالله عبر مقولته المسهورة"ياشباب الجزائر هك

لى الاتحاد للشباب الجزائري ويستحضر شاعر الثورة مفدي زكرياء الذي مافتئ يدعو ا
  وينادي بالتمسك بالوحدة وبمقومات الوطن.

وفي حفل تكريم  طلبة القرآن  يقول بشكل صـريح   "وتجلـت للنـاس أجمعـين     
مقومات نهضتنا واجتمعت كلمتنا على ثوابت شخصيتنا فهيهات هيهات أن ترضى عن 

    35الإسلام ولا عن لغته منهاجا وتحويلا"
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  الهوامش   

المزابية،سعيد كعباش، طبع  ام القرى  ينظر تعريف هذه القريةفي كتاب العطف (تاجنينت) -1

  ونشر جمعية الفية العطف، غرداية الجزائر.
 12العطف غرداية الجزائـر.ص   توقيف،لينظر رحلة العمر، سعيد كعباش،نشر مكتبة ا  -2

  ومابعدها
  وما بعدها 17المرجع السابق نفسه، ص -3
انت له من هذا القبيل ولذلك انتج عددا من المصنفات في التفسير والدراسات القرآنية، وك -4

مجموعة من الخطب منشورة في ثلاث حلقات: صوت المنبر من خطب يوم الجمعة الاغر، نشر 

المطبعة العربية، نهج طالب احمد غرداية، وصوت المنبر من خطب يوم الجمعة الاغـر، نشـر   

جمعية النهضة، بلدية العطف غرداية، وصوت المنبر من يـوم الجمعـة الاغـر، نشـر مكتبـة      

  2006التوقيف،العطف، غرداية، 
وقد تمخضت عن عمله المهني ائفة من الكتب منها الذر النظيم فـي فعاليـات التدشـين      -5

والتكريم، نشر مكتبة التوقيف العطف الجزائر، وصرخات على مسر مسرح المجتمع في حلقتينمن 

  نشر جمعية النهضة بلدية العطف ولاية غرداية.
  وما بعدها 10كتاب رحلة العمر ، صينظر تفصيل ذلك في  -6

ينظر ، صوت المنبر، من خطب يوم الجمعة الاغر، حي النهضة، بلدية العطف غرداية   -7

  230الجزائر، ص
تقبلت القبائل البربرية العربية بقبول حسن غداة الفتوحات الإسلامية بـالنظر الـى عـدة     -8

  ن القبائل العربية والبربريةتاريخية وعرقية بي عيوادعوامل أولها دينية وربما ل
يرجع الدارسون عدم الرضوخ الى عدة عوامل ويرجحون السبب المذكور كاول الأسباب   -9

  وما بعده. 20انظر عبد الملك مرتاض الادب الجزائري القديم، دراسة في الجذور، 
عوامل بالنظر الى عدة  يختلف الدارسون حول صحة نسبة خطبة ارق بن زياد لابن زياد  -10

منها كونه بربري حديث العهد بالإسلام ومن العوامل عوامل سياسية محضة واستراتيجية انظـر  

  وما بعدها 15محمد مرتاض، الادب المغربي القديم، ص
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  ،  07المرجع نفسه، ص -11
قصيدة بكر بن حماد ومختلف اشعاره من مرثيات وحتى شعر الوصف ولعـل اشـهر     -12

فيها عبد الرحمان بن ملجم المرادي قاتل علي بن ابي طالب رضـي  شعره هو قصيدته التي هجا 

  بيتا شعريا.ومطلعها: 13اشتملت  قصيدةاالله عنه وعرض بعمران بن حطان مادحه في 

  قل لابن ملجم والاقدار غالبة   هدمت ويلك للاسلام اركانا    

  صهر النبي ومولاه وصورته    أضحت مناقبه نور وبرهانا
باضي ، رائدها الأول جابر بن زيد الذي انطلق من كتاب االله وسنته مرجعية المذهب الا -13

  ولكن المذهب نسب الى عبد االله اباض.
الواقعة مبسوطة في كتب التاريخ، وذلك حين غلب معاوية  علي حيلـة ودسـا فخـرج     -14

رج واهـل  بمبدا لا حكم الا الله وسمو الحرورية والخـوا  االخوارج عن علي رضي االله عنه وقالو

  الحق والاستقامة ووو.
وربما الفت كبب في هذا الشأن منها ، الإباضية في موكب لتاريخ، والاباضية ليسوا من  -15

  الخوارج وغيرها
تنظر مقدمة ابن خلدون، وينظر عبد الملك مرتاض، الادب المغربي القديم دراسـة فـي    -16

  ومايليها. 19الجذور، ص
د امراء الدولة الرستمية الف مصنفا أحبد الوهاب بن رستم من ذلك مايروىان افلح بن ع -17

  سنة وما أعاد خطبة قط. 49جزءا، وكان يخطب الناس  50في 
اسهم الرعيل الذي سبق سعيد كعباش مثل محمد بن يوسف اطفيش، وعبد العزيز الثميني  -18

سياسية المريرة التـي  وغيرهم بقسط وافر من المصنفات الدينية واللغوية على الرغم من الحياة ال

  يواكبونها حينئد وعلى الرغم من هلهلة الحياة الفكرية والاجتماعية. اكانو
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  مقدمة: 
 وسـر نجـاح الحضـارات     إن اللغة هي الخصيصة الجوهرية في حياة الفرد   

للتعبير عن خلجات الـنفس مـن أفكـار، فهـي أداة للتفـاهم       ، وهي وسيلةوالأمم
 لفة وتبـادل المعلومـات والأفكـار   بين أفراد المجتمع ومؤسساته المخت والتواصل
فاللغة كائن حي ينمو ويتطور في أحضان المجتمـع مثـل مـا ينمـو     ، والمعارف

لغة الحياة  باعتبارها، ارتباطا وثيقا فهي ترتبط بالمجتمع وأفرادهويتطور الإنسان، 
إلا أنها عرفـت  وذاكرة الأمة التي تختزن تراثها وقيمها، ومناط هويتنا وقوام ذاتنا، 

مسارا جديدا جعلهـا  تراجعا إلى الوراء، وأخذت  تعددا لغويا و الأخيرة لآونةا في
التعدد إلـى ظهـور    ذلك، وقد أدى أخرىمع لغات ولهجات  حاد لغوي صراعفي 

  لغة متأثرة تداخلها عدة لغات.
المجتمع المجتمعات العربية منها والغربية، وها تالتعدد اللغوي ظاهرة لغوية عرف   

 ر هذا التعـدد حيث أث من المجتمعات التي تعرضت لهذه الظاهرة، واحد الجزائري
على العربية الفصحى وأصبحت بعد ذلك لغة هجينة ومشوهة تسيطر عليهـا عـدة   
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اللغة العربية الفصحى وتقدم اللهجة العامية إلى الأمام، حيث نجد هذه الأخيرة تسير 
جنبا إلى جنب مع العربية الفصحى، بالإضافة إلى اللغة الفرنسية التي تنافسها فـي  

  الاستعمال اليومي عند الفئة المثقفة من الشعب .
اللهجة العامية أو الدارجة على حد تعبير البعض هي في تطور ملحوظ ورقـي     

دائم، حيث دخلت ألفاظ غريبة وجديدة  وتراجعت العربية الفصحى إلـى الـوراء،   
فالعامية في صراع دائم مع العربية الفصحى، ويعود سبب ظهور هذا التعدد إلـى  

والتهميش، وهذا ما لا ينبغي عدة عوامل جعلت من اللغة العربية عرضة للإقصاء 
أن تكون عليه اللغة العربية الفصحى لغة القرآن الكريم، فالتعدد اللغـوي إذا هـو   

إذا  اإذا سار وفق طرق سليمة وصحيحة، ويكون سلبي اسلاح ذو حدين يكون ايجابي
  للغة على حساب لغة أخرى . ت الغلبةكان

  تعريف اللغة: )1
  لغة:    . أ
نظور في باب لغا، أن اللغة علـى وزن فعلـة مـن    جاء في لسان العرب لابن م  

لغوت أي تكلمت، وأصلها: لغوة ككرة، وثبة، كلها لاماتها وواوات، وقيل أصـلها  
  ، وقالوا فيها لغـات ولغـوت  1لغي، وجمعها لغى مثل برة أو برى والجمع لغات 

 ـ2ولغا لغوا تكلًم وخاب ل ، ويعرفها ابن جني بقوله " حد اللغة أصوات يعبر بها ك
، فهو يذكر الطبيعة الصوتية للغة ووظيفتها الاجتماعيـة فـي    3قوم عن أغراضهم"

 التعبير، وعن طريق اللغة يتم التواصل بين الأفراد .
  .4وقال الكفوي: اللغة أصلها لغى ، أو لغو جمعها لغى ولغات

  إصطلاحا:  . ب
يتصـل  اللغة استجابة ضرورية لحاجة الاتصال بين الناس جميعا، ولهذا السبب    

علم اللغة اتصالا شديدا بالعلوم الاجتماعية، وأصبحت بعض بحوثه تدرس في علم 
الاجتماع، فنشأ لذلك فرع يسمى "علم الاجتماع اللغوي" يحاول الكشف عن العلاقة 
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بين اللغة والحياة الاجتماعية، وبين أثر تلك الحياة الاجتماعية في الظواهر اللغويـة  
  . 5المختلفة 

الأساس تعرف اللغة بأنها "مجموعة من الرموز الصـوتية يحكمهـا   وعلى هذا    
نظام معين وظاهرة فكرية عضوية خاصة بالإنسان دون غيره من الكائنات الحيـة  

تصال بعضهم الـبعض، فهـي إذن   اويتعارف أفراد المجتمع على دلالتها من أجل 
تها يسـتطيع  .فاللغة إذا هي من الوسائل التي بواسط6صفة مميزة للجنس البشري "

  المرء التواصل مع غيره، ونقل المعارف والأخبار.
    Plurilinguismeالتعدد اللغوي:  )2

التعدد اللغوي هو معرفة الفرد أكثر من لغة بحيث يستطيع التواصل مع غيـره  
المجتمع وذلك لعـدة   مبلغة ثانية، فتحدث هناك عدة تغيرات لغوية سواء عند الفرد أ

  عوامل .
ة ما أنها متعددة اللغات حينما يتم التكلم فيها بلغتين مختلفتين علـى  نقول عن دول   

الأقل، ونقول عن شخص ما أنه متعدد اللغات عندما يكون بإمكانه التعبيـر عـن   
  .7" حاجياته ومقاصده والتواصل مع غيره بأكثر من لغة

نـه  وقد تم الإشارة إلى التعدد اللغوي في قاموس اللسانيات ل"جـون ديبـوا" بأ     
ن فأكثر في مجتمع واحد، أو عند فرد واحد لاستعمالها فـي  ا"يحدث لما تجتمع لغت

عملية التواصل بين الناس،  فدولة سويسرا مثلا نجد اللغات الرسـمية بهـا مـن    
، وإذا ما نظرنا إلى الجزائر كدولة عربية نجدها مثـل  8فرنسية وايطالية وألمانية "

ات، حيـث نجـد اللغـة العربيـة اللغـة الأم      باقي الدول الأخرى تتعدد فيها اللغ
والأمازيغية، واللغة الفرنسية باعتبارها الدخيل الأجنبي بالإضـافة إلـى اللهجـات    

   الأخرى المختلفة والمنتشرة عبر ربوع الوطن .
فالتعدد اللغوي هو "استعمال أكثر من لغة واحدة، أو القدرة بأكثر من لغة" وهذا     
خص أو بمجتمع بعينه، أو كتاب، وقـد ورد فـي المعجـم    يكون متعلقا بشأن إما 

  :9المفصل في علوم اللغة تعريف مصطلح متعدد اللغات بأنه
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 هو الشخص الذي يتكلم أكثر من لغتين . .1
 صفة لمجتمع فيه أكثر من لغتين مستعملتين . .2
 صفة لكتاب يتضمن نصوصا بأكثر من لغتين . .3
ية اللغوية باعتبار أن التعدد هـو  قد يصنف التعدد اللغوي تحت مصطلح الثنائ  

بأكمله يتقن أكثـر   اأن يتقن الفرد لغتين مختلفتين، ومن غير الممكن أن نجد مجتمع
  من لغة .  

  والازدواجية اللغوية :  الثنائية اللغوية )3
  لغة:  . أ
لقد ورد في معجم لسان العرب لابن منظور "زوج: الزوج خلاف الفرد والزوج    

زوجا نعال وزوجا حمام يعني ذكرين وأنثيين، قال أبو بكـر:  الاثنين، ويقال عنده 
ن، وليس ذلك من مذاهب العرب إذ كانوا يتكلمـون  يالعامة تخطئ فتظن الزوج اثن

بالزوج موحدا في مثل قولهم: زوج حمام لكنهم يثنونه فيقولون عنده زوجان مـن  
الشمال، ويوقعـون  الحمام يعنون ذكر وأنثى ويقال عنده زوجان من النعال اليمين و

الزوجين  على الجنسين المختلفين نحو الأسود والأبيض والحلو والحامض، قال االله 
، فالسـماء زوج   27تعالى " فاسلك فيها من كل زوجين اثنين " المؤمنون: الآيـة  
     . 10والأرض زوج والنهار زوج والليل زوج ويجمع الزوج أزاويج

  اصطلاحا:  . ب
  Bilinguisme  الثنائية اللغوية:

في الحقيقة يصعب تحديد مصطلح الثنائيـة اللغويـة والتفرقـة بينهـا وبـين         
الازدواجية اللغوية، "فعند المغاربة يطلق على استخدام فرد أو جماعـة لمسـتويين   
لغويين في بيئة لغوية واحدة، أو التنافس بين لغة أدبية مكتوبة كالفصحى، واللغـة  

الاستعمال اللغوي، أما عند المشارقة يطلـق علـى    الدارجة أو العامية الشائعة في
استعمال لغتين مختلفتين في آن واحد عند فرد أو جماعة، أي بين اللغة الهدف ولغة 

  . 11أجنبية أخرى"
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في حين يعرفها محمد علي الخولي فيقول: " ونعني بالثنائية اللغوية في الـوطن     
ى عربية التي تستخدم فـي المجـالات   العربي أن يتكلم الناس في البلد لغتين، الأول

الرسمية كالحياة والتعليم والإعلام والبرلمان وكتابة القوانين، والثانية لغـة محليـة   
(غير عربية ) تستخدمها مجموعة من المواطنين للتواصل فيما بينهم، بينما تستخدم 

 .12اللغة السائدة للتواصل مع الآخرين "
ثنائية اللغوية تعبر عن الوضع اللغوي لشخص ما كما يجمع اللسانيون على أن ال   

أو لجماعة بشرية معينة تتقن لغتين، كما تعبر عن تلك الحالة التي يسـتخدم فيهـا   
المتكلمون بالتناوب وحسب البيئة والظروف اللغوية لغتين مختلفتين، فالفرد ثنـائي  

  .13اللغة بذلك هو فرد يمتلك عدة لغات تكون مكتسبة كلها كلغات أم
فالثنائية اللغوية هي استعمال الفرد للغتين مختلفتين كالعربية والفرنسـية فـي آن     

واحد مثل ما نراه اليوم في الجزائر، نجد اللغة الفرنسية تزاحم العربية الفصحى في 
  جميع القطاعات والإدارات العامة .

    La Diglossieالازدواجية اللغوية:
-كما قدمه المؤلفان (ميقال سيجوان وولـيم ف  يتجلى مفهوم الازدواجية اللغوية   

في تعريفهما للشـخص    (MIGUEL SIGUAN . WILLIAM  F-MAKEY)ميكاي ) 
مزدوج اللغة، في أنه الشخص الذي يحسن ويتقن لغة ثانية بدرجة متكافئة مع لغته 
الأصلية التي يتكلم بها، ويستطيع أن يستعمل كلا من اللغتين بالتـأثير والمسـتوى   

 .14في كل الظروف نفسه
يعرفها اللساني الأمريكي"شارل فارغيسون " بقوله:"الازدواجية اللغويـة وضـع      

مستقر نسبيا توجد فيه بالإضافة إلى اللهجات الرئيسية للغة ( التي قد تشمل علـى  
لهجة  واحدة أو لهجات إقليمية متعددة )، إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيدا من 

ت وهذه اللغة بمثابة نوع راق يستخدم وسيلة للتعبير عن أدب محتـرم  قواعد اللهجا
سواء كان هذا الأدب ينتمي إلى جماعة في عصر سابق أم إلى جماعة حضـارية  
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أخرى، ويتم تعلم هذه اللغة الراقية عن طريق التربية الرسمية، ولكن يستخدمها أي 
  .15قطاع من الجماعة في أحاديثه الاعتيادية

ن من نفس اللغة في مجتمـع واحـد، الأول   ياج اللغوي هو تداول أسلوبفالازدو   
فصيح يستعمل في الخطابات والإدارات والمؤسسات التعليميـة، والآخـر عـامي    

 يستعمل في البيت، الشارع، السوق ...الخ .
ومن أسباب تنوع اللغة في الاستعمال هو التطور اللغوي في مستوياتها الأربعة    

صوتي والصرفي والتركيبي والمستوى الدلالي، وذلك من مثل عدم من المستوى ال
مراعاة الإعراب عند النطق، واختلاف البيئة داخل المجتمع لـه دور فعـال فـي    
ظهور الازدواجية اللغوية، حيث نجد أفراد المجتمع يختلفون بحسب البيئـة التـي   

اللهجة التي يتحـدث  أبناء الريف تختلف عن بها ينتمون إليها، فاللهجة التي يتحدث 
  بها أهل المدينة.

إن أية ظاهرة لغوية لها عدة أسباب وعوامل أدت إلى ظهورهـا، والظـروف      
السياسية هي أولى الظروف المتسببة في ذلك نتيجة للاضطهاد والقهر الذي عاشته 
المجتمعات .فانتشار لغة المستعمر على مجتمع ما يؤدي بالضرورة إلـى التـداخل   

إذا سار  ان فيحدث ما يسمى  بالصراع اللغوي، ويكون هذا التداخل إيجابيبين اللغتي
إذا كانت الغلبة للغة على حسـاب لغـة    اوفق طرق سليمة وصحيحة، ويكون سلبي

  أخرى .
من التعريفات المذكورة آنفا حول التعدد اللغوي، والثنائية اللغوية، والازدواجية     
، فالتعدد اللغوي هو استخدام ابينهم بين واضح للغوية، يتضح أنه لا يوجد اختلافٌا

الفرد لغتين فأكثر داخل مجموعة لغوية واحدة، وأما الثنائية اللغوية فيستعمل الفـرد  
لغتين مختلفتين فأكثر، بينما الازدواجية اللغوية هو تداول أسلوب فصـيح والآخـر   

  زدواج اللغوي جماعي .عامي في مجتمع واحد، فالثنائية اللغوية إذا فردية بينما الا
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  التعدد اللغوي في الجزائر: )4
إن التنوع اللغوي صفة تميز المجتمع الجزائري، فقد تداولت عليه عدة شـعوب     

بمختلف لغاتها المختلفة من الرومان والإسبان وفرنسا...الخ، و تداولت في الجزائر 
يات بمختلف أنواعهـا  عدة لغات أهمها العربية بما فيها الفصيح والعامي، والأمازيغ

  واللغة الفرنسية .
  العربية الفصحى: .1
اللغة العربية في القطر الجزائري ليست غريبة ولا دخيلة، بل هي في دارهـا    

وبين حماتها وأنصارها، وهي ممتدة الجذور إلى الماضي، مشـتدة الأواخـي مـع    
ذا الـوطن  الحاضر، طويلة الأفنان في المستقبل؛ ممتدة مع الماضي لأنها دخلت ه

. فالعربية الفصـحى  16مع الإسلام مع ألسنة الفاتحين ترحل برحيلهم وتقيم بإقامتهم
  ولغـة القـرآن والتعبـد لكـل مسـلم     هي الرباط الذي يوحد بين أوطان العروبة، 
، فهي لغة معترف بها دوليا في الأمـم  ويربطها بالقرآن مع سائر الأوطان الإسلام

 17المتحدة
 .  

لأم، إنها المرجع لكل العاميات والمحكيات العربية المتداولة في وهي اللسان ا   
الوطن العربي، إنها الأصل والأساس وما دونها فروع وتشعبات وتنوعـات، إنهـا   
الوعاء الذي يحمل فكر الأمة، ويستوعب حضارتها ويخزنها، إنها ذاكـرة لتـراث   

 ، بينما العاميات إنحدار عنها .18العرب وحافظة أمينة له

  لعامية:  ا.2
يقول عبد االله نديم واصفا العامية " ليست منمقـة بمجـاز واسـتعارات، ولا       

ولكنها أحاديث تعودنا عليها، ولغة ألفنا المسـامرة بهـا، ولا   ، مزخرفة بتورية...
تلجئك إلى قاموس الفيروز أبادي، ولا تلزمك مراجعة التاريخ ولا نظر الجغرافيـا  

. 19موضوعها، ولا شيخ يفسر لـك معانيهـا   ولا تضطرك لترجمان يعبر لك عن
وهناك من يقول " أنها أداة لنقل المعارف السابقة: كنقل الأجداد لحكايات الماضـي  

"التي تعتبر مدرسة بالنسبة لنا
20
. 
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العامية إذا هي لغة الناس جميعا، فهي لغة العامي والمثقف، والعامـل والفـلاح      
فهي تؤدي ، ولغة الاستعمال اليومي العادية ولغة الحديث التي نستخدمها في شؤوننا

  وظيفة التواصل بين الشعوب .
  :اللغة الأمازيغية .3
اللغة الأمازيغية لغة لفئة كبيرة من سكان الجزائر، والـذين عرفـوا ببنـي       

مازيغ، وقد " كانت أولى الشعوب التي أقامت فوق أرض الجزائـر، وإن الشـعب   
قبائل البربرية التي انتشرت قديما في شـمال  الجزائري الأصل منحدر من سلالة ال

  ، فالجزائر والمغرب من أكثر البلدان الناطقين باللغة الأمازيغية بكثرة .21إفريقيا "
  من الأمازيغيات المتواجدة بالجزائر نجد:

القبائلية: تحتل اللغة الأمازيغية نسبة كبيرة من حيث عدد النـاطقين بهـا فـي    
لقبائل أهم منطقة ناطقة بالأمازيغية ذات مساحة محـدودة  الجزائر وتعتبر " منطقة ا

لكن كثافتها السكانية جد مرتفعة، ويحتمل أن تعد لوحدها أكثر من ثلثي الجزائريين 
  .22الناطقين بالأمازيغية"

الشاوية: هي اللغة التي يتحدث بها مجموعة من السـكان الأمـازيغ القـاطنين    
م البواقي، خنشلة، تبسة، والجهة الجنوبيـة  بجبال الأوراس ضمن ولايات: باتنة، أ

  .23من سطيف
الطواريقية: يتحدث بها الطوارق، وهي قبيلة كبيرة موزعة بين الجزائر، ليبيـا  

  . 24النيجر، لا يتعدى عدد المتحدثين بها في الجزائر العشرة الآلاف نسمة
الشريط الشلحية: وهي لغة السكان المتمركزين في مناطق متفرقة كتيبازة ومدن 

  .25ي للمغرب الأقصى كمغنية، ولهم امتدادات عالية في المغربذالمحا
الميزابية: وهي اللغة التي يتحدث بها سكان بني ميزاب، القاطنون في غردايـة  

  . 26والمدن الإباضية الأخرى من الجنوب الجزائري
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عربية فصيحة "لغة القرآن" وهذه مثلها مثل اللغتين اللاتينية واليونانية تعتبر  •
 .29لغة متينة
فالوضع اللغوي عندنا تسوده لغة عربية فصيحة هي اللغة الرسمية للدولـة        

مار وكانـت  عوتختلف عن اللغة الأم المكتسبة بالبيت، ثم فرنسية موروثة عن الاست
وهـي   ،ثم أصبحت أجنبية بعد سياسة التعريـب  ،يلة اللغة الرسمية للبلادلفترة طو

اليوم حكر على الطبقة المترفة والمثقفة وعلى مستوى السلطة والمسـؤولين هـي   
    30مظهر من مظاهر الرفاهية والرقي عندهم

في المجتمعات اللغوية، حيث نجد الفرد  اوحتمي اطبيعي ايعتبر التنوع اللغوي أمر
ري يستعمل مزيجا لغويا يتمثل في استخدام اللغتين العربيـة والفرنسـية، أو   الجزائ

  العربية والأمازيغية ومن ذلك :
 01المثال:

 ولادها مرضوا  tamauraعندهم                 
31
   

  
  

  عربية دارجة                    قبائلية                     
 ـ  tamauraة واللغـة القبائليـة (   في هذا المثال المتكلم يمزج بين العربية الدارج

  بمعنى عرس ) .
  02المثال:          
  ناس دزاير يديرو الشوربة . généralementفي رمضان            

  
  

 عربية فصحى    عامية (عربية دارجة)    فرنسية             
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من خلال الجملة يتبن أن المتكلم جمع بين العربية الفصحى واللهجـة العاميـة   
فرنسية، حيث بدأ كلامه بالعربية الفصحى ثم لجأ للغة الفرنسـية، وأكمـل   واللغة ال

  كلامه باللهجة العامية .
  ألفاظ العامية المتداولة عند الجزائريين ومعناها في الفصحى:

  أهلك -ماليك  
  قليل -شوية  
  متوتر الأعصاب . –منارفي 
  للعدد أو الثمن . –شحال 
  جدار . –حيط 
  اختفى . –تودر 
  يل الأجنبي على العربية الفصحى والمتداول عند الجزائريين:الدخ

Parking          باركينغ  
Group           قروب 

Télévision      تلفزيون 
Crayon         كريو  
Camera       كاميرا  
Balon         البالون  

La table     . الطابلة  
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  32مخطط للغات المتعايشة في الجزائر

تتعدد اللغات المتعايشة في الجزائر حيث نجـد العربيـة بمسـتوياتها العـامي         
والقريب من الفصيح، والفصيح، واللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اللغـة الفرنسـية   

بارها اللغة الأجنبية الأولى في التي حظيت بنصيب وافر من طرف الجزائريين باعت
يستعملها فـي حياتـه    اأمي مأ االجزائر، حيث نجد الفرد الجزائري سواء كان مثقف

  .ولغة العصر اليومية مهمشا العربية الفصحى ظنا منه أنها لغة راقية متطورة 
التعدد اللغوي في الجزائر ليس ظاهرة سلبية تؤثر على الفرد والمجتمع، ولـيس    

والإطاحة بالعربية الفصحى، وإنما يكون أحيانا ظاهرة إيجابيـة، وهـذا إذا    اتدمير
         عز وجـلً  سار وفق طرق صحيحة، وقد ذكر تعدد الألسنة في القرآن الكريم لقوله 

لِـك  ومن آياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ واخْتلَافُ أَلْسنَتكُم وأَلْوانكُم  إِن فـي ذَٰ  ﴿
ينالِملِّلْع اتوقوله عليه أفضـل الصـلاة وأزكـى     22﴾ سورة الروم: الآية لَآي ،

  التسليم" من تعلم لغة قوم أمن شرهم" .
  

اللغات المتعايشة في 

 الجزائر

 اللغة الفرنسية اللغة العربية

اللغة الأمازيغية بمختلف 

 لهجاتها

 المستوى القريب من الفصيح

Arabe  Standard  AS 

 المستوى الفصيح

Arabe 

Classique AC

ستوى العاميالم  

Arabe Dialectal 

AD
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  خاتمة:
اللغة من الوسائل التي بواسطتها يستطيع المرء التواصل مع غيره، ونقـل   

  المعارف والأخبار، والتعبير عن خلجات نفسه .
 استعمال أكثر من لغة واحدة، أو القدرة بأكثر من لغة. التعدد اللغوي هو 
الثنائية اللغوية هي استعمال الفرد للغتين مختلفتين كالعربية والفرنسية فـي   

 آن واحد مثل ما نراه اليوم في الجزائر وغيرها من البلدان الأخرى .
ن من نفس اللغة في مجتمـع واحـد   يالازدواجية اللغوية هي تداول أسلوب 
فصيح يستعمل في الخطابات والإدارات، والثاني عامي للتواصل في البيـت   الأول

 الشارع.و
 تحتل اللغة الأمازيغية نسبة كبيرة في الجزائر من حيث عدد الناطقين بها     
الوضع اللغوي في الجزائر تسوده عدة لغات مـن فصـحى، وأمازيغيـة     

  وفرنسية .  
  المصادر والمراجع المعتمدة:

 .القرآن الكريم  -
 الحديث الشريف . -
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب، دار      -

 م .2009، 4المعرفة، بيروت، ط
ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتـب المصـرية، دط    -

 .2، ج1دت، ج
 .1، ج4141، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، باب لغا، ط -
كليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسـالة  الكفوي، ال -
 . 8991لبنان، 
عبد السلام المسدي، اللسانيات من خلال النصوص، دار الكتـب التونسـية    -

 م .1984للنشر، دط، 
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نور الهدى حسني، مظاهر التعدد اللغـوي فـي الجزائـر     باديس لهوميل ، -
 .وانعكاساته على تعليمية اللغة العربية

 م .1971جعفر، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الرباط، نوري  -
محمد الأوراغي، التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج الاجتماعي، مطبعة  -

 م .2002، 1النجاج الجديدة، الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب بالرباط، ط
 1محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين، جامعة الملك سـعود، الريـاض، ط   -
 م .1988
ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، دراسة لغوية اجتماعيـة نفسـية مـع     -

 م.1993، 1مقارنة تراثية، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط
مكاي، التعليم وثنائية اللغة، تر: ابراهيم بن حمـد  -ميجل سيجوان، وليم ف -

يـة السـعودية   القعيد، محمد عاطف مجاهد، عمادة شئون الجامعات، المملكة العرب
 م .1994
علي القاسمي، العربية الفصحى وعاميتها في السياسة اللغوية، أعمال الندوة  -

 م .2008، الجزائر،ةالدولية الفصحى وعاميتها المجلس الأعلى للغة العربي
أحمد طالب الإبراهيمي، آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي، دار الغـرب   -

 م .1997، 3، ج1الإسلامي، عيون البصائر، ط
عبد الصبور شاهين، المنهج الصوتي للبنية العربيـة، رؤيـة جديـدة فـي      -

 . م)1980-ه1400الصرف العربي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، (
       العياشي العربي، لغة الطفل العربي والمنظومة اللغوية في مجتمع المعرفـة  -

  . ي الجزائر، د ط، د تمنشورات مخبر الممارسات اللغوية ف -الجزائر أنموذجا-
           حليم ميشال حداد، قصة وتاريخ الحضارات العربية بـين الأمـس واليـوم    -
 . 1991، 1998، م ج م م، 1الجزائر ج-تونس
سالم شاكر، الأمازيغ وقضيتهم في بـلاد المغـرب المعاصـر، حبيـب االله      -

 م .2003منصوري، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
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عمار الفرنسي فـي مواجهـة الثـورة الجزائريـة، دار     بسام العسلي، الاست -
 . م)1986-ه1406، (2النفائس، ط

حياة خليفاتي، التهجين في الجزائر( مدينة تيـزي وزو أنموذجـا )، اللغـة     -
 العربية بين التهجين والتهذيب " الأسباب والعلاج "، المجلس الأعلى للغة العربية .

ة اللغوية في الأداء اللغـوي لـدى   جبروني صليحة: أثر الثنائية والازدواجي -
الطالب الجامعي، مقال ضمن كتاب: ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائريـة  

 م .2009( جامعة تيزي وزو نموذجا )، دار هومة، الجزائر، 
نادر سراج، إشكالية الازدواجية اللغوية في اللسان العربي (رؤيـة ألسـنية    -

صة تعنى بقضايا الدين والمجتمـع والتجديـد   حديثة)، مجلة الاجتهاد، مجلة متخص
)، السـنة الخامسـة   20العربي الإسلامي، دار الاجتهاد، بيروت، العدد العشرون (

 . م)1993ه/1414(
باديس لهوميل، نور الهدى حسني، مظاهر التعدد اللغـوي فـي الجزائـر     -

 Revue. Ummto.dz       . وانعكاساته على تعليمية اللغة العربية
 www.m5zn.comمراني، التعدد اللغوي.    علي الش -
حنان عواريب، أثر التعددية اللغوية في التعبيـر الشـفوي والكتـابي لـدى      -

أطروحة دكتوراه في  -مدينة ورقلة عينة-متعلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية
 . 2016-2015العلوم اللغوية، 
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  مش:الهوا
 .252، ص1، ج4141، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بيروت، باب لغا، ط .1
الفيروز آبادي، القاموس المحيط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار المعرفة، بيـروت   .2

 .مادة (ل، غ، ا) . 4039م، ص2009، 4ط
 2ابن جني، الخصائص، تح: محمد علي النجار، دار الكتـب المصـرية، دط، دت، ج   .3
 .33ص

الكفوي، الكليات، تحقيق: عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسـة الرسـالة، لبنـان     .4
 . 697، ص8991
عبد السلام المسدي، اللسانيات من خلال النصوص، دار الكتب التونسـية للنشـر، دط    .5
 .172م، ص1984
 .1/53بتصرف: ابن جني، الخصائص،  .6
في الجزائر وانعكاساته علـى   باديس لهوميل ،نور الهدى حسني، مظاهر التعدد اللغوي .7

 .103تعليمية اللغة العربية، ص
 .57م، ص1971بتصرف: نوري جعفر، اللغة والفكر، مكتبة التومي، الرباط،  .8
محمد الأوراغي، التعدد اللغوي وانعكاساته على النسيج الاجتمـاعي، مطبعـة النجـاج     .9

 .11م، ص2002، 1الجديدة، الدار البيضاء، منشورات كلية الآداب بالرباط، ط
   www.m5zn.com. 2علي الشمراني، التعدد اللغوي، ص .10
الأداء اللغـوي لـدى    بتصرف: جبروني صليحة: أثر الثنائية والازدواجية اللغوية في .11

الطالب الجامعي، مقال ضمن كتاب: ضعف اللغة العربية في الجامعات الجزائرية ( جامعة تيزي 
 .41-40م، ص2009نموذجا )، دار هومة، الجزائر،  وزو

م 1988، 1محمد علي الخولي، الحياة مع لغتين، جامعة الملـك سـعود، الريـاض، ط    .12
 .18-17ص

  ميشال زكريا، قضايا ألسنية تطبيقية، دراسة لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنـة تراثيـة   .13
 . 36-35م، ص1993، 1دار العلم للملايين، بيروت لبنان، ط

مكاي، التعليم وثنائية اللغة، تر: ابراهيم بـن حمـد   -بتصرف: ميجل سيجوان، وليم ف .14
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  نص المداخلة:

إن اللغة هي المؤسسة الأولى في المجتمع، يتعامل بها كل الأفراد على اختلاف 
مستوياتهم وتخصصاتهم، وهي في الوقت نفسه عنصر من عناصر هوية الفرد، إذ 

 دونها يفقد الإنسان تميزه عن غيره وتفرده عنهم.
تتطلب جهودا حثيثـة واعيـة، قصـد    ولما كانت اللغة من الأهمية كذلك، فإنها 

تعزيزها وحفظها بما يسمح باستمراريتها عبر الأجيال، وهذا الأمـر لا يكـون إلا   
وفقا لما يعرف بـ "السياسة اللغوية" و"التخطيط اللغوي"، اللذين يرتبـان المشـهد   

  اللغوي على المستوى السياسي والقانوني والتنفيذي.
ا والواقع غير ذلـك  ملحين، ويعتقد بترادفهإنه كثيرا ما يحدث خلط بين المصط

ومنه وقع اختيارنا على هذا الموضوع، بهدف تحديد المقصود من كل منهما، مـع  
بيان العلاقة بينهما، إضافة إلى كثير من النقاط المرتبطة بهما كأنواعهما وموقعهما 

  من اللسانيات التطبيقية واللسانيات الاجتماعية...
  :سة اللغوية والتخطيط اللغوينشأة مفهومي السيا -1

لقد بدأ تداول مصطلحي "السياسة اللغويـة" و"التخطـيط اللغـوي" بمفهومهمـا     
الحديث في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، وقد كان الهدف الرئيس لظهـور  
هذين المفهومين إبراز دور اللغة في بناء الدول بعد تعاقب مراحل الاستعمار على 

ث، لذلك انصب اهتمامهما على معالجة المشكلات اللغوية الناتجـة  دول العالم الثال
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عن طمس الهوية اللغوية والقومية للدول المسـتعمرة وإقصـاء لغاتهـا عـن أداء     
وظائفها بفعل ما مارسته الدول الاستعمارية من ضغوط على الشعوب المسـتعمرة  

استقلال الشعوب لفرض لغاتها لغات رسمية، حتى تضمن البقاء والسيادة حتى بعد 
  .1كما حدث مع شعوب آسيا وإفريقيا والأمريكتين

أما الحديث عن "التخطيط اللغوي" بوصفه جزءا من اللسانيات التطبيقية فقد     
، عند دراسته المشاكل Haugenعلى يد اللساني الأمريكي "هوجن"  1959بدأ سنة 

الهيمنـة الدانماركيـة   اللغوية للنرويج، مستهدفا بناء هوية وطنية بعد قرون مـن  
وإبراز جهود التوحيد اللغوي في النرويج، وعاد "هوجن" إلى الموضوع نفسه عـام  

أثناء الاجتماع الأول للسانيات الاجتماعية، الذي نظمه "برايت" في جامعـة   1964
  .2كاليفورنيا

وفي نهاية الستينيات استعمل مجموعة من باحثي اللسانيات الاجتماعيـة هـذا   
  لإشارة إلى كل تدخّل يهدف إلى علاج المشاكل اللغوية الاجتماعية.المصطلح ل

نشر كل من "فيشمان" و"فرجسون" و"داس جوبتا" كتابا جماعيا  1968وفي عام 
اجتمع كل من "داس جوبتـا" و" ب.   كمايتناول القضايا اللغوية في البلدان النامية، 

ط اللغوي، وقد كان ذلـك  جرنود" و"ج. روبن" في بهاواي للنظر في طبيعة التخطي
بحضور أنثروبولوجيين ولسانيين وعلماء اجتماع واقتصاديين، إذ تمخّض عن هـذا  

  .3الاجتماع كتاب عنوانه (هل يمكن تخطيط اللغة؟)
أما مفهوم السياسة اللغوية، فقد ظهر مع بداية السبعينيات في اللغة الإنجليزيـة  

نيات الاجتماعية" في فصـل عنوانـه"   وذلك في كتاب للعالم "فيشمان" عنوانه "اللسا
لسانيات اجتماعية تطبيقية"، كما ظهر في العديد من المؤلفات الإسبانية والفرنسـية  
والألمانية، وخلال هذه الفترة بدأت ملامح التمييز بين المفهومين في الظهور، وبدأ 

 ـةاللسانيون الاجتماعيون يعرفون كلا من السياسة والتخطيط على حـد  ت ، إذ خص
السياسة اللغوية بالإطار القانوني للغة المحدد من قبل السلطة، أما التخطيط فحـدد  
بالأنشطة التي تستهدف بنية اللغة ووضعها، مع الإشارة إلى تباين وجهات النظـر  
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بين الباحثين الأمريكيين والباحثين الأوروبيين حيال هذا، ذلك أن الأمريكيين مـالوا  
التقنية للتدخل في الأوضاع اللغوية التي يمثلها التخطـيط  إلى التشديد على الجوانب 

دون كبير الاهتمام بمسألة السلطة الموجودة وراء أصـحاب القـرار، فـالتخطيط    
بالنسبة إليهم أكبر أهمية من السياسة، أما الباحثون الأوروبيون فهم أكثـر عنايـة   

  .4بمسألة السلطة
مفهومي السياسـة والتخطـيط   هذا وقد ظهرت كثير من المصطلحات المرادفة ل

اللغويين مثل: التنظيم اللغوي، وإدارة اللغة، وغيرها، إلا أنه ورغم هذا التعدد، فإنه 
لم يحدد مفهوما السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي بشكل جلي، بل تباينت المفـاهيم  
حسب المدارس وطبيعة المجتمعات ومشاكلها ومعطياتها...وهذا ما سنتطرق إليـه  

  ا يأتي.   فيم
  مفاهيم في السياسة اللغوية:   -2

 تعريف السياسة اللغوية:   -2-1

ذلـك   «تعد السياسة اللغوية فرعا من علم السياسة العام الذي يعـرف بأنـه:   
السلوك وتلك المجموعة من التفاعلات التي تصاغ من خلالها القـوانين الرسـمية   

، ويتفرع من علم السياسة العام 5»والقرارات الملزمة، ويتم تنفيذها لصالح المجتمع
عدة سياسات  أبرزها (السياسة اللغوية والسياسة الاقتصادية والسياسـة الثقافيـة)   
والسياسة اللغوية لا تستقيم دون أن تتجزأها رؤية للسياسة الاقتصـادية والثقافيـة   
الممارسة في البلاد، وكذلك الأمر للسياسات الأخرى، ومعنـى ذلـك أن ممارسـة    

اسة للأنشطة تجاه اللغة وتحديد فلسفة الدولة تجاهها أيضا يقتضي دراسة كافـة  الس
  المجالات الحيوية المؤثرة فيها وتحليلها.

ليس هذا فحسب، ذلك أن السياسة اللغوية مجال متعدد التخصصات لاتصـالها  
بفروع عدة، كعلوم الربية والاجتماع والنفس والجغرافيا واللسـانيات الاجتماعيـة   

ها، كل ذلك راجع إلى أهمية اللغة وقيمتها التواصلية والثقافية والاقتصـادية  وغير
  والسيادية على جميع المستويات، الفردية والدولية والعالمية.
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أما عن تعريف هذا المصطلح، فقد عرف تعريفات كثيرة، من ذلك مـا ذكـره   
للغوية كمجمـوع  الإطار القانوني والتهيئة ا«"لابورت" من أن السياسة اللغوية هي: 

، أمـا "ح.  6»الأعمال التي تهدف إلى ضبط وضمان منزلة ما للغة أو عدو لغـات 
الموجه لحركة الفعل اللغوي في المسـتقبل، وتحديـد   «غازيل" فعرفها بالقول إنها: 

اختياراته، بما يتيح تحقيق أهداف معينة ونتائج مرغوبة، وهي معيارية وتتضـمن  
نشاط تضطلع به الدولة، وتنتج «"علي القاسمي" بأنها:  ، وقد عرفها7»أحكاما قيمية

عنه خطة تصادق عليها مجالسها التشريعية، ويتم بموجبها ترتيب المشهد اللسـاني  
في البلاد، خاصة اختيار اللغة الرسمية، وينص على السياسة اللغوية للدولـة فـي   

ة متعلقة بالسياسة دستورها أو قوانينها أو أنظمتها، وأحيانا لا توجد نصوص قانوني
  .8»اللغوية، فتستشف تلك السياسة من الممارسة الفعلية

يلاحظ في التعريفين الأولين أنه لم يتم تحديد الذي يتّخذ القـرار اللغـوي ويحـدد    
اختياراته، في حين خصه علي القاسمي بالساسـة وأصـحاب السـلطة، فهـم الـذين      

القوانين  مء نُص عليها في الدساتير أيمارسون السياسة اللغوية ويصوغون موادها، سوا
لـم   مالقرارات اللغوية التي تخص المؤسسات والمراكز اللغوية والعلمية أ مالتشريعية أ

ينص على ذلك وإنّما تستشفّ من خلال ملاحظة الممارسات الفعلية في البلاد وعليهـا  
  .ييترتّب وجوب تنفيذ القرار اللغوي، وهنا يأتي دور التخطيط اللغو

وعليه، فإنه بالرغم من تعدد تعريفات "السياسة اللغويـة" إلا أنهـا تتفـق فـي     
المضمون العام، من حيث كونها قرارات تنطوي على خيارات واعية تتعلق بالحالة 
اللغوية للدولة والمجتمع قصد تحديد الاختيارات اللغوية وتنظيم المشهد اللغوي فـي  

  مجتمع معين.  
غوية مرتبطة بطبيعة محيطها اللغـوي، إذ تهـتم بلغـات    إن دراسة السياسة الل

محيطها ووظائفها ومستوياتها وعدد متكلّميهـا وهويـاتهم، والوضـع السياسـي     
والاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المعني، وعليه، فإن نظريـة السياسـة اللغويـة    

  :9تستمد مادتها الأساسية من تفاصيل التفاعلات بين المحاور الأربعة الآتية
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  المجتمع كونه نسيجا من الهويات الجماعية. -1
  اللغة أو اللغات التي يتواصل بها أفراد المجتمع. -2
  الدولة (بالمعنى الجغرافي لها). -3
  السلطة من حيث كونها مؤسسة قادرة على صناعة القرار وتنفيذه.   -4

لمتعلقـة  وإذا كان الأمر كذلك، فإن الساسة الذين يصنعون القرارات السياسية ا
بالشأن اللغوي مطالبون بالاحتكام إلى هذه المحاور بجميع تفصـيلاتها وتعقيـداتها   
قصد تفاعل المجتمع مع نتائج هذه القرارات ومخرجاتها مما يضمن نجاحها، ومنه 
فإن صناعة القرار السياسي المتعلق بالشأن اللغوي ليس أمرا عشوائيا بل هو حركة 

  كلمة من معنى.قصدية وواعية بما تحمله ال
  :   10أنواع السياسة اللغوية -2-2

  هناك أنواع كثيرة للسياسة اللغوية يمكن تفصيلها على النحو الآتي:
  سياسة الاحتواء: -2-2-1

يطلق هذا المصطلح تحديدا على الاستعمال الممنهج  لمجموعة مـن الوسـائل   
  فها نهائيا.التي تكون غايتها التسريع من إيقاع تهميش أقلية لغوية أو تصني

تلجأ هذه السياسة إلى وسائل تدخل عنيفة بهدف الإقصاء والتهميش الاجتمـاعي  
وقد يصل الأمر في بعض الحالات المتطرفة إلى الاضـطهاد الشـامل والإبـادة    
الجماعية، وفي بعض الأحيان قد تتخذ مظاهر أكثر مقبولية، كأن تنص الدولة فـي  

في الحقوق اللغوية مع اللجوء في الواقع إلى نصوصها الأساسية على مبدأ المساواة 
ممارسات تتعارض كليا ومنهجيا مع هذه الحقوق شكلا ومضـمونا، ومـن أشـهر    
الدول التي تنحو بسياستها اللغوية منحى "الاحتواء" تركيا والبرازيـل وأفغانسـتان   

  وباكستان وإيران.
  سياسة عدم التدخل: -2-2-2

بالاة بحقيقة التنوع اللغوي فـي المجتمـع (أي   تقوم هذه السياسة على مبدأ اللام
التنكر لحقيقة وجود مجموعات لغوية مختلفة)، ويكون ذلك بتـرك قضـية تعـدد    
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المجموعات اللغوية لتفاعلات ميزان القوى بحكم الواقع، ويتعلق الأمر في مثل هذه 
الحالة باختبار حقيقي وتخطيط استراتيجي ضمني يميل فيه ميـزان القـوة "بقـوة    

  لواقع" إلى فائدة اللغة المهيمنة.ا
إن هذه السياسة لا تقوم من حيث المبدأ على نصوص رسمية ولا مكتوبة، ومع 
ذلك فإنها لا تمنع بعض الحكومات من إصـدار تصـريحات، أو مـن التصـرف     
بموجب ممارسات إدارية وذلك بإصدار نظم ومراسيم تتعلـق بموضـوع التعـدد    

لحالات إلى تضمين نص الدستور بنـودا تتعلـق   اللغوي، ويصل الأمر في بعض ا
بالموضوع، ومن الدول التي تمارس هذه السياسة: النمسا وألمانيا وسـاحل العـاج   

  وكوبا والسنغال واليابان وغيرها.
  سياسة إعلاء اللغة الرسمية: -2-2-3

تحيل هذه السياسة إلى الأحادية اللغوية، وتتمثل في تنامي لغة واحدة وتعاظمهـا  
الصعيد السياسي والقانوني والاجتماعي والاقتصادي، ويمكن تطبيق معـايير  على 

هذه السياسة على لغة الأغلبية، وبالتحديد على اللغة الوطنية التي قد تصبح اللغـة  
الرسمية وفق تلك المقتضيات، وليس بالضرورة أن تكون اللغة الرسمية التي تستفيد 

يتعلق الأمر بلغة المستعمر أو لغة أجنبيـة  من هذه السياسة هي اللغة الوطنية، فقد 
ذات انتشار واسع النطاق أو حتى اللغة الرسمية لدولة مركزية...ومن الدول التـي  

  تمارس هذه السياسة: سلوفاكيا والبوسنة والهرسك وبلجيكا وسويسرا...
  السياسات اللغوية القطاعية: -2-2-4

على مظهرين أو بـالأكثر   تقتصر هذه السياسة على مظهر لغوي وحيد وأحيانا
على ثلاثة مظاهر، وتتمثل في اعتماد تدابير تشريعية خاصة في مجـال واحـد أو   
مجالين أو ثلاثة مجالات، تستخدم لغة الأقليات أو لغة المهـاجرين، ويطبـق هـذا    
المبدأ خاصة في مجال التعليم، وقد تتعلق بعض السياسات بجوانب أخرى كالإعلام 

حية أو مسميات المواقع الجغرافيـة...ومن القطاعـات التـي    العام والرعاية الص
  تمارس هذه السياسة: الدنمارك واليونان والنمسا وبولندا وميشيغان...
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  سياسة الوضع القانوني التفضيلي: -2-2-5

تفترض هذه السياسة أن الأغلبية تمتلك كل الحقوق اللغوية هذا من ناحية، ومن 
حقوق أقلّ، ومع ذلك تعترف بهذه الأقليات قانونيا ناحية أخرى تكون الأقليات ذات 

ورسميا، مما يعني أن هذه الحقوق التي تدعمها التشريعات أو الأحكام الدسـتورية  
تكون واسعة النطاق، موسعة بالنسبة إلى الأغلبية ومحددة بالنسبة إلـى الأقليـات   

  ياسة اللغوية.وهذه الحماية تعادل الوضع الخاص الذي يتضمنه الإطار العالمي للس
وتهدف هذه السياسة إلى تنسيق التعايش اللغوي دون منح المسـاواة القانونيـة   
للجميع، إذ تتمتع الأقليات بحقوق خاصة معينة في القطاعات الرئيسـة كالخـدمات   
الحكومية والعدالة والدراسة...وهذا النوع من السياسة شائع نسبيا في جميع أنحـاء  

  وهولندا ورومانيا...العالم، كالصين وكرواتيا 
  سياسة الثنائية أو الثلاثية اللغوية: -2-2-6

تعترف هذه السياسة دستوريا أو قانونيا بالمساواة بين لغتين أو أكثـر، وتكـون   
هذه المساواة عموما مساواة قانونية، ولكنها ليست بالضرورة مساواة حقيقية تنعكس 

حرية اختيار  -على الأقل–مبدأ في الواقع. يمنح هذا الوضع المواطنين من حيث ال
استخدام أي لغة رسمية في تعاملهم مع الدولة، وحرية اختيار اللغة المستخدمة عادة 

ستخدام أي لغة رسمية في تعاملهم مع الدولة، وحرية اختيار لاما تكون حقا بالنسبة 
الدولـة  اللغة المستخدمة عادة ما تكون حقا بالنسبة إلى الأفراد، وواجبا بالنسبة إلى 

  وقد تكون الثنائية اللغوية في دولة ما فقط رمزية غير متوازنة وغير متساوية ...
  سياسة استراتيجية التعدد اللغوي:   -2-2-7

يقوم تعدد اللغات الاستراتيجي أساسا على اختيار عملي، فيمكن لدولة ذات لغـة  
ات ضـرورات  رسمية واحدة استخدام لغتين أو أكثر بسبب القيود المتعلقة بمقتضـي 

التواصل، فضلا عن الوضع الراهن السياسي والاجتماعي والاقتصادي... دون أن 
  تتبنى إيثار أي لغة أو تمييزها عن الأخرى أو تفضيل لغة على أختها.
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وترى هذه السياسة أن اللغة الأولى مكملة للغة أخرى، وتعمل على نحو إيجابي 
غتنامها، ولا يمكن تطبيق هذا النوع من على استغلال كل الموارد اللغوية للدولة وا

السياسات إلا في نوعين من الدول: إما دولة متعددة اللغات، حيث العلاقـات بـين   
المجموعات المشاركة من شأنها الحد من سيادة لغة مهيمنة أو تقليل حدة سـطوتها  
أو حال وجود دولة كانت حدودها التاريخية معرضة إلـى ممارسـة العديـد مـن     

، وتمارس هذه السياسة كل من: السودان والهند ولبنـان وجنـوب إفريقيـا    اللغات
  ونيجيريا وسنغافورة ...

  سياسة اللغوية للعولمة:   ال -2-2-8

وعادة ما تكون قوة استعمارية  –يتم تطبيق هذه السياسة عندما تمارس دولة ما 
ذا النوع من سلطاتها خارج حدودها السياسية، ولا يتحقق ه -متفوقة من حيث اللغة

السياسة إلا للغة واسعة الانتشار، وقد اكتسبت بالفعل مكانة كبيـرة، ممـا يجعلهـا    
تحافظ عليها وتخشى فقدانها، ومن الدول الممارسة لهذه السياسة: ألمانيـا وفرنسـا   

  والولايات المتحدة والبرتغال...
  السياسات اللغوية المختلطة:   -2-2-9

ة ممكنة النشوء والحدوث عندما تمارس الدولـة  تكون السياسة اللغوية المختلط
أنواعا مختلفة من أنماط التدخل، وبصفة عامة، فالسياسة اللغويـة المختلطـة قـد    
يندرج تحتها عدم التدخل في شؤون اللغة الرسمية لقطـاع الأقليـات أو قطاعـات    

لي الأقليات، أو دولة قد تجمع بين إعلاء اللغة الرسمية والوضع القـانوني التفضـي  
  السائد أو بين أي سياسة من السياسات المذكورة آنفا.  

  مفاهيم في التخطيط اللغوي: -3

  تعريفه: -3-1

لم يتفق أهل الاختصاص على تعريف موحـد للتخطـيط اللغـوي، إذ عـرف     
كـل الجهـود   «تعريفات كثيرة من ذلك التعريف القائل إن التخطيط اللغوي هـو:  

تنويعات اللغوية أو في وظيفتها، وهذا التحديد هو الذي الرامية إلى التأثير في بنية ال
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يحظى بالقبول عامة، إذ تشمل هذه الجهود إنشاء قواعد الإملاء، وتحديث البـرامج  
وتوحيدها، أو توزيع الوظائف بين اللغات في المجتمعات متعددة اللغـات، وإسـناد   

  .11»وظائف إلى لغات بعينها
تغيير في بنية اللغة وأصواتها ووظائفها وإيجاد حلـول  «أما "كوبر" فعرفه بأنه: 

، في حين عرفه "هوجن" (وهو أول من كتب فـي التخطـيط   12»للمشكلات اللغوية
عملية تحضير الكتابة وتقنينها وتقعيد اللغـة وبنـاء   «اللغوي بطريقة علمية) بأنه: 

  .13»المعاجم، ليستدل ويهتدي بها الكتاب والأفراد في مجتمع ما
القرار الـذي يتخـذه   «الباحثة اللغوية "إيستمان" التخطيط اللغوي بأنه:  وتعرف

مجتمع ما لتحقيق أهداف وأغراض تتعلق باللغة التي يسـتخدمها ذلـك المجتمـع    
 مويحقق مثل ذلك القرار، سواء كان يتعلق بحماية اللغة من المفـردات الـواردة أ  

ين الأمم التي تجمعهـا لغـة   تحديثها، دعم عرى التواصل ب مإنعاشها أ مإصلاحها أ
  .14»موحدة

يمكن القول من كل ما سبق إيراده من تعريفات للتخطيط اللغوي إنه كل الجهود 
العملية المتكاملة للتأثير في الاستعمال والتطور اللغوي بناء على قرار لغوي سابق 
فحينما يصادق أصحاب القرار على هذه الخطة اللغوية أو تلـك، فإنهـا ستصـبح    

  لغوية للدولة تلتزم الحكومة تنفيذها. سياسة
  :15أنواع التخطيط اللغوي -3-2

  التخطيط اللغوي أنواع أربعة:
يعنى بتحديد وضع اللغة واستعمالها في ضوء مـا  تخطيط الوضع:  -3-2-1

تنص عليه السياسة اللغوية في البلاد، وقد تعددت التسميات الدالة على هذا المفهوم 
لمكانة، وتخطيط المنزلة، ورسم السياسة اللغوية...إلا أنهـا  منها: التخطيط المحدد ل

تدل جميعا على تحديد  وظائف اللغة ومنزلتها فـي الدولـة ومرافقهـا الرسـمية     
والعمومية والتأثير فيها، أي تلك الجهود المتعمدة الواعية لإحداث تغير في وظائف 

  اللغة ومنزلتها.
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إلى تلك المجهودات التي تـؤثر   :  يحيل تخطيط المتنتخطيط المتن -3-2-2
في بنية اللغة (كابتكار الكتابة واختراع نظام هجائي للغة المنطوقة، وإصلاح نظـام  
هجائي قائم، أو إنشاء جهاز مصطلح للغة، أو وضع مؤلفات تيسير القواعد، إلـى  

  جانب تقنين اللغة الذي يمكن فهمه على أنه خلق أو تأسيس معيار لغوي موحد...
تتمثل جهود التخطيط لعملية الاكتسـاب  تخطيط  لعملية الاكتساب:  -3-2-3

في كيفية اكتساب لغة ثانية وتعزيز تعلمها عن طريق البرامج والمعاهد المختصـة  
أو إدخالها بوصفها لغة تعليم مدرسية في مراحل متأخرة، وجدير بالذكر أن عمليـة  

فـي ذلـك شـأن أنمـاط      التخطيط لاكتساب اللغة جزء من السياسة اللغوية، شأنه
التخطيط الأخرى، لذا فإن تنفيذها لا يتوقف على إصدار القرارات وبنـاء بـرامج   
الاكتساب فحسب، بل يشتمل أيضا على دور المعلمين في كيفيـة تنفيـذ قـرارات    

  السياسة اللغوية بإخلاص وتفان.
 : يعنى هذا النوع بالبرامج التي تهدف إلـى التخطيط المحدد للأهمية -3-2-4

زيادة عدد المتكلمين بلغة معينة أو لهجة معينة، وهذا التخطـيط لا ينـدرج تحـت    
  تخطيط وضع اللغة.  

  :  16مراحل التخطيط اللغوي -3-3

  حدد "روبين" أربع مراحل للتخطيط اللغوي:  
: إذ لا بد أن تتوافر كمية كبيرة من المعلومات عـن  تقصي الحقائق -3-3-1

قرار تخطيطي بشأنه، إذ ينبغي أن تكون عمليـة   خلفية الموضوع قبل أن يتخذ أي
الدراسة وتقصي الحقائق شاملة كافة المستويات التي يتضمنها الإطـار المرجعـي   

  وضع البحث...مللدراسة بشواهد من واقع الظاهرة 
: تتخذ القرارات الفعلية، إذ يحدد المخطط الأهداف، ويختار التخطيط -3-3-2

صلة. فبناء على إطار المحك المرجعي، يمكـن التنبـؤ   الاستراتيجيات، ويتنبأ بالمح
بمن سيخطط ويؤثر في سلوك الآخرين، والتنبؤ بالوسائل وكذلك الفوائد، ومن ثـم  

  تتخذ القرارات الفعلية.



غوي�:�ا�فهوم،�وا�نواع�والع�قةال
ّ
غوية�والتخطيط�الل

ّ
سياسة�الل  

 

  
277 

 

  

 متنفذ قرارات التخطيط، سواء كان التنفيذ حوكة إصـلاح أ التنفيذ:  -3-3-3
  إحياء لغة ميتة... متنقية أ
في هذه المرحلة يكتشف المخطط مدى نجـاح تنفيـذ   : ردود الفعل -3-3-4

  الخطة من خلال ردود فعل المجتمعات وتفاعلها مع التطبيق.
  :17طرائق تنفيذ التخطيط اللغوي -3-4

لقد فصل "ناهير" في صور تنفيذ التخطيط اللغوي، وجعلها إحدى عشرة طريقة 
  سنذكرها في ما ياتي بإيجاز:

بها تنقية اللغة من الشوائب والدخيل، سواء : ويقصد التنقية اللغوية -3-4-1
تنقيـة   مكانت تنقية خارجية، عن طريق تصفية اللغة من تأثيرات اللغات الأخرى، أ

  داخلية بالحفاظ على البنية اللغوية من الانحراف...
: وهو محاولة تحويل اللغة الميتة أو المهجورة لغـة  الإحياء اللغوي -3-4-2

يتة هي تلك اللغة التي لم يعد الناس يتحدثون بها، ولم تعـد  حية ومتداولة (اللغة الم
  موجودة إلا في الكتب).

: هو تغيير متعدد لجوانب محددة في اللغـة كـأن   الإصلاح اللغوي -3-4-3
يكون في حروفها أو قواعدها النحوية، وذلك بغية تسهيل استخدامها، وهذا التطبيق 

  ديولوجية أو دينية.عادة ما يكون نتيجة لتغيرات سياسية أو إي
: هو محاولة لتوحيد اللغة، وذلـك باعتمـاد اللغـة    التقييس اللغوي -3-4-4

  الأكثر شيوعا في المنطقة لغة رسمية لبلد أو مقاطعة معينة.
يقصد به تلك الجهود المبذولة لنشر لغة ما وزيادة عـدد   نشر اللغة: -3-4-5

ة ما على حساب لغة أو لغـات  المتحدثين بها، وفي كثير من الأحيان يكون نشر لغ
  أخرى.
: وذلك بإضـافة مفـردات جديـدة عـن طريـق      تحديث المفردات -3-4-6

  الاقتراض من لغات أخرى بغية مواكبة الركب المعرفي والتكنولوجي...
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هو تلك الجهود المبذولة لتوحيد المصـطلحات  توحيد المصطلحات:  -3-4-7
توحيد المصطلحات فـي المجـالات   وتعريفها، وعادة ما يكون  العلمية وتوضيحها

العلمية والتقنية لحل إشكلات التواصل الناتجة عن استخدام مصـطلحات مختلفـة   
  لمفهوم معين.  

: يقصد به الجهود المبذولة لتوضـيح الاسـتخدام   التبسيط الأسلوبي -3-4-8
المعجمي والتركيبي والأسلوبي وتيسيره للغة في مجال مهني معين، من أجل تيسير 

  صل بين أصحاب الاختصاص وغيرهم.التوا
: هو تلك الجهود المبذولة لتيسير الاتصال بـين  الاتصال بين لغتين -3-4-9

لغتين مختلفتين عن طريق توظيف لغة ثالثة لتكون لغة مشتركة، وقد تكـون هـذه   
  اللغة الثالثة لغة مصطنعة أو لغة ذات استخدام واسع.

لمبذولة لصيانة اللغة الأم والحفاظ : تشير إلى الجهود اصيانة اللغة -3-4-10
عليها من العوامل الداخلية أو الخارجية التي تمثل خطرا عليهـا، أو تتسـبب فـي    
انحسارها، وقد تكون هذه العوامل سياسية أو اقتصـادية أو تربويـة أو اجتماعيـة    
وعادة ما تؤدي إلى تراجع مكانة اللغة بوصفها وسيلة للتواصل في المجتمع حاملة 

  فته ورمزا لهويته الوطنية.لثقا
: يقصد به الجهود المبذولة لوضـع  تقييس المصطلحات المساعدة -3-4-11

معايير وضوابط لصياغة الرموز والمصطلحات اللغوية المساعدة وتكييفهـا، مثـل   
  أسماء الأماكن واللوحات الإرشادية للصم وترجمة أسماء وغيرها.

 أهمية التخطيط اللغوي: -3-5

  :18ية التخطيط اللغوي فيما يأتيتكمن أهم    
* الإسهام في انتشار الوعي باللغة العربية لدى الناطقين بها، وتعريفهم بأهميـة  
ومدى ارتباطها بالدين والهوية، وأن الأمر ليس ثانويا، بل هو مصيري يحدد قيـام  

  أمة أو زوالها، وبناء حضارة أو اندثارها.
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المعاهد والجامعات عنـد التـدريس   * الرفع من مستوى التعليم في المدارس و
باللغة الأم، وتحديد اللغة الوطنية وتبنيها لتكون لغة العلـم والمعرفـة والخطـاب    

  والحديث، ولغة الحكومة والسياسة...
* الحفاظ على التنوع اللغوي والثقافي داخل البلد الواحـد وألا نجعـل التنـوع    

دة، كما هو الحال في عدد مـن دول  وسيلة للتفرق والنزاع، بل أداة للتناغم والاستفا
  العالم.

* تنقية اللغة الوطنية مما يشوبها من ألفاظ أجنبية اندمجت معها بفعل العولمـة  
وانفتاح الدول على بعضها، وسهولة التواصل بين أبناء هذه الدول، فيتم تنقية اللغة 

  واستبدال الدخيل بآخر عربي فصيح أو تعريب هذا أو ترجمته.
لفاظ وإعادة دراسة اللغة وفق مناهج علمية، وجعل اللغـة جـاهزة   * تطوير الأ

لأن تحوسب ويستفاد من قدرات الحاسوب في معالجتها وصـولا إلـى تطويرهـا    
  وتسهيلها للناطقين بها أو بغيرها.

* وبالتخطيط الجيد نستطيع جعلها لغة للتعلم والتعليم، لغـة مسـتجيبة لجميـع    
ر عملية التفكير والإبداع، وجعـل عمليـة تبـادل    متطلبات أهلها، قادرة على تيسي

  المعلومات أسرع وأفضل.
* كما أننا بواسطة التخطيط نستطيع خلق مجتمع واقتصاد ومعرفة، فلم يحـدث  
أن حصلت تنمية شاملة لدولة من الدول بتبنيها للغة غيرها، فضلا عن تبنيها لغـة  

لقيم والثقافة، ولذا فـالتخطيط   من يعاديها ويستهدفها، ويناقضها في الدين والفكر وا
ليس هدفا ثقافيا وفكريا فقط، بل هو اقتصادي مالي أيضا، فاللغة إذا أحسنا معاملتها 
والتخطيط لها ستكون استثمارا ماليا مربحا، وكما أن المال هو عصب الاقتصاد به 

قـدم  نشتري الكثير، فكذلك اللغة بامتلاكها نمتلك زمام المعرفة والتقنيـة ودفّـة الت  
وبضعفها نتقهقر ونتوسل ضروب المعرفة من لغات العالم، كـل ذلـك بـالتخطيط    

  والسياسة اللغوية.  
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  علاقة التخطيط اللغوي بالسياسة اللغوية: -4

 يتبادر إلى الذهن تلازم هذين المصطلحين دائما، فهل هما بالمعنى نفسه؟ أم أن
  ويؤسس له؟.أحدهما يضمن الآخر؟  وأي المفهومين يأتي قبل الآخر 

مجمل الخيارات الواعدة المتخـذة فـي   «يعرف "كالفي" السياسة اللغوية بأنها: 
مجال العلاقات بين اللغة والحياة الاجتماعية، وبالتحديد بين اللغـة والحيـاة فـي    
الوطن، واتخاذ قرار بتعريب التعليم في المرحلة الجامعية يشكّل خيارا في السياسة 

ه في موضع التنفيذ في هذا البلـد أو فـي ذاك فيشـكل    اللغوية، أما احتمال وضع
  .19»تخطيطا لغويا

يتبين من خلال هذا التعريف أن السياسة اللغوية ما هي إلا قرارات متخذة مـن  
جهة ما، وحتى يتم تطبيق هذه الخيارات يلزمنا أن نبدأ فـي إجـراءات التخطـيط    

غوية، لذا يعـرف "كـالفي"   اللغوي، فالتخطيط بهذا المعنى مرحلة تالية للسياسة الل
البحث عن الوسائل الضرورية لتطبيق سياسـة لغويـة   «التخطيط اللغوي بأنه هو: 

وعن وضع هذه الوسائل موضع التنفيذ، فاتخاذ قرار بفعل كذا وكذا يشـكّل خيـارا   
في السياسة اللغوية، كقرار تعريب التعليم على سبيل المثال، أما احتمـال وضـعه   

  .20»احة معينة فيشكل تخطيطا لغوياموضع التنفيذ على س
إذن، فهي علاقة بين قرارات قولية نظرية، وتطبيقات إجرائية فعلية، فإذا قلنـا:  
إن التخطيط اللغوي ما هو إلا جهود مبذولة على أرض الواقع لإحـداث وتغييـر   
شيء ما في واقع اللغة، فلن يكون هذا الجهد إلا استجابة لسياسة اعتمدت من قبـل  

، حكومية كانت أو غير حكومية، ويؤول بنا هـذا الاسـتنتاج إلـى أنهمـا     جهة ما
مترابطان بعلاقة تابع ومتبوع، يسلط أحدهما الضـوء علـى القـوانين والوثـائق     
والخطط التي تعتمدها الحكومة، ويسلط الثاني الضـوء علـى الجهـود الميدانيـة     

  المبذولة.
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  خاتمة:

سياسة اللغوية والتخطيط اللغوي يمكـن  من خلال ما سبق إيراده فيما يتعلق بال
  الخروج بالنتائج الآتية:

* إن السياسة اللغوية فرع من علم السياسة العام، والتخطيط اللغوي فرع مـن  
  حقل أعم هو التخطيط الاجتماعي.

* يدور مفهوم السياسة اللغوية حول كونها قرارات تنطوي على خيارات واعية 
ة والمجتمع قصد تحديد الاختيـارات اللغويـة وتنظـيم    تتعلق بالحالة اللغوية للدول

  المشهد اللغوي في مجتمع معين.
* يمثل التخطيط اللغوي الجانب التطبيقي للسياسة اللغوية،  ذلك أنّه كل الجهود 
العملية المتكاملة للتأثير في الاستعمال والتطور اللغوي بناء على قرار لغوي سابق 

لى هذه الخطة اللغوية أو تلـك، فإنهـا ستصـبح    فحينما يصادق أصحاب القرار ع
  سياسة لغوية للدولة تلتزم الحكومة تنفيذها.

* إن العلاقة بين التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية هي علاقة تـابع بمتبـوع   
وعلاقة بين قرارات قولية نظرية، وتطبيقات إجرائية فعليـة، ذلـك أن التخطـيط    

  سة ما اعتمدت من قبل جهة معينة.اللغوي لا يكون إلاّ استجابة لسيا
الزبون فواز، دور التخطيط اللغوي في خدمة اللغة العربية  -1 قائمة المراجع:

  .2009، 50والنهوض بها، أعمال مجمع اللغة العربية الأردني، ع 
الصيفي هدى، علاقة السياسة اللغوية بالتخطيط اللغوي (دراسة حالات من  -2

-2014ستير، إشراف: رشيد بوزيان، جامعة قطـر، ( الوطن العربي)، رسالة ماج
2015.(  

طوليفيسن جيمس، السياسة اللغوية خلفياتها ومقاصدها، تر: محمد خطـابي   -3
  .2008مؤسسة الغني للنشر، الرباط، 

عزوز أحمد، التخطيط اللغوي والمصطلحات المحايثة، في أعمال الملتقـى   -4
  .2012، 1الوطني حول التخطيط اللغوي، ج
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غاليم محمد، اللغة والهوية في ضوء النظرية السياسية، في "اللغة والهويـة   -5
  .2013في الوطن العربي"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، قطر، 

الفهري عبد القادر، السياسة اللغوية في البلاد العربية، دار الكتاب الجديـدة   -6
  .2013المتحدة، بنغازي، 

ياسات اللغوية، تر: يحياتين محمد، الدار العربيـة للعلـوم   كالفي لويس، الس -7
  .2009بيروت، 

كالفي، حرب اللغات والسياسات اللغوية، تر: حسن حمزة، المنظمة العربية  -8
  .2008للترجمة، بيروت، 

كمال نادية، اتجاهات حديثة في صنع السياسة التعليميـة، مجلـة مسـتقبل     -9
  .2001، 20التربية العربية، ع 

كوبر، التخطيط اللغوي والتغير الاجتماعي، تر:خليفة الأسـود، مجلـس    -10
  .2006الثقافة العام، ليبيا، 

المناصرة عز الدين، الهويات والتعددية اللغوية، دار مجـدولاي للنشـر    -11
  .2004والتوزيع، الأردن، 
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  ملخص:

إلـى   وتعليمهـا  لقد أثارت إشكالية تفعيل اللغة الأمازيغية بالمدرسة الجزائريـة 

تساؤلات  وصـراعات بـين مؤيـد ومعـارض     ، جانب اللغتين العربية والفرنسية

سعي الحثيث  لتعميم  تعليمها في ظل الإقرار أن التعدد على الرغم من ال، لتدريسها

وفي هـذا  ، في المجتمعات والمؤسسات تنوع وثراء  ضمن سياسة  التعايش اللغوي

وآراء التأييد لنقتـرح  إسـتراتيجية   ، السياق نحاول أن نكشف عن سبب المعارضة

  ها الأمثل والأفيد لمتعلم المدرسة الجزائرية .امعقلنة  نر

 التعلـيم ، اللغة الأمازيغية، التعايش اللغوي، : التعدد اللغوي المفتاحيـة  الكلمات

  المدرسة الجزائرية .

  مقدمة :

يعد التعدد اللغوي ظاهرة لسانية طبيعية قديمة، أفرزتها ضروريات الحياة التـي  

فأصـبحت بـذلك    ، والتبادل المعرفي بين الحضارات، تستوجب التواصل الثقافي

اعية تسير وفق ديناميكية اللغة بفعل الامتزاج الحاصـل بـين   ضرورة ثقافية اجتم

اللغات قصد تبادل الثقافات تماشيا مع التطور العلمي الحاصل، وهي ظاهرة لا يكاد 

 اا مجتمع من المجتمعات، لذا أضحى الإقرار والاعتراف بالاختلاف أمـر هيخلو من

والجزائر واحدة من هذه  ،واجبا بعدما أصبح العالم العربي متعدد اللغات واللهجات

المجتمعات التي تمثل خريطتها اللغوية خير دليل للواقع اللغـوي المتعـدد . فقـد    
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والتي ألقت بظلالها ، أصبحنا نعيش تداعياتها ونستقبل أثارها سلبية كانت أو إيجابية

ضمن هذا السـياق تحـاول الدراسـة    ، التعليمية منها خاصة، على جميع الميادين

لإشكالية المحورية التالية :هل التعددية اللغوية ضرورة  مجتمعيـة أم  الإجابة عن ا

  معضلة لسانية ؟  

تهدف الدراسة الوصول إلى سبل لتحقيق التعايش اللغوي والتفاعل الايجابي بين 

والتركيز علـى   أمازيغية )، فرنسية، اللغات المقررة في المناهج الدراسية (عربية

 تجـاوز ظـاهرة  ل، اللغة الثالثة  المبرمجة كلغة تدريس اللغة الأمازيغية  باعتبارها

بجعـل التعـدد   ، استغلال ايجابياتهـا بالتي تؤرق المنظومة التربوية وذلك  التعدد 

لنخلص فـي الأخيـر إلـى    ، والتنوع أساسا لبناء نشء متعلم متطور علميا وثقافيا

فـي ظـل    أن التعدد اللغوي أصبح  حقا مشـروعا :   مجموعة من النتائج أهمها 

والسعي لتغير النظرة السلبية تجـاه اللغـة الأمازيغيـة    ، التنافس القائم بين اللغات

التعدد في ظل أن الإقرار  مع ، والتحسيس بأهمية تعليمها ونشرها على نطاق واسع

يدعمه تخطيط تربوي محكم يسهم فـي تحقيـق    ، التعايش اللغوي أمر لا مفر منه

 ات الوطنية .التوازن والانسجام لتعليم اللغ

  التعدد اللغوي  -1

يات  االله المعجزات  وإجابة صـريحة علـى أن   آ إن تعدد الألسن هو آية من 

ي آنوقد ورد دليل ذلك بشكل صريح في النص القر التعدد هو الأصل لا الأحادية  

في آيات عديدة  منها قوله تعالى:"ومن آياته خلق السـماوات والأرض واخـتلاف   

أيها الناس إنا خلقناكم  و في قوله :" يا.م إن في ذلك لآيات للعالمين"ألسنتكم وألوانك

                   22-21الـروم :   * .من ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم شـعوبا وقبائـل لتعـارفوا"      

  13الحجرات *

والتعدد ظاهرة لسانية قديمة أفرزتها عوامل الاحتكاك والتعايش والصراع بـين  

فقت  المعاجم اللسانية على أن ظاهرة  التعـدد اللغـوي    وقد ات، اللغات والمجتمعات

تتجلي في تواجد  لغات متعددة  داخل مؤسسة اجتماعية معينة يستعمل أفرادها هذه 
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وبشكل متفاوت  كاستعمال الفرد الجزائري في خطاباته اليومية العديد مـن  ، اللغات

يغية ) " فالتعدد اللغوي واللغة الأماز، والعامية، اللغات واللهجات (العربية الفصحى

 ـ  ربي انسيج لغوي يحكمه تفاعل لغات (وطنية وأجنبية) مختلفة داخل التـراب المغ

  1ولغات أجنبية أخرى" –الاسبانية –الانجليزية –العربية –الأمازيغية 

ويبرز تأثير التعددية اللغوية بشكل جلي في الجانب التعليمي  من خلال برمجة 

سنة الثالثـة لـدى متعلمـي المرحلـة     ال ابتداء من ة ثانيةلغ "الفرنسية"لغة أجنبية 

 الامازيغية  فـي السـنة الرابعـة    –وان كانت وطنية –لتضاف لغة ثالثة  الابتدائية

من حيـث ترتيـب    عليمي الخامسة ابتدائي إذ أن الفوضى الحاصلة في المجال التو

يجعلنـا  ، بتعدد لغوي مضطروسنوات  تدريسها الذي يترجمها ، أولويات التدريس

نتساءل عن كيفية وسبل إعادة تنظيم هذه الفوضى اللغوية واقتراح  اسـتراتيجيات  

  أنسب لتعليم اللغات الوطنية والأجنبية ؟

قبل الشروع  في الإجابة عن  هذه الإشكالات وجب الإجابة أولا عن التساؤلات 

  التالية  

  هل التعددية اللغوية  الأصل أم الأحادية ؟*

  للغوي ضرورة مجتمعية أم معضلة لسانية ثقافية ؟هل التعدد ا*

  التعدد اللغوي ضرورة مجتمعية أم معضلة لسانية ؟-2

من خلال هذا الطرح إلى رصد مخلفات التعددية اللغوية السـلبية منهـا    مي نر

وذلـك    والإيجابية في البيئة الاجتماعية عامة والتربوية التعليميـة منهـا خاصـة    

لها فمنهم من يـرى أن   ةمعارضالية ودللتعد المؤيدةالمواقف و بالرجوع إلى الآراء

رمـز مـن رمـوز     -عامل ثراء وتنوع ثقـافي  –التعددية في البلدان المتحضرة 

في حين التعددية في الجزائر تمثل رمـزا مـن رمـوز    ، حضارتها وارتقاء لغاتها

 ـ ، الانحطاط والتدهور في الكثير من القطاعات ة فـي  تعد من أهم العوامـل الفاعل

التفكيك الاجتماعي ذات الأثر السلبي على الحـراك الثقـافي (علـى حـد قـول      

 الأوراغي).
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  التعدد اللغوي ضرورة مجتمعية:-2-1

ولا شك أن التعدد والتنوع أمر طبيعي تعيشه المجتمعات كما تعيشه اللغـات إذ  

تدخل في صراع وحرب لغات، فتنتصر لغة وتنهزم (أخرى)، تحيا لغـة وتنـدثر   

واقعة والتاريخ اللغوي الذي هـو   حقيقة فالعالم متعدد اللغات تلك «ت أخرى وتمو

 ـمظهر من مظاهر تاريخ العالم ليس في جزء كبير منه  وى إدارة لهـذا التعـدد   س

هي حقيقة واقعة بين المجتمعات واللغات ويوضح لويس جون كـالفي  و 2»اللغوي

لصراع يسمى محترم، بين هـذا  العالم متعدد اللغات منذ بداياته ساحة « ذلك بقوله 

هو منتشر مـن لغـة    هو منحصر وما ما نالتعدد اللغوي، وساحة التوتر الدائم بي

المنزل، لغة الغداء، بين لغات السلطة ولغة الأقلية، هذا التوتر واحد من محركـات  

التاريخ، وتتغير اللغات كما يتغير العالم، إذ يشهد تطور العلاقـات المتبادلـة بـين    

داخليا بين أنظمتهـا وأبنيتهـا    افهي تعيش صراع 3»على تطور المجتمعات اللغات

يتمثل في علاقـة اللغـات    اخارجي االداخلية (الصرفية، الصوتية النحوية) وصراع

تطور المجتمعات، والتي تحدد وظائفهـا  ببالمجتمعات، إذ أن تطور اللغات مرهون 

ة والمجـالات الوظيفيـة   لسانية المنوطة بها حسب الأغراض التواصـلي -السويسو

لها ومـدى  االرسمية وغير الرسمية (كلغة المنزل والشارع) كما تحدد بدرجة استعم

قوة حضورها لدى الناطقين بها وانتشارها، وهي في مواقعهـا ووظائفهـا أشـبه    

بأصناف الثلاثة التي قدمها فرغسون للتعبير عن الأوضاع المتعـددة اللغـات فـي    

  الوضعية، واللغات ذات المنزلة الخاصة.اللغات الراقية واللغات 

فاللغات ليس لها جميعا نفس الوظائف، ولا نفس الدور الاجتماعي، ولا نفس « 

الانتشار فبعضها محصور على جماعات محدودة أو بعض العـائلات أو قريـة أو   

كلهجات اللغة الأمازيغية   4» من المستعملين اقبيلة والبعض الأخر وهي الأقل عدد

توزع على مساحات كبرى من الوطن العربي في منـاطق القبائـل   ت التي ائليةالقبك

الكبرى والصغرى، وغيرها من المدن الناطقة بها والعاميـات العربيـة المنتشـرة    

قلية ولغة الأكثريـة، لغـة   الأبكثرة في مناطق الشرق الجزائري وهذا ما يفسر لغة 
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ات القـوة والهيمنـة والانتشـار    الجهوية إذ يرى كالفى أنها كلها تخضع لايدولوجي

وشبهها بورصة اللغات وذلك لتحولها وتطورها بحسب قيمتها في السوق العالميـة  

فهي كالعملة في التبادل التجاري، كلما كانت العملة قوية موحدة في الـبلاد كلمـا   

  كانت اللغة ذات انتشار واسع ذات حضور قوي.

ض وجود هـذه الظـاهرة فـي    والاحتكاك والتعايش هو الذي يفر جإن التماز

التعدد اللساني كما يرى الدارسون لا يمكن فرضه بقوة القـانون  أن إذ «المجتمعات 

  5»أو أي قوة أخرى، وإنما يأتي عن طريق إرادة صادرة من عمق المجتمع

أن التعدد  -استنادا إلى أراء لويس جون كالفي–ونخلص من كل ما سبق ذكره 

 هـذا   معضلة لسانية ثقافية ويجيب كالفي علـى أمر طبيعي وضرورة اجتماعية لا

إن ثمة حرب بين اللغات فلأن العالم متعـدد ولأن التعـدد   «في هذا القول  طرحال

اللغوي هو الأصل ولو كان يمكن للعالم أن يكون أحادي اللغة لما حدث فيه صراع 

لغـات  رنتو أو السـب ة الإيغومن هنا وهم الحل المسالم في ابتداع لغة اصطناعية كل

  6»المصطنعة الأخرى، إنه وهم لأنه يخالف حقيقة جوهرية في اللغة  حقيقة التعدد

ن لهذه الظاهرة اللسانية التي تعـد فـي نظـرهم    وويخالف هذا الرأي المعارض

لتهديد الهويات والثقافات وسـنخص   وحدة والتماسك القومي، عاملااللتفكيك  عاملا

الـتعلم باعتبـاره   و لقطاع الأكثر حساسيةبالعرض مخلفات التعددية السلبية على ا

أساسا في دراستنا. اجزء  

  التعدد معضلة لسانية-2-2

إن تنوع طرائق الخطاب والتواصل والتبليغ في المجتمع الجزائري يعزى إلـى  

 ـتنوع لهجاته ولغاته الموظفة الموزعة من أرجاء المعمورة أ  ـفض حـدوث   ىى إل

لغوية، فالمراحل التي مرت بهـا الدولـة    ةوهجان ةفوضى لسانية من نتائجها رطان

الجزائرية أثرت على واقع اللسان العربي وعلى التخاطب اللغوي نجم عنـه عـدم   

  الانسجام والتآلف اللغوي والاجتماعي.
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سهمت وبشكل ما في تشكيل التعدد في البلدان التـي  أفهذه الدولة (فرنسية) التي 

قت فـي بلـدان المغـرب العربـي     قد خل -رافضة للتعدد في بلدانها–استعمرتها 

فرنسـا أن للمغـرب   « (الجزائر، تونس، المغرب، موريتانيا) أربع لغات إذ تقول 

 ةالعربي أربع لغات لا لغة واحدة وهي الفرنسية والعربية الفصحى والعربية الدارج

الكبـار فـي الحركـة     الإصلاحد دافع البشير الإبراهيمي أحد رجال قوالبربرية و

وهو ما حاولت فرنسـا   7»يقول: العربية عقلية حرة لا تتحمل ضرةالوطنية حيث 

رض مناقشتها ومزاحمتهـا  غفعله بجعل الفرنسية والامازيغية ضرائر للغة العربية ب

  وإحلالها محلها.

إن الاستلاب الفكري الثقافي الذي خلقته الدول المستعمرة كان له بالغ الأثر في 

الأجنبية وثقافاتها وانقادوا إليها بكل شـغف  عقول العرب، إذ وقعوا أسرى اللغات 

في أوطانهم وبـين ذويهـم إذ أن التعـدد     مبة وهغربة عن غروجد، فزادهم ذلك 

  في باطنه التخلف.والتفتح  هاللغوي في ظاهر

مين من علماء اللسانيات الاجتماعية بدراسة هذه الظـاهرة اللغويـة   تالمه منو

محاربتهـا   ينـا اعتبارها معضلة سـلبية عل ومخلفاتها والتي توصلت دراساتهم إلى 

لضمان وحدة اللغة، وللمحافظة على الهويات والخصوصيات العربيـة باعتبارهـا   

  عامل انحطاط الشعوب وتخلفهـا  

إن ما فوق التفـرد اللغـوي مـن    « ويوضح لنا ذلك محمد الأوراغي في قوله 

طيـل النمـو   التطـور الثقـافي وتع   إعاقـة ازدواج وتعدد لغويين لا يقتصر على 

            .8»الاقتصادي فقط بل يتسبب في تصدع المجتمع ويهدد استقراره واستمرار وجوده

الديني رغم هيمنة وسيطرة اللغـات   بالوازعإن ما حفظ اللغة العربية ارتباطها 

الأجنبية، والراهن العامي الذي بدأ زحفه طوعية من أبنائه إلـى أشـد القطاعـات    

جعلهـا تواجـه    -النشءمهمتها المتمثلة في تكوين وتعليم  أثر للطبيعةتوت ةحساسي

أزمة التعدد اللغوي التي تعد من أكبر الأزمات التي تواجه تعلـيم العربيـة لأبنائهـا    

وازدواجية بين تعلمه للعربيـة   ؛الثنائية بين عربية وفرنسية: ويظهر ذلك في شكلين 
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و ما يمارسه ويوظفه في واقعه إذ أنه سيواجه تباعد وه . الفصحى وتوظيفه للغة الأم

تستخدم في بلدان المغـرب  «اليومي التواصلي وبين ما يتلقاه ويتعلمه في المدرسة إذ 

العربي ثلاث لغات: العربية والفرنسية واللغة الأم، أما الأوليان فلغتا الثقافـة وهمـا   

قيقية التـي  لغتان مكتوبتان تستخدم الفرنسية أيضا لغة للمحادثة غير أن اللغة الأم الح

فـالمتعلم  9»يستخدمها الناس دائما في خطابهم اليومي لهجة هي العربية أو البربريـة 

  منها إتقانا جيدا. ةمن الألسن ولا يتقن أي واحد ايستعمل عدد

في تحليل الوضع الخاص بالطفل الجزائري فـي ظـل   « كما يذهب صالح بلعيد 

ان فهو إما أحادي اللغـة وثنـائي   قوله: أن الطفل الجزائري في أية منطقة كبالتعدد 

التأدية: عربية دارجة+عربية فصحى أو ثنائية اللغة: عربية دارجة (عربية فصحى+ 

فيهم الأميـون لأن التعـدد يعـود     نفرنسية) ويعد الأمازيغ حقيقة متعددي اللغات بم

للكلام دون المؤهلات اللغوية والخصائص الفكرية والازدواجية ثابتة مع الطفل قبـل  

وتتلافى هذه التعددية السلبية عند اكتساب المـتعلم ملكـات لسـانية    10»ن التمدرسس

أكاديمية ومهارات لغوية بشكل متدرج ومحكم يكسبه حصانة منهجية نفسـية قويـة   

تساعده على الحفاظ على لغته مما يجعله قادرا على التواصل والاندماج الفعلي فـي  

  المجتمع.

لتعددية اللغوية التي هي من مخلفات صراع امثال يمكن أن نسوق الدولة الهندية ك

لغة رسمية إلى جانب اللغة الانجليزيـة   13المجتمعات حيث يعرف الدستور الهندي 

  التي توظف وتستعمل في القطاعات والمؤسسات التعليمية.

  السياسات اللغوية مقارنة بسيطة بين المجتمع الغربي والعربي- 3

 ـ انتهجت الدول الغربية سياسات   ةلغوية صارمة أدت إلى تماسك بنيانهـا اللغوي

وتعزى نجاعة سياساتها التربوية إلى انتهاج استراتيجيات لتقليص الهوة بـين لغاتهـا   

حين أن هذه الظواهر (التعددية الازدواجية، الثنائيـة...) التـي   في القومية والرسمية 

ونسـوق أمثلـة عـن     تعاني منها المجتمعات الجزائرية تكاد تنعدم في الدول الغربية

  بعض هذه الدول :
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لعالمية الثانيـة  الحرب االتي احتلتها الولايات المتحدة الأمريكية أثناء  اليابان: - 1

على شيء واحد وهو لغتها  لها عسكريا لا لغويا، إذ لم تتخلوالتي رفعت راية استقلا

  ة الوطنية التي بقيت لغة التعليم.يالقوم

غيره  مفي لغتها سواء في التعليم أ ءكل من يخط بقاعيأقرت قانون  فرنسا: - 2

من تـاريخ تمـوز (يوليـو)     ابتدءمن القطاعات، فقد نصبت في قانون من قوانينها 

أن كل موظف أو كاتب أو مسؤول يوقع قـرارا  «ينص على و وقامت بتنفيذه 1794

  11»أو وثيقة بلغة غير اللغة الفرنسية يطرد من الخدمة ويسجن ستة أشهر

واضح في السياسات اللغوية المنتهجة في الدول العربيـة فهـذه    خن الشرفي حي

ة تميل إلى تفضـيل اللهجـات   بيات اللغوية للدول العرساسيال« الأخيرة وبالضبط في 

فإلى جانـب الـراهن اللغـوي    » التلفزة ولا تمنعها أو تقلل منهاو ة في الإذاعةيالعام

ية رسميا في مجال التعليم الأولى (اسـتعماليا)  العامي، تعتبر اللغة الفرنسية اللغة الثان

واللغة الأمازيغة لغة ثالثة   تداوليا بالنسبة لدول المغرب العربي والجزائر منها خاصة

  .غير معممة على كافة المؤسسات التربوية

ويعبر عبد السلام المسدي في كتابه "العرب والانتحـار اللغـوي" عـن تقـاعس     

لبيانات اللغوية للحد من هذه الظواهر اللسـانية أو التقليـل   المسؤولين والقائمين على ا

وما زاد الظاهرة انتشارا هو تغاضي المسؤولين فـي  « منها ويوضح ذلك  في قوله 

بلادنا عن هذه الفوضى اللغوية وصمتهم القاتل عنها وتقاعسـهم وعـدم اهتمـامهم    

وطـانهم وحـرب   تهم هذا فهم يغيرون الهوية اللغوية فـي أ وبالموضوع أصلا. بسك

اللغات قائمة، وكل يلقي بالمسؤولية على الأخر، وما نخشاه مـن الازدواجيـة إلـى    

  .12»التعددية هو ذلك الانفصال بين الموروثة مرحلة الاحتلال إلا حدود مصطنعة

إن عدم توفر وجود إستراتيجية تعليمية (تربوية) عربية توحـد السـن القـانوني    

انية بعد اللغة الوطنية الرسمية أدى ذلك إلى انعكاسـات  لتدريس اللغة الأجنبية كلغة ث

        في معظم الأقطـار العربيـة المشـرقية والغربيـة      –والبعض منها إيجابية  - سلبية

فبرغم من تكاثف الجهود في إطار البحث العلمي لترقية التعليم  - وسنعرض بعضها–
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ازدهار العربية والقائمـة  الجامعي وما قبله من قبل المؤسسات القائمة على تطوير و

على تقديم بيانات تربوية وخطاطات لسانية لتوفير تعليم أجود ومن بينها جامعة الدول 

  العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافية والعلوم..

  ضبط المرحلة الابتدائيةالالتعليم ما قبل الجامعي وب ننتحدث في هذا المقام ع

سعودية، سوريا لا تعلـم اللغـة الأجنبيـة فـي     مصر، ال :*المشرق العربي - 1

  المدارس الابتدائية، إنما تشرع في تعليمها في المدارس الإعدادية (المتوسطة)

السنة الرابعة ابتدائي وتمثـل اللغـة الأجنبيـة     يالكويت: تدرس اللغة الأجنبية ف

  الأولى بالنسبة لها : الإنجليزية

ة في السنة الخامسـة ابتـدائي، وبعـدها    اللغة الأجنبي انسالعراق والكويت: تدر

  تضاف الفرنسية كلغة ثانية.

تونس، المغرب، الجزائر تتمثل اللغة الأجنبية الأولـى فـي    المغرب العربي: - 2

، أما في المراحـل المتوسـطة   ابتدائياللغة الفرنسية ويشرع تعلمها من السنة الثالثة 

  ولى متوسط.من السنة الأ ابتداءوالثانوية تضاف الانجليزية 

ك عن اختيار لغات أخرى كالألمانية والروسية إذ توفرت في المدارس كمـا  يناه

  في العراق وغيرها.

  وكلها تتوقف على السياسة التربوية المنتهجة (المعتمدة) في كل بلد.

  اللغة الأمازيغية    - 4

لقد تعرضت اللغة الأمازيغية  بعد الإقرار بها ودسترتها كلغـة رسـمية للـوطن    

جها كلغة تعليم في المراحل التعليمية المختلفة  إلى مواقف عدة بـين مؤيـدين   ارإدو

  ومعارضين لتدريسها

 الامازيغية عملا بمبـدأ التوفيـق  عميم الذي يرى ضرورة  تالموقف  المؤيد: - 1

  والمهتمون بها. هذا الوقف المتشدد يتبناه المغالون في الدفاع عن اللغة الأمازيغية 

الاستزادة حول موضوع تدريس اللغات الأجنبية في المراحل الابتدائية في الـوطن العربـي    -*
  يرجع إلى مقال على القاسمي الطفل العربي والمنظومة اللغوية.
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  متشدد: موقف عقلاني- 2

ة للوقت وهـدر  عيرى أصحاب هذا الموقف  أن تعلم الأمازيغية عبارة عن مضي

للمال العام، فعلى الرغم من أننا في القرن الواحد والعشريين تبقى اللغـة الأمازيغيـة   

وذلك للأسباب  التـي سنفصـل فيهـا فـي      13لاتتعدى شرائح معينة بشمال إفريقيا 

  العنصر الموالي  

  غية في المؤسسات التعليمية وصعوبة تدريسهااللغة الأمازي- 5

 للتـدريس  عدم صلاحية اللغة الأمازيغية  رأيهم في  : يتمثل الفريق الأول- 1- 5

  :للأسباب التالية

  الرصيد اللغوي للغة الأمازيغية  - 1- 1- 5

رصيد  إلىفتقر تكونها  إلىمن المعارضين لتدريس اللغة الأمازيغية  الكثيريرجع 

يمكنها  على أساسه أية لغة وذلك أن :"الفقر اللغوي الذي تملكه لا لغوي مكتوب تقوم

وهذا مـا يجـب أن يكـون    ، في الوقت الحالي أن تكون لغة وطنية بالمعنى التربوي

أمام هذا الفقر تحتاج هذه اللغة إلـى  التوحيـد   ، التفكير فيه والعمل على الارتقاء بها

داول وبعد ذلك تضفي عليـه الشـرعية   من فهم الخطاب المت المجتمعاللغوي  ليتمكن 

الاستعمالية  وذلك ما يكسبها الذخيرة اللغوية التي ترتكز عليها أثنـاء دخولهـا علـم    

وما يرشـحها   ذا الأخير هو الذي يغنيها في كل مجالات الحياةهو، البحث الأكاديمي

  14أن تكون لغة التعليم بعد ذلك "

  الحرف الامازيغي  - 2- 1- 5

 إلـى بعد  يتم التوصل حيث لم ، مازيغية من  مشكل الخط العربيتعاني اللغة الأ

أو اتفاق في خصوص حرف كتابتها بخط "التيفناغ" أو" الحرف العربي " حيث  إجماع

رأسـهم  اقترح العديد من الباحثين اللسانين المهتمين بعلم اللهجات واللسانيات وعلـى  

 - رحمة االله عليـه –اج صالح صالح بلعيد، عبد الرحمن الحو، عثمان سعدي الأستاذ 

على كتابة اللغة الامازيغية بخطها الأصلي وان تعذر ذلك  فالحل  كتابتهـا بـالخط   

حيث إن كتابتها بـالحرف  ، العربي ذلك أن "الكتابة العربية  نجاح وضمان لتدريسها
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وتكملة للغة العربية التي أفادت منها واستفادت، وكان ، العربي تجسد خيارات الوطن

ال في هذه المدرسة يفضل ألا مفلكي تتكامل الأع، الذي أعلى شأنها بالإسلامكيان لها 

كما أن هذه الكتابة بالعربية هي تسهيل عليه في ، تشوش عقل التلميذ بخطين مختلفين

وتسهيل عليه في عملية البحث والكتابة  لأن هناك اتفاقات بـين  ، تناول المادة الجديدة

  15م والنحو" جسألة الأصوات والمصطلحات والمعالعربية والأمازيغية في م

  التعدد اللهجي الأمازيغي - 3- 1- 5

إن التعدد اللهجي الذي تتميز به اللغة الأمازيغية  في الجزائر هو العائق والإشـكال  

 الشـاوية والقبائليـة  اللهجـة  فـي    الذي تواجهه الدولة لتعليم اللغة الأمازيغية  المتمثلة

 إلـى التارقية  على الرغم من الجهود المضنية  التـي تسـعى   و الميزابيةو الشليحيةو

ومن هنا وقع الاختلاف في اللهجـة المـراد تعليمهـا    ، التوفيق بين اللهجات الامازيغية

شـمالها ومـن    إلىللمتعلم وبخاصة أن  توزيع هذه اللهجات يختلف من شرق الجزائر 

أيـد هـذا الاخـتلاف  ورأى     الباحثينمن  الكثيرأن  على الرغم ، جنوبها إلىغربها 

ضرورة  مراعاة التعدد اللهجي في تدريس الامازيغية  ومن بيـنهم الأسـتاذ "عثمـان    

سعدي "والذي يقول :"من هنا أرى في البداية أن الأمازيغيـة  تـدرس فـي مناطقهـا     

في تحقيق اللغة المتداولـة   االجغرافية  وسوف يلعب التعليم والاستعمال والإعلام أدوار

المناطق ودون توجيه وتحريف، أما التوحيد اللغوي فلن يأتي أبدا ولا يأتي لأنه  في كل

ولـيس  ، أن تتنازل لهجة عن فنونها لصالح لهجة أخرى من فصيلتهامن السهولة  ليس

رفضت بعض المنـاطق  الزاوية  ومن هذه ، سهلا تنميط لهجة  ما على حساب أخرى

لمازيغية بعينة  ولحل هذه المعضـلة تتـرك   مازيغية بأنها تدرس الأس يالمازيغية  تدر

وفي هـذا  16التدريس والاستعمال وللإعلام فرض اللغة النمطية التي قد تكون ذات يوم "

(عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغيـة فـي   برأيه السياق  يدلي الأستاذ"أحمد بوكوس "

ها سيؤدي لا محالة أن تعصب كل منطقة للهجة الأمازيغية التي تدرسيقول :"المغرب ) 

- حيث يرى "أن تقسيم الامازيغية    إلى عدة لغات مختلفة  ، إلي فشل سياسة تدريسها

وبالتالي يـؤدي  تعييرها  يحول دون- كما هو واقع الحال منذ ألاف السنيين وحتى اليوم
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ومن ثم يجرى الدفاع عن لغة معيارية  موحدة تحت غطـاء ضـرورة   ، إلى إضعافها

د اللغوي للأمازيغية حتى يسهل تدريسها ودمجها في الحياة العامة وفـي  التنميط والتقعي

صبح  كيانا لتوحسبه ضرورة  الوصول باللهجات الأمازيغية  17جميع أنشطة المجتمع"

  .موحدا و واحدا

  الجانب التعليمي   - 4- 1- 5

يذهب الكثير من الباحثين أن الرصيد اللغوي للغة الأمازيغية يختلف عـن رصـيد   

من الأحايين  ذلك أن  لكل من اللغتـين الخصـائص    الكثيرويعرقلها في ، العربيةاللغة 

من الصعوبات التـي تعيـق    الكثيرالتي تميزها عن الأخرى  ومن هذا المنطلق تخلق 

والدليل  على ذلك في قولهم  "إن نسـبة  ، السير الحسن لعملية تعليم وتعلم اللغة العربية

ن اللغة الأمازيغية  يصادفون في أعـوامهم الدراسـية    كثيرة من الأطفال الذين يتحدثو

لأنـه  ، صعوبات جمة  تعترض أغلبيتهم للرسوب أو تحقق نتائج غير مرضية، الأولى

شتان ما بين التلميذ الذي لا يعرف إلا اللسان الأمازيغي والتلميذ الذي يـتقن الدارجـة   

  ظل صامتايفسوف  ، الفصحى ربية العامية التي لا تختلف كثيرا عن اللغة العربيةاالمغ

بين جبـل وأذرار ممـا يشـكل    ، اجنّا  وبين الواد، وإغزارو شاسع بين اسماالالبون ف

صعوبة مزدوجة  للتلميذ الأمازيغية من جهة  والرجل العربي الذي يدرس بالمنـاطق  

  .18الأمازيغية من جهة أخرى"

  الدعوة الملحة إلى تعميم تدريسها الموقف الثاني:- 2- 5

لما قدمه أصحاب الرأي الأول إذ في نظـرهم   امعارض الأصحاب هذا الموقف رأيإن 

اللغة الأمازيغية  لغة قائمة بذاتها كغيرها من اللغات لها خصائصها وقوانينها التي تختلف 

وقـد   ، ناهيك أنها لغة تعبير وتواصـل ، تملك تراثا لغويا وأدبيا متميزا ، بها عن غيرها

تجاوز هذه الطروحات الخاطئة  والتناقضات الصارخة  والأحكـام   ىإلدعا الكثير منهم  

عامل إعاقـة لا ثـراء    على أنها  تعدد اللهجات الأمازيغيةالنظر إلى المسبقة  من خلال 

         يالكـت  دوليسـت   وحجتهم في ذلك "أن الأمازيغية  لسـت لهجـة بـالمفهوم العربـي    
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إنمـا هـي   ، نحدر من أيه لغة ولا تنتمي إليهابما أنها لا ت ، بالمفهوم الأروبي (لهجة )

    19قائمة  بذاتها لها قوانينها ولها أسسها اللغوية كجميع اللغات

يرى  الأستاذ "صالح بلعيد" هو من حاملي لواء الأمازيغية  والمشهود له بعلـو  كما 

 كعبه في الدراسات اللسانية  أنه يوجد شبه  إجماع على ضرورة المحافظة  على اللغـة 

ولا يحق لأحد الاسـتحواذ  علـى التـراث    ، لغة كل الجزائريين هاالأمازيغية باعتبار

  إلىويذهب الأستاذ "التجـاني بولعـوالي"   20فاللغة الأمازيغية تراثنا المشترك ، المشترك

والأداة الأنجع لتعميم استعمالها  وفـي   ، نشر التراث الأمازيغيلأن التعليم خير ميدان 

  ذلك  يقول :

إن اعتماد اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية والجزائرية  ولـو بشـكل أولـى    "ثم 

عليه الأمازيغية حتى  يسـتند   ىينبغي أن ترضالذي وهو ، وتجريبي  يعتبر مكسبا رائدا

وقـد   عتبر الأداة  الناحجة لتعميم أي  لغة أو ثقافة أو معرفةيلا سيما وأن التعليم ، عضدها

التي تمكن من تقعيد مجموعـة  ، مناهج العلمية والتربوية  للمسؤولينأوكلت مهمة إعداد ال

  21ة العلمية والتاريخية فاقمن قضايا الأمازيغية اللغوية والث

    الأهداف المرجوة  من تعليم اللغة الأمازيغية- 6

عملت الحكومة الجزائرية  على تعميم تعليم اللغة الأمازيغية  بعد أن أقرتها بأنها لغـة  

وذلـك   ) على تعليمها2003وعملت على نشرها وذلك بإصدار قرار ينص سنة (، وطنية

  : 22لتحقيق الأهداف المرجوة من تعليمها والتي تتمثل في

وتعزيز القيم الإنسانية  من خلال محتـوى النصـوص   ، ترسيخ العقيدة الإسلامية �

 .الأدبية والمعلوماتية 

ا التـي تكفـل   متميزهما وبخصائصهالإيمان بو الاعتزاز باللغة العربية والمازيغية �

 .عاب المستجدات ومواجهة التحديات يلهما الاستقرار والقدرة على است

وسـكن الصـلة       تعزيز الإيمان بالتراث العظيم الذي استوعبته اللغة المازيغيـة  �

 .العميقة التي لا تنفصم بين الإسلام وبين العربية والأمازيغية 
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ا الأمة ومشكلاتها من خـلال وسـائل اللغـة    التفاعل الصادق الواعي مع قضاي �

 .العربية   أو الأمازيغية  في التعبير والتواصل

عاب المعارف اللغوية والأدبية، وإبراز ما وصلت إليه هذه المعـارف مـن   ياست �

 .بحق في اللغة الأمازيغية  والمفكرينتنظيم ودقة  وعمق على أيدي اللغويين والأدباء 

  مقترحات

  بحث في :تتمثل مخرجات ال

 لتفعيل الأمازيغية  تعميم استعمالها آليةإن أهم  �

 التحسيس بأهمية اللغة الأمازيغية  وتجاوز الطروحات المغلوطة . �

النظر إلى التعدد اللغوي على أنة ثروة لغويـة وضـرورة مجتمعيـة  لا     �

   .معضلة لسانية تستدعى حلولا

 ترقية وتوسيع تعليم اللغة الأمازيغية  �

تعمـل  -لا معارضة لهـا –غية لغة مكملة داعمة للغة العربية اللغة الأمازي �

 على الاطلاع والتفتح على ثقافة الآخر.

 ضرورة إعداد قاموس جامع موحد للألفاظ الأمازيغية . �

 .الخط العربيب  ضرورة توحيد لغة كتابة الأمازيغية �
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  خاتمة

ووافيـة  بخصـوص    نختم بقول للأستاذ "صالح بلعيد " الذي يعتبر إجابة شافية

ومسـتقبل  ، والذي يؤكد أن مستقبل العربية في الأمازيغية، مستقبل اللغة الأمازيغية

 الأمازيغية في  التعريب وفي بناء العربية كلغة علم ومعرفـة ولغـات وحاسـوب   

ذلـك أن    ، ورادار ومن هنا يجب الربط بين المسألة الثقافية والمسألة الأمازيغيـة 

صراع بين العربية والأمازيغية  بـل فـي مزاحمـة اللغـات     الخلل لا يكمن في ال

الأجنبية وإحلالها محل اللغات الوطنية في الوقت الـذي يجـب أن نحـافظ علـى     

       23التوازن ونجعل من تلك الأخيرة (اللغات الأجنبية  مطية خادمة للغات الوطنية )

ومن ، ربية تكمل الأمازيغةأن اللغة الأمازيغية  تكمل اللغة العربية  واللغة الع  ذلك

هنا وجب السعي لحقيق التعايش بين اللغتين لنكفل التطـور والتقـدم فـي جميـع     

ونقر أن التعدد اللغوي ثراء لغوي وفكري  ، التعليمية منها بشكل أخصو المجالات

التربويـة شـريطة أن تحكمـه سياسـة      موثقافي سواء  من الناحية الاجتماعية أ

فإكساب الـنشء لغـات متعـددة     ، هادفة واضحة مخطط لهاوإستراتيجية  معقلنة 

  مكسب ثقافي لساني  وهدف تسعى المنظومة التربوية  إلى تحقيقه.
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تعرف اللغات بكونها سجلَّ الشعوب تاريخيا وحضارة، حيث إن تطـور   مقدمة:
ثراء في العلوم النقليـة والعقليـة   وتقدم تلك الشعوب تقاس على ما تحويه لغاتهم من 

ومـا اسـتجابتها    - كما يراها اللغويون حـديثا   - واللغة العربية إحدى اللغات الحية 
للتطور التكنولوجي وللتحولات السريعة التي مست مختلف القطاعات إلاّ دليل علـى  

شارة هـو أن  سعتها ومكانتها التي تحتلها بين لغات العالم المتطورة. وما يجدر به الإ
اللّغة العربية ليست لغة العرب؛ فلا يحقّ للعربية أن تطلق على العرب دون سـواهم  

ولَقَد نَعلَم أَنَّهم لأن مفهوم العربية هو الشيء المبين كما ذُكر ذلك في القرآن الكريم: (
 شَرب هلِّمعا يإِنَّم قُولُوني 
ۗ
◌ اني لِّسو الَّذدلْحيإِلَ نبِينم بِيرع انذَا لِسٰهو يمجأَع هي 

لآيـة  ا) إِنَّا أَنزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَّعلَّكُم تَعقلُون (:من سورة النحل، وقوله 103الآية: )
من سورة يوسف؛ فمعنى العربي فيما سبق هو اللسان الواضح المبـين ولـيس    02

ن بي أن أعتبر اللغة العربية اليـوم ذات مكانـة يشـهد لهـا     نسبة إلى العرب. وقمي
احتكاكها الكبير بمختلف اللغات والعلوم سواء عن طريق الترجمـة أم عـن طريـق    
التعريب. ولعلّ الجزائر من بين البلدان التي أولت عناية للغة العربية منذ الاسـتقلال  

لاستعمال، غيـر أن مجالهـا   وقبله. أما قبيل الاستقلال فقد عرفت ركودا في مجال ا
التعليمي كان ناجحا رغم نقص الوسائل وغلبة اللغة الفرنسية وطغيانهـا علـى كـلّ    
مجالات الحياة. وبعد الاستقلال عرفت اللغة العربية قفزة نوعية من التقدم، ولا سيما 
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التي أكملت مسـيرها فـي خدمـة اللغـة     الجزائريين جهود جمعية العلماء المسلمين 
ربية نحو النهضة والتقدم، حيث أصبحت اليوم لغة البلد الرسمية، ولغـة الهويـة   الع

  الوطنية التي بها يفرض المواطن سيادته.
ومن جهة أخرى، لا يمكننا إقصاء عامل الحضارة والثقافة في الحديث عن لغـة  

الفكـرة  الشعب! فالجزائر بالحقّ دولة عربية باعتبارها دولة الإسلام كما نـوه إلـى   
العلامة الإمام ابن باديس، لكنّه ثمة صراع تعاني منه اللّغة العربيـة قـديما وحـديثا    

بالصراع التأثير والتأثّر باللّغات الأخرى. فكيف للّغة الأجنبيـة أن   - هنا  - وأقصد  
تؤثّر في اللّغة الحية التي تختلف عنها كثيرا ؟ وكيف للّغات اللاتينية أن تغلـب لغـة   

  ن الكريم؟ وإن كان كذلك، فأين تكمن الغلبة وكيف؟القرآ
إن الباحث اليوم في اللّغات وعلاقاتها ليرى بأن أهداف اللّغة مهمـا تكـن تظـلّ    
تواصلية، وأما التداخل بين اللّغات واحتكاكها فهدفه ثقافي يكمن في التـأثير والتـأثر   

وما لا يجب إغفاله في على مختلف الأصعدة، كغرس الفكر أو غرس سياسة، أو ... 
هذا الصدد هو الحديث عن اللّغة التي عايشت اللّغة العربية في بلادنا مذ أمـد بعيـد   

لغة رسمية نالت نصيبها في الاستعمال والتعليم  - اليوم  –واحتكت بها حتى صارت 
وأصبحت لغة وطنية يفتخر بها المواطن الجزائري، هي اللّغة المازيغية؛ كما يسميها 

ستاذ (صالح بلعيد) تخفيفا على اللسان ليعبر بها عن طابعها الحيوي الـذي يقبـل   الأ
أن اللّغات تميـل إلـى    ، وليبين لناMazaxالتجديد، وليعيد اللغةَ إلى أصولها القديمة: 

السرعة في النطق والاختصار في التركيب. لكن السؤال الّذي يظل مطروحا هو عن 
ن اللّغتين العربيةّ والمازيغية؟ وإن وجـد فكيـف يمكـن    مدى حقيقة وجود تعايش بي

  تصور هذا التعايش والتلاحم؟ وفيم تكمن مظاهره؟
من طبيعة اللغة أن يتواصل بها الإنسان حتى يفـرض وجـوده فـي المجتمـع     
والمجتمع الجزائري مجتمع حضارة وثقافة، ما جعله يعيش وضعا لغويـا يصـعب   

. ولست 1اجية اللغوية إلى الثنائية، ومن الازدواجية إلى التعددالتحكّم فيه؛ فمن الازدو
مطالبا في موضوعي هذا أن أبحث في كلّ هذه المواقف والمظـاهر المنتشـرة فـي    
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هو عنصر التعـايش والتكامـل بـين اللغـة      - كما أسلفت  - الجزائر، وما يهمني 
ن أرومة مختلفة؛ "لقـد كـان   المازيغية واللغة العربية الاشتقاقيتين رغم انحدارهما م

أسهل للأمازيغي أن ينتقل بين لغته وبين العربية من أن ينتقل منهـا إلـى اللاّتينيـة"    
. فمن غيـر  2ق وقولبة"اوذلك "لأن الأمازيغية كسائر اللغات الحامية السامية لغة اشتق

يش بين اللغتين المعقول أن تغلب الأولى الثانية، ولا الثانية تغلب الأولى. فوجود التعا
يكمن في بنائهما لعملية تكاملية في تحديد هوية الجزائري مهما كان لونـه وعرقـه   

هما نحو خلق جو الاستقرار للمواطن. ومـا  يوالتعايش بينهما أيضا يتمثل في سعي كل
دام أن المازيغية اليوم قد حظيت بعناية أهلها، كان لزاما علينا أن نحدد معالمها فـي  

اتيجيتها الجديدة ولا سيما بعد قرار ترسيمها سنة ألفين وستة عشر، ناهيك عمـا  استر
حققته هذه اللّغة من مكاسب وطنية أخرى؛ وما ذكر هـذه الإنجـازات السياسـية إلاّ    
تسهيلا لمسار البحث الّذي يتعمق بالأساس على هذا المنعطف التاريخي في إخـراج  

ن وضعها الضيق إلى آفاق التطور والتقدم أمام تحديات اللغة المازيغية من عزلتها وم
  العصر، وأمام ما حققته تجربة اللغة العربية في ذلك.

يتناول الموضوع مميزات كلّ من اللغتين المازيغية والعربية وما تحويه كلّ لغـة  
ن من لهجات متقاربة ومتباعدة نسقا ونطقا، كما يتناول البحث أثر التعايش بين اللغتـي 

   ة الفرد علـى مضـيمن حيث التواصل والاستعمال، وأثر كلّ لغة في بناء شخصي
العصور. كما أتناول بالدراسة مقاربة ميدانية لأهم المصـطلحات التـي نجـد لهـا     

  استعمالا في اللغتين للبحث عن أصولها.
سمة التعدد اللغوي في الجزائر تعـود   التعدد والتعايش اللغوي في الجزائر: - /1

لأسباب عدة؛ ترجع أساسا إلى الاستعمار الّذي خلّف أثرا على الفكر، الّذي أخذ يتقبل 
اللغات الأجنبية في تعدد للّسان، وانفتـاح علـى الثقافـات والحضـارات. والتعـدد      

Plurilinguisme    ر؛ إذ هـوفي الجزائر وسيلة لمواكبة العصر، وليس عائقا للتطـو
ما يحيل إلى استعمال اللغة أو قدرة الفرد في وضـعية   جزء من ثقافة الشعب، وهو "
، وهذه القدرة على استعمال واستخدام عدة لغـات فـي   3لغوية لمجتمع أو أمة كاملة"
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مجتمع واحد تمكّنه من التعبير عن مقاصده التي بها يفرض استقراره. ولعلّ الحـديث  
ذهب إليه الكثير من اللسانيين عن اللغات الأجنبية بالدرجة الأولى في هذا السياق كما 

المحدثين كـ"(جون ديبوا)، حيث اجتماع "أكثر من لغة في مجتمع واحد أو عند فـرد  
؛ فاستعمال بعض البلدان الأوروبية مثلا 4واحد ليستخدمها في مختلف أنواع التواصل"

لأكثر من لغتين مختلفتين يظلّ نوعا من التواصل لديهم. وإذا ما حـاول أحـد منـا    
ي ظاهرة التعدد اللغوي عندنا يجدها تقترب إلى ما يسمى بالتعـايش، فــ"سمة   تقص

"د  5التعايش مرتبطة بما هو وطني؛ والجزائر معروفة بهذا العامل الّذي يجوز للتعـد
  .6أن يصدقَ على مثل هذه الظاهرة

تقترن إيجابيات التعـدد اللغـوي وسـلبياته     التعدد و أثره الإيجابي والسلبي: - أ
بطريقة التعامل معه فيكون إيجابيا إذا ما حاولنا توسيع الفكر بما يخدم الصالح العـام  

، ألا يمكن أن نتأمل فيما وصلت إليه 7وبانفتاح الثقافة الوطنية على الثقافات الأجنبية" 
الحضارة العربية الإسلامية في توظيفها عدة لغات لخدمة العربية؟! ألا يمكن لنـا أن  

إلينا عصر الترجمة وما كانت عليه اللغة العربية آنذاك؟ فلا جرم أن التعدد  نستحضر
مصحةٌ وتطعيم للثقافة الوطنية في أي بلد كان. ثم إن الاستغلال الحسن لـه يـؤدي   
بالضرورة إلى مواكبة التطور والازدهار العلمي والتكنولوجي، ومن جهـة أخـرى   

؛ ومـن  8 سيما ربطه بالجانب الإيديولوجي السياسي"نجد" لظاهرة التعدد مضرة، ولا
مظاهر هذه الإيديولوجية وأشكالها التباهي باللغة الأجنبية والمفاضلة بين اللغـات أو  
التمادي في الحديث عن لغة الدين. وحتى إن بعـض الأضـرار تلحـق بالأنمـاط     

هل يعقَـل أن نُبقـي بعـض    التركيبية للكلام نتيجة الترجمة والتأثّر باللغة الأجنبية، ف
على حالتها اليوم، أو يجب تصحيحها؟ نحـو عبـارة: "ممنـوع     - مثلا  - الأخطاء 

 Défenseالتدخين" التي خرج نسقها عن نسق العربية الفصيحة، ترجمة حرفية لـ 
de fumer      ب إلـى النسـق الصـوتي؛ فلا ينبغي علينا أن ندع هذا الإدماج يتسر

يبي والدلالي، بل علينا تصويبها فنقول: " التدخين ممنـوع" بتحديـد   والصرفي والترك
طرفي الإسناد وهذه هي الفصاحة، ثم قس على ذلك أمثلة كثيـرة. وحـري بـي أن    
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أختصر ما سبق ذكره عن التعدد في كونه ميزة يتّصف بهـا كـلّ جزائـري فـي     
مجتمعـات الأخـرى   وهي سمة تختلف عما هو سائد في ال 9استخدامه لأكثر من لغة

حيث غدت الظاهرة تُفصح عن شخصية الجزائري الّذي ما فتئ يسعى إلى الحفـاظ  
على هويته فضلا عما توفّره اللغات الأخرى من فكر وكلـم تجعلـه يسـاير التقـدم     

.الحضاري  
ولا مجال للاستخفاف بالوضع اللغوي في الجزائر كما ذهب البعض في إقرارهم 

جزائرية. وإن كانت مثل هذه الدعوات لها وجود في العالم العربـي   بعدم وجود لغة
بشكل عام، إلاّ أن للجزائر وضعا لغويا متلاحما يختلف عما سواه من الـدول، ففـيم   

  يكمن هذا التلاحم؟
2 - :من الخطأ أن نربط التلاحم اللغوي بالتعدد، فالتعدد ينطـوي   التلاحم اللغوي

سلبيات، وعلاقة التعدد اللغوي مناطة بفئة الأطفـال   على إيجابيات كما ينطوي على
التي تعتبر منشأَ الظاهرة. أما التلاحم فمرتبط بما هو وطني بعيدا عن حضور اللّغات 
الأجنبية. وقبل أن أعرض المبدأ الّذي يقوم عليه هـذا "الـتلاحم" وجـب علـي أولا     

  التطرق إلى إبراز مفهوم الكلمة لغة واصطلاحا.
لغة، فكلمة تلاحم مصدر الفعل تلاحم؛ من مادة: (لحم) فـي الأصـل: "ففيـه    أما 

بائع  :ورجل لاحم ولَحيم: ذو لحمٍ على النسب مثل تامر ولابن، ولَحاملغات متلاحمة 
لَحيمةٌ: كثر لحمهـا. ولُحمـة    اللحم. ولَحمت الناقة ولَحمتْ لَحامةً ولُحوماً فيهما، فهي

  .يرها: ما بطَن مما يلي اللحمجلدة الرأْس وغ
الأَزهري: شجة .وشجة متلاحمة: أَخذت في اللحم ولم تبلُغ السمحاق، ولا فعل لها

في اللحم، وتَلاحمت أَيضاً  متلاحمة إِذا بلغت اللحم. ويقال: تَلاحمت الشجةُ إِذا أَخذت
مة من الشِّجاج التـي تَشُـقُّ   الوهاب المتلاح إِذا برأَتْ والتَحمتْ. وقال شمر: قال عبد

 .تَتَلاحمِ بعد شَقِّها، فلا يجوز فيها المسبار بعد تَلاحـمِ اللحـم   اللحم كلَّه دون العظم ثم
المتلاحمة هـي   قال: وتَتَلاحم من يومها ومن غَد. قال ابن الأَثير في حديث: الشِّجاج

والتحمتْ. وامرأَة متلاحمة: ضـيقةُ   التي أَخذتْ في اللحم، قال: وقد تكون التي برأَتْ



غويّ 
ّ

ي�الجزائر��التعايش�الل� 

ّ
  الجديد�ستوريّ ب�ن�العربيّة�وا)مازيغيّة�
ي�ظلّ�التعديل�الد

308

والمتلاحمة من النساء: الرتقاء؛ قال أَبو سـعيد:   .ملاقي لحم الفَرج وهي مآزِم الفَرج
 10"كأَن هناك لحماً يمنع من الجماع، قال: ولا يصـح متلاحمـة   إِنما يقال لها لاحمةٌ

ترب في المعنى إلى أصل الكلمة ل ح يفهم مما سبق أن التلاحم في المعنى اللّغوي يق
  م التي تدلَ على الاتّساع والاتّصال، ولغات متلاحمة أي لغات متعايشة ومتكاملة.  

لا نجد من المتخصصين من وضع تعريفا دقيقا للتلاحم في حقله صطلاح الا وفي
ية أو الدلالي، إلاّ أنّه يمكن إيجاد عدة تأويلات للمفهوم من خلال المركّبـات الإسـناد  

كما يقول المثل عند  ،م والالتصاقؤالجبر والتلاب "التلاحم"رف عالوصفية للكلم؛ حيث 
ذكر التلاحم تلاحم الجيش أي تقاتلوا وتعاضدوا وتكاتفوا صفاً واحداً ضد العدو فـي  

كرت آيات كثيرة تحث وتدعو للاعتصـام والجمـع وعـدم    ولهذا ذُ ؛ساحة المعركة
 واعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا ولَا تَفَرقُوا : (التفرق منها قول تعالى

ۚ
 ـ واذْكُـروا  ◌ معةن 

اللَّه كُملَيإِذْ ع لَىٰ شَـفَا   كُنتُمع كُنتُمانًا وإِخْو هتمعتُم بِنحبفَأَص قُلُوبِكُم نيفَأَلَّفَ ب اءدأَع
نْهالنَّارِ فَأَنقَذَكُم م نم ةفْرا ح 

ۗ
◌ كَذَٰلِك نيبي اللَّه لَكُم هاتآي لَّكُملَع ونتَد103الآيـة:  ) تَه 

وقول الإمام علي عليه السلام (أكثروا من الأصدقاء في الـدنيا   من سورة آل عمران.
  فإنهم ينفعون في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فحوائج يقومون بها، وأما الآخـرة فـإن 

مـن سـورة    101الآيـة:   )ولَا صديق حميمٍ فَما لَنَا من شَافعين: (م قالواأهل جهنّ
على الانفتاح على المجتمع والتأكيـد علـى   تلك الشواهد السابقة تدعو  كلّ الشعراء.

الأخومفي معنى التلاح ة والتي تصب. 
  اللغوي في: مقومات التلاحموتتلخّص 

  ؛أن تحافظ على اللّغة الوطنية والهوية، واحترام الدولةمن شأنها  يالعوامل الت - 
تعاون اللغات في نشر ثقافة العمل، وغرس قيم الصدق والحب والحرص على  - 

  ؛ طويرهت
  ؛ في تعميق الوحدة الوطنية الإسهام  - 
  العمل على نشر ثقافة الشعب للبناء والتكافل. - 
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فواقع التعايش اللغوي ظاهره تمازج وتلاحم، وفي نفس الوقت قد يكـون واقعـه   
  فتغيب السيادة والسلطة 11صراعا إذا تخلينا عن اللّغة بذوبان الكيان الثقافي

  تين المازيغّة والعربية:نبذة تاريخية عن اللغ - 3
كلمة المازيغية كلمة تحولت من "بربر" التي تحمل اليوم شـحنة  المازيغية:  - )1

  ـرادق لية مما دفع الإنسان المازيغي يبتعد عنها في الاستعمال، والبربر اسم أُطلسلبي
) به سكان شمال إفريقيا: (الجزائر، مالي، المغرب، تونس، جزء من موريتانيـا، ... 

ذات طابع لساني لا علاقة له بالواقع المتجـانس، وتطلـق علـى     12واللغة البربرية
مجموعة من اللهجات التي تمثل عددا كبيرا في أوجه التشابه مـن الناحيـة البنويـة    

  والإفرادية. ومجموع هذه اللهجات هي المكونة لنفس اللغة الواحدة.  
إدمـاج اللغـة    M.Cohen  (13حاول م. كـوهن (  1920في سنة  :أصولها - 

المازيغية ضمن عائلة لغوية كبيرة هي العائلة الحامية السامية، التي تشمل السـامية:  
. وتضـم الحاميـة   14(الأكادية، الكنعانية، الفينيقية، العبرية، الآرامية والعربية، ...)

 ـ     ات اللغات المصرية القديمة واللغات البربرية واللغـات الكوشـية التـي تشـمل لغ
صومالية، ولغات الجالا ولغات البدجا، ولغات دنقلة، ولغـات السـيداما، و... أمـا    

؛ إنَّه من الصعب على دارس اللّغـات  15التشادية فأهم لغاتها (الهوسا والكنوكو، ...)
البربـر  ن فـي تحديـد جـذور    وختلف الدارساستكناه أعماق اللّغة المازيغية، حيث ا

ر فارس آراء مجموعة من الأنتروپولوجيين، فحصرها الأمازيغ، فقد جمع محمد خيو
في عدة نماذج بربرية:" أحد هذه النماذج يمت إلى شعوب البحر المتوسـط، والثـاني   
يعود إلى أصول مشرقية، والثالث إلى أصول آلبية. وكما يقول ديبوا: هنـاك أيضـا   

يمكن ربطه بالاحتلال الوندالي، فهـو   نموذج رابع هو النموذج الأبيض الأشقر، ولا
ومقابل اللغة المازيغية في الجزائر نجد اللغة العربية، إذ تعدت  .16"موجود منذ القديم

فهما من  )Max Mullerماكس مولر ( الآراء حول أصول الأولى، فإذا سلّمنا برأي 
لغة؛ حيـث   أصل واحد، وهذا الأقرب إلى الأصل، باعتبار النظام الّذي تمتاز به كلّ

" وتنتمي العربية إلى اللغـة  17"اللّغة البربرية (المازيغية) تنتمي إلى اللغة الحاميةإن ،



غويّ 
ّ

ي�الجزائر��التعايش�الل� 

ّ
  الجديد�ستوريّ ب�ن�العربيّة�وا)مازيغيّة�
ي�ظلّ�التعديل�الد

  

  
310 

 

  

ــلّ ــامية وك ــة.    الس ــامية الحامي ــات الس ــرة اللغ ــن أس ــزء م ــا ج   منهم
ن، فالمستشرق (تيودور نولدكه) يقول في هذا السـياق  تينظامي اللغأما المشابهة بين 

ن اللّغتين: السامية والحامية، تـدعو إلـى الاعتقـاد بـأن     والقرابة الكائنة بي« نفسه: 
أن الحاميين، كان  الموطن الأصلي للساميين، كان في إفريقيا؛ لأنّه من النّادر أن يظن

؛ واستند الباحث في تقريب رأيه بتشـابه   18»، غير القارة السوداء اأصلي الهم موطن
ي الجزيرة العربية وسـكان إفريقيـا   سكان جنوب الحاميين مع الساميين خلقا وبخاصة

  الأصليين.
  :*دراسة تطبيقية

ثمة مجموعة من المصطلحات تستعمل يوميا في اللّغة العربية ولها أصـول فـي   
 19اللغة الأمازيغية ولا سيما اللهجة القبائلية باعتبارها اللهجة القريبة مـن الفصـحى  

اللّغتين وتلاحمهما، وحيـث إنّـي    وهذا التأثر يرجع أساسه إلى التعايش الموجود بين
جعلت عينة البحث نماذج من الكلمات التي لها استعمال في اللغتين. واخترتها علـى  
اختلاف حقولها الدلالية للتحقّق من مدى وجود التلاحم بين المازيغية والعربية نسـقا  

  وتركيبا بتصنيفها في الجدول الآتي:
  أصل عربي يفصل فيها التعريف (ال):جدول يمثّل كلمات مازيغية ذات  - 1

  نوع الحقل الدلالي  مقابلها في اللغة العربية  الكلمة المازيغية
    البصل  لَبصال

  اللفت  أَلَفْثْ  المأكولات              
  الأكل  أَلْمكْلَ
  الحوت  لْحوثْ
الأسماك                            البرقوق  لْبرقُوقْ

  دينرالسردين  أس  
    الحال  لْحالْ

  الساعة  أَساع  الزمن                
  الوقت  لْوقْثْ
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يلاحظ في الكلمات المرصودة في الجدول اقترانها بالألف واللام (أي ال التعريف 
في العربية)، وتقابلها نفس الكلمات لفظا وصوتا. وهذه الظاهرة في اللغة المازيعيـة  

تي تحتوي حرف ( ل = اللاّم الداّل على التعريف). تعتبر قياسا على أغلب الكلمات ال
وهذا ليس بأمر غريب يدعو إلى التأمل أو التدبر! فقواعد المازيغية تكاد تشبه اللغـة  
العربية في خصائص ووظائف عدة ولا سيما صرفها. ولقد صدق (ابن خلدون حـين  

من الآثار والحكايات  ، ولهم 20قال:" هذا الجيل من الآدميين هم سكان المغرب القديم"
الأدبية، " وكثير من أمثال هذه الأخبار لو انصرفت إليهـا عنايـة النـاقلين لمـلأت     

؛ فإذا حافظنا على المازيغية وضوابطها النحوية والصرفية ناهيـك عـن   21الدواوين"
الجانب الصوتي نكون قادرين على فهم تلك اللغة، وفهم اللغة يستلزم الإبداع والإنتاج 

  كنا أكثر إبداعا وتفتحا كلما حققنا التعايش والتطور.وكلما 
  جدول يمثّل كلمات مازيغية ذات أصل عربي يفصل فيها التعريف (ال): - 

  الكلمة العربية  الكلمة المازيغية
اممام  لْححم  
فلاّح  أْفَلاَح  

  أعاد/ عود  عود وعوذْ
  عمامة  تَعممتْ

اعساعة  س  
حرحالف  لْفَر  

تختلف الكلمات الواردة في الجدول عن بقية الكلمات الواردة فـي الجـدول الأول   
فكلّ كلمة مازيغية مما ذكر أعلاه تحتوي حروفها إما حرف الحاء أو حـرف العـين   

حضور هذين الحرفين سمة في اللغة العربية، فكلّما نُطـقَ   - غالبا–والمازيغية تعتبر 
  في اللغة العربية. العين والحاء كلّما أوغلنا
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ومن الكلمات التي يمكن إدراجها في نفس السياق تلك التي اجتهـد فيهـا بعـض    
اللغويين رغم وجود إيديولوجية اللغة التي أحـاول علاجهـا مـن خـلال التعقيـب      

  والتحليل.
هي محـاولات   *الكلمات العربية وكيفية صياغة المقابل والأصل في المازيغية:

  ضوابط علمية، وتبقى مجرد اقتراحات:   سطحية بعيدة عن 
  الفجر= فجج، أي ظهور النور ومنها في تعبير المازيغ: إفتوجان - 
وطن = أوطي/ بمعى له حفريات / أو حفر لوضـع أسـس وقاعـدة للبنـاء      - 

  والعلاقة تكمن في الأرض
  افريقيا = تفركا بمعنى الأرض وموطن سكان إفريقيا.  - 
رب في المعنى الأصلي والجذري للكلمة، فـالأمر طلـب   الأمر = لْمر؛ فيه تق - 

  .الفعل، أما لْمر فيدلّ على طلب الأمر
البريد = أبريد، أخذ البريد من أبريد التي تعني الطريق، لأنّـه فـي الأصـل     - 

  .(البريد ) قبل أن يتطور كان مختصرا في الرسائل ومعناه المسلك
عة والمقطع نو في المازيغيـة هـو   حانوت = ثحانوت، التي كلاهما تحوي سل - 

  الاتّصاف بالملكية الخاصة.
الجو = أقو: وإن كانا يختلفان في المعنى الاصطلاحي، فهمـا مقتربـان مـن     - 

المعنى الجذري للكلمة، حيث يفهم من أقو الضباب المنتشر في الجو، وهذا ما نسميه 
  في اللغة العربية المجاز وعلاقاته.

جنَا بالشاوية، والعلاقة بينهما تكمن في تواجد كليهما في أعلى الجن = إقني؛ وأَ - 
  السماء.
 - في بنية المصدر ومعناه التلقيب (أي  :الألقاب أو اللقب = أَلَقَب من أصل عربي

  وضع لقب).
تكرر = إكَركَر = تكرر الفعل، أي أُعيد مرة أخـرى ومـرارا... أمـا فـي      - 

  فعل مرات عديدة في شكل دوراني.المازيغية فيعني إعادة ال
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غشل = سليل: الغسل في العربية يعني التنظيف أو إزالة الأوساخ، أمـا فـي    - 
المازيغية فقد أخذ منها جزء الكلمة (اللاَحقة: سل) لتدلّ على التنظيف فـي خطوتـه   

  الأخيرة قبل التنشيف.
  ؛ وتعني مكان أو ملجأ للاحتماء.    22دار = ثداريث - 
إلو /إلَا؛ فاالله جلَ علاه موجود سبحانه، وعليه في الأمازيغية تسميه "إلَا"  االله = - 

لوجوده، غير أن لفظ الجلالة لابد من الانتباه إليه أثناء الاستعمال، ولها نفس النسـق  
في كلَ اللغات؛ إذ لا تقبل الترجمة ونحن نتناول موضوع الخالق سـبحانه وتعـالى.   

مجرد نماذج ومحاولات لتقريب النسق العربي من النسق ومع ذلك تبقى هذه الكلمات 
  المازيغي بنيةً وتركيباً.

النهر والنهار = انْهار؛ إنّه من الصعب أن نبين العلاقة الموجـودة بـين هـذه     - 
المصطلحات، لأن التشابه بينها يكمن فقط في سرعة المرور والمضي، ومثـل هـذه   

  معانيها الدقيقة.الكلمات تتطلب التمعن أكثر لإبراز 
 -  سمفترس = إِفَرFéroce   ة الفتك والقتل، وهذا؛ دلالة الافتراس تنبئ عن قو

ما جعل المازيغية تستعير الدلالة في الكلمة لتستعمله في الحديث عن تحويل غابة إلى 
  جنان وحقل، وربما يبدو ذلك أمرا صعبا يتطلب جهدا وقوة وصبرا.

س هو عملية استنشاق الأكسجين وطرح غاز ثاني أكسـيد  التنفّس= أفسس، التنفّ - 
  ـسة بنوع من الراحة. هذه الراحة في المازيغية يقابلها أفسهذه العملي الكربون، وتتم

  بمعنى التخفيف على النفس.
النبي= إنَد بمعنى ما قيل من أحاديث نبوية، و في لغتنا "إن" تدلّ على من قـال   - 

ما عاديا في لغة تواصلية بسيطة، أم كلامـا راقيـا، أم كلامـا    شيئا، سواء أكان كلا
  مأثورا، من أمثال وحكم وشعر.

تقليدي= تقَلْذَا؛ المقصود من التقليدي: ما هو قديم. وعند الأمازيغ ينظرون إلـى   - 
         القديم على أنّه عنوان للقوة والسلطة، حيث الملـوك والأمـراء والـوزراء، لتـدلّ    

  ) على الحكم، وما تركه وراءه من خير ينعم عليه جيلنا. ( ثقَلْذَا
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الفلك= فَلَاك؛ الفلك كعلم يهتم بما هو في الفضاء من مجرات وكواكب، ليتـأثر   - 
المازيغ بها كمصطلح ليراد به ما هو أعلى وما هو أسمى، فالعلاقة بينهما في السمو 

  والعلو.
على الشّدة، وقس جزء من الكلمة ليدلّ القساوة = قَس؛ تدلّ القساوة في العربية  - 

هو الآخر على الشدة. فتقول: البرد قاس أي قارس وشديد / وتقول فـي المازيغيـة:   
.ضمأُس إِتَقَس  

  قول= أَوالْ؛ فيهما اختلاف طفيف في البنية إلاّ أن المعنى الاصطلاحي واحد. - 
، الجـزء الأول  عصفور= له أصول مازيغية؛ وتركيب الكلمة جاء في جزءين - 

(عص = أي أصغار) والجزء الثاني (فور= أي إفَر / إِفَرفَر)، ومهما يكن من اجتهاد 
في هذا التفكيك للدلالة على ما يقابل "عصفور" في اللغة المازيغية يظلّ بعيـدا عـن   

  نسقه المتمثل في كلمة: (أَفْروخْ).  
  البحث تتجلَـى مـن خلالهـا   ككلّ بحث تتخلَله نتائج، وقيمة  :نتائج وتوص�يات - 

  ومن أهم النتائج الَتي خلصت إليها يمكن ما يلي:
بالحيوية والتطور، وكلاهما تقبل الاشتقاق، رغـم كـون    اناللغتين تتّصف تاكل - 

  أصولهما مختلف.
معالم اللغة العربية دقيقة، أما معالم المازيغية فبعيدة عن الدقَة، لافتقارها إلـى   - 

  جهود أهلها.
  الهدف من اللغتين لا يقتصر فقط على التواصل، إنّما هدفهما تكاملي. - 
بعض المصطلحات العربية مازيغية الأصل، ومعظم المصطلحات المازيغيـة   - 

  مأخوذة عن العربية.
  أغلب المصطلحات المازيغية أصواتها قريب من اللغة العربية. - 
  ها.المازيغية أوسع من العربية من حيث أصوات - 
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يتجلَى في إمكانية اعتماد الخطّ العربـي وسـيلة    إذيمكن للتعايش بين اللغتين  - 
للكتابة المازيغية بدل الرموز القديمة التَي تضيق على المتعلَمين وتعسر عليهم السبيل 

  للتعلَم.  
لإخراج اللَغة من عزلتها لابد من تيسيرها، والكف عما لا يخدم تقـدم اللغـة    - 

عن الخطَ اللاتيني أو البحث عن الأصول التاريخية للَغة، التَي مـا فتئـت    كالحديث
  توصف بالعقيمة.

  كثيرة تلك المصطلحات التي تتشابه في الاستعمال بين اللغتين. - 
  مشكل المازيغية يكمن في اختلاف اللهجات. - 
  لمازيغيةتتوفّر اللغة العربية في بلادنا على إمكانيات لا نجدها في شقيقتها ا - 
  يستعين المازيغي بمعجم من المصطلحات ذات أصول عربية. - 
عقدة استعمال اللغة المازيغية والعربية بدأت تتلاشى شيئا فشيئا ولا سيما بعـد   - 

  تمكين ازدهار اللغة العربية.
وبالخصوصـيات   في الجزائر، الثقافياللغوي واقع التنوع لا غرو أن نعترف ب - 

  لشعب من أجل تحصينها، والمحافظة على مناعتها.لهذا االثقافية 
الوعي العقلاني ويقظة الضمير إذ بهما يتم التفاعـل  على المواطن أن يتحلى ب - 

الخلاق واتقاء الانخداع والانزلاق وبهما يتسنى انتقاء الأصلح والأفضـل والأسـمى   
ان حيثمـا  وفق معايير الخير والحق والجمال وطبق الإحساس بالمسؤولية إزاء الإنس

    .كان
من الخطإ أن نعتبر اللغة مجرد وسيلة أو أداة للتواصل، فاللغـة زيـادة    خاتمة: 

على ذلك تشارك في تحديد هوية الشعب أو الجماعة. وظاهرة التعدد اللَغـوي فـي   
الجزائر أضحت طبيعية وكادت تكون فطرية في الإنسان، ولا يمكن محاربتهـا لمـا   

فـي   تثري العقل وتغني الفكر. والحديث عن التعدد اللغـوي  تحمله من أنظمة لغوية
الجزائر هو الحديث عن التلاحم والاحتكاك بين مجموعة من اللغات، وهـذه اللغـات   
هي المشكّلة للهوية الوطنية، وأقصد بذلك اللغتين العربية والمازيغية؛ حيث تعرفـان  



غويّ 
ّ

ي�الجزائر��التعايش�الل� 

ّ
  الجديد�ستوريّ ب�ن�العربيّة�وا)مازيغيّة�
ي�ظلّ�التعديل�الد

316

الفكري والثقافي للبلد، وتسعيان نحـو التقـدم والتطـور    بالتعايش والتلاحم في البناء 
فضلا عن تجاربهما الحضارية. والتعايش ليس بالتعدد، إنَما هو مجرد تنوع ثقـافي.  
والبحث في اللغة المازيغية ليس بالضرورة البحث عن تاريخ اللغة التـي لا يسـندها   

ملها مع اللغة العربيـة فـي   مرجع، لكن البحث فيها هو وضع لاستراتيجية في لم ش
شكلها النظامي. وعليه يجب وضع سياسة لغوية وطنية عقلانية تقوم على اسـتغلال  
التعايش من تأثير وتأثر في مظاهر الحياة العملية وفي مختلف القطاعـات الحساسـة   
بدءا بالقطاع التعليمي، وهذا باستثمار تراثنا الحضاري والثقـافي الغنـي والغزيـر    

المعرفة والمفعم بالحيوية، حتَى يتكيف ومستجدات العصر. وعلى السلطات المعنيـة  ب
والمسؤولة أن تضع سياسة محكمة تتجاوز بها صعوبات التعايش بين اللغتين، بتمكين 
أهلهما من القيام بدورهم، كتشجيع البحوث والدراسات في الموضوع، وعقد نـدوات  

نسقيهما باعتبارهما لغتين اشتقاقيتين. وكما يجـب  للاستفادة من مفردات اللغتين ومن 
توفير أدوات العمل من وسائل وفكـر يتـيح للباحـث إنتـاج معـاجم متخصصـة       

  وموسوعات علمية تشمل تراث الجزائر.
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  الملخص:

يعد التعدد اللغوي ظاهرة طبيعة تعرفها العديد من المجتمعات في العالم، لكن قد 

يتحول إلى إشكالية عندما يسود التوتر بين اللغة الجامعة واللغات الأخرى لاسـيما  

على مستوى الوظائف، فيتحول إلى صراع لغوي تحاول لغة ما أن تحل محل لغة 

ا تدخلت في السياسة واستغل رجال السياسة هذا الموضوع أخرى بالقوة، خاصة إذ

  في أجندتهم، فيزيد من التوتر ويهدد الأمن القومي.

لكن ليس في كل الأحوال التعدد اللغوي نقمة تهدد البشرية والاسـتقرار، فقـد   

ن "التعايش اللغوي" الذي في مفهومه الضيق هـو أن  وسانييتحقق ما يطلق عليه اللّ

ظيفتها التواصلية والاقتصادية ضمن حدودها، فلا تتعدى لغـة مـا   كل لغة تؤدي و

تحقيق للتعايش اللغوي هو فـي الحقيقـة تحقيـق     نعلى وظائف لغة أخرى، إذ أ

  للاستقرار ذلك البلد.

ويعد النموذج الإسباني مثالا حيا على التعايش اللغوي، تظافرت حوله مختلـف  

قيقه في واقع يعرف التعدد اللغوي منذ مدة جهود اللسانيين والمثقفين والسياسيين لتح

طويلة، بحكم  التاريخ واتساع مساحة اسبانيا وتعدد العناصر البشرية الناتجة عـن  

  موجات الهجرة المختلفة.
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فتفطن اللسانيون الإسبان في العصر الحديث إلى أهمية تعزيز اللغـة الجامعـة   

انية، ذلك لكونها أداة تفاهم بـين  (اللغة الإسبانية) عن طريق تطوير الأكاديمية الإسب

كل الإسبان من الشمال إلى الجنوب، في إقليم كتالونيا إلى إقليم الباسك، كما اشتغل 

اللسانيون الإسبان على تعزيز مكانة اللغة الإسبانية في الخارج، من خلال المراكز 

ن بهـا بوسـائل   الثقافية الإسبانية (سرفانتيس) التي تعلم اللغة الإسبانية لغير الناطقي

  عصرية زادت من إقبال المتعلمين عليها.

ه العديـد  تلومع هذا لم يكن حلم تحقيق التعايش اللغوي في اسبانيا ورديا فقد تخلّ

ما هو الحـال  من العوائق والتحديات الداخلية لاتزال مطروحة إلى حد الآن، مثل 

اسـبانيا بكـل    في مقاطعة كتالونيا التي تسعى إلى تحقيق الاستقلال عـن مملكـة  

  الوسائل.

وتسعى هذه المداخلة إلى استنطاق التجربة الإسبانية في كيفية التخطيط لتحقيـق  

التعايش اللغوي في اسبانيا، وكيفيـة تعامـل اللسـانيين الإسـبان مـع العوائـق       

والصعوبات السياسية والاجتماعية، وذلك بهدف الاستفادة من هـذه التجربـة فـي    

ي الذي عرف مؤخرا العديد من المستجدات في ظل التعديل الواقع اللساني الجزائر

  الدستوري الجديد بين العربية والمازيغية:

ما هي آفاق التعايش اللغوي في ضوء التعدد اللغوي في اسبانيا؟ ما هي العوائق 

فـي الواقـع اللسـاني     ةوالتحديات؟ كيف يمكن الاستفادة من التجربـة الإسـباني  

  الجزائري؟

  ه التساؤلات نقترح المحاور الآتية:للإجابة عن هذ

  مفهوم التعايش اللغوي في ضوء اللسانيات الاجتماعية-1

  وضعية التعدد اللساني في اسبانيا: مقاربة تاريخية ولسانية-2

  آفاق التعايش اللغوي في اسبانيا بين التخطيط اللساني والتحديات السياسية -3

  ها:وتستخلص هذه المداخلة مجموعة نتائج من بين

  دور اللغة الجامعة في تحقيق التعايش اللغوي-
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أهمية التخطيط اللساني على مستوى المؤسسات والمراكز الثقافية في تحقيـق  -

  التعايش اللغوي في اسبانيا

الداخلي والخارجي من أجل تحقيـق   يينتعزيز قيمة اللغة الجامعة على المستو-

  الأمن اللغوي

  إلى أداة سياسية لتحقيق مصالح أخرى خطورة تحول قضية التعدد اللساني-

امكانية الاستفادة من التجربة الاسبانية في الجزائر لاسـيما علـى مسـتوى    -

  التخطيط اللساني

  مـقدمـة:

يعد التعايش اللغوي علامة من علامات الاستقرار السياسي وهذا ما تطمح إليـه  

ة إثنيـا وبشـريا   كل دول العالم، وتطرح هذه القضية بشدة في المجتمعات المتعـدد 

ولغويا، حيث كلما احتكت اللغات يطرح ذلك قضايا شائكة مثـل قضـية صـراع    

اللغات واللغة الجامعة، أو اللغة المهمشة واستخدامها كوسيلة ضغط من أجل تحقيق 

  برنامج سياسي أو مصالح وحتى يتحقق التعايش اللغوي .

حولها الناس إلى وسـيلة  لنزاع إلا عندما يل االلغات بحد ذاتها مصدر تكونو"لا 

يـد  بلرفض التعاون المتبادل ولا تتحول اللغات في منطقة ما إلى مصدر للنزاع إلا 

الناطقين بها، وما دام التواصل بين الناس ذوي اللغات والثقافات المتعددة يقوم على 

الاستعداد للتعاون فإن اللغات المعنية سرعان ما تجـد لنفسـها قنـوات للتجـانس     

، إن تعدد اللغات في منطقة ما يصبح قادرا علـى أداء وظيفتـه شـريطة    الوظيفي

  1التعامل العقلاني مع هذه اللغات من قبل الناطقين بها."

 فـي  سـيما  لا المجتمـع  انسجام على المحافظة إلى اللغوية السياسة لهذا تسعى

 هاتتخذ التي الرسمية المواقف من مجموعة عن وهي عبارة اللساني، التعدد وضعية

 بالفعل مدعومة المواقف هذه أكانت سواء ورعايتها، اللغة استعمال اتجاه الحكومات

 المنمقـة  والقـرارات  بالخطب مدعومة كانت مأ البرامج، تمويل مأ القوانين كإقرار
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 فـي  الموجودة اللغات مع المختلفة الحكومية الأجهزة ، إذن هي تعامل2الورق على

 :هما نوعين إلى اللغوية السياسة" أجير دينس" يقسمو البلد، هذا قوانين وفق ما بلد

 والوفـاق  الوطنيـة  الوحدة تحقيق ضرورة على تركز التي اللغوية السياسة-1

 حتـى  الرسمية، الوحيدة اللغة لتكون واحدة لغة على التركيز يتم حيث الاجتماعي،

 قـيم  على  السياسة هذه وتركز ، الهامش في فستبقى أخرى لغات وجود ظل وفي

  الأخرى اللغات إقصاء من إلا ذلك يتحقق ولا الأمة، وحدة إلى تدعو وطنية

 اللغـوي  التعـدد  واقع من ينطلق الذي هو اللغوية السياسة من الثاني والنوع-2

 بوجودهـا  ويعتـرف  الأخـرى  اللغات يراعي حيث ما، بلد في الموجود والثقافي

 اللغـات  بـين  نالتـواز  تحقيـق  طريـق  عـن  لغوي استقرار تحقيق إلى ويسعى

  .3الموجودة

ووفق المفاهيم السابقة يمكن أن نرصد ملامح الوضع اللغوي في اسبانيا، الـذي  

يشهد تعددا لغويا نتيجة عوامل أسهمت الجغرافيا والتاريخ في تشكيلها، ورغم رغبة 

وجـد بعـض   تالحكومات الإسبانية المتوالية في تحقيق التعايش اللغـوي إلاّ أنـه   

لية التي تشتعل من فينة إلى أخرى بين اللغات المختلفة والموجـودة  التوترات الداخ

  في الواقع الإسباني.

وتستند هذه المقاربة على مجموعة مفاهيم مستمدة من اللسـانيات الاجتماعيـة   

والاطّلاع الميداني على الوضعية اللغوية في اسبانيا من خـلال محـوري التعـدد    

  اللغوي والتعايش اللغوي:

 العوائق هي ما اسبانيا؟ في اللغوي التعدد ضوء في اللغوي التعايش آفاق هي ما

  والتحديات؟

  

  

  

  



غوي
�ي
اسبانيا
�ي
ضوء
التعدد
اللغوي
والتحديات
ّ
 آفاق
التعايش
التعايش
الل

 

  
323 

 

  

  الاجتماعية: اللسانيات ضوء في اللغوي التعايش مفهوم-1

رافق التعدد اللساني الإنسان منذ تواصله مع الإنسان الآخر، وبرزت هـذه      

العولمة، وتزايـد   الظاهر أكثر مع انفتاح الدول على بعضها البعض التي فرضتها

حركة الهجرة بين الدول نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية، اضافة إلى التطور 

  الهائل التي عرفته وسائل الاتصال والانترنيت.

 فـي  البـاحثين  من كثير اهتمام تشغل مركزية قضية"... اللغوي التعدد ويعد   

 لمـا ...اللغـات  وتعليمية  الاجتماعية، واللسانيات كاللسانيات، مختلفة، تخصصات

 الذي والتكنولوجي العلمي التقدم لمواكبة وسيلة يكون فقد وسلبية، إيجابية من يخلفه

 للتأثير وتمتد والثقافية، الوطنية الهوية تمس  سلبية آثار له يكون وقد العصر، شهده

    4"اللغوية تعليمها ومستويات الدراسية المناهج في

 العربـي  المقابل  اللغوي التعدد"يقول " الأوزاغي دمحم" المغربي الباحث أما   

 المتميـزة  اللسـانية   الوضـعية  على يصدق وهو" Multilinguisme" الأجنبي للفظ

 جميعها كانت إذا التساوي سبيل على إما واحد، بلد في متباينة وطنية لغات بتعايش

 وإمـا  لسويسـرية، ا الفدرالية الجمهورية في والإيطالية  والفرنسية كالألمانية لغات

 مثـل  عاميـة،  لغات بجانب كالعربية عالمية لغات تواجدت إذا التفاضل سبيل على

 فـي  والتوبـو،  والفولفولـدة،  والتماشيق، زارما، والسوناي والغورمانشة، الهوسا،

  5"النيجر جمهورية

: همـا  اتجـاهين  إلى اللغوي التعدد وجود  عند اللغوية السياسة تتجه ما وعادة

 هـذا  فـي  الوحيدة الرسمية ويجعلها الأخرى، اللغات المسيطرة اللغة اءإقص الأول

  .  قانوني إطار في ويدمجها بينها، فيما والتعايش الأخرى باللغات الاعتراف أو البلد،

 السويسـرية  الفيدرالية في" موجود هو ما  اللساني التعدد على الأمثلة بين ومن

 الفيدراليـة  في آخر والإيطالية، ومثال ،والفرنسية الألمانية،: اللغات تستعمل حيث

 بـاقي  فـي  والانجليزية وموريال، كيبيك  مقاطعة في الفرنسية  نجد حيث الكندية

  .  6كندا مقاطعة
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 الفلامكيـة  حيث نجد مقاطعـات  بلجيكا اللغوي في التعدد عنآخر ويوجد مثال

 اللغـة   فرنسـية بال  دنيا مقارنـة  تعتبر لكنها سنة، مئة منذ  الفلاميكو لغة تستعمل

 أن) فلامكيـة  -فرنسـية ( اللغـة  ثنائي البلجيكيون وقرر لبلجيكا، الوحيدة الرسمية

 فعـلا حققـت   حتى الفلامكية اللغة عن بشراسة تدافع ثقافية سياسية حركة يؤسسوا

  . 7 اللغة لهذه القانوني السياسي والاعتراف لها الرسمي الطابع

بعـين  أخـذ  من لابد اللغوي التعدد ضوء في اللغوي التعايش يتحقق وحتى   
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كما لابد أن تمتلك امكانيات داخلية لغوية بالتحديد، حيث تثبـت نفسـها عبـر    

  التاريخ ولا تكون في الهامش.

 ولسانية: تاريخية مقاربة: اسبانيا في اللساني التعدد وضعية-2

 الاوروبـي  الاتحـاد  في دولة ثاني تعد حيث كلم 504030 اسبانيا مساحة تبلغ

 عبـر  الهجرات لمختلف جذبمنطقة  المنطقة هذه جعل في مساحتها اتساع وأسهم

ومـن الناحيـة    البلـد،  هذا في اللغوي التعدد ترسيخ في أساسي وهذاعامل التاريخ

 القـرن  وحتـى  اسبانيا في الرومان حكم فترة خلال اللاتينية اللغة التاريخية سادت

 .9ميلادي الخامس

 تـأثرت  حيـث  الإسلامي، الفتح بعد اسبانيا جنوب في العربية اللغة انتشرت ثم

 فيمـا  دخلت التي العربية المفردات كثرة وما العربية، بالثقافة بعمق الإسبانية الثقافة

 عدد يتجاوز حيث العربية باللغة العميق التأثر على دليلا إلا الإسبانية اللغة إلى بعد

  .10لمعاصرا الإسباني القاموس في موجودة كلمة آلاف أربعة المفردات

وازدهرت اللغة الإسبانية في شمال اسبانيا خاصة في عهد "ألفونسو" خاصة بعد 

سقوط الأندلس، لتنتشر هذه اللغة في العالم الجديد (أمريكا اللاتينية) تحت تشـجيع  

الكنيسة الكاثوليكية التي دعت إلى تعليم الهنود الحمر اللغة الإسبانية حتى  اندمجوا 

  .11ر الجديد في المجتمع المستعم

 الجمهوريـة  اعتـراف  بعد خاصة العشرين القرن في ةاللغوي القضيةوطرحت 

 طـويلا  يدم لم الوضع هذا لكن ،..)والباسكية والجلقية الكتالونية( ىالأخر باللغات

 اللغـة  سياسـة  طبـق  الذي" فرانكو" الديكتاتور عهد في الأهلية الحرب اندلاع بعد

 اللغـة  وفرضـت  ولغويا، عسكريا الأخرى قلياتالأ واضطهد) الإسبانية( الواحدة

 الغضـب  مشـاعر  ذلـك  زاد ممـا  والإعلام، الإدارة في الأقلياتعلى  الإسبانية

 وبعد سلمية، والغير السلمية الوسائل بكل ذلك قاومت التي الأقليات عند والاستنكار

 الأخـرى  للغـات  الاعتبار رد حاول الذي 1978 دستور جاء نكو"افر عهد انتهاء

  .12اسبانيا في " الموجودة
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 :يلي بما اسبانيا في اللسانية الخريطة ملامح وتحدد 

 كما هـي أيضـا اللغـة    لإسبانيا، الأولى الرسمية اللغة هي :الإسبانية اللغة-1

 الإسـبانية  اللغـة  وتحتوي ،13وآسيا اللاتينية أمريكا في واحد من أكثر في الرسمية

 الناحية من أخرى إلى منطقة من تختلف التي المتنوعة اللهجات من مجموعة على

تعلّمها، ونتج هذا الإقبـال الكبيـر    على دوليا كبير إقبال ويوجد والدلالية، الصوتية

 الإسبانية الثقافية المراكز عبر مدروسة منهجية وفق تخطيط من طرف اسبانيا عن

 سـبانية الإ اللغـة  مكانـة  ويحدد الجدول الآتي العالم، دول من العديد في المنتشرة

  14 عالميا:

 الخـامس  القـرن  في اللاتينية اللغة من اللغة هذه اشتقت :الكتالونية اللغة -2

عشر ومنعت هـذه اللغـة فـي عهـد      الخامس القرن في أكثر وتطورت ميلادي

 وفـي " آران دي فالي" وفي" كتالونيا" مقاطعة في الآن وتنتشر الديكتاتور "فرانكو"،

  .سبعة ملايين نسمة يتحدثون هذه اللغة ويوجد حوالي ،"أراغون" مقاطعة
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 الغربي الشمال في انتشرت  اللاتينية اللغة لهجات أحد هي  :الجلقية اللغة -3

 بعـدة  تتـوزع  اللغـة،  هذه يتحدثون نسمة ملايين خمسة حوالي يوجد اسبانيا، من

  .اللاتينية أمريكا مناطق بعض وفي" ليون" مقاطعة وفي" أوستريا" منها مناطق

لكن يـرجح علـى    اللغة، هذه أصل حول اللسانيون يختلف: الباسكية لغةال -4

 اللغة وهي الميلاد، قبل ما إلى" نافارا" مقاطعة هو الأصلي موطنها أن الأغلب على

  .اسبانيا سكان مجموع من %2 سكانها ويمثل الباسك بلاد في الرسمية

 والتحـديات  اللسـاني  التخطـيط  بـين  اسبانيا في اللغوي التعايش آفاق -3

 السياسية:

 مع العالم، لكن دول من العديد غرار منذ القدم على اللغوي التعدد اسبانيا عرفت

 التعامـل  وكيفية الواقع، في اللساني التعدد تجلي هذا كيفية في الجوهري الاختلاف

  .والثقافي السياسي يينالمستو على الظاهرة هذه مع

ويوجد مختلف المقاربات اللسانية لهذه الظاهرة التي شغلت الكثير من اللسانين   

 والسياسيين الإسبان، وأشهرها ما يلي:

 السياسـي  الواقـع  بتحليـل ) Juan Jose Linz" (لينث خوسيه خوان"قام -1

 في اللساني التعدد مستقبل حول الإشكاليات من العديد طرح لإسبانيا، حيث اللساني

 :يلي فيما تناقش التي النقاط أهم تلخيص ويمكن ا،اسباني

 محاولـة  أي أن حيـث  للمراجعة، قابل غير اسبانيا في اللغوي التعدد خاصية-

 اسبانيا. في الوضع تأزم إلى تؤدي فاشلة محاولة هي الإسبانيين لدى اللغة لتوحيد

 سه لغاتتستعمل في الوقت نف كانت ولاتزال  مناطق في الإسبانية اللغة تنتشر-

 اللغوية. الأحادية بطبيعتها إلى المناطق تميل رغم أن هذه أخرى،

 يحـدث  وهذا الجغرافية من الناحية الديموغرافية،  المناطق بين التوازن عدم-

 لغوي. صراع إلى سيؤدي كما اللغات توزيع مستوى على الحال بطبيعة خللا

  لا يمكن فرض لغة ثانيةيوجد أحادية لغوية في بعض المناطق الإسبانية وهنا -

 وبلجيكا سويسرا عن اسبانيا يميز ما هذا اسبانيا في لغوية يوجد بانوراما-
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 فـي  المختلفة اللغوية العناصر مختلف بين تقرب أن حاولت اللغوية السياسات-

  15الواحدة لكنها غير كافية المنطقة

 Rafael Luis" (نينيـوليس  لـويس  رفاييل" الاجتماعية اللسانيات قدم عالم-2

Ninyoles( طبعـه  كتاب خلال من اسبانيا في اللغوي الوضع مقاربة تحليلية حول 

 حـذر  حيث  اللبراليين الإسبان للمثقفين خاصة لاذعا نقدا وجه حيث  ،1977 سنة

 لغوية سياسة إلى ودعا اسبانيا، في اللغوي التعدد لقضية الأيديولوجي التوظيف من

 المقاطعـات  مختلـف  بـين  ومتسـاوية  متعادلة أسس على مؤسسة"  ديموقراطية"

  .16الإسبانية

 ملامح 1978 سنة الإسباني ويبدأ التعامل السياسي الإسباني مع تحديد الدستور

  :يلي بما اللغوية السياسة

 معرفتهـا  اسباني كل على ويجب لإسبانيا الرسمية اللغة الإسبانية اللغة تعد-1

  واحترامها

  اسبانية مقاطعات عدة في محددة سبانياا في أخرى رسمية لغات يوجد-2

 ـ ثـراء  اعتبـاره  ويجب اسبانيا في اللساني التنوع على الحفاظ يجب-3  اثقافي

  17والحماية التقدير يستحق

  :يلي يما 1978 دستور بنود خلال من اللغوية السياسة ملامح نرصد أن يمكن

 ووظيفتهـا  ،الإسبانية للغة الرسمي الطابع على التأكيد في واضح اتجاه يوجد-

  .الإسبانية الأمة لوحدة الضامن فهي الإسبانيين، كل بين الجمع في الأساسية

 علـى  دليـل  وهـي  الإسبانية، اللغة جانب إلى أخرى لغات بوجود الاعتراف-

 .لإسبانيا الثقافي راءثال

 مصـطلح  وظـف  أنّه حيث، جريئة خطوة كونه في القانون هذا أهمية وتتجلى

 اللهجـات  ومختلف والكتالونية الباسكية اللغة يضم شامل صطلحم" الإسبانية اللغات"

 الـذي  اللغوي التعايش يعزز صريح اعتراف وهذا الإسبانية، الجنسية إليها وينسب

 السياسي الاستقرار أسس منيعد.  
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كما نستخلص مما سبق رؤية الدستور إلى اللغة الإسبانية كلغة جامعـة، وهـذه   

 وهكذا ما، لحظة أي في للتغير قابل حيوي نظام اللغة لأن القدم، اللغة موجودة منذ

 في دولة، وعشرين واحد من لأكثر الرسمية اللغة هي التي الإسبانية اللغة في الحال

 الثانية اللغة أصبحت كما اللاتينية، أمريكا دول من الكثير وفي اسبانيا، نجد أوروبا

 قارة من المهاجرة الجاليات من يرلكث الانجليزية بعد الأمريكية المتحدة الولايات في

 هـذه  إذن بآسيا، الفلبين وفي الاستوائية، غينيا يوجد إفريقيا في أما اللاتينية، أمريكا

 اللغـة  يتكلمـون ) نسـمة  370( مـن  أكثر ويوجد قارات، أربع في موجودة اللغة

 ـ الإسـبانية  اللغة متكلمي وكثرة الجغرافية المساحة هذه اتساع إن الإسبانية،  لجع

 الأصـلية  لغاتهم من استمدوها التي للمتكلمين اللغوية بالعادات تتأثر الأكاديمية اللغة

 اللغـة  بـين  اللسـانية  الاختلافات الاجتماعية اللسانيات علماء لاحظ لهذا وبيئاتهم،

 الإسـبانية  الأكاديميـة  تسعى التي" الأكاديمية الإسبانية" عليها يطلق التي الإسبانية

)Real Academia Española (عليهـا  للحفـاظ   صارمة معايير وضعت التي 

 بإفريقيـا  خاصـة  وأخـرى  اللاتينية بأمريكا الخاصة الإسبانية" هناك أصبح حيث

 الـدلالات  ذات المفردات من الكثير أضاف ثراء ذلك يعتبر; بآسيا، خاصة وأخرى

 ـ من العديد نفسه الوقت في يطرح لكن الرسمية، الإسبانية إلى المختلفة  عوباتالص

    .18الإسبانية للغة الجديد المتعلم تعرقل التي

 الإسـبان  وجعل إيجابية أجواء اسبانيا في الغوي اتعايش 1978 قانون ولهذا حقق

 مفتـاح  اللسـاني  التعـدد  الإسبانية، ويعد اللغة غير أخرى لغات بوجود يعترفون

 في ياستهاس عرضت التي) ASALE( الإسبانية لأكاديميات لجمعية اللغوية السياسة

) Damaso Alonso" (ألونسـو  دماسـو " قـدمها  التي 1956 سنة منذ مؤتمراتها

  .19"اللغة عن للدفاع الوحدة" بعنوان

 1979 سـنة  التي تستخدم اللغات المذكورة سابقا المستقلة المقاطعات ثم ظهرت

  هذه عن ونتج بفالينسيا، 1982 وسنة ،1980 سنة الباسك وببلاد كتالونيا، بمقاطعة

  :اللسانية النتائج لوضعيةا
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  ما بمقاطعة خاصة كملكية اللغات تصنيف- 

  الإسبانية اللغة مع بموازاة المستقلة المقاطعة في المحكية للغة الرسمي الطابع-

  الخاصة لغتهم ويستخدموا يعرفوا أن المقاطعة أعضاء كل حق-

  ما لغة على لغة وتفضيل اللغات هذه ضد التمييز يجب لا-

حدث في الوقـت   والباسكية، كما كالكتالونية هذه اللغات ت تمارسوبهذا أصبح

 علميـة  ولغة وتواصلية علمية لغات إلى تحولت حيث اللغات هذه داخل نفسه تطور

  الجديدة. التكنولوجيات تواكب

 خـلال  من اللغوي التعدد مع التعامل في الجديدة أيضا اللغوية السياسة وتأكدت

 لغـات  من لكلمات ضمها خلال من الإسبانية اللغة عالجت لسانية مؤلفات مجموعة

 الجديـد  النحـو ) "Moreno Fernández" (فيرنانديث مورينو" كتاب مثل مجاورة،

) Nueva gramática básica de la lengua española" (الإسبانية للغة الأساسي

  القديم النحو مع تامة قطيعة ويعتبر القديم التعامل عن مختلفة مرنة معالجة

 هـذه  واكتملـت  وتعليم تدريس لغة إلى التربوي المجال في اللغات هذه تحولت

 .20الخاصة مصطلحاتها لها  الكتالونية مثل ،2012-2009 سنوات خلال العمليات

 الباسـك  منطقة في خاصة السياسي المستوى على مطروحا الإشكال لكن يبقى

 عن بالاستقلال ينادي سياسي مطلب إلى للباسكية اللغوي المطلب مؤخرا تحول بعد

 الباسك سكان يرفض ما فغالبا  عسكري، عمل إلى السياسي العمل وتحول اسبانيا،

 اللغـة  وأن خاصـة  هـويتهم  يهدد هو الذي" الإسبانية" الجامعة اللغة عن الحديث

 1978 دسـتور  عن الناجمة والإجراءات الإسبانية، اللغة عن تماما تختلف الباسكية

 اللغويـة  السياسـة  أن الباسك  متطرفي بعض ويرى باسكية،ال حق في كافية غير

 مـا  وغالبا امبريالية أداة الإسبانية اللغة ويرون الإسباني الاحتلال تكرس الإسبانية

  .21الفرنسي الاحتلال أثناء الجزائر في اللغوي بالوضع  الوضع هذا يشبه

  



غوي
�ي
اسبانيا
�ي
ضوء
التعدد
اللغوي
والتحديات
ّ
 آفاق
التعايش
التعايش
الل

 

  
331 

 

  

 فـي  نالسـكا  توزيـع  قضـية  هو اللغوي التعايش تعيق أخرى إشكالية ويوجد

 الواقـع  فـي  ولكـن  اللسـانية  الحـدود  ترسم مثلا الحكومة أن حيث المقاطعات،

 يمكـن  ولا السياسـية،  القـرارات  من أسرع بصورة تتحرك البشرية المجموعات

 عـادات  تصـاحبها  هجرة كل لأن معينة، لغة وفرض الداخلية الهجرة في التحكم

  .  مدريد مدينة في ذلك على مثال وأحسن الجديدة البيئة في حتى تستمر لغوية
  خـــــــاتمـــة:

  ومما سبق يمكن أن نستخلص النتائج الآتية:

أسهم الموقع الجغرافي والعامل التاريخي في إيجاد واقع لساني متعدد لا يمكن -

  إقصاؤه.

سعت السياسة اللغوية الإسبانية إلى تحقيـق التـوازن بـين اللغـة الجامعـة      -

  من أجل تحقيق الانسجام الاجتماعي. (الإسبانية) وبين اللغات الأخرى

عمق الصراع السياسي في بلاد الباسك عمق الشرخ اللغوي حيـث تحولـت   -

  اللغة إلى أداة ضغط سياسية.

يتجلى التعدد اللساني في العديد من النصـوص الأدبيـة  الإسـبانية، وعبـر      -

  فترات مختلفة وتختلف دلالته من كاتب إلى آخر.

  اللغوي في اسبانيا التعايش تحقيق (الإسبانية) في الجامعة اللغة دور-

 تحقيـق  في الثقافية والمراكز المؤسسات مستوى على اللساني التخطيط أهمية-

  اسبانيا في اللغوي التعايش

 تحقيـق  أجل من والخارجي الداخلي يينالمستو على الجامعة اللغة قيمة تعزيز-

  اللغوي الأمن

  أخرى مصالح لتحقيق سياسية أداة إلى اللساني التعدد قضية تحول خطورة-

 متعددة احتمالات وأمام الآفاق مفتوحة اسبانيا في اللسانية الخريطة تبقى-

 مسـتوى  علـى  لاسـيما  الجزائر في الاسبانية التجربة من الاستفادة امكانية-

  .اللساني التخطيط
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  نص المداخلة : 

إلى استقلال الجزائر مـن   1إن المتتبع لتاريخ الجزائر منذ عهد الدولة الرستمية 

ويتـه  حـاول أن يحـافظ علـى ه    مجتمع الجزائريستدمار الفرنسي يجد أن الالا

 من عدة جهـات   الإسلامية والثقافية واللغوية رغم المحاولات الكثيرة هخصوصيتو

لطمس مقومات الأمة الجزائرية، وقد عبر عن ذلك  -أفكار دخيلة  مسواء غزاة أ -

  رائد النهضة الإصلاحية في الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس :

  ى العروبة ينتسب   وإل   =شعب الجزائر مسلم                     

  2من قال حاد عن أصله = أو قال مات فقد كذب                         

م واسـتمرت  777-ه160في سـنة   -تيارت حاليا –أسست الدولة الرستمية في منطقة تيهرت  1

ايش البربري العربي وكذا المذهي بين الاباضية والمالكية وغيرها مـن  للتع انموذجأكدولة وكانت 

  م .       909 –ه 777ن وانتهت سنة والمذاهب  إلى غاية ان هاجمهم الفاطمي

، مطبعة  -دراسة في الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية  -أ / بحاز ابراهيم ، الدولة الرستمية 

  .    85، ص  1985لافوميك ، الجزائر ، 
. وهذا النشيد قد ارتجله الشيخ عبد الحميد بن باديس، في حفل أقامته مدرسة التربيـة والتعلـيم    2

، بمناسبة إحياء ليلة القدر.1937نوفمبر  30هـ الموافق1256رمضان  27بقسنطينة يوم 
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دولة القانون التي تبنى على  دعائم ولتكريس 1962ستقلال الجزائر سنة وبعد ا 

المؤسسات قام المشرع الدستوري منذ أول دستور عرفته الجزائر الحديثـة سـنة   

ية  المتمثلة في الإسلام والعربية انطلاقا بالحديث عن مقومات الأمة الجزائر 1963

  . 1954من ترسيخة لقيم مبادئ أول نوفمبر 

ما يسمى بعهـد  إذ عرفت الجزائر  1989 فيفري وقد برز ذلك جليا بعد دستور

 عهـد  إلا أنـه فـي  حرية الإعلام والصحافة ، المجال امام ية الحزبية وفتح دالتعد

زيز بوتفليقـة وإيمانـا منـه بـأن     بدالعفخامة رئيس الجمهورية ع الرئيس الحالي

ختلاف اللغوي بين الجزائريين يشكل فسيفساء ثراء كرس ذلك أولا في التعـديل  الا

صريح في المادة ،  نص بوهذا كهوية وطنية ضافة الأمازيغية إب 2002الدستوري 

ونجده يتحدث عن تأسيس الأكاديمية الأمازيغيـة   2016ثم  جاء التعديل الدستوري 

  رها . وتطوي

المجتمع  سيكون حديثنا عن التعايش الموجود بين اللغة العربية والميزابية في و

ما قاله الدكتور محمد العربي ولد من خلال  بلغة الضادواعتزازه  الميزابي وتمسكه

إن رجال وادي ميزاب يتقنون اللغة العربية   .".. :خليفة وهو من أهل الاختصاص

يكن صدفة أن يضـع نشـيدنا الـوطني الشـاعر      فون بفصاحتهم...لذلك لموومعر

  . 3وأن يخلد تاريخ الجزائر وأمجادها في إلياذته" العبقري مفدي زكريا

وسنتعرض في هذه المداخلة التي تم تقسيمها إلى مبحثين ففـي المبحـث الأول   

 2002تعـديل سـنة   يكون الحديث عن التعديل الدستوي في الجزائر وبالخصوص 

ثم نتطرق  ،2016وكذلك التعديل الدستوري سنة  ،اللغة الأمازيغية كونه قام بدسترة

التعايش والتكامل بين الميزابية والعربية، وكيف أن المجتمع  لىإفي المبحث الثاني 

في الحواضر الكبرى يحافظ علـى اللغـة    مالميزابي الجزائري سواء في غرداية أ

ولـى  ،  د/ محمد العربي ولد خليفة ، الجزائر المفكرة والتاريخية  ابعاد ومعالم ، طبعـة الأ  - 3

.323، ص  2007شركة دار الأمة ، الجزائر، 
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حفـاظ  الكذلك محاولته على و ،العربية الفصحى من خلال المدارس الحرة المنتشرة

  على اللهجة الميزابية التي ورثها عن الأجداد.

  والإشكالية :

  ؟دسترة الأمازيغية في الدستور الجزائري  تتم كيف -

  ؟ما هو واقع التعايش بين الميزابية والعربية في المجتمع الميزابي و -

  المبحث الأول : التعديل الدستوري و دسترة الأمازيغية

القانون هي التي يسود فيها احترام الدستور من أي جهة كانت ويكون  إن دولة  

تعـديل  ذلك أداة لتكريس دعائم الديمقراطية وتفعيل العمل المؤسساتي، وحتى إذا تم 

جميع الأنظمة الدسـتورية فـي    بحكم أنه ضرورة سياسية وقانونية في ما، لدستور

، ذلك أن ية القانونالأسس طار العالم السياسي المعاصر ، فإنه يجب أن يكون في إ

، وكونه يقبل التعديل في كل وقت، ونجـد  المرآة العاكسة لدولة القانون الدستور هو

كذلك من الناحية السياسية  أن الدستور يقوم بوضع القواعد الأساسية للدولة وفقـا  

لأوضاعها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقت صدوره، لذلك لابد من إيجـاد  

يم لوسائل سلمية شرعية، لتعديل القواعد الدستورية حتـى لا تـؤدي الحاجـة    تنظ

والضرورة إلى تعديلها بطريق مصحوب بالعنف غير الشرعي، أو حصول تباعـد  

والتعديل هو إجـراء  ، وتنافر بين النصوص الدستورية والواقع السياسي في الدولة

فهذا لا يعنـي أنـه خالـد     يفرض نفسه أحيانا لأن الدستور وإن كان قانونا ساميا،

وثابث لايتغير، بل إن المستجدات تقتضي تعديل الدستور من أجل تكييفه وملائمتـه  

مع تلك المستجدات .
))4((

  

سنتعرض في المطلب الأول إلى ماهية الدستور وآليات التعديل، وأما المطلـب  

  الثاني إلى دسترة الأمازيغية  

                                                           

د. الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري والمؤسسـات السياسـية المقارنـة، ديـوان      -4

  . 128، ص 2007، 5المطبوعات الجامعية، ط
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  عديل  ماهية الدستور وآليات الت المطلب الأول :

إن الدساتير لا تتمتع بنفس الديمومة فقد يكون لبعضها من طول النفس والقـدرة  

على التأقلم مع تطور الأوضاع ما ليس للبعض الآخر، فدستور الولايات المتحـدة  

إلى يومنا هذا، مما جعل الولايـات   اما زال قائم 1787الأمريكية الذي وضع منذ 

قرار دستوري، وعلى العكس من ذلك فإن هناك المتحدة الأمريكية دولة متمتعة باست

هؤلغاإإلا ويتم  ادول ما إن تضع دستور
55

 .  

أما عن التجربة الدستورية في الجزائر، فكانت مع بداية استقلالها حيث عرفـت  

على ورق ولم يطبق، إلـى أن ألغـي    اولكنه بقي حبر 1963 أول دستور لها سنة

بذلك أول تجربة دستورية فـي   وتوقفت 10/07/1965 بموجب الأمر الصادر في

الذي وقعـت عليـه    1976 حياة الدولة الجزائرية المستقلة إلى غاية وضع دستور

ا، إلا أن التعـديل  من الأول و الثاني لا تقل أهميتهوإن كان التعديلا تعديلات، ةثلاث

  كان أكثر أهمية.   1989الثالث 

ادية الحزب إلى كنف فقد تحقق بموجبه انتقال النظام السياسي الجزائري من أح

وتجسـيد مبـدأ    -الفصل بين السلطات وثنائية السلطة التنفيذيـة  -التعددية الحزبية

 1996نـوفمبر   28دستور المعدل في الثم جاء  ،الديمقراطية على جميع الأصعدة 

بعد فترة عصيبة واللامؤسساتية عاشتها البلاد ، حيث دخلت الجزائر مرحلة جديدة 

الغرفتين على مستوى الهيئة التشريعية، وكـذلك عرفـت   عرفت من خلالها نظام 

 2016و  2002فـي   من أجل دسترة وتطوير الأمازيغية تعديلين دستوريين هامين

ولكن كان عن طريق التصويت البرلماني، وسنتعرض لتعريف التعديل الدسـتوري  

  لغة واصطلاحا:  

د/ الأمين شريط ، خصائص التطور الدستوري في الجزائر، أطروحـة دكتـوراه، جامعـة      -5

  . 536،ص1991ئر،لجزااقسنطينة، 
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 ـ : جاء في مختار الصحاح "تعديل الشيء ةلغ � ه تعـديلا  تقويمه، يقال عدل

  . ه، هو تغيير في نص ما ، باستبداله أو تغيير66فاعتدل "، أي قومه فاستقام

هو تغيير في قـانون   -Amendment-أما معناه في اللغة الإنجليزية التعديل 

  .77من قبل البرلمان 

معجم الدستوري بأن التعديل هو " اقتراح تغيير نص ال: ورد في اصطلاحا �

عليه، وحق التعديل نتيجة طبيعية للحق العام فـي   يخضع لتصديق الجمعية النيابية

المبادرة
88.    

 اومنه نلاحظ أن تعديل الدستور يعتبر تغيير لأحكام الدستور سواء بإلغاء  اجزئي

البعض منها أو بإضافة أحكام جديدة أو بتغيير مضمون بعضها، ولذا فإن الإنهـاء  

التعديل يقتضي الإبقاء على الكلي للدستور لا يشكل تعديلا له بل إلغاء، وعليه فإن 

  .99نفس الدستور، وليس إنشاء دستور

وتجدر الإشارة إلى أنه سنتناول إجراءات تعديل الدستور في الجزائر من خلال 

    .لكن قبل ذلك لابد أن نتعرض لظروف صدور هذا الدستور 28/11/1996دستور 

ائـر،  لظروف الاستثنائية التي مـرت بهـا الجز  لكان نتيجة  1996إن دستور 

، ثم تعطيل 11/1/1992خاصة إثر استقالة رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد في 

هددت الأمن العـام والاسـتقرار    المسار الانتخابي وما ترتب عن ذلك من أعمال

السياسي والمؤسساتي للبلاد، وهذا ما دفع إلى إنشاء بعض المؤسسـات الانتقاليـة   

                                                           

 ،محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بيـروت   -6

  .28ص ،1981

د/ أحمد العزي النقشبندي، تعديل الدستور، دراسة مقارنة، عمان، مؤسسة الوراق للنشـر و    -7

  .12، ص2006التوزيع، 

وري، ترجمة منصور القاضي، المؤسسـة الجامعـة   أليفيه دوهاميل ،أيف ميني، المعجم الدست-8

      31،ص1996للدراسات التوزيع، 

  . 128د. الأمين شريط، مرجع سابق ص -9
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هامه بتنظيم ندوة الوفـاق الـوطني فـي    منها المجلس الأعلى للدولة حيث انتهت م

  . 1994جانفي 

،كما تـم إنشـاء   1995ثم أول انتخابات رئاسية تعددية في الجزائر وذلك سنة 

إلى  18/5/1994المجلس الوطني الانتقالي والذي تولى مهام السلطة التشريعية منذ

ستور ،  حيث كان الهدف من هذا الد1997غاية تنظيم انتخابات تشريعية في جوان 

يما يخص حالـة  فوخاصة   1989سد مجموعة من الثغرات التي تضمنها دستور 

تزامن شغور منصب رئيس الجمهورية مع حل المجلس الشعبي الوطني كما كـان  

مجلـس  الإثر تقديم رئيس الجمهورية استقالته لـرئيس   1992جانفي  11الحال في 

حت الجزائر فـي  مجلس الشعبي الوطني أين أصبالالدستوري وتزامن ذلك مع حل 

فراغ دستوري
1100

.  

ونظرا للأسباب التي ذكرناها تم اقتراح تعديل الدستور، وتمت المصادقة عليـه  

، وقد جاء هذا الدستور بعـدة تعـديلات   28/11/1996في استفتاء شعبي وذلك في 

كإنشاء مجموعة من المؤسسات الدستورية منها مجلس الأمة، كما كـرس الرقابـة   

  خلال الدور الفعال للمجلس الدستوري.الدستورية وذلك من 

الصادر عن طريق  1996أما عن إجراءات التعديل الدستوري بالنسبة لدستور  

، فقد تحدث في 1996 ديسمبر سنة 7الموافق لـ 438 -96 المرسوم الرئاسي رقم

الباب الرابع المعنون بـ" التعديل الدستوري" حيث جاء بالجديد فمن خـلال نـص   

ئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصـوت  "لر174 المادة

عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشـروط نفسـها   

) 50التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشـعب خـلال (  

     لإقراره....."يوما الموالية 

. 2د. أوصديق فوزي، الوافي في شرح القانون الدستوري. النظرية العامـة للدسـاتير. ج   -10

  ديوان المطبوعات الجامعية . 1994الطبعة الأولى. 
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ت حق المبادرة بالتعديل الدستوري لرئيس نلاحظ من خلال هذه المادة أنها أعط

ثلاثة أرباع أعضاء غرفتـي   3/4 على حق 177 الجمهورية وكذلك أضافت المادة

البرلمان المجتمعين معا أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهوريـة  

يل وجد مبادرات بالتعـد تو رغم هذا الامتياز الذي منح للسلطة التشريعية إلا أنه لا 

 ـكا 1996من طرف البرلمان، ودليل ذلك أن التعديلين للدستور بمبـادرة  مـن     ان

للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية
1111

 .  

نصت على ما يلي " إذا ارتأى المجلس الدسـتوري أن   176ونجد كذلك المادة 

مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامـة التـي تحكـم المجتمـع     

ئري ، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الجزا

الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية ،وعلل رأيه ، أمكن رئيس الجمهوريـة  

أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضـه علـى   

ت أعضـاء غرفتـي   ) أصـوا 3/4الاستفتاء الشعبي ،متى أحرز ثلاثـة أربـاع (  

بمبـادرة مـن رئـيس     البرلمان"، فمن خلال النصوص السابقة فإن التعديل يكون

)  أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتـين  3/4ثلاثة أرباع (الجمهورية، أو عن طريق 

  معا.

  دسترة الأمازيغية في الجزائر وتطويرها المطلب الثاني :

ين بالنسـبة للتعـايش بـين    تعديلين هام 1996لقد عرفت الجزائر بعد دستور  

العربية والأمازيغية وأنهما من نبع واحد وهو بمثابة تكامل للثقافة الجزائرية استنادا 

  وهما: 176للمادة 

اضرات في القانون الدستوري، دار الودائع للنشر والتوزيع، الجزائر د. مولود منصور، مح -11

  .125، ص2009
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ابريـل  10المؤرخ فـي  03-02: تم بموجب القانون رقم  التعديل الأول   �

 ابريل14المؤرخة في 25جريدة الرسمية رقم ال (والمتضمن تعديل الدستور  2002

يث مكن هذا التعديل من إضافة مادة جديدة مصاغة على النحو التالي:ح )2002

مكرر:تمازيغت هي كذلك لغـة وطنيـة. تعمـل الدولـة لترقيتهـا      3"المادة   

وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني " وقد جـاء هـذا   

ية المسـتعملة عبـر   التعديل بهدف دسترة تمازيغت لغة وطنية بكل تنوعاتها اللسان

التراب الوطني ،وكان هذا بمبادرة من رئـيس الجمهوريـة  
1122

،بعـد أن أخـذ رأي   

 قام البرلمان الجزائري بغرفتيه بالمصادقة عليـه بالموافقـة  والمجلس الدستوري ، 

ولكن هذا التعديل كان نتيجة لمطالب العروش في منطقة القبائل وبعض الأحـزاب  

في العاصـمة  2001 /14/6 التي وقعت بتاريخ ةمسيرالونتيجة للاحتجاجات أهمها 

   وما ترتب عنها من أضرار.     

  2016التعديل الدستوري تم بموجب التعديل الثاني :   -

كرس الدستور الجديد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية فيما تظـل العربيـة لغـة    

يكلـف  رسمية للدولة وينص التعديل الجديد على أن المجلس الأعلى للغة العربيـة  

  على الخصوص بترقيتها.

المقرر ما يلي: تمازيغية هي كذلك لغـة   3وبالنسبة للأمازيغية فقد نصت المادة 

  وطنية رسمية...

والشيء الجديد الذي أتى به الدستور هو إحداث مجمع جزائري للغة الأمازيغية 

  أو أكاديمية.  

  

  

د. مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري والـنظم السياسـية. دار بلقـيس الجزائـر.      -12

  .99. ص 2010ط
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  داخل المجتمع المزابيالمبحث الثاني : التعايش بين العربية والأمازيغية 

بعد أن تحدثنا عن دسترة الأمازيغية سنتعرض إلى المجتمع الميزابي والحديث  

عن خصوصيته في المطلب الأول وفي المطلب الثاني بعض من نماذج التعـايش  

  اللغوي .

  المطلب الأول : المجتمع الميزابي وخصوصيته

بي بما يمكن تسـميته "  المزا –حسب الدكتور قاسم حجاج يمر المجتمع المحلي 

صدمة العولمة "، مجتمع في حالة صدمة وبحث عن معالم السير المستقبلي كجـزء  

من المجتمع الجزائري والأمة الاسلامية ...مجتمع يحكمه منطـق التـوجس مـن    

الجديد ومن التغيير ، منطق الحيرة إزاء المستقبل القريب الذي يصنعه الآخـرون  

  . 13الفائقبوتيرة العصر الإليكتورني 

  أولا :  المجتمع المزابي    

يقع المجتمع المزابي في الجنوب الجزائري وبالضبط في واحـة وادي مـزاب   

بولاية غرداية التي تبعد عن عاصمة الجزائر حوالي ستمائة كيلومتر، ويتشكل من 

سبعة قصور هي كل من العطف، بنورة، بني يزجن، غردايـة، مليكـة، بريـان    

ا المجتمع بعدة خصوصيات من أهمهـا أن السـلطة الدسـنية    القرارة، ويمتاز هذ

ر وضبط المجتمع من الداخل، ويتمثل يالمتمثلة في حلقة العزابة هي التي تقوم بتسي

دور العزابة في الحياة الإجتماعية في تنظيم الأعراس الجماعية وتحديـد المهـور   

يها بالتنسـيق مـع   واهتم العزابة بتنظيم الأوقاف ورعايتها وتوزيع الزكاة لمسـتحق 

العشائر ولهم دور بارز في الحياة الثقاقية والتعليمية خاصة الاشراف على المدارس 

  .  14الحرة التي يدرس فيها الطلاب باللغة العربية وهناك تشجيع لحملة القرآن

  

 284، ص 2006د/ قاسم حجاج ، مزاب رؤية مستقبلية ، الطبعة الأولى ، العالمية ، غرداية ،  13
صالح بن عمر اسماوي، العزابة و دورهم في المجتمع الإباضي بميزاب، الحلقـة الثالثـة،    - 14

.1017، الجزائر، ص2008، 1ط
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  المطلب الثاني: نماذج من التعايش

   طـاب الـديني   إلى جنب في الخ انجد اللغة العربية مع اللهجة الميزابية جنب

و أية عقدة مـن ذلـك   أداخل المساجد الاباضية بوادي ميزاب  فليس هناك تعصب 

وعندما نبحث في التاريخ نجد ذلك منذ القديم ففي عهد الدولـة الرسـتمية كانـت    

البربرية إلى جانب العربية في حلقات الوعظ داخل المساجد وذلك تسهيلا للبربـر  

لـم يكونـوا يحسـنون     -في ذلك العهد –بر ، كون أن البر15على اعتناق الاسلام

جميعهم العربية وأكثر من ذلك كان العلماء يحرضون العامة على تعلم العربية قبل 

تعلم الفقه لأنها الوسيلة الوحيدة إلى اتقان فهم الفقه وعلوم الدين كلها وهناك قـول  

فيها ما يقول أبي عمران موسى بن زكرياء الاباضية ويكنى ب مشهور لأحد العلماء

" إن تعلم حرف من العربية كتعلم ثمانين مسألة من الفقه وتعلم مسألة من الفقه  يلي

  . 16كعبادة ستين سنة "

وحسب الدكتور بحاز ابراهيم فإن أهم تطور عرفته اللغة العربيـة فـي تلـك    

وهي مرحلة مهمـة جـدا فـي تحـول      بالحروف العربية كتابة البربرية  ،الفترة

يئا إلى العربية لغة وحروفا ، وهكذا بدأت البربرية تترك مكانهـا  المغاربة شيئا فش

للعربية لتعيش معها عيشة العامية اليوم مع الفصحى ، فبدأت اللغة العربيـة تفـتح   

  .17البلاد وتفرض نفسها على الألسن من خلال القرآن الكريم والأحاديث النبوية

مساجد وادي ميـزاب  و حاليا في العصر الحاضر نجد الخطاب الديني في كل 

 حيكون هناك مزج بين اللسان العربي والميزابي قصد ايصال الفكرة إلى كل شرائ

الحظ لتعلم العربية مثل النساء الكبيرات  الأنه هناك بعض الفئات لم يسعفهالمجتمع 

في السن ، ويحضرني هنا المجهود الجبار الذي قام به فضيلة الشيخ محمد سـعيد  

بالعطف ثم درس في معهـد الحيـاة بـالقرارة     1929يد سنة كعباش فهو من موال

.347أ/ بحاز ابراهيم ، الدولة الرستمية ، مرجع سابق ، ص  15
  .411الدرجيني ، طبقات المشايخ ، ص  16
.404أ/ بحاز ابراهيم ، مرجع سابق ، ص  17



 التعديل
الدستوري
الجديد
ودوره
�ي
الحفاظ
ع�ى
وحدة
هوية
الجزائري�ن

345 

والتحق بجامع الزيتونة وتحصل على الشهادة العالمية فـي   1950وتخرج منه سنة 

في تدريس الفتيات بمدرسة النهضة بـالعطف لغـة    1955التفسير ، وبدأ منذ سنة 

يم بكاملـه  الضاد مع مبادئ العلوم الشرعية وأكثر من ذلك قام بتفسير القرآن الكـر 

وتأليفا في المسجد العتيق بطريقة فيها نوع من المزج بين العربية والميزابيـة   إلقاء

وللعلم فهو خريج جامعـة الجزائـر فـي الأدب     2015إلى غاية  1970من سنة 

  .1972العربي سنة

و هناك الكثير من مرضى القلوب الذين يقومون بتشويه سمعة وتاريخ المنطقـة  

غيـرهم    مية الجزائرية للميزابيين سواء من الاستدمار الفرنسـي أ فيما يتعلق بالهو

فنجد رائد الحركة الاصلاحية الشيخ ابراهيم بيوض في الجنوب الجزائـري وقـف   

بشدة عندما فكرت وخططت فرنسا إلى تقسيم الجزائر بـدافع الاخـتلاف العرقـي    

جـذور حيـاة   ن إ:" ... والمذهبي واللغوي وعبر عن ذلك في مذكراته بما يلـي   

ميزاب متغلغلة في أعماق أرض الجزائر ، وأن عروق اقتصاده ضاربة فـي كـل   

إلـى    بقعة من بقاع أرض الجزائر ، منذ قرون قبـل أن تقـدموا أنـتم (يشـير    

إلى هذه البلاد . وأنه مدين للجزائر في بقائه ، وفي الحصـول علـى     )الفرنسيين

لاده ولايزال .فلن يستطيع الميزابـي أن  الوسائل التي قاوم بها الطبيعة القاسية في ب

    18يرى نفسه يوما ما أجنبيا في الجزائر .."

ميزاب حاضرا في جهود الشيخ بيوض فـي معركـة    ومن خلال ما سبق نجد 

الدفاع عن وحدة التراب الوطني الجزائري ، قوة كبيرة وركيزة متينة في إفشال ما 

  صممت فرنسا على تنفيذه .

ناصر بوحجام إن ذلك الشعور الذي يسكن الميـزابيين   ويضيف الدكتور محمد

نحو وطنهم الكبير الجزائر ، وهذا هو المنطق الذي يحكم العلاقة بـين الميزابـي   

ووطنه الجزائر ..وقد لخص الشيخ ابراهيم بيوض هذه الصـلة بقولـه : انفصـال    

.38أعمالي في الثورة ، ص الشيخ بيوض ،  18
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 ـميزاب عن التراب الجزائري هو فناؤه ، والقضاء عليه .  ر أي فلم يفكر ولن يفك

إلا من أصابه مس من الشيطان ، أو كان فـي عقلـه    ميزابي حر في الانفصال ، 

  خلل ...

ولن يخطر ببال رجل ميزابي سوي ، ولابعقل ميزابي أبي، أن يظهـر بصـفة   

غير الجزائري، بكل مقومات المواطن الجزائري ..فانتشار الميزابيين في كل بقعة 

كـل قطـاع فـي الدولـة الجزائريـة       من بقاع الوطن الجزائري ، ووجودهم في 

ومشاركاتهم في مختلف المجالس والهيئات الجزائرية ، ودورهم الفعال في اقتصاد 

الجزائر ، وآثارهم في مختلف الميادين التي تمثل الثقافة الجزائرية ، وحضـورهم  

في مختلف المجالات التي تأخذ طابعا سياسيا وغيرها ...كل هذه المظـاهر تبـرز   

  . 19عمق الجزائر ، وتبين مكانتهم في مسيرة الجزائر ومصيرها مكانهم في

تزال وستبقى إلى الأبد إن شاء االله  إن الجزائر كانت ولاوختاما لما سبق نقول 

محفورة في أعماق نفوس الميزابيين، رغم مايكال لها  وما يقال عنها أحيانـا مـن   

ما عبـر عـن   عنـد  ضعاف النفوس ومسلوبي الضمائر ولقد صدق مفدي زكريـا 

  فؤاد كل ميزابي جزائري بقوله :في المشاعر التي تختلج 

  جزائـــر ، يـــا لحكايـــة حبـــي

  ويــامن جعلــت الســلام لقلبــي      

    
ــي  ــال بروح ــكبت الجم ــامن س   وي

20ويا مـن أشـعت الضـياء بـدربي       
  

    
  

وكما بدأنا الحديث بشهادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة نختم كذلك بشهادته     

لقد شارك رجالات ميزاب يزاب بمناسبة ألفية العطف وذلك بقوله :"عندما زار م

في حركة النهضة والاصلاح الديني والاجتماعي وحافظوا بغيرة كبيرة على جزء 

هام من تراث الجزائر إذ أنهم عرفوا بقضية الجزائر المكافحة ببراعة وجلبت بذلك 

د/ محمد ناصر بوحجام ، الميزابيون والبناء الحضاري ، نشر جمعيـة التـراث ، المؤسسـة     19

. 84، ص  2015الوطنية للفنون المطبعية ، الجزائر ، 
  .41ص   إلياذة الجزائر ، ، مفدي زكريا20
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يجهلون كل شيء عن كثيرا من التعاطف والفهم من طرف الأشقاء الذين كانوا 

  بلادنا المعزولة تحت وطأة القهر والاحتلال.

منطقة ميزاب بالصفوة  سهمتأ..خلال الثورة التحريرية المباركة وأضاف قائلا 

من أبنائها في المعركة الحاسمة ، وقد تولى الكثير من رجالاتها مسؤوليات قيادية ، 

اخل التـراب الـوطني   وفي مختلف المواقع ضمن جبهة وجيش التحرير الوطني د

تعبئة العامة والاعـلام المضـاد   الوفي الخارج ، وقامت نخبتها المثقفة بدورها في 

للدعاية الاستعمارية التي تنشر سمومها ، وقد توجه جزء من ذلك الإعلام لتحسيس 

  . 21"الشعوب العربية بكفاح وقضية الجزائر

أي مواطن ميزابي  وفي الأخير نخلص إلى أن العربية والأمازيغية في وجدان 

جزائري نبعهما هو  الإسلام الذي يمثل مقومات الأمة الجزائرية ، ويجب أن نفرق 

نتماء اللغوي وكذا استعمال اللسان الميزابي في الحياة الخاصة هذا عتزاز بالابين الا

من جهة ومن جهة أخرى نستنكر ونعارض أي تعصب لغوي أو مذهبي خاصة إذا 

ء من بعض الذين لايريدون للجزائر الخير أو مـن الأعـداء   غذته أفكار دخيلة سوا

المتواجدين في الخارج الذين يحاولون ضرب الجزائر من الداخل من خلال سياسة 

إلـى غايـة    2013فرق تسد ، وللأسف عاشت منطقة ميزاب فتنة عمياء من سنة 

 ه الجزائري كونه يختلف عنـه فـي  ا، إذ وصل الحد أن يقتل الجزائري أخ 2016

ولذلك لابد من تصحيح  –اباضي مالكي  –أو مذهبي  -ميزابي أو عربي –العرق 

المفاهيم ، ويقوم نخبة المجتمع بتعبئة وتوعية المجتمع المدني .  

323ع سابق ، ص د/ محمد العربي ولد خليفة ، الجزائر المفكرة والتاريخية ، مرج 21





غة�ا�ازيغية�
ّ
ه�ي��ي�الل

ّ
مقاربة�لسانية�ب�ن�القبائلية�والشاوية�وا�زابية�–التنوع�الل  

 

  
349 

 

  

fljÖ]flçß�×Ö]	Åflêrã	fléÇè‡^¹]	íÇ×Ö]	»í 

fléÞ^ŠÖ	íe…^ÏÚflé×ñ^fÏÖ]	°e	íflèæ^�Ö]æ	íflée]ˆ¹]æ	íí  
 

  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<á^–Ú…<àe<‡æ�ÊJ�< <

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<íè‚¹]<íÃÚ^q< <

benramdanefairouz@yahoo.fr 

 

عند توحد اللغة على مساحة كبيـرة  و إذا كانت اللغات هي أصل ثقافة الشعوب،
علـى  و بالتحديد الجزائـر و على سبيل المثال مجتمعنا الذي نعيش فيه،و من العالم

ترامي أطرافها، إلا أن اللغـة الرئيسية التي تجمعــهم هـي   و اتساع أراضيـها
اللغـة العربية أو بالمعنى الأصح اللهجـة العاميـة. لذلك نجد أيضا تشابها بالغـا  

 لكنه يبقـى علـى مسـتوى الثوابـت العامـة     و الفكر،و أو تـوحدا في الثقـافات
خـلال وحـدتها   و االمحاور الرئيسية التي يتخذها الجميع سبيلا ليعيش من خلالهو

عـادات  و الاخلاقو ثوابتنا تبدأ من الدينو تلاق عند بعض الفكر،و الكل في تناغم
الـذي   الا ندري مو .المجتمع التي تعد بمنزلة خطوط رئيسية لا يختلف عليها اثنان

من  اتوحد مع الآخر، هل هي اللغة مع هذه الثوابت أم أنها الثوابت التي باتت جزء
لكن اذا أردنـا أن نخـوض   و د يكون هذا كله على المستوى العام،قو مفاهيم اللغة.

أكثر فأكثر، فنجد أيضا أن اللهجات المازيغية المتداولة على مستوى البلـد الواحـد   
تؤثر في فرعيات الثقافة العامة لهذا البلد بحيث تجعلها ايضا واحدة، فنراهم يتفقون 

عنـدما  و جت من واقع المكـان، كلها كلمات خرو على إحدى المقولات أو الأمثال،
مـا يؤكـد   و .1من ثقافة هذا البلد اتداولها الناس صنعت من حالها جزءو استُخدمت

                                                           
1
الأمثال الشعبية، مقال على مجلة الأنباء و منصور الهاجري، تاريخ من الكلمات التراثية  

  ، بتصرف.2007ديسمبر  22الإلكترونية، الكويت، 
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هذا أن لكل كلمة أُضيفت إلى اللهجـة المازيغيـة كانت لصلة معينـة أو لسـبب   
هي تحمل معنى يعرفـه  و تجسدتو بعينه أو أنها شرحت حـالة، فعندما تكونـت

 –بنوعيها  –الكلمات جزائـرية اللهجـة و مثال، فإلى بعض الأأبناء البلد الواحـد
  التعبير.و والمعنى

من أين دخلت عليها بعض الألفاظ، لا بد و ولمعرفة أصول اللهجات المازيغية،
  نسبهم.و أن نتحدث عن أصول المازيغ

 نسب المازيغ: -01

 :التسمية-1.1

 هـا جمعو مازغيـت" ت" :مؤنثهو ،"إمازيغن" جمعهاو مفرد هي "مازيغ" كلمة إن
ابن أو النبيل الحر الإنسان معنى المازيغية اللغة في اللفظ هذا يحملو مازغيين"."ت 

هم مجموعة من الشعـوب الأهليــة، كمـا    والمـازيغ .الأرض احبـصو البلد
عبر عنها عبد الرحمن الجيلالي بقوله : "هم مجموع سكان الشمال الأفريقـي مـن   

المتاخمة للبلاد المصرية شرقا إلى ساحل البحر المحيط الأطلسي  سيوةحدود واحة 
هي المنطقـة التـي   و .2إلى ضفة وادي النيجر جنوبا"و غربا بما فيه جزر الكنري

               شـعوب جمـة  و وهم قبائـل كثيـرة   البربر قديما باسم الإغريق كان يطلق عليها
  متفرقة.  و طوائف

أنـه مـن الثابـت اليـوم أنهـا      اختلف المؤرخون في أصل تسمية البربر، إلا 
باللغـة   على مـن لا ينتمي لحضارتهم المميـزة اليونانيون أطلقها إغريقية كلمـة

 Hérodote هيرودوت جد المؤرخ اليونـانيالديانة اليونـانية. لذلك نو الإغريقية
على الرغم مـن   و المصريين القدامى الفرس يطلق وصف البربر أو البرابرة على

لفظ البربر على الذين لا ينتمـون   الرومان كذلك أطلقو أنهم أعظم شعوب زمانه.
لعل بقاء الشمال الإفريقـي  و الحضارية الإغريقية/ الرومانية.و لمنظومتهم الثقافية

                                                           
2
 2009 الجزء الأول، الجزائر، الأمة، دار العام، شركة الجزائر تاريخ الجيلالي، الرحمن عبد  

  .65ص 
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قد يفسر بقاء اسم البربر لصـيقا   الفتح الإسلامي خاضعا للنفوذ الروماني إلى غاية
سـبب  و الإمبراطوريات القديمـة، و بشعوب المنطقة، فلقد اتّصل المازيغ بالشعوب

    .فيةذلك اتّساع الرقعة الجغرا
في تاريخه بشأن المازيغ، على أنهم في الحقيقـة مـن ولـد     ابن خلدونيذكر 

الآراء و هو بذلك يدحض كلّ الأقـوال و "كنعان بن حام بن النبي نوح" عليه السلام
لقـد  و التي قال بها سابقوه، معتبرا إياها خاطئـة لأنّـها بعيـدة عـن اليقيــن. 

يقول و 3أخيرا الملثمون.و ي: البرانس، البترأقسـام هـ ةقسـم البربـر إلى ثـلاث
"ابن خلدون" عن المازيغ: ''و الحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شـأنهم،  

أن اسـم أبـيهم   و أنهم من ولد كنعان بن حام بن نوح، كما تقدم في أنساب الخليقة،
هذا و 4فلسطين إخوانهم بنو كسلوحيم بن مصرايم بن حامو إخوتهم أركيشو مازيغ،

حافــظوا  و  سنة قبـل المـيلاد  100دليـل على أن المازيـغ قد وجـدوا منذ 
هو ما أورده ابـن خلـدون واصـفا    و لغتهم،و أراضيهمو تقاليدهمو على هويتهـم

 شأنهم : إن هذا الجيل من الآدمييـن هم سكان المغرب القديم، مـلأوا البســائط  
ه، يتّخــذون البيـوت مـن    أمصـار و ضـواحيه و أريافهو الجبـال من تـلولهو

  .  5الوبر''و من الشعرو الشجـرو من الخـوصو الطينو الحجـارة
العواصم التي سـكنها المـازيغ، نجـد    و أما في الجزائر، فإن من أشهر المدن

 جرجـرة بـبلاد زواوة  و ن،يالعاصمة التي "كان فيها بنـو مــزغنى الصـنهاجي   
القليعـة   –المنيعة أو و ائر،في الجنوب بصحراء الجز -بنو ورجلان  –وارقلـة و
مـا  و تلمسان،و ما حولها،و تيهرتو ندرومة،و من واحات الجنوب الجزائري. -

بين و نواحي جبال عمور بعمالة وهرانو نشريس،لواجبال وو بين شرشال  وتنس،
                                                           

من عاصرهم من و البربرو العجمو الخبرفي أيام العربو ديوان المبتدأو كتاب العبرابن خلدون،  3
  .254- 178ص ص  ،1983ذوي السلطان الأكبر، بيروت، 

  . 89ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، الجزء السادس، ص  4
  . 90، صابن خلدون، تاريخ ابن خلدون 5
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فج مزالـة غـرب   و جميلةو سوق اهراس بعمالة قسنطينةو ثنيـة الأحد وتيارت،
  .6شبكة من بلاد بني مصاب ( مزاب)"نواحي بلاد ديار الو قسنطينة
  لغة المازيغ:- 2.1

إحـدى اللغـات    أنهاأي ، الباحثين معظمب ـحس الغة شمال أفريقي المازيغيـة
اللغـة  و اللغة المصرية القديمة"خمس هي : الهذه اللغات و أسيوية القديمة،-الأفرو
ي عـائلات لغويـة   هو . اللغة التشاديةو اللغة الأمازيغيةو اللغة الساميةو الكوشية

  .7، كما عبر عنها الباحث سالم شاكر"اللهجاتو تفرقت عنها كل اللغات
لغة معيارية يتواصل بها الناس في ربوع شمال أفريقيا منذ عشرات  تمثّل هي و

المحـيط  و بمصر شرقا إلـى جـزر الكنـاري    ةالآلاف من السنين من واحة سيو
لا إلى مشارف الغابة الاسـتوائية  الأطلسي غربا ومن البحر الأبيض المتوسط شما

  .جنوبا
سنة كما  5000من المعروف أنها لغة سكان شمال أفريقيا منذ ما لا يقل عن و

كتابة و . "و قد انتعشت تداولا8الوثائق الأركيولوجية و دلت عليها مجموعة النقوش
ر تقـد و 9موريطانيا الطنجيـة" و موريطانيا القيصريةو نوميدياو أفريقياو فـي ليبيا

  .10" 2مساحتها بخمسة ملايين كلم

                                                           
6
  74ص  العام، الجزائر تاريخ الجيلالي، الرحمن عبد  

7
 Salem chaker, Manuel de linguistique bèrbère, tome 2, syntaxe et 

diachronie. ENAG-Editions, Alger, 1996, pp 07-09. 
8
الهويـة، التنوخي و الأصـول في موجـزة نظـرة التـاريخ عبر الأمازيغ العربي عقون،   

  .10، ص 2010للنشر، الطبعة الاولى 
9
الأم، مقال بجريدة المنعطف، الملحق الأمازيغي  لغة باعتبارها جميل حمداوي، الأمازيغية  

  .6ص 3243المغرب، العدد 
10

ص  ،2015المغرب،  البيضاء، الدار الشرق، أفريقيا الأمازيغية، جميل حمداوي، الحضارة  
   .113- 107:ص
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تنقسم اللغة المازيغية على العموم إلى لهجات رئيسـة ذكرهـا عبـد الـرحمن     
قـد حـددها فيمـا يفـوق     و الجيلالي مفصلة في كتابه: تاريخ الجـزائر العـام،

، إلا أننـا   11بـرنس و ∗ين عظيمين هما مادغيسر، تندرج تحت جذثلاثمائة لهجةال
أيضا و أحصاه الدكتور جمـيل حمـداوي هذا الذيو تصرانحتاج منها ما كان مخ

  في ما يلي:   ،الباحث محند آكلي حدادو
يمكـن  و الصـنهاجية ،  اللهجـات و المصـمودية،  اللهجاتو اللهجات الزناتية،
تختلف فقط في الجانب و كلها تنحدر من اللغة الأملهجات  عشراختزالها في حوالي 

ت حسب تقسيم جميل حمداوي اجههذه الل همأو المعجمية، بعض الجوانبو الصوتي
  :12تتمثل في الآتي 

 يتحدث بها مازيغ الصـحراء الكبـرى  و هي اللغة الزناتيةو التارقية: اللهجة  •
 ليبيـا و جنـوب الجزائـر  و النيجرو ال كل من ماليـتنتشر هذه اللهجة في شمو
  .بوركينافاسوو مناطق من تشادو

الغـرب  تنتشر فـي  و جزولةو لمطةو ودةـهي لغة مصمو ة:شلحياللهجة ال • 
  .المغربو الجزائري

هي لغة كتامة المنتشرة في مناطق القبائل بالأطلس الساحلي و ية:اللهجة القبائل •
  .الجزائري

 ـ و ،”تابرابرييت“يسميها بعض السوسيين ب  و اللهجة البربرية: • ة ـهـي لغ
 منـاطق بعـض ال و بعض مناطق شرق الجزائرفي و تونستنتشر في و ةـصنهاج
  .بالمغرب

                                                           
يه السلام.برنس هما من  أبناء مازيغ بن حام بن نوح علو مادغيس    ∗

  
11

  74 العام، ص الجزائر تاريخ الجيلالي، الرحمن عبد  
  .113-107ص  الأمازيغية، جميل حمداوي، الحضارة 12
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الهضاب التي تليها و هي لغة كَتامة المنتشرة في جبال الريفو :اللهجة الريفية •
   شرق المغرب. جنوبا وفي

 –تنتشر في جبال نفوسة بليبيـا وشـرق   و هي لغة نفوسةة: ونفوسياللهجة ال  •
  .جنوب تونس

بليبيـا   هي لغة منطقة غدامس الموجودة بالجنوب الغربيو اللهجة الغدامسية: •
  .هي لغة واحة زواوة بالقرب من جبال نفوسة بليبياو مع اللهجة الزواوية

  .تنتشر في صحراء جنوب غرب مصرو السوسية: اللهجة •
  .تنتشر في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائرو اللهجة الشاوية: •
المنتشرة في وادي مزاب بالجبال الصـحراوية  هي اللهجة و اللهجة المزابية: •
  .زائريةالج

من المعلوم أن اللغة المازيغية قد اضـمحلت فـي جـزر الكنـاري بسـبب       و
 " Guanches  شالغـوان " الاستعمار الإسباني، رغم اعتزاز أهلهـا الأصـليين   

    .بأمازيغيتهم
 كاللهجـة  ليبيـا و تـونس و الجزائـر  في واسع بشكل الزناتية تنتشر اللهجـات

 اللهجـة و ، الشـلحية بـالجزائر  و مـزاب،  بني لهجةو الشاوية، اللهجةو القبائلية،
 تـونس  فـي  أما بليبيا، سكنة لهجةو أوجلة، لهجةو الغدامسية، اللهجةو النفوسيـة،

 شـنين و تـامزرات و سنــد و مجـورة و ساقية مجمـوعات عن الحديث فيمكن
 .13المغرب قليل في بشكل توجدو وجربة، دويراتو

 فـي  كبيـر  بشكل لكنها فتوجد في الغرب الجزائري، المصمودية اللهجات أما
 المغرب.و بغرب الجزائر الشلحيةو الريفية ،و الأقصى، كالمازيغية ، المغرب

 فـي  محـددة  منـاطق  فـي  هنـاكو هنا فتنتشـر الصنهـاجية اللهجـات أما
 كاللهجـة  للصحراء المحاذية الجنوبية المناطق فيو الأقصى،و الأوسط: المغربين

                                                           
  بتصرف. 113-  107ص  الأمازيغية، جميل حمداوي، الحضارة 13
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 فـي  السيوية اللهجةو النيجر،و ماليو للجزائر المحاذية الطـوارق ببلاد التوارقية
-الموريطانيـة  الحـدود و في الغـرب الجزائـري   زناتة مجموعة توجدو مصر،

 السينيغالية. كما توجد المازيغيـة خارج رقعتها الأصلية، فنجدها بكثرة في "هولندا
نش الغـوا  يقطنهـا  التي الإسبانية الكناري جزرو إسبانياو ألمانياو وبلجيكا فرنساو

Guanches الاسـتعمار  يقضـي  أن قبل الكنارية بالمازيغية يتحدثون كانوا الذين 
 عـن  يدافعون Guanches  الغوانش ومازال. فيها المازيغية اللغة على الإسباني

  .14أخرى" مرة بعثهاو إحيائها إلى جادين يسعونو المازيغية اللغة
ميـع البـاحثين القـدامى    و يظهر لنا جليا أن اللغة المازيغية هي لغة أكّـدها ج 

  كتبوا عنها.و والمحدثين،
  التيفيناغ: -3.1

بناحيـة الهكّـار مـن القطـر      الطوارقيستعملها و هي اللغة التي استعملها و
لا يوجـد دليـل علـى أن    و في حين كتب المازيغ بكتابات أخـرى، ، 15الجزائري

 ـمازيغالناغ كان خطا خاصا بيالتيف   16لا كتابـة و م، إذ أنه ذُكر أنهم ممن لا علم له
في فصل بن النديم لا الفهرست ناغ هو نفسه الخط الموصوف في كتابيكما أن التيف

الحبشة، فلهم  أما و" قد نسبه إلى الحبشة أي إثيوبيا، حيث أنه قال:و كلام السودان،
قلم حروفه متصلة كحروف الحمبين كل  ري يبتدئ من الشمال إلى اليمين، يفرقوني

    17".سميننقط ينقطونها كالمثلث بين حروف الإاسم منها بثلاث 
مجموعة الخطوط البدائيـة العربيـة التـي    إلى ناغ ينتمي يهكذا يتضح أن تيفو 

ينتمي إليها القلم الحمقدم ابن النـديم علـى أن   و هذا الخط العربي القديم،هو و ريي
خـط  في خط ثمـود (  النقط استخدمت كفواصل بين الكلمات في خط الحبشة، لكنها

                                                           
  بتصرف. 112المرجع نفسه، ص  14
  . 81العام، ص  الجزائر تاريخ الجيلالي، الرحمن عبد 15
  بتصرف. 113الأمازيغية، ص الحضارة جميل حمداوي، 16
  . 29عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ص 17
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حسـب   أربع نقطو ثلاث نقطو نقطتينو عربي قديم) رمزت إلى حرف العين نقطة
في بعضها رمز إلى حرف العين عند ثمود بدائرة صغيرة كمـا  و الاكتشاف الأثري

بئيفي الخط الس.  
 ،18و قد سميت بالتيفيناغ لأنها تدل على معنى خطنا أو كتابتنـا أو اختراعنـا"  

 مـن  فـرع  المازيغيـة  اللغة أن هذا يعنيو ينيقيا،أو ف فنيق من هي كلمة مشتقةو
  :19هو ما وضحه الجدول التاليو .الكنعانية الفينيقية الأبجدية

  

 

                                                           

اللغة العربية، مقال في و الانفصال بين اللغة الأمازيغيةو جميل حمداوي، مواطن الاتصال 18 
   . 10، ص 2008، السنة 21033جريدة العلم، المغرب  العدد 

  . 80 العام، ص ئرالجزا تاريخ الجيلالي، الرحمن عبد 19
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 الصـخور و النقـوش  مـن  لقد عثر الباحثون من علماء الآثار على مجموعـة 
السنين مكتوبة بالخط الحميرِي على صخور من ديار  من آلاف منذ القبور وشواهد

هي قريبة الشبه جدا من نقوش الخـط البربـري   و وادي ثقب،و دثمود ومشهو عاد
هو ما عبر عنه أيضـا الـدكتور   و ،20الموجود بناحية الهكار من القطر الجزائري 

 عندما الفينيقية، الكنعانية اللغة على البربر أقبل لقد"عبد الرحمن الجيلالي في قوله: 
 بـين و بيـنهم  عرقـي ال التواصـل  بسـبب و لغـتهم  من القرب من فيها ما جدواو

  21."الفينيقيين
 فـي حديثـه عـن اللغـة     المناصرة عز الدين وفي نفس المنحى اتجه الدكتور

 في النشأة، أما الجذور كنعانيةو مؤكّدا على أن أبجديتها فينيقية في الأصل المازيغية
 هـي و اللهجـات  متعددة الأمازيغية إن اللغة" :والأصول فهي عربية. حيث يقول 

) التيفيناغ( الطوارقية بالحـروف كتابتـهاو كالعربية راقيـة لغة إلى طورللت قابلة
 هـذا و فينقيـا.  بكلمة فورا يوحي مما) أفنيق( كلمة هو المذكر فالمفرد الأصل، هو
 الكنعانيـة  تكـن  لـم و قرطاجيـة،  كنعانية الأمازيغية اللغة أن الأرجح على يدلل

 مـن  الثانيـة  الموجـة  هم الفينيقيين يينالقرطاج لأن غزاة، لغة الفينيقية القرطاجية
 لبنـانيون و فلسطينيون كنعانيون أنهم هو الحقيقي البربر أصل أن بماو .الكنعانيين

 الموجـة  أي الأمـازيغ،  البربر للجزائر، الأصليين السكان فإن التحديد، وجه على
 بصـفتهم  بل كغزاة، ليس الفينيقيين الكنعانيين أشقاءهـم استقبلوا الكنعانية الأولـى
 الإغريـق و بالرومان امتزجوا أنهم ذلك بعد الطبيعي منو .الأولى للموجة استكمالا

 الكنعانيـة  الطوارقيـة  التيفينـاغ  بحـروف  الأمازيغية تكتب أن فالأصل. اللاتينو
 العربيـة و الفينيقيـة  الكنعانيـة  إلى يعود الحروف هذه أصلو الفينيقية، القرطاجية

                                                           
  .11اللغة العربية، ص و الانفصال بين اللغة الأمازيغيةو جميل حمداوي، مواطن الاتصال 20
  .141-30العام، ص ص  الجزائر الجيلالي، تاريخ الرحمن عبد 21
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 الذي يعودو د هنا الخط الذي اخترعه المازيع للكتابة،المقصوو .22"الجعزية اليمنية
 البـاحثين  من "و هناك بدقة، تحديدها الصعب من بعيدة تاريخية فترات إلى تاريخه

 يعتقد كان قدو ،23الميلاد" قبل 5000 إلى بل الميلاد، قبل  3000إلى  يرجعه من
 قبـل  الثـاني  قـرن ال في ظهرت فينيقية كتابة بمثابة التيفينـاغ أن قريب وقت إلى

هو ما أورده عبد الـرحمن الجيلالـي   و ، Massinissa ماسينيسا بفضل الميلاد
و إلى هذا الملك البربري يعود الفضل في اختراع لغة ليبيـة علـى نمـط    "قائلا: 

الحروف الهجائية الفينيقية، حيث عمل على تركيب الجهاز الأبجدي البونيقي علـى  
 الباحثـة  غيـر أن  .24انت مستعملة عند الليبيـين" الرموز الصوتية القديمة التي ك

بالتيفينـاغ فـي    عليها كتب لوحات على العثور من تمكنت حشيد مليكة الجزائرية
 .∗صحرائنا الكبرى

 ىحدإ هي تيفيناغ لحروف الحاملة و حسب الدكتور جميل حمداوي، فإن اللوحة
 بين ما العصر يف ظهر العربات من النوع وهذا الحصان لعربات المرافقة اللوحات

 جعـل  الـذي  الشـيء  المـيلاد  قبل سنة خمسـمائةو ألفو الميلاد قبل سنة ألف
 قـد  يكـون  أن يمكن لا تيفيناغ بأن يرى Gabriel Camps   كامـبس غابـرييل

                                                           
، الطبعة الأولى المغرب، دار الشروق،و المسألة الأمازيغية في الجزائر، ز الدين المناصرةع 22

  .69ص 1999الأردن، 
  .39-19الهوية،  ص و الأصول في موجزة نظرة التاريخ عبر الأمازيغ العربي عقون،  23
   .101تاريخ الجزائر العام، ص، بد الرحمن الجيلاليع 24
الباحثة هي مؤرخة وعالمة آثار أجرت فحوصات على تيفيناغ المعثور عليه، وتبين أنه يعود * 

جعل البعض يرجح أن يكون تيفيناغ هو أقدم  وهو ما ،إلى ألف وخمسمائة سنة قبل الميلاد
-Les premiers Berbère les-premiers الكتابات الصوتية التي عرفها الإنسان، مقال عن:

berberes-de-malika-hachid.html   :على الموقع  
-/cuture/5948http://www.depechedekabylie.com   
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أن الإلمام بأصله رغم كل و الميلاد (...) قبل سنة ألف من قدما أقل وقت في ظهر
   25.المنالبعيد  االمحاولات في تصنيفه يبقى شيئً

 تسـتحق  لدرجـة  قديمة لكنهاو الشهرة قليلة كتابة بمثابة فإن تيفيناغ ثَم، و من
  .الميلاد قبل سنة ألاف ثلاثة إلى يعود يكاد البدائي تيفيناغ أن باعتبار الاهتمام

 لوبيـة  أبجدية" إلى أنها تنحدر من الدراجي بوزياني أما أصولها فيرجح الدكتور
  التوارقيـة  الأوسـاط  ضـمن   -الأيـام  هذه في -مستعملة  زالت ما هيو قديمة،

 منفصـلة  تكتب البداية في كانتو ؛consonantique صامتة لغة بكونها تتميزو
 الأعلى من ثم اليمين، إلى الشمال منو الشمال، إلى اليمين من: كلها الاتجاهات في
 كانـت و …نالآ حتى كاملة ليست حروفهاو .الأعلى إلى الأسفل منو الأسفل، إلى
  26."القديم المغرب بلاد كامل في منتشرة اللوبية أو بالليبية المعروفة الكتابة هذه

 وجود مع الصرفية،و التركيبيةو النحوية بناها في "بالوحدة اللغة هذه تتسمو هذا،
 الاشتقــاق  بمرونة كـذلك تنمازو .فونولوجياو معجمياو دلاليا طفيفة اختـلافات
 التواصـل  علـى  قدرتهاو التمزيغ،و المزجي التركيب قانونيل استيعابهاو والنحت،

 من كذلك المازيغية اللغة تعدو 27.الكتابةو الشفوية بين تأرجحهاو التطور،و النموو
رغم خضـوع   هذا، يومنا إلى أفريقيا شمال في تستعمل مازالت التي الحية اللغات

 اللسـانية  مقوماتهاو اتي،الذ كيانها على الأمازيغ لبراثن الاستعمار إلا أنها حافظت
  الحضارية*.و والثقافية

                                                           
  .11اللغة العربية، ص و الانفصال بين اللغة الأمازيغيةو جميل حمداوي، مواطن الاتصال  25
ص  ،2003 الجزائر، العربي، الكتاب دار الأول، الجزء الأمازيغية، الدراجي، القبائل بوزياني 26

34.  
عطف، الملحق الأم، مقال بجريدة المن لغـــة باعتبارها جميل حمداوي، الأمازيغية 27

  . 06، ص  3243الأمازيغي، المغرب، العدد 
* ينظر: صالح آيت عسو،  الاشتقاق في اللغة الأمازيغية، مقـال الكتروني، الجزء الثاني، موقع 

  تاويزة.
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  بعض الخصائص الليسانية للغة المازيغية: - 4.1

 مكوناتهـا  مختلـف  من إليها النظر المازيغية، للغة اللسانية البنية تناول يقتضي
 بعضـها  على هنا سنقتصرو .الدلاليةو النحوية،و المعجمية،و الصرفية،و الصوتية،

  .  الواسعة الدراسة هذه لمثل يضيق ذاه مثل بحثا لأن فقط،
إن المـازيغية هي لغة موحدة رغم الاخـتلاف السـطحي بـين لهجــاتها،     

 كنـت  إذا أنـك  درجة إلى بالوحدة، تتسم الصرفية أشكالهاو عناصرهاو "فبنيتـها
 لهجة أي تتعلم أن أسابيع ظرف في استطعت منها واحدة لهجة المعرفة حق تعرف
 مسـتويات  فـي  الخصـائص  تلـك  من بعضٍ تبيان نحاولس يلي وفيما 28أخرى."

 مختلفة، مع التمثيل لها .
  système phonologiqueالنظام الصوتي:  - 1.4.1

 النسـق  29العديد مـن البـاحثين   حدد المازيغية اللهجات مختلف بين بالمقارنة
 الضـمة و هـي الفتحـة  و a i u أصـوات  ةثلاث في للمازيغية الأساسي الصوتي

                                                           
28 Chaker, Salem. Manuel de linguistique berbère, II Syntaxe et diachronie, 

ENAG-Éditions, Alger, 1996.pp 08  
29

     من الباحثين الذين كتبوا في النسق الصوتي الأساسي للهجات الأمازيغية، نذكر:  
BOULIFA, Si Amar Ou-Saïd. Une première année de langue kabyle (dialecte 
zouaoua), Adolphe Jourdan, Alger, 1897. BOULIFA, Si Amar Ou-Saïd. Méthode 
de langue kabyle (cours de deuxième année): Étude linguistique, sociologique sur la 
Kabylie du Djurdjura; Textes zouaoua suivi d'un GLOSSAIRE, Adolphe Jourdan, 
Alger, 1913.BROSSELARD, Charles; Sidi Ahmed BEN EL-HADJ ALI. 
Dictionnaire français-berbère: Dialecte écrit et parlé par les Kabaïles de la division 
d'Alger, Imprimerie Royale, Paris, 1844.DALLET, Jean-Marie . Dictionnaire 
kabyle-français: Parler des Aït Menguellet, SELAF, Paris, 1982.DALLET, Jean-
Marie . Dictionnaire  français-kabyle, SELAF, Paris, 1985.DALLET, Jean-Marie . 
Le verbe kabyle: Parler des Aït Menguellet (Ouaghzen-Taourirt), Tome I: Formes 
simple, Fichier de Documentation Berbère, Fort-National, Alger, 
1953.DELHEURE, Jean. Aǧraw n yiwalen tumẓabt t-tfransist: Dictionnaire 
Mozabite-Français, SELAF, Paris, 1984.DE VINCENNES, Louis; DALLET, 
Jean-Marie. Initiation à la langue berbère (Kabylie), Préface de Monsieur André 
PICARD, premier volume: Grammaire, second volume: Exercices, Fichier de 
Documentation Berbère Fort-National (Grande Kabylie), 1960. HADDADOU, 
Mohand Akli . Guide de la culture berbère, Inna-yas, Alger/Paris Méditerranée, 
Paris, 2001.HADDADOU, Mohand Akli.  Le vocabulaire berbère commun suivi= 
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 ,Ɛ, B, C, Č, D, Ḍ, F, G, Ǧ, Ɣ( صوامت عن الحروف عبارة اقيبو ،الكسرةو

H, Ḥ, J, K, L, M, N, Q, R, Ṛ, S, Ṣ, T, Ṭ, W, X, Y, Z, Ẓ. (30  . 

 صفاتها تتغير حيث الصوامت على تطرأ الصوتية التغيرات من مجموعة أن إلا
ِ وفقو النطق، عند  ماك طبيعتها حسب التغيرات هذه سنبرزو اللهجات اختلاف ذلك
   :يلي

  La spirantisation: الاحتكاكية  -
 فـي  خاصةو معينة لهجات انسدادية في تبدو التي الأصوات من هي مجموعةو

 عنـد  رخـوة  تصير) b.d.g.t.k( هي الأصوات هذهو الجنوب،و الغرب لهجات
هـذا مـا   و ،v.d.g.t.k(31(  التوالي على تنطقو الشمالية اللهجات في بها النطق

، كمصطلح مشتـرك بين جميع اللهجـات  tameṭṭutمــرأة النجده في مصطلح 
  ) :01المازيغية عموما، وفق الجدول ( رقم

  
  
  

                                                                                                                                        

=d’un glossaire des racines berbères communes, thèse de doctorat d’Etat de 
linguistique, 2 tomes, Département de langue et culture amazighes, Université de 
Tizi-Ouzou, 2003, 800 p.HADDADOU, Mohand Akli.  Dictionnaire des racines 
berbères communes, Haut Commissariat à l'Amazighité, Alger, 
2006/2007.HADDADOU, Mohand Akli. Précis de lexicologie amazighe, ENAG 
Éditions, Alger, 2011.HADDADOU, Mohand Akli.  Dictionnaire de Tamazight, 
parlers de Kabylie, Kabyle-Français avec un index français-kabyle, BERTI Editions, 
2014, 1058 p.HUYGHE, Le P. G. Dictionnaire français-kabyle (Qamus rumi-
qbayli), Éditions. L. Godenne, Paris, 1902-1903.NOUH, Abdellah. Amawal n 
Teqbaylit d Tumẓabt: Glossaire du vocabulaire commun au Kabyle et au Mozabite, 
Haut Commissariat à l'Amazighité, Alger, 2006/2007.SERHOUAL, Mohamed. 
Dictionnaire Tarifit-Français, thèse de doctorat d’État, Université Abdelmalek 
Saâdi-Faculté de Lettres et des Sciences Humaines, Tetouan, 2001-2002.TAÏFI, 
Miloud. Dictionnaire tamazight-français, L'Harmattan-Awal, 1991, 880. 

  

30 Haddadou, Mohand Akli. Guide de la culture berbère, Inna-yas, Alger/Paris 
Méditerranée, Paris, 2001 ; p 38  
31 René Basset ; Manuel de lanngue kabyle ; leclerc ; paris 1987.pp 03-09 
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  tameṭṭut المرأةجدول الاختلاف في النطق لمصطلح 
  وجه الاختلاف في النطق  ترجمته  المصطلح

tameṭṭut    في اللهجة القبائلية.ثاءينطق دائما  الثاءصوت   المرأة ً  

tameṭṭut   ةالمرأ  
في اللهجة الشاوية، وفي  تاءينطق  الثاءصوت 

بعض المناطق ينطق هاء  

tameṭṭuṭ    المرأة  
في اللهجة المزابية،  تاءينطق دائما  الثاءصوت 

  .الثاءولا وجود لحرف 

نلاحظ أن المعنى واحد لاسم المرأة مع اخـتلاف   )،01( رقممن خلال الجدول
 .واضح في نطق الحروف

 atisationL’emph التفخيم:  -

، أي أن هذه الأصوات يكون نطقهـا  32هي مجموعة من الأصوات الجهوريةو 
هي فونيمات مشتركة فـي أغلـب   و Ḍ.Ṛ.Ṣ.Ṭ. Ẓهذه الأصوات هي  و مفخما،

جميع الفونيمات المتوفرة  ) 02(رقمكمثال نحصر في الجدول و اللهجات المازيغية،
  في بعض المصطلحات:

  
  
  
  
  

                                                           
32 Kamal Naït Zerrad, Tajeɣumt n tmaziɣt tamirant (taqbaylit); Grammaire du 
berbère contemporain (kabyle): I Talɣiwin: Morphologie, ENAG Éditions, Alger, 
1995.p 95. 
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 جدول الأصوات المفخّمة

 المصطلح ترجمته نوعه الحرف

Ḍ  يشترط قبائلي icerreḍ 

Ḍ تُ شاويدهاقي tkerfeḍ-tt 

Ḍ الطفل مزابي aḍefli  

Ṛ العمر قبائلي leɛmeṛ  

Ṛ الفرحة شاوي lefṛḥa  

Ṛ الشتاء  مزابي teǧṛest  

Ṣ لم تستر   شاوي teṣṣir  

Ṣ قلة التربية  مزابي ddṣaret  

Ṭ المرأة  قبائلي tmeṭṭut  

Ṭ المرأة  شاوي tameṭṭut  

Ṭ المرأة  مزابي tameṭṭuṭ  

Ẓ دجاجة قبائلي tayaẓit 

Ẓ الدجاجة  شاوي tagaẓit  

Ẓ الصلاة مزابي tẓallet 

مشترك فـي  و ، نلاحظ أن الحرف المفخم مؤصل)02( رقم من خلال الجدول
تركة بين تجدر الإشارة إلى وجود حروف مفخمة غير مشو كل اللهجات المازيغية.

 تنفرد بها لهجـات معينة، كانفراد اللهجة المزابية باللام المفخـم و هذه اللهجـات،
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اشتراك اللهجـة القبائـلية مع اللهجة المزابيــة فـي الـلام    و ،33الميـم المفخمو
  34الشين المفخم.و المفخم، jانفرادها بالجيم و المفخّـم 

La labiovélarisation :التشفيه  – 

من الأصوات الشفوية اللهوية، أي أن هذه الأصـوات تنطـق    و هي مجموعة
هو حرف شفوي، كما تضاف أيضـا  و Bإلى الباء   wبضم ساكن بإضافة حرف 

تواجد هذه الاصوات الشفوية اللهوية و وهي حروف حنكية،  G.K.Q إلى الحروف
  ):03(رقم، وهذا ما يوضحه الجدول  35يكون بكثرة في اللهجة القبائلية

  صوات الشفوية اللهويةجدول الأ

  الحرف  نوعه  ترجمته  المصطلح

Akwen     قبائلي  مثلما  Kw  
  الصرفي:و المورفولوجي النسق -2.4.1

الضـمائر  و الأسـماء  هـي و أساسية، أصناف أربعة إلى المازيغي ينقسم الكلام
 كلها تنـحدر من جــذر أحـادي، ثنــائي، ثــلاثي    و الحـروف،و والأفعال
 المكــونات  هذه سمات أهـم باختصار يلي فيما سنـوضحخماسي، وو ربـاعي 

  المورفولـوجـية، نستهلها:
  :  الاسم-

ينقسم في و أحادي، أو ثنائي، أو ثلاثي، أو رباعي، أوخماسي، و يشتق من جذر
في وضعيته يكون و جمع ،و مثنىو في عدده إلى مفردو مؤنث،و جنسه إلى مذكر

  مفردا أو مصرفاً في جملة.

                                                           
33

               عبد الس�م، الوجيز في قواعد الكتابة والنحو للغة ا�مازيغية بكيرو إبراھيم عبد الس�م،  
  .12( المزابية)، ص 

34 Haddadou, Mohand Akli. Dictionnaire des racines berbères communes, Haut 
Commissariat à l'Amazighité, Alger, 2006/2007 ;p 192. 
35 De Vincennes, Louis; Dallet, Jean-Marie. Initiation à la langue berbère (Kabylie), 
Préface de Monsieur André Picard, premier volume: Grammaire, second volume: 
Exercices, Fichier de Documentation Berbère Fort-National (Grande Kabylie), 
1960.p 85. 
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حـروف هـي:    ةللجنس، فإن الاسم في اللغـة المازيـغية يبتدئ بثلاث بةبالنس
a.i.u  إن كان مذكرا ، وta.ti.tu     إن كان مؤنثا مع إضـافة علامـة التأنيـث ،

t.a.i
36

. 

هاتـان  و و سنحاول التمثيل بكلمتين محوريتين تتشاركهما اللهجات المازيغيـة، 
لخوض في جميع جـذور  ، دون اargazكلمة و tameṭṭutالكلمتان هما كلمة، 

 ثلاثي أكثـر منـه أحـادي   و الأسماء، لأن الجذر الغالب في اللغة المازيغية ثنائي
  ):04هذا ما سنبينه في الجدول ( رقم و خماسي،و رباعيو

  

  الشرح  جذرها  نوعه  ترجمته  المصطلح

tameṭṭut    قبائلي  المرأة  

 mḍ ثنائي

يحتوي معنى الجـذر  
علـــى: الـــزواج 

meṭṭu 
ة وعلى:الأمومــــ

timiḍṭ  
وعلى علامـة مـن    

  علامــات الضــعف
  imeṭṭiوهي البكاء: 

tameṭṭut   شاوي  المرأة  

tameṭṭuṭ    مزابي  المرأة  

argaz    ثلاثي   قبائلي  الرجلrgz 
يحتوي معنى الجـذر  
على: الرجولة والقوة 

tirrugza 

aryaz   ثلاثي   شاوي  الرجلryz  

Ar ǧaz    ثلاثي   مزابي  الرجلrǧz  

)، يتضح لنا أن هاتين الكلمتـين من أكثر الكلمـات 04من خلال الجدول (رقم 
بتأثير اللغـة  و المعنى.و المبنىو اشتراكا في اللغة المازيغية، في الدلالةو استعمالا،

      العربية، حمـلت بعض الكلمـات في اللغة المـازيغية أداة التــعريف العربيـة   

                                                           
36 Mohand Akli Haddadou, Dictionnaire des racines berbères communes, pp 
175. 
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هناك كلمات ذات أصل مازيغي لا و الجمع.و ؤنثالمو تسبق الاسم المذكرو ( ل)،
  ):05هذا ما يوضحه الجدول( رقم و ،37وجود لأداة التعريف فيها

  نوعه  ترجمته  المصطلح
أداة 

  التعريف
  مرادفها في العربية

lmut  قبائلي  الموت  l  الموت  
lqaḍi  شاوي  القاضي  l  القاضي  

lebrik  مزابي  الإبريق  l  الإبريق  
)، نلاحظ أن أداة التعريف لم تستعمل إلا في الكلمات 05قم من خلال الجدول (ر

 ذات الأصل العربي.

 :  الفعل-

 أو ثنائيـا  أو أحاديـا  أوزانه و صوامته حيث من المازيغية في اللغة الفعل يكون
الضمير المتصل الذي و الجذر على نوعه، كان مهما دائما، يشتملو رباعيا، أو ثلاثيا

 في أو الفعل أول في يكون أن مير يمكنهذا الضو الفاعل، يدل على
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Ikerrez  
 tḥerrez  

  يحرث
  ردبتُ 

  قبائلي
  krzثلاثي 
  ḥrzثلاثي 

  فعل مضارع

iketben    ثلاثي   شاوي  يكتبktb  فعل ماضي  
 ad teqḍeɛ    ثلاثي   مزابي  تفعلqḍɛ  فعل المستقبل  

yettẓenẓir  ــاعي   شاوي  يهترئ ربـ
ẓnẓr  

  فعل مضارع

)، يتضح لنا أن جذور الأفعال كلهـا متناولـة فـي    06من خلال الجدول (رقم 
  خاصة الجذر الثلاثي منها.   و ات المازيغية الثلاث،اللهج
  :  العدد-

نــادرا مـا يوجــد    و جمعا، أو مفردا إما في اللغـة المازيغية يكون الاسم
  a.i.uالأول الصـائت  تعـويض  يـتم  المفرد، الاسم من الجمع لصياغةو المثنى،
 الجمـع  علامـة  تلحـق و من نفس الجـنس،  a.i.uآخر  بصائت للمذكـر بالنسبة

 e وهـو  أخـرس  صـائت  مـن  غالبا مكونة العلامة هذهو آخـره، في بالمفـرد
 التغيـرات  إلـى  بالإضافة ، هذا nالصامتو  aنادرا تكون بحرف و ، nالصامتو

 التالية :

مثــال ذلـك مـا    و ،Iإلـى   الجمع يتحول عند  :aبالصوت المبدوء الاسم ـ 
 ):07نـورده في الجـدول (رقم 

  
  :aلصوتبا المبدوء جدول الاسم

  الجمع  المفرد  نوعه  ترجمته  المصطلح

imɣaren    قبائلي  الشيوخ  amɣar  imɣaren  
iɣerdayen  مزابي  الفئران  aɣerda  iɣerdayen  

iɛeggan  شاوي  كمالب  aɛeggun  iɛeggan  
قـد    aبالصـوت  المبدوءة ) أن كل الأسماء07نلاحظ من خلال الجدول (رقم 

 .iإلى الصوت  الجمع عند تحولت
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 فـي  يضافو يبقى على حاله في صيغة الجمع،  uبالصوت:  المبدوء الاسم ـ
  ):08مثال ذلك ما نورده في الجدول (رقم و ، anأو  en آخر الكلمة إما 
  :U بالصوت المبدوء جدول الاسم

  الجمع  المفرد  نوعه  ترجمته  المصطلح

udayen    مزابي  اليهود  uday  udayen  
urtu   شاوي  البستان  urtu  urtuan  

قـد   : U بالصوت المبدوءة ) أن كل الأسماء08نلاحظ من خلال الجدول (رقم 
  .anأو  enأُضيفت في آخرها إما و بقيت على حالها في صيغة الجمع،

 فـي  يضـاف و يبقى على حاله في صيغة الجمع، : i بالصوت المبدوء الاسم ـ
 ):09رقم مثال ذلك ما نورده في الجدول  ( و ،anأو  en آخر الكلمة إما 

  :i بالصوت المبدوء جدول الاسم

  الجمع  المفرد  نوعه  ترجمته  المصطلح

imekliwen  شاوي  الغداء  imekli
w  

imekliwe
n  

قد بقي علـى   : I بالصوت المبدوء ) أن الاسم09نلاحظ من خلال الجدول (رقم 
 . enأُضيفت في آخره و حاله في صيغة الجمع،

هـذا  و ، inينتهي بعلامة الجمع و  ta. Ti. Tuفيبتدئ عند الجمع ب المؤنث أما
 ):10ما نورده في الجدول (رقم 

  

  ta. Ti. Tuجدول المؤنث المبدوء عند الجمع ب 

  الجمع  المفرد  نوعه  ترجمته  المصطلح

teḥdayin  قبائلي  البنات  taḥdayt  teḥdayin  
tezdayin    مزابي  النخيل  tazdayt  tezdayin  
takniwin   مثل شاوي  ن اضرت  takna  takniwin  
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 .ta. Tiعند الجمع ب المبدوء ) أن المؤنث10نلاحظ من خلال الجدول ( رقم 

Tu   قد انتهى بعلامة الجمعin.  
مثال ذلك و ،wuإلى  u و ، yiإلى  iو ،uإلى  aأما في حالات الإسناد، يتحول 

 ):11ما نورده في الجدول (رقم

  

  جدول الإسناد

  المسند إليه  نادحرف الاس  نوعه  ترجمته  المصطلح

deg urebbi   قبائلي  جر في ح  Deg  Urebbi  
d uẓuẓi    مزابي  ولادة و  d  uẓuẓi  

deg uxxam    شاوي  في الدار  Deg  Uxxam  
 a) أن كل حروف المسند إليه قد تحولت من 11نلاحظ من خلال الجدول (رقم

  .wuإلى  u من و ، yiإلى  iمن و ،uإلى 
  tu، أو يسقط كلية، أمـا  teإلى ta ;tiت المتصل في المؤنث، يتحول الصائ أما

 ):12مثال ذلك ما نورده في الجدول ( رقمو فيبقى على حاله دون تغيير،

  جدول المؤنث ذو الحرف الصائت

  نوعه  ترجمته  المصطلح
حــرف 

  الإسناد
  المسند إليه

n tyemmat   
اضافة ن لمصطلح 

  الأم 
  n  tyemmat  قبائلي

n tezddayin   
مصطلح إضافة ن ل

  النخيل 
  n  tezddayin  مزابي

d temɣart   d  temɣart  شاوي  والكنة   
)، أن كل صائت متصل في المؤنث قد تحول 12نلاحظ من خلال الجدول (رقم

  . teإلى ta ;tiمن 
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   Les fonctionnels    المعاني حروف -3.4.1

 ـ على كم هائل ومتنوع من حروف المعاني، التـي  المازيغية تحتوي اللغة وم تق
 علـى  أحـدهما يشـتمل  : قسمين إلى تقسيمها يمكنو الجملة، مكونات بالتنسيق بين

 ،deg  :مثل  أكثر أو حرفين من الآخر يتكونو …،d، n، s، i  :مثل واحد حرف
seg،...  

 نقدم يلي فيماو وظيفة، من أكثر يؤديو و للعلم، فإنه قد يرد للحرف عدة معانٍ،
ض الأمثال الشعبية لّلهجات المازيغية الـثلاث  المشتركة في بع الأدوات هذه بعض

  ):13في الجدول ( رقم لزيادة التوضيح
  جدول حروف المعاني

  الغرض  الاسم  الحرف  نوعه  ترجمته  المثل الشعبي
win umi 
yemmut 
baba-s hat 
deg urebbi g-
gemmas, win 
umi temmut 
yemma-s hat 
deg ugudu 
nneḍn-as 

  

من مات والده، 
جـر  حفهو في 

أمه، ومن ماتت 
والدته فهو في 

  المزبلة

  مثل قبائلي
Deg  
Deg  
  

Urebbi  
Ugudu  

  

ــة      كنايــ
  توكيدو

ــة      كنايــ
  توكيدو

Ečč taǧliẓt ar 
mamma-s d 
tizerzert 

كل خنفساء عند 
  أمها غزالة

D  tizerzer  مثل مزابي
t  

ــة      كنايــ
  توكيدو

tagaẓit d lal n 
uferrug bla iɣi 

ــة أُم  الدجاجـ
، بدون الصوص

  حليب
  كناية  N  uferrug  مثل شاوي

 )، نلاحظ أن حـروف المعـاني مشـتركة المعنـى     13(رقم من خلال الجدول
أصـيلة فـي اللغـة     أنها على يدل مما كبير بشكل اللهجات مختلف بين بالمقارنة
 L ‘érosion الصـوتية   بالتعرية تتعرض لما يسمى لمو ثابتة لم تتغير،و المازيغية

phonétique.  
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 Les adverbes  الظروف   -4.4.1

إن الظروف في اللغة المازيغية يصعب تحديدها بدقة مما يجعلنا نحتار في كيفية 
 مختلـف  أن الملاحـظ و .المعـاني  حروف مع تختلط أن عادة يحصلو تصنيفها،
 عـادة  تتنـوع و مورفولوجية، علامات في بينها، فيما تشترك، لا الظروف أصناف

  بمكوناتـه  الاسـم  نسـق و شكل حروف المعاني، تأخذ هيو لولاتها،مد يخص فيما
 هـذا  علـى  تصـنيفها  يمكننا الاعتماد فـي  لا لهذاو المورفولوجي، المستوى على

 الدقـة  مـن  مزيدا تمنح الظروفو الدلالة، ستصنف على مستوى إنماو المستوى،
 حتـى  أو لجملةا أو الصـفة أو الاسم أو الفعل عنهما، من المعبر المعنى أو للفعل

 ظـروف الزمـان  و ينقـسم إلى قسمين هما: ظروف المكان،و ،38نفسه الظـرف
  ):14سنورد أمثلة عن ظروف المكان في الجدول (رقمو

  جدول ظروف المكان

  نوعه  ترجمته  ظرف المكان

deg   قبائلي  فهو  
Deffer    مزابي  وراء  
  :)14التي نورد لها أمثلة في الجدول(رقمو الزمان، و ظروف

  جدول ظروف الزمان

  نوعه  ترجمته  ظرف الزمان

kul seggas   قبائلي/شاوي   كل عام  
 Adverbe de manièreالحـال   و هناك ظروف أخرى غيرهما، مثل ظروف

 يمكـن و الأفعـال  لأحد بمصدر متبوعةS هي  مستقلة صادرة من عادة التي تتكون
فرة فـي المدونـة فـي    سنورد بعض الأمثلة المتوو )،s(: بِ الصادرة هذه ترجمة

  ):15الجدول (رقم

                                                           
38

 Louis DeVincennes; Dallet, Jean-Marie. Initiation à la langue berbère 
(Kabylie). P 102-110. 
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  جدول ظروف الحال

  ظرف الحال  نوعه  ترجمته  المثل

s tinitin   ب وحم  
  

 s tinitin  مزابي

s uɛeddis   شاوي  حملبال  s 
uɛeddis 

  ) :16الرأي، فقد وردت في مثال في الجدول (رقم ظروف أما
  جدول ظروف الرأي

  ظرف الرأي  نوعه  ترجمته  المثل

wala   قبائلي/شاوي/مزابي   ولا  wala  
الاستفهـام، نستعرض منـها ما يتوفر كأمثلة في الجـدول   أدوات هناك أن كما
  ):17(رقم

  جدول أدوات الاستفهام

  نوعه  ترجمته  المثل الشعبي
أداة 

  الاستفهام

ــة  الجملـ

  الاستفهامية
wi kem-
icekṛen a 
tislit ? d 
yemma 
teḥḍer xalti 

من شكرك أيتهـا  
أمــي  العــروس ؟

  بحضور خالتي
  wi  مثل قبائلي

wi kem-
icekṛen a 
tislit ? 

Wi m-
icekṛen a 
taslet ? 
tenna-yas 
mamma 

من شكرك أيتهـا  
ــت  العــروس؟ قال

  أمي
  wi  مثل مزابي

Wi m-
icekṛen a 
taslet ? 

Menhu icekṛen 
tislit ɣir 
yemma-s 
 

من شكر لعـروس  
  غير أمها؟

 Menhu  مثل شاوي

Menhu 
icekṛen 
tislit ɣir 
yemma-s 
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  ):18و نجد أيضا النفي كما هو موضح في بعض الأمثلة في الجدول (رقم
  جدول النفي

  النفي  نوعه  ترجمته  المثل الشعبي
seg wasmi temmut 
lmeṛḥuma ur ččiɣ 
lmerquma 
 

ماتت المرحومة، لم آكل  منذ أن
  الخبز المرقوم

  ur  مثل قبائلي

Awi tayẓiwt tabeddiwt 
d mamm-as d lḥadga 
ul ttawi tayẓiwt d 
lḥadga d mamm-as 
tabeddiwt 

بلهـاء وأمهـا   بنت تزوج من 
ذكية، ولا تتزوج من بنت ذكية 

  وأمها بلهاء
  ul  مثل مزابي

tameṭṭut ur tt-teččat 
ɣir ma tkerfeḍ-tt مثل شاوي  لا تضرب المرأة حتى تقيدها  ur  

ي اللغة المازيغيـة، يجـدر بنـا أن    وقبل أن نختم هذا الجانب اللساني للكلام ف
، أو التحـولات  الإبـدال هي خاصـية  و نتحدث على أهم خاصية من حيث النطق،

الصوتية التي تَطال بعض اللهجات رغم أن أصل الكلمة مشترك في جميع لهجـات  
  اللغة المازيغية.

 بيةالشاوية والمزاو هذه التغيرات قد تكون بين لهجات اللغة المازيغية، كالقبائلية
غيرها من اللهجات، كما يمكن أن تكون في اللهجة الواحدة كما هو الشـأن فـي   و

اللهجة الشاوية التي تختلف تأديتها من مجتمع لآخر في المنطقة الواحدة، كاختلاف 
منطقة احمر خدو في لهجتها بمخارج بعض الاصوات عن بعض لهجات منطقـة  

  39الاوراس.
 توفرة في اللهجات على الصعيد الصوتيو سنحاول التعرض لأهم التغيرات الم

التـي   argazلا يوجد غير كلمة الرجـل  و في جدول مع إبراز الصوت المتغير،

                                                           
39  Mercier Gustave ; Chaouia de l’aurès.dialecte de l’ahmer-kheddou. étude 
grammaticale. 
 textes en dialecte chaouia. éd.arnest leroux.paris.france.1896.pp 44-45 
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تختلف عند النطق بها من حيث مخارج و تجمع بين لهجات الورقة البحثية ومعناها،
  ):19الأصوات فيها، وهو ما يوضحه الجدول (رقم

  الشرح  نوعه  ترجمته  المصطلح

Argaz  قبائلي  وجالز  

في اللهجة الشاوية ب  gاستبدلت 
y وفي اللهجة المزابية ب  ǧ  

  

Aryaz   شاوي  الرجل  

Arǧaz    مزابي  الرجل  

نلاحظ أن المعنى واحد لاسم الرجل مع اخـتلاف   )،19(رقم من خلال الجدول
  واضح في نطق الحروف من حيث مخارج الأصوات.

، فسـيكون ذكـر   40قـة البحـث  أما من ناحية إبدال الاصوات في لهجات ور
  المصطلحات التي فيها تغيير في لهجاتهـا دون المقارنـة فـي الكلمـة الواحـدة     

  ):20وسنوضح ذلك من خلال الجدول (رقم
  الشرح  نوعه  ترجمته  المصطلح

hameṭṭut    شاوي  المرأة  
في بعض المناطق  الثاء  بالهاءإبدال 

  مقارنة باللهجة القبائلية

a č -tebbi فـي اللهجـة    الكاف ب تْـشْ إبدال   شاوي  تقرصك
  شاوي   هالا تضرب   tt-teččat  الشاوية مقارنة باللهجة القبائلية

                                                           

لمزيد من الاطلاع ينظر:   40  
يغيـة  ( الشاوية)، المحافظة السامية للأماز بن قسمية العمري، مبادئ في الصوتيات الأمازيغية -

2013.  
              النحـو للغـة الأمازيغيـة    و الوجيز في قواعد الكتابة إبراهيم عبد السلام، وبكير عبد السلام، -

  .  1996 غرداية، المطبعة العربية، الجزء الأول، ( المزابية)،
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yemma-s  قبائلي  أمه  
في اللهجة المزابية  الياء بالميمإبدال 

  مقارنة باللهجة القبائلية والشاوية
mamma-s   مزابي  أمها  

yemma-s  شاوي   أم  

ɣer-c   مزابي  لك  
مقارنة باللهجـة   الكاف بالشينل إبدا

  القبائلية

lebrik مزابي  الإبريق  
مقارنة باللهجـة   القاف بالكافإبدال 
  القبائلية

tagaẓit   شاوي  الدجاجة  
مقارنـة باللهجـة    الياء بالقافإبدال 
  القبائلية

taslet   فـي الكلمـة     الفتحة والكسرةإبدال   مزابي  العروس
  قبائلي  العروس   tislit  ائليةبالسكون مقارنة باللهجة القب

tǧerbit مزابي  الزربية  
مقارنة باللهجـة   الزاي بالجيمإبدال 
  القبائلية

tazeɣzawt   مزابي  نخلة  
  ɣبالحرف  gحرف إبدال 

  مقارنة باللهجة القبائلية

tɣurḍam    شاوي  عقربان  
مقارنـة باللهجـة    الذال بالضادإبدال 

  القبائلية.

tezddayin   مزابي  النخيل  
مقارنـة باللهجـة    الذال بالدالإبدال 
  القبائلية

nečči  مزابي  أنا  
مقارنة باللهجـة   الكاف ب تشإبدال 
  القبائلية

cem   شاوي  أنت  
مقارنة باللهجـة   الكاف بالشينإبدال 
  القبائلية
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) يتضح لنا أن هذه التغيرات الصـوتية هـي نتيجـة    20(رقم من خلال الجدول
منطقة، فالتغيير تعدى النظام الصوتي المشترك بين لهجـات  التنوع الجغرافي لكل 

  اللغة المازيغية، ليشمل اللهجة الواحدة  مقارنة بلهجة أخرى، نتيجة الشفوية .
  خاتمة:

 اللفظيـة و تنوعاتها الصوتيةو يتضح مما سبق ان اللغة المازيغية رغم تعقيداتها
 ـو التباعـد  و ن التنـوع البيئـي  الدلالية، إلا انها تشتمل على وحدة لغوية بالرغم م

كـذا  و البنيويـة، و الجغرافي بين لهجاتها، مما جعلها تتقارب بسبب وحدتها الثقافية
يتضح أيضـا  و حفاظها على أصالة لهجاتها بالرغم من منازعات لغات أخرى لها،

ان لكل لهجة من اللهجات، خاصية تميزها عن اللهجة الأخرى كـالاختلاف الـذي   
  بين اللهجة الواحدة.    و الصوتي بين اللهجاترأيناه من الجانب 
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    تقديم:

الهويات واللغات في المجتمعـات العربيـة وغيـر العربيـة     قضايا  تشكّل    
اسـتغلالها مـن أجـل إيجـاد حلـول للمشـكلات        ن ثيبـاح يمكن للة مادة مهم

ويـلات  مـن  خاصة تلـك المجتمعـات التـي عانـت     النّاجمة عن تلك القضايا، 
اللجـوء  و الاستعمار الذي أسهم إسهاما مباشرا فـي تخلّفهـا وتشـظي هوياتهـا    

والحيـاة   لغات غيـر لغاتهـا الأصـلية فـي التّعلـيم والاقتصـاد       إلى استعمال
اليومية؛ فأحدث شرخا كبيرا في تاريخها الثّقافي فوجـدت نفسـها عـاجزة عـن     
إدارة مشكلاتها بسبب الهوة التي كبـرت مـع الأيـام والسـنين بـين الشّـعوب       

اسـتطاعت   بعـض الـدول   غيـر أن التي تعرضت للهيمنة الاستعمارية ولغاتها. 
ومـن المحليـة إلـى    من الفقـر إلـى الغنـى،     تنتقلتتجاوز معيقات كثيرة فا أن

، ومـن ضـيق الطائفيـة إلـى     ومن التّخلف إلـى التّقـدم والازدهـار   العالمية، 
رحابة الفكر والحريات الفردية، ومن التّفرد اللغوي إلـى التّعـدد اللغـوي الـذي     

من البلـدان التـي تعرضـت إلـى سـيطرة      فرض نفسه كحل جوهري في عدد 
  استعمارية.   

"مدينـة   أيسـنغافورة  بأصـبحت تعـرف   التـي   بلـد البحـر  ماسيك" أو ي"ت
هـذا البلـد الأسـطوري الـذي يحكـي قصـة كفـاح         ،1الأسد" في السنسكريتية
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 ـ طلبتـه  ونجاح فريدة وباهرة، يفتك  نوات الأخيـرة المراتـب الأولـى    فـي الس
     لفيزياء والعلوم والقراءة.اوعالميا في الرياضيات 

تمكّنـت مـن    مربـع  كيلو متـر  692.7غافورة التي لا تزيد مساحتها عن سن
الانتقال من مجرد مستعمرة متخلّفة إلى دولة تملـك واحـدا مـن أرقـى أنظمـة      

أسـهمت إسـهاما   تكوين كفـاءات وخبـرات   بفضله التّعليم في العالم، استطاعت 
 ـ  واضحا   ـنوعـات  رغم مـن التّ في بناء اقتصـادها، علـى ال  ة والدينيـة العرقي

  .ةواللغوي
قـرأ عـن سـنغافورة    أنـا أ بإلحـاح و علي  أسئلة كثيرة طرحت نفسهاهناك 

فـي جميـع    1965عن إنجازاتهـا اللافتـة للاهتمـام بعـد اسـتقلالها سـنة       و
التّركيز علـى أهمهـا كـان ضـرورة منهجيـة ملحـة. لـذلك         لكن المجالات؛

ة التـي تـرتبط ارتباطـا وثيقـا بقضـية، تشـكّل       انصب اهتمامي على الأسـئل 
والإفريقيـة   معظلة حقيقية في عدد من دول العالم بوجه عـام والـدول العربيـة   

غويـة  لحـروب  بوجه خاص، هي قضـية التّعـدد اللسـاني ومـا يثيـره مـن       
  وقفت على هذه الأسئلة:  لذلك وتصادمات عرقية.  ائفيةطعرات نو

 ـ .1 ق الانتصـارات علـى جميـع الأصـعدة     كيف تمكنّت سنغافورة من تحقي
علـى الـرغم     ومنهـا الجزائـر   –في ظرف قياسي؟ مع العلم أن دولا كثيـرة  

 لم تتمكن من تحقيق الشّيء نفسه. –ها للثروات المادية والبشرية كلاتممن ا
لتحقيـق التّعـايش   هي الاستراتيجية التـي تبنتهـا دولـة سـنغافورة      ما .2

 ستفادة منها؟  ، والتي يمكن للجزائر الااللغوي
ما هي الخطوات الرئيسة لتجاوز المشـكلات التـي يطرحهـا موضـوع      .3

 التّعدد اللساني؟
نشير قبل البدء في تناول مباحث هذه الدراسة إلـى وجـود أسـئلة أخـرى       

مهمة لها علاقة بموضوع هـذه الدراسـة؛ لكنّنـي حاولـت قـدر الإمكـان أن       
في البحث عـن آليـات وسـبل تحقيـق     التزم بالإجابة عن إشكالية رئيسة تمثّلت 
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التّعايش اللغوي من خـلال تجربـة سـنغافورة. وقـد ارتـبط بهـذه الإشـكالية        
 التّعـايش اللغـوي  سؤال فرعي، بدا لي أنّه ضروري جدا وهـو: هـل تحقيـق    

  ؟  بلغة التّعايشكان مرهونا بما سميته 
فيمـا  وقد اقتضت الإجابة عن إشكالية الدراسة جملة مـن المباحـث تمثّلـت    

  يلي:
 سنغافورة والتّعدد العرقي والديني .1
 سنغافورة والتّعدد اللغوي .2
 التّعايش اللغوي ولغة التّعايش في سنغافورة .3
 الدروس المستفادة من تجربة سنغافورة .4

 لـي كـوان يـو   وقد استندت في دراستي إلى مصدرين أساسيين من تـأليف  
Lee Kuan Yew   :الأب المؤسس لدولة سنغافورة هما  

 ،  ترجمة هشام الدجاني.  »صة سنغافورة مذكرات لي كوان يوق« .1
 »2000 - 1965مــن العــالم الثّالــث إلــى الأول قصــة ســنغافورة « .2

  ترجمة معين الإمام.    
 سنغافورة والتّعدد العرقي والديني: .1

المدينة كمـا يطلَـق عليهـا، لا تمثّـل إلاّ نقطـة بسـيطة        –سنغافورة الدولة 
جعلك تتوقف للتّفكير وإعـادة التّفكيـر؛ لأنّهـا بكـل بسـاطة      في خريطة العالم، ت

دولة صغيرة في حجمها كبيرة وعظيمة في إنجازاتهـا. مدينـة تضـم طوائـف     
ومجموعات عرقية متباينة، فسكانُها البالغ عددهم حـوالي سـتة ملايـين نسـمة     

  حاليا، يتعايشون وهم يختلفون في أصولهم وانتماءاتهم وأديانهم ولغاتهم.
ك لن يكون الحديث عن التّعـدد العرقـي فـي سـنغافورة مجـرد حـديث       لذل

عن التّعدد بمفهومه الضيق والمعتاد؛ لأن دولا كثيـرة تعـرف الظّـاهرة؛ ذلـك     
 ـ «أو  الدولـة المدينـة  أن ما يميـز هـذه    جنـة  «أو » رق الأقصـى طفلـة الشّ

 ـوتنـوع مصـدرها مـن    د أسواقها وبضـائعها  تعدل» سوقالتّ  ـوتر ةإيراني  ةكي
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هو أنّهـا جمعـت فـي الماضـي ولازالـت تجمـع        ،ةوماليزي ةوهندي ةوصيني
بشـكل مثيـر للانتبـاه لأنّهـا بلـد       2وتحتضـنها متعددة الثّقافات  ابداخلها أعراق

تّعدد العرقـي والـديني قفـزت قفـزة نوعيـة      الرغم . كما أنّها 3كوزموبوليتاني
تنتمي إلـى العـالم الأول وهـي تقـع     من دولة تنتمي إلى العالم الثّالث إلى دولة 

  على جزيرة رملية تفتقر إلى الموارد الطّبيعية.
يتقاسم سكان سـنغافورة جزيـرتَهم الصـغيرة التـي تعـج بالسـياح دون أن       
يزعجهم تعدد الأعراق واللغات والـديانات أو أن يكـون عائقـا فـي مسـيرتهم      

القـرن العشـرين (يزيـد    فقد بلغ عددهم "أكثر من مليون نسمة فـي خمسـينات   
ــين ــة ملاي ــن ثلاث ــا ع ــدد حالي ــنهم   75,4%)1الع  13,6%، وصــينيونم

جنسـيات  والنّسـبة المتبقيـة  تمثلّهـا     4"هنـود  8,6%، ملاويون (من ماليزيـا) 

  أوربية وآسيوية وغيرهما. مختلفة
 ـ ويتبع هذا التّعدد العرقـي فـي    المجتمـع الس الأديـان فـي  د نغافوري تعـد 

 ـثّيجعل هـذا البلـد مركـزا لاخـتلاف ال    و ما ، وهوالاعتقادات تـرام  ات واحقاف
 سـنغافورة دولـة علمانيـة لا   في انسجام رغم التّبـاين. وتعـد    عايشالتّوالأديان 

 ـتعترف بدين رسمي؛ لأنّها تضـم عـدة    اويـة  البوذيـة والطّ ات أبرزهـا:  ديان
فـي  الـذين يعيشـون    نيومعظـم المسـلم   5.والإسلام والمسـيحية والهندوسـية  

مـن الهنـود والعـرب الـذين     ، ونسـبة مـنهم هـم    غافورة من أبناء الملايوسن
لا لـذلك   .إلى منطقة جنوب شرق آسيا، كما يوجـد بعـض العلمـانيين   هاجروا 

 ـ       اتيانديغلب على سنغافورة مشـهد واحـد، لانتشـار دور العبـادة المختلفـة ال
     البعض . السنغافوريون محترمين معتقدات بعضهمحيث يعيش 

اديا للعـالم وللمـواطنين السـنغافوريين أنفسـهم فـي الوقـت       إن ما يبدو ع
الراهن لـم يكـن كـذلك فـي خمسـينات القـرن الماضـي وبدايـة سـتيناته.          

كتبه هنري كيسنجر في كتاب قصة سنغافورة  ، حسب ما جاء في التّمهيد الذي1998في سنة   1
    . لي كوانلـ  
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لـم تكـن    تناغما طائفيا وتعايشـا لغويـا  فسنغافورة التي تعيش رخاء اقتصاديا و
لتعيش ما تعيشه لولا سياسة الحكومـة السـنغافورية برئاسـة رئـيس الـوزراء       

 1990إلـى   1959الذي قاد النّهضـة فـي سـنغافورة مـن سـنة       ان يولي كو
ولا يزال أثر سياسته إلى يوم النّاس هذا. وما كان لهـذا الرجـل أن يحقـق مـا     
حققه لولا رجال آمنوا بأفكاره وساروا علـى نهجـه، ومـواطنين أسـهموا فـي      

  .نهضة بلدهم بالعمل الجاد  
عـالم ومشـكلات سـنغافورة التـي     الثّاقبة لقضـايا ال  لي كوانوبفضل رؤية 

تنوعت (انعدام الموارد، الطوائف والتّعـدد العرقـي، البطالـة...)، تمكّـن مـن      
:  2إيجاد الحلول الملائمة لتلك المشـكلات؛ لهـذا قـال عنـه روبـرت مـردوخ      

مسـتعمرة صـغيرة وفقيـرة     لـي كـوان يـو   "قبل أكثر من أربعين سنة، حول 
لكـن مطوقـة علـى الـدوام      -يـة وحديثـة  وعاجزة،ّ إلى حاضرة متلألئة وغن

بقوى معادية. يعد لي كوان يو، بذكائه المتوقـد، وفكـره الثّاقـب، واحـدا مـن      
أعظم رجالات الدولة في العالم وأشـدهم صـراحة، وأكثـر مـن حظـي مـنهم       

  .  6بالتّوقير والاحترام"
فكّر لي كوان بطريقة مخالفة لمن هم حوله مـن جيرانـه، وبـدل أن تصـبح     
سنغافورة تابعة لجارتها الأكثر قوة، عمل على تحويلها إلـى دولـة قويـة غيـر     
تابعة لأي أحد، وكان ذلك ناتجا عـن تفكيـره الإبـداعي الـذي جعلـه يحـول       

  :7هنري كيسنجرالرمل إلى ذهب. وكما قال 
"كلّ إنجاز عظيم يكون حلما خياليا قبـل أن يصـبح واقعـا، وكانـت رؤيتـه      

لة لا تقدر على البقـاء فقـط، بـل تسـود وتفـوز وتتفـوق.       تتمثّل في إقامة دو
ولسوف يعـوِّض التّفـوق فـي الـذّكاء، والانضـباط والإبـداع، عـن غيـاب         

مواطنيـه إلـى أداء واجـب مـا عهـدوه قـبلا: أولا        لي كوان يوالموارد. دعا 

  رين التّنفيذيين في نيوز كوربويشن وكبيرهم.يرئيس المد  2
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تنظيف مدينتهم، ثم تكريسها لمغالبة مشـاعر العـداء التـي أظهرهـا جيـرانهم      
  .8ة، إضافة إلى طوائفهم الإثنية، بواسطة الأداء المتفوق"في البداي

فكانت دعوة لي كوان إلى تجـاوز الخلافـات الطّائفيـة ومغالبـة مشـاعر       
العداء بداية للقضاء علـى العقبـات ووضـع اليـد علـى الجـروح مـن أجـل         
معالجة مشكلات سـنغافورة الاجتماعيـة والاقتصـادية والطّائفيـة واللغويـة...      

عملا دؤوبا ومتواصلا للقضـاء علـى تلـك الاضـطرابات      لي كوان لذلك عمل
باتّخاذ سياسة توكَأتْ على عـدم التّعصـب لطائفـة معينـة أو أصـل معـين أو       
لغة على حساب لغة أخرى، ثم قـام بتجسـيد ذلـك علـى أرض الواقـع بنشـر       
الوعي بمصير مشـترك بـين المـواطنين جميعـا ودون اسـتثناء لبنـاء دولـة        

ب فيها كلّ الخلافات دون تهمـيش لأي جماعـة أو عـرق أو ديـن.     موحدة تذو
 تكـون حـس جمـاعي لـدى مواطنيـه     وما ساعده على تنفيذ إستراتيجيته هـو  

واستجابتهم بشكل سريع وفعال، حيث جعلـوا مصـلحة سـنغافورة فـوق كـلّ      
كيفيـة  "عـن لـي كـوان: إن     3سيدهي سافيتسـيل اعتبار. وفي هذا السياق قال 

زمة إلى عبرة مفيدة تُميـز رجـل الدولـة القـادر والاسـتثنائي عـن       تحويل الأ
نظيره العادي. قصة سـنغافورة تعكـس حيـاة هـذا الـزعيم العظـيم ورؤيتـه        

  .     9الثّاقبة"
وإذا ما وجهنا النّظر إلى ما يحصل فـي بلـدان العـالم الثّالـث بوجـه عـام       

فـي   اآخـر سـائد  والعالم العربي بوجه خاص وجدنا ممارسات أخـرى وفكـرا   
مجتمعات تلك البلدان؛ حيث يتم "الانتقال مـن التّعصـب لـدين أو مـذهب إلـى      
التّعصب للجماعة التي تتبعه، [وهـو مـا يجعـل العنصـر الروحـاني يتراجـع       
ذلك أنّه] على الرغم من كـون الطائفيـة انقسـاما اجتماعيـا بموجـب التّبعيـة       

 ـ    لديانات ومذاهب روحية، فإن ولاءها للجماعة   ةيقتـرب بهـا مـن ديانـة دنيوي

  ).  1990 – 1908وزير خارجية تايلند (  3
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حتى لو كان أساسها الإيمان بديانة روحية سـواء أكـان فـي زعامتهـا رجـال      
        دين أم علمانيون، فـإذا سـيقت الطائفيـة إلـى نهاياتهـا المعاصـرة، نجـد أن

؛ وهـذا مـا يجـر تلـك الجماعـات      10المقدس فيها هو الجماعة وليس المذهب"
لأن فكـرة التّبعيـة إلـى مـذهب أو طائفـة       والطّوائف إلى التّناحر والتّصارع؛

يكتنفها الغموض بالنسبة إلـى الشّـخص المنتمـي إلـى هـذا المـذهب أو ذاك؛       
ذلك أنّه لم يع الحدود التي تحد هـذا الانتمـاء، فحريتـه تتوقـف عنـدما تبـدأ       

 حرية الآخرين.   

 :سنغافورة والتّعدد اللغوي .2

عـراق  والأجنـاس، فالتّعـدد هـو     التّعدد اللغوي هو نتيجة حتمية لتعـدد الأ 
      نغافوري؛ حيث يؤكّـد لـي كـوان فـي مذكّراتـه أنسمة بارزة في المجتمع الس
سنغافورة لم تعرف أبدا تفردا لغويا سـواء أ كـان ذلـك فـي عهـد الاحـتلال       
البريطاني أم بعده. فقـد منحـت بريطانيـا السـكان الأصـليين حريـة اختيـار        

ازاة ذلـك فتحـت عـددا محـدودا مـن المـدارس       اللغات لتدريس أبنائهم. وبمو
التي تعلّم بالإنكليزية لتعليم بعض الطـلاب لسـد احتياجـات الإدارة البريطانيـة     

. وهـو حـال   11في سنغافورة من مـوظفين وأمنـاء مسـتودعات وغيـر ذلـك     
الكيانات الاستعمارية التي لا يهمها سـوى خدمـة مصـالحها، وهـو مـا فعلـه       

 ـالاستدمار الفرنسي في ا لـبعض الجزائـريين للتّعلـيم     الجزائر حينما منح فرص
  من أجل خدمة مصالح الإدارة الفرنسية.    

  لغـات أساسـية ورسـمية وهـي:      عرفت سنغافورة ولازالت تعـرف أربـع
الملاوية لغة الماليزيين والصينية (المانـدرين) لغـة الصـينيين والتّاميليـة لغـة      

  ثار الاحتلال البريطاني.الهنود والانجليزية التي تمثّل أثرا من آ
تتقاسم اللغات المذكورة واقع الممارسـة اللغويـة فـي سـنغافورة، ويمكـن      

  كما يلي:   12تصنيف الاستعمالات اللغوية
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عدد كبيـر مـن الأفـراد لا يتحـدثون إلاّ باللهجـات المحكيـة (لغـة         .1
 الهوكين).

يستعمل الصينيون لهجة أو أكثر (قد تصـل إلـى سـبع لهجـات) فـي       .2
وبيوتهم، فضـلا عـن تعلّمهـم للغـة المانـدرين وهـي لغـة الصـين          بيئاتهم

الشّــمالية، واللغــة الانجليزيــة فــي المدرســة دون اســتعمالهما فــي الحيــاة 
 الأسرية.

يستخدم الماليزيون اللغة الملاوية، وهـم يمثّلـون المرتبـة الثّانيـة بعـد       .3
 ـ       1959نة الصينيين وقد اعتُبرت اللغة الملاويـة لغـة وطنيـة ابتـداء مـن س

وهي السنة التي تم فيها تشكيل الحكومة السـنغافورية، وذلـك تمهيـدا للانـدماج     
  .  13مع الملايو

يستعمل الهنود إحدى اللغـات الهنديـة وهـي اللغـة التّاميليـة، وهـم        .4
 يمثّلون نسبة معتبرة من سكان سنغافورة.   

 يسـة اللغـة الرئ تعتبـر  اللغة الإنجليزية للمكاتبات الحكوميـة و تستعمل  .5
 في المدارس والكليات. الأولى
تستعمل اللغات الأربع في وسـائل الإعـلام، فـي الصـحافة المكتوبـة       .6

  .ث برامج التّلفاز والإذاعة باللغات الأربعبتُ، كما الرسميةاليومية 
  التّعايش اللغوي ولغة التّعايش في سنغافورة: .3

 ـ    التّدبير اللغويكانت مسألة  ا مصـير  مسألة حيـاة أو مـوت يتوقـف عليه
علـى   لـي كـوان  سنغافورة ومستقبلها، لذلك حرصت حكومة سنغافورة بقيـادة  

تجمع السـنغافوريين. فضـلا عـن حرصـها علـى عـدم        لغة مشتركةاختيار 
تهميش أية لغة من لغـات الأجنـاس الـذين يشـكّلون المجتمـع السـنغافوري:       

 ـ   درين) والهنـود  الماليزيون ولغتهم الملاوية والصينيون ولغـتهم الصـينية (المان
  في ما يأتي: 14ولغتهم التّاميلية . وتمثّلت التّدابير
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اختيار الانجليزية لغة مشـتركة ولغـة العمـل لعـدة أسـباب وعوامـل        .1
 نلخّصها في  أهمها:  

أن اللغة الانجليزية ستفتح لسـنغافورة المجـال للتطـور والنّمـو، لأنّهـا      -
 ـ    مجتمع تجاري  ادولي؛ حيث استخدم القـائمون علـى الحكومـة مبـدأ براغماتي 

(نفعي)، مدركين أهمية اختيار لغة تكسب لهـم الـرزق وتعيـنهم علـى اعـتلاء      
 مكانة بين المجتمعات، كما تكون سببا لنهضتهم.

ما كان لسنغافورة أن تحقق ما حقّقتـه لـو أنّهـا اسـتخدمت الملاويـة أو      -
كـان هـدفا    تحقيق سبل التّعـايش اللّغـوي الـدائم   أن  الصينية أو التّاميليةّ؛ ذلك

من الأهداف التي سعت الحكومة إلى الوصول إليها، ولكن لـم يكـن ذلـك أبـدا     
 على حساب مصلحة العباد والبلاد.  

أن اختيار الانجليزية كان وراءه دافع قـوي جـدا وهـو ردع أي صـدام     -
نغافوري؛ قـال لـي كـوان فـي     بين الأعراق والأجناس التي تشكّل المجتمع الس

لـن يكـون   هذا الشّأن: "عند استخدام الانجليزية [لغة العمل واللغـة المشـتركة]   

ــرى   ــراق الأخ ــى الأع ــله عل ــزة تفض ــرق مي ــيقبل 15"لأي ع ــه س ، وعلي
 السنغافوريون بهذا القرار؛ لأنّهم لن يشعروا بالظّلم أو التّهميش.

ها لغـة مشـتركة كـان    أن اللجوء إلى فرض اللغـة الانجليزيـة بوصـف   -
ضرورة اقتضتها ظروف المجتمع السنغافوري الذي كـان يفتقـد لوجـود رابـط     
لغوي وهو ما عبر عنه لي كوان قائلا: "الحاجة إلى لغـة مشـتركة تبـدت بكـلّ     
جلاء في القوات المسـلّحة السـنغافورية فقـد أرهقنـا عـبء مجموعـة مـن        

 ـ    ى سـاحة المعركـة دون أن   اللهجات واللغات، وواجهنـا احتمـال الـذّهاب إل
 .  16نتفاهم مع بعضنا بعضا باستخدام أيا من اللغات الرسمية الأربع"

محفوفـا   التّعـايش اللغـوي فـي سـنغافورة    كان السبيل إلى تحقيـق        
بالمخاطر واندلاع الخلافات حول المسألة اللغوية. لذلك انـتهج لـي كـوان يـو     

سـلس فـي التّعامـل مـع قضـية      سياسة لغوية قامت على لغة خاصة وأسلوب 
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اللغات؛ لأنّها قضية كان يمكن أن تكون قنبلـة موقوتـة تنفجـر فـي أي وقـت      
"راغبـا بانـدلاع جـدل خلافـي      –كما ذكر فـي مذكراتـه  - كوان ليولم يكن 

. ولئن واجه تحقيق التّعـايش اللغـوي معيقـات وحـواجز بسـبب      17حول اللغة"
ت بعـض الفئـات مـن السـنغافوريين     التّعدد العرقي واللغوي المصاحب بقناعـا 

     لغـة  الذين لم يرغبوا في الخضوع لقرارات رئيس الـوزراء كـوان لـي، فـإن

كانت أكثر أهمية؛ لأنّها كانت السبيل المـؤدي إلـى تحقيـق التّعـايش.      التّعايش
والتي تمثّلت في معرفة مـواطن القـوة والضـعف واسـتغلال السـلطة باتّخـاذ       

  تنفيذ مباشر بخطوات معلومة ومدروسة.    القرارات التي يتبعها 
لجأ لي كوان إلى سياسة قامت علـى وعـي كبيـر بـالمجتمع السـنغافوري      
وبمتطلباته التي فرضت عليه عدم التّسـرع والتّريـث حينـا، والحـزم والجـزم      

 في أحيان أخرى. وقد تجسدت سياسته في ما يأتي:  
وريين بشـكل  عدم فـرض الانجليزيـة كلغـة مشـتركة علـى السـنغاف      -

 فوري، ولكن بشكل تدريجي.
إدخال اللغات الـثّلاث: الملاويـة والصـينية، والتّاميليـة فـي المـدارس       -

 التي تستعمل الانجليزية.
إضافة منهاج تعليم اللغة الانجليزية فـي المـدارس الصـينية والملاويـة     -

 والتّاميلية.
 ـ    - ـه إلـى الحكومـة السـينية الموجنغافورية منع طلب غرفة التّجارة الص

مـن   أعلـى مكانـة  بجعلهـا   وضع خاص للغـة الصـينية  والمتمثّل في ضمان 
اللغات الأخرى واعتبارها واحدة من اللغـات الرسـمية فـي سـنغافورة. وقـد      
رفض هذا الطّلب على الـرغم مـن أن اللغـة الصـينية يسـتعملها أكثـر مـن        

طّلـب ناتجـا   من سكان سنغافورة، وكان رد فعل الحكومـة علـى هـذا ال    80%
عن وعي تام بأن الاستجابة له ستؤدي إلى تـأجيج الصـراع ودفـع الجنسـيات     
الأخرى للمطالبة بالأمر نفسه. كما كان نابعـا عـن قـدرة كبيـرة علـى فهـم       
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إكراهات الواقع السنغافوري وتفاصيله وإيجـاد الحلـول المناسـبة فـي الوقـت      
 ـ  القضـية اللغويـة  المناسب للإنقاص من حدة  ن المؤكّـد أنّهـا كانـت    التـي م

ستعيق مسيرة سنغافورة إن تركـت الأمـور دون إدارة وتوجيـه بمـا يتوافـق      
 ووضع البلاد في ذلك الزمان.  

اسـتغلال اللغـة الصـينية كقضـية     منع بعض ممثلـي الصـينيين مـن    -

 تفتح المجال لقضايا مشابهة.              سياسية
 ـ 1965فـي أكتـوبر    لـي كـوان  وهذا ما دفع         أن يعيـد تأكيـد أن   ب

 18اللغات الأربعة كلّها هي لغات رئيسـة ورسـمية ومتسـاوية فـي سـنغافورة     
  ولا مجال لاعتبار أي واحدة أحسن من الأخرى.   

جامعـة  «تحويل لغـة التّـدريس مـن الصـينية إلـى الانجليزيـة فـي         -
، وعلى الرغم من الوضع السـيئ الـذي وصـلت إليـه الجامعـة سـنة       »نانتاه

بب هذا التّحول، كان هنـاك إصـرار كبيـر علـى مواصـلة تنفيـذ       بس 1978
قرارا آخـر لإنقـاذ الجامعـة والطّلبـة عـن طريـق        كوان يوالقرار. وقد اتّخذ 

          إقناع "مجلس الجامعـة وأعضـاء المجلـس الأعلـى بنقـل الجامعـة برمتهـا        
إلى مباني جامعة سـنغافورة. [وهـذا الإجـراء] سـوف      –بأساتذتها وطلابها  -

لأساتذة والطّلاب معا على استخدام الانجليزيـة، ويصـبحون جـزءا مـن     يجبر ا
فـي بوكيـت   عدد أكبر من الأساتذة  والطّلاب النّاطقين بالانجليزية فـي مبناهـا   

 .19تيماه"
وصاحب الإجراء السـابق ترتيبـات عمليـة، كتـولي "أسـاتذة جامعـة        -

نانتـاه" طلاقـتهم فـي    سنغافورة تدريس معظم المناهج حتـى يحسـن أسـاتذة "   
. وإجراءات كثيرة أخرى لا يسع هـذا المقـال لـذكرها والتّطـرق     20الانجليزية"

 إليها.
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 الدروس المستفادة من تجربة سنغافورة: .4

تشترك الجزائر وسنغافورة في عدة أمور كتعـرض البلـدين إلـى الاحـتلال     
حـتلال  والغزو، حيث تعرضت سـنغافورة فـي تاريخهـا للغـزو اليابـاني والا     

البريطاني، وكانت مركـزا للصـراعات العرقيـة. وتعرضـت الجزائـر فـي       
وكـان أبشـع   للهيمنة الرومانيـة وهيمنـة الونـدال والبـزنطيين.     تاريخها أيضا 

غزو واحـتلال هـو الاسـتدمار الفرنسـي الـذي حـاول أن يطمـس الهويـة         
فـي  الجزائرية. كمـا أن موقـع البلـدين الاسـتراتيجي أسـهم إسـهاما كبيـرا        

  جعلهما مطمعا لدول كثيرة.  
وتجب الإشارة إلى أن تحقيـق التّعـايش اللغـوي فـي المجتمـع الجزائـري       
ليس بالأمر الصعب خاصة مع وجـود تجـارب لـبعض الـدول التـي يمكـن       
للجزائر أن تسترشد بها وتستفيد منهـا، كتجربـة سـنغافورة التـي تعـد دولـة       

عالم الثّالـث إلـى العـالم الأول بفضـل     رائدة في هذا المجال؛ حيث انتقلت من ال
إدارتها لتفاصيل القضـية اللغويـة وإرادة ساسـتها وشـعبها وتقـبلهم للتغييـر       
الذي أسهم في نهضة سـنغافورة وشـعبها وهـو مـا تناولنـاه فـي السـطور        

  السابقة.  
  فما الذي نستفيده من تجربة سنغافورة؟

جعـل التّعـايش اللغـوي    لابد مـن إرادة سياسـية تـؤمن بـالتّغيير وت     أولا:
حقيقة، وإن كنّا نرى أنّه لا مجال للمقارنة بين الجزائـر وسـنغافورة فـي عـدة     

  نقاط وهي: 
كثـر  التّعدد العرقي والديني في سنغافورة سمة بـارزة، حيـث يوجـد أ     .1

ديانات، وهذا التّعـدد لـيس سـمة بـارزة فـي       من أربعة أجناس وأكثر من ستِّ
ــري إذ يت ــع الجزائ ــي  المجتم ــال الجغراف ــرب المج ــازيغ والع ــارك الأم ش

الجزائري، إذ يتمركز الأمازيغ فـي بعـض المنـاطق بشـكل كبيـر ويتمركـز       
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العرب في بعضها الآخر ولكن دون وجود حدود فاصـلة بينهمـا، خاصـة مـع     
 التّزاوج والتّصاهر بين ذوي الأصول الأمازيغية وذوي الأصول العربية.   

مـن   ، وهـو جـزء لا يتجـزأ   عب الجزائريدين غالبية الشّهو لإسلام ا .2
. وإن كانـت لا توجـد إحصـاءات    ينيالهوية الاجتماعيـة والثقافيـة للجزائـر   
مـن الجزائـريين تـدين بالـدين      %97دقيقة تبين نسبة الديانات فـإن حـوالي   

 الدستور الجزائري.   في "دين الدولة هو  الإسلام"الإسلامي. كما أن 
 ـ  .3 ن بـإقرار الدسـتور الجزائـري    ان رسـميت ابالنّسبة للغات توجـد لغت

 06الجديـد المـؤرخ فـي    وهما العربية والأمازيغية، بعد التّعـديل الدسـتوري   
تمازيغـت هـي كـذلك لغـة     “ة بـأن  ، والقاضي في مادته الرابع2016مارس 

 .  ”وطنية ورسمية
الفرنسية لغة أجنبية أولى في المدرسـة، ولكّنهـا تتبـوأ مكانـة هامـة       .4

بحكم استعمالها في التّخصصات العلمية فـي الجامعـة، فضـلا عـن اسـتعمالها      
 في إدارات البنوك والتجارة والمال والأعمال.

هـو أن الجزائـر لا تحتـاج    لذلك فإن ما نستخلصه من تجربـة سـنغافورة   
إلاّ لسياسية لغويـة يتبعهـا تخطـيط لغـوي، ثـم تنفيـذ علـى أرض الواقـع.         
فالمجتمع الجزائري تعايشت فيه المازيغية والعربيـة لقـرون. وإن مـا حصـل     
في المجتمع الجزائري كان نتيجة وأثر مـن آثـار الاسـتعمار الفرنسـي. لـذلك      

  لابد من:  
م والتّكنولوجيـا، مـن أجـل الوصـول إلـى      الاستمرار في تعريب العلو-

 تعريب الجامعة الجزائرية.
الفصل في قضية اللغة الأمازيغية بتقعيـدها واختيـار الخـط لهـذه اللغـة      -

 بما يتوافق والمجتمع الجزائري.  
الاستمرار في ترجمة المصطلح العلمي ويمكـن الاسـتفادة مـن اللغتـين     -

 العربية والمازيغية في سد حاجيات المصطلح.
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تأكيد أمر تعليم اللغات الأجنبية لأنّهـا تجعـل البـاحثين ينفتحـون علـى      -
 الإنتاج العلمي والثّقافي العالمي، خاصة ما يدفع بعجلة التنمية والتّطور.

 .  يمثّل الثّروة الحقيقيةالجزائري، لأنّه بالإنسان الاهتمام  -
اسـبة  ولن يحصل ذلك إذا لـم تتـوفر إرادة سياسـية تتخـذ القـرارات المن     

وتقوم بتنفيذها على أرض الواقـع، فـالجزائر تحتـاج اليـوم، وأكثـر مـن أي       
وقت مضى، إلى تطبيق القرارات بحزم ولين وهو مـا فعلتـه سـنغافورة التـي     

حبيسـة  كثيـر مـن القـرارات هـي     فتتصدر العالم اليوم في جميع المجالات.  
ليسـت مرتبطـة   الناجمـة عـن التعـدد اللغـوي     مشكلات لذلك فإن ال الدساتير.

ارتباطا مباشرا بتواجد عدة لغات في المجتمـع الجزائـري، بـل هـي مرتبطـة      
وهـو مـا تمكّنـت دولـة     ومؤسسـاته.   لمجتمعلتدبير لغوي ملائم بعدم وضع 

     بحجم سنغافورة من فعله في زمن قياسي.
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  : مقـدمة

مم والمجتمعات حول العالم يجد شيئا عجـبا من التنوع إن الناظر في أحوال الأ
والاختلاف في شتى المناحي ومختلف الأوجـه، وقــد زادت وسـائل الإعـلام     

من فرص التعـرف علـى ذلـك    –بما يسرته من ظروف الاطلاع  -والاتصال 
الزخم الذي قـدر االله تعالى أن يكون إحدى آياته تماما كما أية آيـة أخـرى ممـا    
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  ).118(سورة هود: الآية 
حـات التاريخ والتأمل في بعض أطواره نتأكّـد أن وبالنظر في بعـض صف  

الأمم المزدهـرة هي تلكم المستـفـيدة من هـذا الزخم المتنوع والمعـتبرة إيـاه  
مغـنما، فهاهم الأروبيون قـد التجــؤوا حين نهضـتهم إلـى ترجمـة كتـب     
 المسلمين والاستفادة من علومهم وآدابهم وحتى فـلسفـتهم في الحياة والاجتمـاع 

  فكان لهم ما كان من النهضة.
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وإذا كانت الأمة المسلمة لها من مقومات التنوع ودعائم الانسجام ما يمكّنهـا    
من أن تتبوأ المكانة السامقة بين الأمم في العالم فإن الجزائر لا تحظى بأقـلّ مـن  
غـيرها في هـذا المضمار متى سعـت بوعي وجد لحسن استغلال مـا تزخـر   

لى أن إقـرار اللغـة المازيغـية لغة وطنية ورسمية في التعـديل  وتحـظى به، ع
ر بوضوح وجلاء عن تلك الإرادة يعـب م 2016مارس  06الدستوري المؤرخ في 

الرامية إلى تكريس مفهوم الاختلاف المثمر والتنـوع الإيجـابي وفـتح المجـال     
الذي سينتج عــنه  للانسجام والتعايش المنبني على الاستثمار الأمثل لذلك الثراء و

  لا محالة رقي مستمر وتطور منشود .
وكي نتبين أوجه التنوع وأسس الانسجام وكذا نتائجه وثماره سنتطرق من خلال 
هذه الورقة إلى عرض نموذج نسعى من خلاله لرؤية واقع التعـايش بالعاصـمة   

ة لغات ولهجات ومنه عـدة أنمـاط  خلال الفترة العثمانية التي اتّسمت بتداول عـد
  اجتماعـية وثقافية ذلك النموذج محل الدراسة هو وجود المزابيين بالعاصمة.

نتطرق أولا إلى التعريف بالمزابيين و وادي مزاب ونوضح بعض خصائصهم 
ثم نعرج على لمحة نتـبين من خلالها تاريخ بدء تغـربهم إلى المـدن الشـمالية   

ّـلهم وهجـرتهم ثـم   والدواعي الدافعة إلى ذلك، وأهم المدن ال تي كانت وجهة لتنق
نحاول في المحور الثاني التعرض لتحـديد مفهومي التعـدد اللغـوي والانسـجام   
الاجتماعي وإسقاطهما على النموذج المخـتار، فـنبدأ بتحــديد مفهـوم التنـوع    
اللغـوي لننتقـل بعـدها لنرى بعـض تجـلّيات تنوع المزابيين لغـويا ضـمن  

، ولكي تكتمل أهـمية الموضوع المعـروض نحاول بسط أهم أسس نطاق الدراسة
الانسجام الاجتماعي ودعائمه وكذا نتائجه وثماره، وسنجمل في الأخيـر بعــض   
النتائج والتوصيات التي نرى أنها زبدة ما خلصنا إليه عـلّها تكون مـن وسـائل   

ـصه شيء من تثمين الـتنوع ودعم الانسجام في هذا الوطن العـزيز الذي لا ينق
  مقومات ذلك.
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ونحن إذ نتطرق إلى إثارة هـذا الموضـوع نعــلم أن صعــوبات جمـة     
ستـنتصب أمامنا فالكـتابات والتوثيقات لا تسعــفنا بتوفـير المادة الكـافــية  
واللازمة، لكن حسبنا الإسهام في محاولة إثارته ووضع بعض معالمه عـساه يكون 

د من تسليط الضوء على هـذا الجانب الهام والـذي  مـشجـعا لأعمال موالية تزي
بدراسته سنتمكّن من التخـطيط واستشراف مستــقبل مــتّسم بالمضـي نحـو     

  الأحسن دوما.
فما هي أهم تجـليات التعـدد اللغـوي للمزابيين في العاصمة خـلال الفتـرة   

  تعـدد ؟العـثمانية؟ وما هي أسس ونتائج الانسجام الاجتماعي في ظلّ ذلك الــ
   : عن المزابيين ووادي مزاب •

يعـتبر المزابيون أحد المكونات الأصيلة للشعب الجزائري والذي تربطـه بـه   
روابط وثيقة وصلات متينة كما يتميز بخصائص فريدة، والحـقيقة أن كثيرا ممـن  

تطرق إليهم بالحديث قـد أفاد في التعـريف بهم والكلام عن جوانب من تاريخهم ن
هم، لذلك سنقـتصر على ما به الحاجة فـنـقـدم لمحة عامة عــنهم  وخصائص

  بما يخـدم موضوعـنا هـذا.
المزابيون أحد فروع قـبيلة زناتة المازيغـية المعروفـة والتـي اسـتوطنت    
المغرب الأوسط منذ أحـقاب بعـيدة، كما أنهم ينتمون ضمن زناتة إلى فرعـي:  

: (...وتشعـبوا إلى شعوب كثيرة فكان بن خلدوناواسين وبادين، وعن ذلك يقول 
منهم: بنو عبد الواد وبنو توجين وبنو مزاب وبنو أزردال يجمعهم كلهم نسب بادين 
...وكانوا كلهم معروفين بين زناتة الأولى ببني واسين قبل أن تعـظم هذه البطون 

  .  )1(والأفخاذ وتـتشعـب مع الأيام)
الصدد ( ..إن بني مـزاب أمـازيغ    ويقول الأستاذ الحاج سعيد يوسف في ذات

ويطلق على الأمازيغ كذلك اسم البربر ...تتفرع زناتة إلى فروع والتي من بينهـا  
واسين، ومن بطون واسين بنو مرين وبنو راشد وبنو بادين ومن أحفاد بادين بنـو  

    .)2(مزاب ..)
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مـاء  النصان السالفان قـد قـدما لنا لمحة مفــيدة عـن الانت   نإذا كان هـذا
العرقي للمزابيين فإن التعريف بهم كـفئة لها خصائصها في الجزائـر لا يـتم إلا   
بإضافة لمحة عن خصائهم المذهـبية إذ  يـعتنق المزابيون المذهب الإباضي الذي 
يعـتبر أحـد المدارس الإسلامية التي وضع أسسها وشكّل ملامحها أحـد كبـار   

االله، وقـد وصل المذهـب إلى المغرب  التابعـين وهو الإمام جابر بن زيد رحمه
...والإباضية تقوم «الإسلامي في بدايات القرن الثاني الهجـري وأخـذ به الناس 

على العـقـيدة الإسلامية الأصيلة ولا علاقة لهـا بالجــنس والعــرق والـدم     
    .)3( »إلا مع بداية القرن الرابع الهجري.. ]مزاب  [إطلاقا...ولم تظهر في المنطقة 

مما مر ذكره يمكـننا القول أن المزابي هـو ذلك المـازيغي الزنـاتي الـذي    
يمتـد وجوده بامتداد وجود هـذه الأرض الجزائرية وهـو نفسـه ذلـك المسـلم    
الإباضي الذي صار كذلك منذ بداية القرن الرابع الهجري فامتزج فيه العنصـران  

  واحد.حتى صارا يـعـبران عن شيء 
  صورة ينبغي أن نقدم صورة عامة عـن وادي مزاب كـذلك وحتى تكـتمل ال

  إذ لا يمكن الحديث عن هـؤلاء دون الحديث عن ذلك.
يقع وادي مزاب ضمن حدود ولاية غـرداية في شمال الصـحراء، ويبعــد   

عن العاصـمة الجزائـر وهــي منطقـة ذات      ا) كيلومتر600حوالي ستمائة ( 
عـد من المنـاطق التـي عرفــت    خصائص طبيعـية ومناخية  صحراوية، وتـ

وجود السكان به منذ القديم حيث ورد الحديث عنها لدى المؤرخين منذ القديم كأبي 
وغيره ، وعـن موقعها ) 4(زكرياء يحي الوارجلاني في كتابه سير الأئمة وأخبارهم

الجغرافي يقول المؤرخ الحسن الوزان (...مزاب منطقة مأهولة في قـفار نوميديا 
نحو ثلاثمائة ميل شرق تيكورارين وعلى نفـس المسـافة مـن البحـر     على بعد

  .  )5(المتوسط، تشتمل على ستة قصور وعـدة قرى...)
بن خلدون بيانا وتوضيحا في هـذا الصدد بقوله (... قصور مصـاب  اويزيدنا 

على خمس مراحل من جبل تيطري في القبلة لما دون الرمال وعلى ثلاث مراحل 
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غة في المغـرب ...وضعـوها في أرض حـرة علـى آكـام    من قصور بني ري
  .  )6(وضراب ممتنعة في قــننها ...)

بن خلدون أيضا عـن التركيبة السكّانية للقصور المزابية وعمن تـولّى  اويقول 
اختطاطها وإنشاءها (...ومن بني واسين هؤلاء بقصور مصاب .. وهـذا الاسـم   

ا من بني بادين ... وسكّـانها لهذا العهد اسم للقوم الذين اختطّوها ونزلوه ]مصاب[
بنو بادين من بني عبد الواد وبني توجين ومصاب وزردال فيمن انضاف إليهم من 

  .  )7(شعوب زناتة وإن كانت شهرتها مختصة بمصاب ..)
وبما أن وادي مزاب كان مأهولا منذ الأزمان البعـيدة فإن الإنسان المـازيغي  

بما تركه من أدوات كان يستعملها في حياته اليومية وكذا  القديم قـد خلّد وجوده بها
بما تركه من نقوش صخرية عديدة في أماكن مخـتـلفة لا تزال إلى حـد اليـوم   
محطّ دراسة واكتشاف الباحـثين والمخـتصين، فـقـد تم العثور على آثار ترجع 

جـوال  إلى العصر الحجري الأول من طرف بعض الباحثين أمثال بيار روفـو ،  
أبونو ، نجيب فرحات ، مليكة حشيد وذلك من خلال اكتشاف صـناعات حجريـة   

سـنة   5000و 1800ومعالم جنائزية و نقوش صخرية يعود تاريخها إلى ما بين 
  . )8(قبل الميلاد 

عن بني مـزاب وواديهـم سـنتحول إلـى      هابـعـد هذه اللمحة التي قـدمنا
ريخية بما تتضمنه من الدواعي التـي  موضوع تغربهم فـنرى ذلك من الناحية التا
  جعـلتهم يتغـربون نحو وجهات مختلفة .

  : لمحة عن تغرب بني مزاب •
ُـعـرف بنو مزاب بتواجـدهم في كثير من مناطق الوطن الجزائري بحيـث   ي
يكاد لا تخلو منهم ولاية، وعـند تأمل بعض المصادر التاريخية يمكـننا أن نرجع 

بني مزاب ضـمن  بن خلدون أن اذكر زمن بعـيد حيث بدايات ذلك التغـرب إلى 
يتولّون من أريـاف الــمغرب الأوسـط    .. «في زمن الموحدين  بني بادين كانوا

وتلوله ما ليس يليه أحد من زناتة ويـجوسون خلاله في رحلة الصيف بـما لــم  
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ذكر بن خلدون بالا، فلا شك أن المزابيين الذين خصصهم )9(».. يؤذن لأحد سواهم
قـد اعـتادوا الانتقال والتغرب إلى تلك التلول فيمكـثون فترات متفاوتة الطـول  
ويوالون السفر بعـد السفر وهو ما جعـلهم يعـتادونه وربما بدأوا في الاسـتقرار  
التدريجي هناك تبعا لملاءمة الظروف ويحاولون الاستفادة من ذلك قـدر الإمكـان  

را للطبيعة الصحراوية القاسية لوادي مزاب مما خاصة من الناحية الاقـتصادية نظ
جعله من المناطق الطاردة، ذلك النص المذكور يعـطينا إحدى المعـالم الزمنيـة   
الواضحة بخـصوص سفر المزابيين نحو الوجهة الشمالية وهـو معلم كما نـرى  
ضارب في القـدم، وبانتقالنا إلى بدايات القرن التاسع الهجري سـنجد مـا يمكـن    

ه دليلا على وجـود المزابيين بالعاصمة في ذلك الزمن فـقـد ورد في إحدى عـد
للهجرة أن مـن أتـى بإحـدى     811اتفاقيات عزابة وادي مزاب والمؤرخة بسنة 

المخالفات المحـددة فـتلزمه (.. عـقوبة أهل البلد وهي مائة ريال ولا يرجع إلا 
البحر وكمل السـنين   أىناء بأنه رالبحر مثل الجزائر ... يأتي بالشهود أم أىإذا ر
. إن هــذا النص يفيدنا بمعـلومات قيمة في هـذا الصدد إذ أن الاتفاقيـة  )10(..)

اشترطت على من يقع عليه الحكم المشار إليه أن يحضر شاهـدا أمينا يثبت بأنـه  
وصل الجزائر العاصمة ورأى البحر وأتم المدة المحــددة ، وبـديهي أن ذلكـم    

ـد الأمين عندهم لن يكون إلا مزابيا وهـو ما يستـلزم تواجـده بالعاصـمة  الشاه
وإقامته بها لمدة طويلة هو الآخر، وهو ما يفـيدنا باستقرار المزابيين بالعاصـمة  
منذ تلك الفترة على الأقــل، وهـو ما يكون قـد حـدا بأمات ليقول بأن تغرب 

، وهـو ما  )11(الرابع عشر الميلادي المزابيين نحو العاصمة قـد انتظم منذ القرن
بـقوله ( كانوا يقيمـون بالمدينـة قبـل وصـول     أيضا فونترو بارادي أشار إليه 

  .)12( العثمانيين بزمن)
ومن جهة أخرى نلاحظ ضمن نفس الاتفاقية ورود ذكر عملة الريال الاسـبانية  

بدايات القرن  الأصل وهو ما يعـزز ما ذكرنا من تواجد المزابيين بالعاصمة خلال
وجود تعـاملات   أيضا على الأقل ويـعزز التاسع الهجري الخامس عشر ميلادي
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تجارية للمزابيين مع مدن الشمال عموما والعاصمة خصوصا بموجبها يتردد عـدد 
من التجار بين مدينة الجزائر القلب النابض تجاريا وبين مدن مزاب وهو الشـيء  

  اب وتداولها به .الذي أدى لوصول عملة اريال إلى مز
ومهما يكن من أمر فإنه من تحصيل الحاصل أن وجود المزابيين بالعاصمة كان 
منذ اليوم الأول لدخول الأتراك العـثمانيين إلى الجزائر لذلك سنجـد لهـم أدوارا  
بارزة منذ فترة الأخوين بربروس كـدورهم في دحر الحملة الإسـبانية وتحريـر   

وكذا المساهمة الفعالة فـي   )13(م 1518الإسبان سنة  كـدية الصابون التي احتلها
إبطال حملة شارل الخامس فـيما بعـد، وقـد استفادوا إثر تلك الخدمات الجليلـة  

ستفادوا مـن عــدة إمتيـازات    اللوطن وما أظهروه من شجاعة وبطولة وأمانة، 
 تقـديرا لأعمالهم كتولي تسيير وإدارة المطـاحن والحمامـات والإشـراف علـى    

والتي بقيت في عهدتهم زمنا طويلا فأدوا وظيفتهـا أحسـن أداء    )14(القصابات...
مسهمين بذلك في دفع العجلة الاقـتصادية والاجتماعية  في العاصمة لزمن طويل، 
وإذا كان المزابيون قـد استقـر أكثرهم بالعاصمة نظرا لموقعها وثقلها وحركيتها 

ة أخرى قـد انتـقلت منذ وقت بعيد هـي  الاقتصادية فلا نغـفل أن أعـدادا مهم
الأخرى نحو مناطق أخرى من الوطن، فأمين المزابيين بالعاصمة كانـت تصـله   

  .)15( ترضيات مالية من مزابيي البليدة وقسنطينة وبسكرة و وهران
وبالعودة إلى الأسباب والظروف التي كانت داعـيا لهم إلـى هــذا التغـرب    

 وها كان نتيجة لما أسلفنا ذكره من أن وادي مزاب ذسنجد جملة منها ولعـلّ أبرز
فـقـلّما وجد على سطح الأرض قـطع أكثـر فــقرا   «موقع وطبيعة صحراوية 

من هذه البلاد ... ولا تكون هذه الجهات القليلة العدد صالحة للزراعـة إلا بعــد   
بذل جهود عـظيمة جـدا وبعـد صبر طويل لأن الجفاف مستمر بهاتيك النواحي 

..ولكي يستطيع المزابيون الحياة في أرضهم القاحـلة هـذه يهاجر الكثير مـنهم  .
فـتغـربهم كان اضطراريا بدافع  )16(»إلى المدن الساحلية حيث يتعاطون التجارة 

جـدب الرقعة الجغـرافية التي استوطنوها وخلوها من المـؤهلات الصناعــية   



غويّ التع
ّ
  الجديد	ستوريّ ب�ن	العربيّة	وا.مازيغيّة	&ي	ظلّ	التعديل	الدّ 	&ي	الجزائر		ايش	الل

400

، ومع ميلهم الطبيعي إلى العمل فـقـد والفلاحية التي تضمن لهم أمنا وكفاية ذاتية
كان السبيل الوحـيد أمامهم هـو الانتقال إلى الشمال والاستقرار به للعمـل فـي   
التجارة وفي مختلف الصنائع والحرف حتى كانوا من المجموعات ذات الحضـور  

  المهني والاقتصادي المميز والقـوي .
نتقـال نحـو العاصـمة    إن داعي العمل لم تكن له صيغة واحــدة وهـي الا  

والاستقرار بها لممارسة  التجارة أو إحـدى الحرف والصنائع وإنما تولّدت عنـه  
صيغة أخرى وهي نقل السلع والبضائع بين وادي مزاب والمناطق الجنوبيـة مـن   
جهة وبين العاصمة من جهة أخرى، أو أخذ بعض المنتوجات وعـقـد صفــقة  

قاء والاستقرار هناك أكثر من مما يقتضيه هذا بيعها ثم العـودة إلى مزاب دون الب
مثّل المزابيون الوكلاء المعترف بهم والوسطاء في التجارة مع  «الغـرض فـقـد 

 ريش النعام والجمـال والتبـر والعبيـد والتمـر    داخل إفريقيا فينقـلون تبعا لذلك 
أخـذها  عـرفــنا أن الكميات التي كانوا يتولون ، وإذا )17( »وغيرها من السلع 
لهـذا الغـرض غيـر أولئـك     فإن ذلك سيعـني تفرغ تجار  )18(كانت معـتبرة 

  المستقرين بالشمال.
وسنجـد أسبابا أخرى مختلفة لتغرب المزابيين غير العامل الأساسي والمتمثـل  
في العمل منها الاستقرار فـترة  وذلك عـند السفر إلى بعض الوجهـات البعيـدة   

قاع المقـدسة خاصة إن كانت الرحلة بحرية وهو مـا  كالذهاب أو العـودة من الب
يحـتّم عليهم التوجه نحـو المدن الشمالية الساحلية لركوب السفينة والتي سـتقلهم  
نحو وجهتهم، وربما مارسوا أثناء إقامتهم هناك أعمالا تجارية وحرفـية  كما كان 

داود إذ  الشيخين يوسف بن حمو بن عـدون والحـاج أحمـد بـن   الحال مثلا مع 
عـودته من أداء المناسك وريثمـا  عـمل الأول جزارا في إحدى القصابات حين 

يعـود إلى مزاب، أما الثاني فـقد اصطحب معه عروضا تجارية إلى العاصـمة  
  .)19(خلال توجهه إلى الحج 
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كما قـد يكون النفي إحدى الأسباب التي أدت أيضا بـبعض المـزابيين لكـي    
ويستقروا بها لغرض العمل وإمضاء المدة الـمحددة علـيهم   يتجهوا نحو العاصمة

وقــد توجد أسباب مختلفة أخرى كانت مسهمة في تغــرب المـزابيين نحـو    
  العاصمة والمدن الشمالية عـموما كالعلاج وغـيره .

 .التنوع الاجتماعي للمزابيين بالعاصمة :المفهوم والتجليات •
الوسيلة التخاطبية التي يتواصلون مـن   من أهم مميزات المجـتمعات البشرية تلك

خلالها ويسعون من ورائها لقضاء مصالحهم الضرورية فاللغة والمجـتمع متلازمان 
لا يمكن الفصل بينهما، يقول محمود فهمي حجازي في هذا الصدد ( إن وجود اللغـة  
يشترط وجود مجتمع وهـنا يتضح الطابع الاجتماعي للغة، فليس هناك نظام لغـوي  

ن أن يوجد منفصلا عن جماعة إنسانية تستخدمه وتتواصل بـه، فاللغـة ليسـت    يمك
  .  )20(هـدفا في ذاتها وإنما وسيلة للتواصل بين أفـراد الجماعة الإنسانية )

فوجـود اللغة يعـد خاصية رئيسة للأمم الإنسانية فـبها تتميز بذاتها وتعبـر  
فـإن البعــد الفكـري     عن أفكارها وتـثبت كـينونتها، ومن هــذا المنطلـق  

والممارسات الثقافية والنمط الاجتماعي بكل ما يحمله من فـلسفات وقـيم وعادات 
وتقاليد يكون متضمنا في اللغة والعكس كذلك أي أن اللغة تكـون مجـسدة أيضـا  
في تلك القيم والعادات بحيث لا يمكن بأي حال تصـور أحــدهما دون حضـور    

           ي بقولـه أن اللغـة هـي   لدكتور عبدالسـلام المسـد  الآخر، وهو ما عـبر عنه ا
( استجابة ضرورية لحاجة الاتصال بين الناس جميعا ولهذا السبب يتصل علم اللغة 
اتصالا شديدا بالعلوم الاجتماعية وأصبحت بعض بحوثه تدرس في علم الاجتمـاع  

قة بـين اللغـة   فنشأ لذلك علم يسمى:علم الاجتماع اللغوي يحاول الكشف عن العلا
والحياة الاجتماعية وبين أثر تلك الحياة الاجتماعيـة فـي الظواهــر اللغــوية     

وعـليه فوفـقا لهذا المنظور فإننا نعـني بالتعدد اللغوي في نطاق  )21(المخـتلفة )
 ما ورقـتنا هـذه تلك الخصائص اللغـوية اللسانية لمجتمع أو أمة ما وكل يتصل
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ة في الحياة وممارسات ثقافية ومميزات اجتماعية حيـث  بها من نمط فكري وفلسف
  يكون التأثر والتأثير متبادلا بينها.  

ونتيجة للتـفاعـل بين المجتمعات الانسانية المختـلفة منذ القديم بحكم أسـباب  
مخـتلفة فـقد وقع تأثير وتأثر متبادل بينها كان من بـين نتائجـه مـا يعــرف     

ن وجود تعـدد لغـوي يستـلزم وجـود أحاديـة   بالتعـدد اللغـوي، والحديث ع
  لغـوية فكـيف عرف المخـتصون كلا من المفهومين ؟

يقول بسام بركة عن الأحادية اللغـوية أنها ( الاقتصار على لغة واحدة علـى  
مستوى التخاطب والقراءة، وهي فضاء رسمي وطني واحد على مستوى التخاطب 

أو يمكن القـول ببسـاطة أن    )22(ارية والثقافية) والتعامل وبناء الهوية والوحدة الإد
المجتمعات اللغوية تكون أحادية اللغة إذا كان أفرادها يشتركون في لغة واحدة ولا 

مع التركيز على ما جاء في التعريف السـابق مـن    يتعامل جزء منهم بلغة غيرها
ارية والثقافيـة  عـدم الفصل بين اللغة كأداة تواصل وكأداة بناء للهوية وللوحدة الإد

  في نفس الوقـت أي دخول البعد الاجتماعي والثقافي في هـذا النطاق.
أما التـعـدد اللغـوي فـيقـصد به استعـمال لغات عـــديدة فـي مؤسسـة    

  .)23(اجتماعية معينة فهـو مجموعة من اللغات المتقاربة أو المتباينة في مجتمع واحد 
ن المهـم أن نعــرف أن الحالـة اللغــوية     بانتقالنا إلى تناول نموذج الدراسة م

بالجزائر إبان الفترة العثمانية قـد اتسمت بالتعـدد والـتـنوع تبعـا للواقـع السـائد    
آنذاك، فإذا كانت المازيغـية والعربية حاضرتان في أرض الجزائر منذ قـرون فـإن  

ئذ، بالإضـافة  اللغة التركـية قد كان لها موضع قدم كذلك بحكم كونها لغة الحكام حـين
إلى تلك اللغات واللهجات الوافـدة من الضفة الشمالية بفعـل عـدة عـوامل كالعامل 
السياسي والعامل التجاري، فاللغة التي كان يتعامل بها الناس هي العربيـة والبربريـة   

  .  )24(والتركية، وبرطانة هي مزيج من الفرنسية والإسبانية والإيطالية 
ور للحالة الحاصلة في المجتمع بمدينة الجزائـر فـي   ولكي نستطيع تقريب تص

تلك الفترة ننقل هذا النص حيث يقول الدكتور ناصر الـدين سـعيدوني ( ..ولعـل    
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هـندسة البناء وطريقة التأثيث ولغة التخاطب تعطي لنا صورة صادقة عن هــذا  
سي مختلطا المجتمع إذ نجد الرخام الإيطالي بجانب الفيانس الهولندي، والزليج التون

بمرايا البندقية، وحرير ليون بجوار ساعات الحائط الإنجليزية، كما أن لغة الشارع 
والمرسى المعروفة بلغة الفرنكا هي في الواقع خليط من لهجات البروفانس وبـلاد  
الإغريق الممزوجة بالتعابير العربية الشائعة والمفردات التركية والكلمات الإيطالية 

  .)25(لطية والمحرفة ..)والإسبانية والما
هـكذا إذا كان يبدو المشهد اللغـوي في العاصمة وهو متّسم كما هو واضـح  
بالتنوع والثراء، ليس بتعـدد اللغات والألسن فـقـط وإنما بالجوانـب الثقافــية   
والانعكاسات الاجـتماعـية أيضا والتي كان من ضمنها التنـوع المزابـي الـذي    

خم من خلال التجار والحرفــيين القادمين مـن وادي  تجلّى وجوده وسط ذلك الز
مزاب والمستقرين بالعاصمة فكانوا أحد من ساهم فـي تشـكيل تلـك الفسيفسـاء     
بتنوعهم، فازداد بذلك للمشهد العاصمي عنصر ثراء آخـر مسـتقل بخصائصـه    
ومميزاته، و حين نتأمل التنظيم السائد حـينـئذ نجد من بين ما تضـمنه منصـب   

وهـو ما يشير إلى بروز تلـك الجماعـة ذات الخصـائص     ،)26(لمزابيـينأمين ا
والتنوع، وفي نفس الصدد سنجد أن النسبة للمواطن الأصلية للأشخاص عـادة مـا   
كانت تستعمل وتُـلحق بأسمائهم في التعاملات اليومية فـنجد مثلا فلان البسـكري  

مزابي وسيدي موسـى  وفلان الجيجلي ... فـتضمنت  بعض الوثائق الحاج علي ال
. ولا )27(المزابي ودار الحاج حمد الحفاف لمزابي ودار حسن الحفـاف المصـابي  

ريب أن تدوين وإثبات هـذه الصيغ في العـقـود والوثائق يعـتبر انعكاسا لمـا  
كان عليه الواقع والتعامل اليومي، وهـذا الـوجود كعنصر ذي خصائص مميـزة  

للمزابيين في العاصمة إبان تلك الفتـرة، و مـن   هو أول تجليات الـتعـدد اللغوي 
الواضح أن أهم ما يميز تنوع بني مزاب هي لغـتهم الخاصة التي قـال عــنها   
القنصل الأمريكي في تلك الفترة (.. والمزابـيون يتحدثون نفس اللغة التي يتحدثها 

فـهذا المظهر اللساني هـو مـن أهـم مظاهــر      )28(الشعب المسمى القبائل..)
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لـتعـدد اللغـوي الذي نحن بصدد التطرق إليه ويمكـننا أن نستنتج من خـلال  ا
حديث القنصل عنه أنه كان مستعملا ومكرسا في فضاءات معـينة فـفي الأحاديث 
البينية لاشك أن المزابيين استعـملوا لسانهم المزابي إضافة إلى استعماله أحــيانا  

ائفهم المختلفة مثلا مع بقاء العــربية  في الفضاءات العامة عـند العـمل في وظ
الدارجة الوسيلة الرئيسية للتعامل بين مختلف مكونات المجتمع الجزائري بالعاصمة 
آنذاك ، وهـذا وجه آخر تجلى فيه تـعدد المزابيين لغويا، وتجـدر الإشارة إلـى  
أننا حـين نتحـدث عن المازيغية فـنحن نعـني عـدة لهجات متقاربة وليسـت  
متطابقة كما يمكن أن يوحي نص القنصل الأمريكي السابق الذكر، فـقـد وجــد  
بالعاصمة القبايل والمزابيين وغيرهم وكذلك الحال بالنسبة للعربية من خلال وجود 
العاصميين والبساكرة والاغواطيين وغـيرهم مع اختلافات في بعض الألفاظ ولكنة 

  والثراء البارزة.الكلام وهـو ما يـعـد من أوجه التنوع 
وضمن تلك الفـترة وتبعا لوجود تعـدد لغوي نجـد العــديد مـن الكلمـات     
    المازيغية ذات الدلالات والاستعمالات المختلفة والتي كان لنـا الحـظ أن تُــمس
بالتوثيق فـتصل إلينا وإن لم نجـد حسب اطلاعـنا على مـا بـين أيـدينا مـن     

التنوع اللغوي المزابي بالذات إلا أن ما تحصل التوثيقات والكتابات ما يعـبر على 
لدينا يدلنا حتما عـلى وجود بصمات مزابية مماثلة، فلنا أن نطّلـع علـى اللقـب    

الذي عرفـت به إحدى العائلات ذات الشأن فـي المجـال    )29( العائلي (البربري)
ــ( ابن التجاري في تلك الفترة، كما نجد أمين البنّائين أحمد بن علي الذي عرف ب

تعابست ) وهـو اسم ذو صيغة مازيغية، وعلى صعـيد تسميات الأماكن نجــد  
العـديد منها على غـرار: فحص تاوملي وفحص تاجرارت ومناطق تقصـرايين  

إضافة إلى حومة تيبرغوتين التي كانت داخل أسـوار   )30(336وتافورة وتمنفوست 
لى مستوى بعـض المـواد   القصبة وغير هـذا من أسماء المناطق والأماكن ، وع
، وباعتبار اشتغال بنـي  )31(التي كانت متداولة الاستعمال آنذاك نجد عشبة تانكوت

مزاب بالحمامات مع ما يدخل ضمن هذا العمل من أغـراض استشـفائية كالـدلك    



غوي	وا�نسجام	ا�جتما�ي
ّ
 بنو	مزاب	بالعاصمة	ب�ن	التنوع	الل

 

  
405 

 

  

والحجامة وغيرهما فإن الأعشاب المفيدة لذات الغرض والمجلوبة من وادي مزاب 
لأصلية مثل تكـيلت، إحرمنن ، تيلولت... وبما أنهـم  تكون حاضرة مع أسمائها ا

كانوا يجـلبون فيما يجلبون من سلع من وادي مزاب خاصة ومن الجنوب عامـة  
بد أن تلك السلع ستحتفظ بأسمائها الأصلية مبرزة أنواعا من التمور والزرابي فـلا 

بذلك أحد أوجه الـتنوع اللغـوي فسنجد من أسـماء التمـور مـثلا : تزيـزاوت     
،  كما سنجـد من أسماء الزرابي المزابية علـى  )32(إغـس أوطشيضن، تدالت ...

اتهم سهم الدلالون أثنـاء منـاد  أسبيل المثال: تجربيت، انّـيلت، أجرتيل ... وربما 
  على هذه السلع بأسمائها الأصلية في إبراز أحد أوجه التنوع اللغوي السائد آنذاك.

ولا تخلو الممارسات التجارية والمهنية التي تعاطاها المزابيون في ذلك الـزمن  
من مظاهر الـتـعدد اللغوي الـذي تميزوا بـه فـقــد كـان الـدلالون مـثلا      

ثم يرددون بعــدها بعـض الأقــوال     يفـتتحون  نشاطهم بتلاوة سورة الفاتحة
المخصوصة من قبيل : يا فتاح يا رزاق ، العمل عليك والشدة ، الطلبة فيـك يـا   

وذات الأمر نجده لدى رياس البحر الذين ينطلقون إلى عـرض البحـر    )33(ربي...
بعد قولهم : يا لاسا يا لاسا ، خرجت ليلة من دزاير ، يا لا سا يا لاسا بحر كبيـر  

، وعـليه فقد يكون للمزابيين أدعـية وأقوال )34(فجـيع أو عـقـلي مخبلأو ريح 
معـينة تبعا لتميزهم اللغوي مثل: أنتش تيمورا أنتش إجلوان أوشـيد أوي وشـين   

، ونجـد شيئا من هـذا القبيل يعـود إلى تلك الفترة مطبقا في )35(إباب نيغـزران
حد الأغراض التي تعـود ملكيتهـا   مزاب وذلك أن الدلّال ملزم حين مناداته على أ

ليكون المشتري على بينة مـن أمـره    )36(لليهود أن ينبه بذكر لفظ ( جوهــردا )
فأضراب هـذا لابد وأنها كانت سارية لدى المزابيين بالعاصمة تبعا لما يمليه تأدية 

  وظائفهم ويستدعـيه تنوعهم اللغوي.
امة بـعض التظاهرات وإحيـاء  ومن الأوجه التي يظهر فيها التعدد اللغـوي إق

المناسبات الدينية والمحلية  ومن الطبيعي أن تنطبع الصبغة الخاصة بكلّ مجموعة 
ذات تنوع على مظاهر تلك الاحتفالات، وإن كنا نفـتـقر إلـى وصـف مفصـل    
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إلاّ أننا نعتـقــد أنهـا    )37(أصحاب الحرف والصنائع في تلك التظاهرات سهاملإ
اهر وتجليات التنوع و التـعـدد، فـقـد أفادنا القنصـل  مجال خصب لبروز مظ

الأمريكي أنه خلال عيدي الفطر والأضحى يعلن المسلمون عن فـرحهم بطلقـات   
، وهو وإن لم يزدنا تفاصيل أخرى إلا أنه مـا  )38(المدافع وإجراء الألعاب الشعبية 

من أهـازيج   من شك في حضور المزابيين بألعاب الفنتازيا والبارود وما يصاحبها
بلسانهم المزابي، إذ أننا نجـد أمثلة لإقامة بنـي مـزاب تظـاهرات الفــنتازيا     

فلا شك في انسحاب ذات  )39(والفروسية في مدن الشمال إبان الحـقبة الاستعمارية
الأمر على الفترة العثمانية، ومن المناسبات الاحتفالية التي وجـدنا لها شـيئا مـن   

حد أبناء السلاطين، فعندما ولد ابن للسلطان مصطفى( ..أمر التوثيق مناسبة ازدياد أ
الباشا أهل البلاد بجعل الزينة بالأسواق سبعة أيام يزينون الدكاكين بأنواع الفـرش  
والتحف ويجعــلون الآلات الفاخرة وأنواع الفرح، ثم وقع التنـافس بـين أهـل    

في جلب وإظهار الأشياء  ، فـقـد يقع التنافس)40(الأسواق فبالغوا في الاحتفال ..)
الفـريدة التي تميز منطقة كلّ جماعة من الجماعات ذات الحضور بالعاصمة ومن 

  بينهم بنو مزاب.
ومن بين أوجه التنوع والتعـدد ما يميز المزابي في سمته ولباسه بحيث أن لـه  
ما يختص به رغم أن كثيرا من المظاهر في هــذا الشأن كانت متشابهة في ذلك 

 سوقـت خاصة بين السكان المحليين (غيـر الأتـراك والأروبيـين ) كـالبرنو    ال
وغـيره ومع ذلك فإن قــندورة اللـتـش المزركشة مثلا  كانت مميـزة لبنـي   
مزاب وهناك ما يؤكّـد ارتـداءها منذ بدايات الفترة العـثمانية في الجزائر علـى  

صدد الدلالة عـلى أن تلـك  ، حتى أن أقـوالا محـلية ارتبطت بها في )41(الأقـل
          القـندورة نسجـت لمن يرتـديها قصد العمل فـليست من قـبيل التـرف فيقـال  

في إبراز وجه آخر مـن أوجـه    أسهمتوبهذا فـقـد  )42( ( اللّــتش سوبشّيس)
  التـعـدد اللـغـوي.
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وقـد تجلى التـعـدد والخصوصية اللغـوية والاجـتماعـية للمزابيين كذلك 
وهـو حـال    –العمل معا في مهن معـينة وكـذا الإقامة مع بعــض  من خلال 

ولا يخلو هــذا المظهر من تكريس الـتنوع وترسيخ  -الجماعات الأخرى أيضا
جوانبه المختلفة، فتلك الجماعات إذا ليست إطار عمل فحسب وإنما إطـارا لحيـاة   

و هي تنظيمات اقتصادية اجتماعـية بجميع أجهزة الالتحام والاندماج الضروريين أ
. وهي تعـطينا في الأخـير فسيفــساء  )43(واجتماعية ذات أسس أخلاقية خاصة

  من التنوع والثراء اللغـوي.  
هـذا مجمل ما يمكن ذكره فيما يتعلق بأهم أوجه التـعـدد اللغوي للمـزابيين  

نوعـات  بالعاصمة خلال الفترة العثمانية وقـد رأينا ضمنها تعـينهم كإحــدى الت 
المميزة بجملة من الخصائص وتجلى ذلك مثلا من خلال إفـرادهم بأمين خـاص  
كما تجلى ذلك من خلال إلحاق نسبة ( المزابي ) بأسماء المـزابيين، وكـان مـن    
ضمنها أيضا تداول ألفاظ مازيغية دالة على أماكن أو سلع أو غيرها، وكـان مـن   

ت والأعـياد بألعاب شعبية خاصـة  تجليات التنوع المزابي مشاركتهم في التظاهرا
ومن ضمن مظاهر تنوعهم ما رأينا من تميزهم  بسمت خاص، علـى أن اللسـان   

  المزابي يبقى أهم ما يبرز ذلك التعدد والتنوع .
بعد أن تطرقنا إلى هذه اللمحة عن التعدد اللغـوي من خلال هذه الأمثلة لنا أن 

ي سائدا في ظل هـذا التنوع وكـذا نتساءل عن أسس الانسجام الاجتماعي الذي بق
 عن نتائجه التي تحقـقت إذ ذاك .

 الانسجام الاجتماعي للمزابيين بالعاصمة : الأسس والنتائج . •

إن أردنا وضع ملامح لتعريف الانسجام الاجتماعي فـيمكن القول بأنـه تلـك   
لأخـرى  يفهم مسؤولياته نحو الأطراف اـالحالة التي يفهم فيها كل فرد دوره بدقة ف

كما يفهم الخدمات التي تقدمها له الأطراف الأخرى، وبذلك فهو تلك الحالـة التـي   
ن لتأييـد  ين للعمل مع بعضهم الـبعض ومستعــد  ئييكون فيها أفراد الفريق متهي

بعضهم بعضا وهو حالة الهدوء والاستـقـرار التي تطبـع مجتمعـا مـا نتيجـة     
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داخل المجتمع لواجباتها المنوطـة بهـا    السلاسة التي تميز أداء كل فرد أو جماعة
في ذات الوقت على حـقوقها التي هي واجبات الآخرين، عاملين سويا  حصولهاو

  على ما فيه المصلحة العامة .
أول ما يمكن ذكره من الأسس في هــذا الصدد هـو العامل الـديني الـذي   

 ـ ـظم مـا يجمـع   لاشك في كونه الركيزة الأساس لتثبيت جو يسوده التناغم، فأع
العـناصر التي شكّـلت المشهد العاصمي في تلك الفترة هـو دون شـك الـدين   
الاسلامي بتلك الفسيفـساء والتـعـدد المذهـبي: المالكي والحنفي والإباضي فاالله 

m�M�N��O�P�Q�R�S�T��lتعالى يقول في كتابه العزيـز  

فَضـلَ  لا أَلَا ...«م يقول: والرسول صلى االله عليه وسل )92(سورة الأنبياء، الآية: 
لِعربِي علَى أَعجمي، ولَا لِعجمي علَى عربِي، ولَا لِأَحمر علَى أَسود، ولَا أَسود علَى 

هـذه التوجيهات الربانية والنبوية الواضحة والمتينة هي  )44( »...أَحمر إِلَّا بِالتَّقْوى
الذي يـعتبر فيه التنوع مصدر قـوة وثراء وأن التفاضل إنما  التي هـيأت الجـو

يكون بالأعمال الصالحة لا غير، فإن حضور هـذا العامل الديني كان بارزا جـدا  
سيما وأن الحرب الصليبية الإسلامية كانت قائمة في تلك الفترة ولم تفتر أبدا حتـى  

يلتفـوا حول بعـضهم وإن خـفتت في ظاهـرها أحـيانا وهو ما دعا المسلمين ل
وينسجموا ضد عـدو الإسلام المشترك، وفي هـذا المعـنى يقول الأستاذ البعض 

( ..تميزت حقا بلاد المغرب من المحيط إلى خليج قابس بتنوعهـا   عمر سعيـدان:
واختلاف عنصرها البشري من البربر إلى العـرب ومن سكان الجـبال إلى سكان 

إلى الحضر المقيمين، لكن هـذا التنوع والتوزع لـم   السهول ومن الرحل المتنقلين
يخلق الطباع المتنافـرة والعادات المتباعـدة بل كانت الحيـاة والتقاليـد متقاربـة    
وبالتالي عامل توحـيد القبيلة واستصراخ عند الشعور بالخطر، وكان الإسلام يمثّل 

    .)45( حقائق ثابتة موفرة الحماية والمناعة...)
الأستاذ في مقاله فهو الوضع الذي كان حاصلا فعلا، فـنجد مـن  وقـد أصاب 

تجـلّيات ذلك مثلا العـبارات المثبتة في استهلال مخطوط قانون أسـواق مدينـة   
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الجزائر من تقييد متولي السوق: ( الحمد الله هذا قانون على بركات االله خاص فـي  
قعـيد المسائل بحـق االله  مدينة الجزاير أدامها االله للإسلام وما اتفــق عليه من ت

هذه العبارة الاستهلالية فيها ما فيها من الـدلالات   ،)46(..)]حسب القوانين الشرعية[
على أن الإسلام كان الركيزة الأساسية في تثبيت الانسجام الاجتماعي مـن خـلال   
إحلال صبغته على أوجه الحياة المختلفة كالأسواق وغيرهـا وإذا كـان الأسـرى    

قون أحسن معاملة من قبل المسـلمين كمـا شـهد بـذلك القنصـل      المسيحيون يل
فمن باب أولى أن ينعم السكان المسلمون بواقع اجتماعي ممتاز تبعـا  ) 47(الأمريكي

لما تمليه التعاليم الإسلامية، وعلى الإجمال فقد شكّل الإسلام حصنا منيعا يضـمن  
  تآلف بنيه وهنائهم الاجتماعي.  
الحاجة الفـطرية إلى التعايش عاملا مهمـا آخـر    إضافة إلى ذلك فـقد كانت

أيما إسهام في إرخاء جو الانسجام فأصل طبع الإنسان أن يجنح إلـى السـلم    أسهم
ويرتاح إلى العافـية فيبحث عنها ويسهم في تكوينها في أي مجتمع إنساني يكـون  

 ـ ـدة ضمنه، وسيتضح لنا هـذا الهناء الاجتماعي في العاصمة آنذاك من خلال ع
مظاهر خاصة وأن مجموعات مختلفة قـد قـصدت العاصمة من أجـل العــمل   
وتأمين لقـمة العـيش ثم العـودة إلى مواطنها بما فتح االله من رزق، فلاشك أنهم 
سيسعون جميعا إلى تـحقـيق انسجام اجتماعي بتوفـير أقصى مـا يمكـن مـن    

عـام بتشـكيلهم لفــرق    أسبابه، فمن صور ذلك تعاونهم على ما فـيه الصالح ال
كل الجماعات حسـب   أسهام حراسة ليلية تتولى حفظ الأمن وقـد روعي في ذلك 

ولا يمكن إغــفال ما لذلك من أثر علـى ازديـاد الانسـجام     )48(عـدد كلّ منها
واللحمة بين سكان العاصمة في تلك الفترة، وحتى فـي مجـال العمـل المهنـي     

عام من قبيل ما وقع من اتفاق بين جماعتي سـنجـد حضورا للتعاون في الصالح ال
، وإن كان هـذا )49(الجواجلة وبني مزاب حول بعض تفاصيل العمل في المطاحن

ضرورات التنظيم المهني فإنّه لا يخـلو من إشارات عـما كـان مـن   من الأمر 
  سعي لإشباع الحاجة الفطرية للتعايش والأمثلة عــديدة في هــذا الصدد.  
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ف على الآخر عن قــرب   ومما أسس لجوالانسجام الاجتماعي أيضا التعـر
فإن ضرورة العمل التي جمعت بين مجموعات متباعدة جغرافيا من حيث مواطنها 
الأصلية ومتنوعة لغويا واجتماعـيا وثقافيا جعلتهم يتعرفـون على بعضهم البعض 

فــيسعون   من خلال الاحتكاك القريب والدائم ويجتمعون على المصلحة المشتركة
سويا لبلوغها، وما من شك في الأثر الطيب لهذا الأمر حيث يكتشف كـلّ فضـائل   
الآخر ومزاياه فـيستفيد منها ويكمل أحدهم الآخـر، كما أن الخلفيات الوهــمية   
والصور النمطية التي قـد يعتقدها أحدهم في الآخر سرعان ما تتلاشـى وتختفـي   

لاحتكاك به، وبالتالي ستتعزز اللحمة والثقـة  وربما يظهر عكسها حين مخالطته وا
وينتج الشعور بالاعتراف بحق الآخر في التنوع والاختلاف، وفي ذلك بالغ الأثـر  

  على الانسجام الاجتماعي.
فمن الأسس التي قام عليها الانسجام الاجتماعي إذا ذلك العامل الديني وكـذا     

ل سويا في حلّ القضـايا المشـتركة   الحاجة الفطرية المشتركة للانسجام وكذا العم
والتي تهم الجميع وكذا الاحتكاك والمعاينة المباشرة والتعرف علـى الآخـر عـن    
قـرب، ذلك الانسجام والهناء الذي لابد لهما من نتائج وانعكاسات في حياة أفـراد 
المجتمع. فما هي تلك مظاهر الانسجام الاجتماعي في ظلّ التعدد اللغوي للمزابيين 

  في العاصمة إبان العهد العثماني؟
ما من شك في أن الأمن والهناء من أهم مقومات أي مجـتمع بشري مزدهـر  
ولاشك أن ذلك الأمن ما هو إلا نتاج تناسق واستقرار وانسجام اجتماعي وذلك هو 

فلا وجود للصوص إلا نـادرا   «حال مجتمع مدينة الجزائر في ظل التعدد اللغوي 
تيالات تكاد تكون منعـدمة، ولا يمكن أن تفلت أيـة جريمـة ...   والجرائم والاغـ

، بل كانت العاصمة )50(»وهو الشيء الذي وفّر الأمن والحماية للمواطن في منزله 
. هـذه النتيجة )51( تشهـد أحسن نظام أمن في العالم وتعـتبر أأمن مدينة في العالم

لغوي وما ينضوي تحته مـن  التي كانت ولاشك من ثمار حسن استغلال التعـدد ال
أبعاد ثقافية واجتماعية كما رأينا، ذلك التناسق الذي نتج عنه أيضا ترسـخ مفهـوم   
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التسامح وصيرورته حقيقة مكرسة في الحياة اليومية لدى السكان بمدينة الجزائـر  
بمختلف مشاربهم وتنوعاتهم وهـو ما شهد به ونقله لنا القنصل الأمريكـي وليـام   

الهمجية فإن في سلوكهم لياقـة  عن ( ..هؤلاء السكان أبعد ما يكونون شالر إذ قال 
ومجاملة وأنا قد وجـدتهم في المعاملات اليومية دائما مهذبين ومتمدنين وإنسانيين 
وأنا لم أكتشف فيهم حتى أعراض التعصب الديني أو الكره للأشخاص الذين يدينون 

شخاص الآخرين الذين يسـلكون  بدين آخر غير دينهم ...ولا يضمرون عـداوة للأ
بهذه العـبارات الواضحة نقل لنا القنصل  )52( االله) اطريقا آخر للحصول على رض

الذي عاش سنوات في ذلك المجتمع بعض الجوانب المتعــلقة بآثـار الانسـجام    
  الاجتماعي في ظل التـعدد اللغوي .

 ـ   م تنـوعهم  ومن نتائج كذلك ما نجده من وجود مصلى خاص للمزابيين بحك
المذهبي يؤدون فيه واجباتهم الدينية ويحـفظون خصوصياتهم على غرار القبائـل  

وهو ما يوحي بوجود مظاهر وممارسـات   )53(الذين كانت لهم مدرسة خاصة بهم
أخرى في هـذا الصدد بحـيث تجد كل جماعـة ذات تنـوع فسـحة لممارسـة     

أن كلّ طائفة من الناس  خصوصياتها وتكريس تنوعها في هناء وانسجام فنجد مثلا
تركن إلى إيلاء المكانة لأحد الأولياء المعتبرين والموجودين بمدينة الجزائر فكـان  
المزابيون يولون الأهمية لسيدي بنور والبحارة لا ينطلقون إلى البحر إلا بعــد أن  

، بـل وسـعي   )54(يطلقوا مدافع سفنهم دليلا على ما يولون من أهمية لسيدي بتقـة 
          في تعزيز مقومات التنوع لدى الـبعض الآخـر فنجـد كمثـال     إسهامهبعضهم و

( مجموعة معتبرة من الأملاك الموقّـفة .. كانت تابعة لأفراد جماعة بني مـزاب  
ولا ريـب فـي    )55(بالجزائر وخرجت عن أملاكهم ودخلت ضمن الوقف العـام ) 

لدالة علـى تنـوع و متانـة    وجود نظائر لهـذا السلوك الرائع ذي الأبعاد العميقة ا
  الأواصر .

ومن بين أهم نتائج وانعكاسـات الانسـجام الاجتمـاعي أن الإشـارات إلـى      
الإشكالات الحاصلة بين الجماعات المختلفة معـدودة وقـليلة وهـي ذات صـبغة   
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مهنية وليست مما يتّصل بالتنوع اللغوي، وباستقراء بعض المصادر نجـدها توحي 
عمومها بأيسر الجهود ، فعـندما وقع الإشكال بين بني مـزاب   بأنها قد حـلّت في

وأرباب الصنائع الأخرى بخصوص إحدى القضايا وترافعـوا بشـأنها إلـى ذوي   
 )56(»توافـقـوا بذلك وتراضوا وانقطع الخصام بينهم  «الاختصاص قاموا وقـد 

  وهناك عـدة نماذج ضمن المصادر المتعلقة بتلك الحقبة.
عد اللساني أهم مظاهر التعدد الذي نحن بصدد الحديث عنه فإن من وإذا كان الب

بين أهم نتائج الانسجام الاجتماعي هو امتلاك بني مزاب لغة جديدة علـى الأقـل   
وهي العربية الدارجة مع احتفاظهم بلسانهم وفي ذلك ما فيه من الدلالات الإيجابيـة  

أن نتخيل أن تلك الدارجة قــد  للتنوع والتعدد واستثماره كعنصر قوة وثراء فـلنا 
في إثرائها العاصميون والجواجلة والأغواطيون والبساكرة والقبايـل وبنـي    أسهم 

مزاب وغيرهم، حتى غـدت في ذاتها درسا لمن اعتبر وتمعن، ونحسب أن هـذه 
المزابيون في إثرائها ببعض المفردات  أسهماللهجة التي خرجت من رحم التعدد قد 

دة الطويلة التي ظلوا فيها بين جنبات الجزائر المحروسة وقد تكـون  خلال تلك الم
المواد المحلية المجلوبة من وادي مزاب كالزرابي المختلفة والتمـور المتعــددة   
وغيرها مما أتحف اللهجة العاصمية وبالمقابل فإن المـزابيين قـد حملـوا معهـم     

مزاب كان منشؤها ولاشك  مفردات وتعابير إلى لسانهم بل ونجـد ألقابا عائلية في
وجود المزابيين بالعاصمة إبان الفترة العثمانية كلقـب الأمـين وكاهيـة وحـوات     
وخواجة ... وكذلك ومن خلال البحث الذي أجرته الطالبة فطيمة حاج عمر والذي 
جمعت فيه نصوصا لأناشيد احتفالية في منطقة وادي مزاب فإن من بينها  تظهـر  

مدينـة  فـي  يين باللغة العربية الدارجة من خلال وجـودهم  فيه بصمة تأثر المزاب
  وكل هذا مما يبرز ذلك الانسجام الاجتماعي .)57(الجزائر 

ولعلنا نختم هـذا المبحث بإحدى النتائج الهامة للانسـجام الاجتمـاعي النـاتج    
عـن حسن استغلال التعدد اللغوي واعتباره مغنما ومكسبا وعنصر ثـراء وقـوة   

النتيجة الهامة هي وقوفهم المشترك إزاء التهديدات التي ظلت تتهـدد وتكامل، تلك 
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مدينة الجزائر منذ فجر الفـترة العثمانية فهذا خير الدين بربروس يقود حروبا بعدد 
، وظلّ الأمر على هذه الحال خـلال  )58(كبير من المجاهـدين من العرب والبربر
  كامل الفـترة العـثمانية ثم ما بعـدها.

    نتائج و توصيات مة :خات 
في آخر هـذه الورقة التي نرجو أنها قـد أفادت في موضـوعها نحـاول أن   
نجمل بعض النقاط التي نراها جديرة بالتنويه والإبراز علها تــجد طريقـا إلـى    

  التجـسيد وعلها تكون مرتكزا لجهود لاحقة يبني عـليها الطلبة والمهتمون 
بعاد لغوية وثقافيـة واجتماعيـة حالـة    التـعـدد اللغوي بما يتضمنه من أ �

 ؛ طبيعية تقـتضيها الحكمة الإلهية وتتوافق معها الفطرة البشرية

العامل الديني والحاجة الفطرية للتعايش والتعرف على الآخر عـن قـرب   �
 ؛ من أهم أسس استثمار التعـدد اللغوي إيجابيا

من أهـم نتـائج    إنبساط الأمن وفـشو الهناء ومنه حصول التقدم والازدهار �
 ؛ الانسجام الاجتماعي الناتج عن استثمار التعـدد اللغوي إيجابيا

  للجزائر تجربة واقعية طويلة في التعايش والانسجام في ظل التعدد اللغـوي  �
 ؛ و وجود بني مزاب بالعاصمة خلال الفترة العثمانية مثال على ذلك

وسائل التواصـل  نقـترح إعـداد فضاءات إعلامية مدروسة تستغـلّ فيها  �
الحديثة يتم من خلالها التعريف بالتنوعات الثرية التي تزخر بها الجزائر وتسهم في 

 ؛ ترسيخ مفهومي التـعدد والانسجام

نقترح تكثيف إقامة تظاهرات علمية وثقافية تصب في صدد ترسيخ مفهومي  �
 التـعدد والانسجام لدى الطبقة المثـقفة وغـيرها .
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  المقدمة:

والعـادات    تتشكّل هوية الجزائر، على غرار غيرها من الدول، من الدين، واللغة
والتقاليد، والتاريخ، وغيرها من مقومات الهوية الأساسية. وتتموضع اللغة أو اللسـان  

وشأنِ أخطر، بين هاتيك المقومات. ذلـك أن التنـازع اللسـاني أو     في مقام أعلى،
الصراعات اللغوية واللّهجية كفيلة بزعزعة الاسـتقرار والأمـن الـداخلي للـدول     

 ـ   توالحضارات. كما أنّها بالمقابل عامل مهم في استقرار الحياة داخل الـدول إذا تم
علمية، أو تحقيـق مـا يسـمى     السيطرة عليها، والتعامل مع القضية اللغوية بمنهجية

  بالتعايش اللغوي.
والناظر الممعن إلى حال الواقع اللساني في الجزائر، يرى أن الأمـة الجزائريـة   
على امتداد تاريخها، واختلاف الأمم التي تعاقبت عليها، ثم علـى اخـتلاف وتعـدد    

ن الدولـة  أجناسها وشعوبها، واختلاف الظروف السياسية التي مرت بها؛ فإنه يرى أ
الجزائرية استطاعت أن تحقق تعايشا لغويا، وشكّلت لنفسها فسيفساء لسـانية متعـددة   
فكأنها حضارات داخل أمة واحدة، تعايشت هذه الاستعمالات اللسانية مع بعضها، ولم 

  تعرف تنازعا ذا بال.
فقد عاشت المازيغية والعربية جنبا إلى جنب كما عاش العـرب الفـاتحون مـع    

ن اللغتين مـن لهجـات متنوعـة    اتيالأمازيغ. دون أن ننسى ما تناسل عن ه البربر
متعددة، تشكّل زخما حضاريا تزخر به الجزائر ويفتخر به تاريخها، وينضاف إلى ما 
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إن صح هذا المصطلح. فهذا التعدد اللساني: (اللغـوي  –تمتاز به الحضارة الجزائرية 
دد اختلاف وتنازع. ومما حقق هذا التعايش واللهجي) إنما هو تعدد تنوع وثراء لا تع

  بصورة أوضح هو ترسيم اللغة المازيغية إلى جانب اللغة العربية.
إن الغوص في جزئيات مسألة المازيغية غوص خطير، والباحث فيها عـن حـلّ   
كباحث عن إبرة في كومة قشّ؛ ذلك أن الجزئيات كثيرة وعميقة، بعضها محلّ جـدل  

لآخر يدمي الأفئدة، والواقع الأمازيغي الجزائري مشحون بعـد أن  عميق، وبعضها ا
حصلت الأمازيغية على مكان في أوراق الدستور الجزائري، وغابت في الواقع عـن  

  الحضور الفعلي، وغابت في أجندة التوظيف.
    واقع المازيغية في الجزائر:

ين لهجاتها؛ فأما اللغـة  وأما واقع المازيغية، فيجب أن نفرق بين المازيغية لغةً، وب
المازيغية الحديثة الأكاديمية؛ فموجودة في بعـض المـدارس ومعاهـد الجامعـات     
المتخصصة في اللغة المازيغية بشكل قليل إذا ما قورنت بغيرهـا. وأمـا اللهجـات    
المازيغية في الجزائر فأشهرها أربعة: القبائلية والشاوية والميزابية والترقيـة. وهـذه   

أي الترقية: هي الأقرب إلى المازيغية الأولى، التي كانت هنا في الجزائـر  الأخيرة، 
بعد أن نـال    - رحمه االله–قبل قرون. وهذا ما جعل الباحث اللساني مولود معمري 

شهادة الدكتوراه في فرنسا حول بحثه في اللغات الميتة وتخصيص بحثه فـي اللغـة   
ة البربرية الأولى، فذهب إلـى الجنـوب   اللاتينية؛ حاول إحياء وبعث اللغة الأمازيغي

الجزائري، ودرس اللغة الترقية، فوضع قواعد اللغة المازيغية الحديثة بناء على مـا  
استفاده من اللغة الترقية التي بقيت بعيدة عن الاحـتلالات المتواليـة والاحتكاكـات    

  الأجنبية من الشعوب والحضارات التي توافدت على الجزائر.
ية والتي يدعي أهلها اليوم أنها لغة الجزائريين الأولى، فهي بعيدة كـل  وأما القبائل

البعد عن المازيغية البربرية التي كانت لغة شفوية للجزائريين منذ قديم الزمن، ولـم  
تكن المازيغية يوما لغة ديوان أو كتابة للبربر الأوائل. فاللهجة القبائلية اليـوم هـي   

نسية، وبعض بقايا المازيغية التي كان قد حـافظ عليهـا   خليط بين اللغة الأجنبية/ الفر
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أهل القرى والمداشر في قمم الجبال، مع حفاظهم أيضا على لغة قرآنهم وصـلاتهم.  
وأما الشاوية فبقيت منطوية على منطقة الأوراس، ولم يشارك أهلها في نشـرها ولا  

هجـة الميزابيـة   في كتابتها، فبقيت منحصرة في شكلها الشفوي. وكذلك انحصرت الل
  في ولاية غرداية وتفتقد فعليا إلى أدب مكتوب.

إلى تفتقد  في الأخير نجد اللغة الترڤية، بمنطقة الأهڤار أقصى جنوب البلاد، والتي
والتـي نجهـل    ،تظل متصلة فقط بالشق الموسيقى منها إذْلدراسات اللسانية الكافية، ا

الحضـور فـي    رار من خلال فرضإلا أنها تظل تتشبث بخيط الاستم ،عنها الكثير
  .1ةاللقاءات والمناسبات العائلية المختلف

  سؤال الهوية في ظل التعدد اللغوي.

إن الناظر بعين بصيرته منصفا ليدرك جليا أن هوية الجزائري في لغتـه هويـة   
تحمل التعدد تنوعا لا اختلافا، فقد عاشت العربية إلى جنب المازيغيـة قرونـا مـن    

لْهالحديث عن خدمة الأمازيغ أجدادنا للغـة العربيـة، فوضـعوا نحوهـا      الزمن، ب
  وصرفها وشرحوا القرآن، وفسروه وفتحوا الزوايا لتعليم القرآن والعربية.

إن هوية الجزائري اللغوية تظهر حين أبقى اللغة المازيغيـة عبـر قـرون مـن     
سـلامي لغتـه   الزمن، لغة مشافهة فقط، للتواصل، وجعل من العربية منذ الفـتح الإ 

الرسمية، فأدخلها الإدارة والديوان والمسجد والقضاء. لقد ارتضاها أجدادنا لغةً لدينهم 
كما ارتضوا الإسلام. فالإسلام دخل دولا كثيرة، فبقي الإسلام فيها، وعادت العربيـة  

وهذا بعد عميقٌ  بلاد المغرب الإسلامي، فقد حافظت عليهما معا، ونشرتهما معا، ىإل
أجدادنا في إيمانهم بالوحدة الضرورية، فتخلّوا عن أنانيتهم، وعن الفهم الضـيق   فهمه

لحدود الهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وأسهموا في ترقية اللغة العربية، وفي نشرها 
وتعليمها، وبرزت في الساحة أسماء لامعة عدة، أمازيغية الأصـل، خـدمت اللغـة    

 وإلا فالأمازيغ كانوا قادرين على طرد المسـلمين  ا الإسلام.العربية إلى جانب خدمته
وطرد لغتهم كما فعلوا مع الرومان والوندال وغيرهم من الحضارات التـي تعاقبـت   
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على هذه الرقعة الجغرافية. لذا لا ينبغي لأحد منا اليوم أن يحاسب أجدادنا على هـذا  
  الاختيار الارتضائي الذي جبلوا أنفسهم عليه.

مازيغيين هم من فتحوا أذرعهم مرحبين بـإخوانهم العـرب الفـاتحين، إذْ    إن الأ
مع الغزاة السابقين، وإلا فبماذا نفسر عدم ترجمة معاني  هوجدوا فيهم كلّ ما لم يجدو

لغة على الـرغم   600القرآن العظيم إلى الأمازيغية؟ مع العلم أنه ترجم إلى أكثر من 
ه ترجم إلى المازيغية، إلاّ أن هذه الرواية لا تسـتند  من بعض الروايات التي تقول إنّ

إلى دليل يثبت حقيقة المسألة. لقد ظلّ المازيغيون يقرؤون القـرآن العظـيم باللغـة    
العربية دون أي حرج، ولم تبدأ عمليات الترجمـة إلا فـي أوائـل القـرن الواحـد      

  والعشرين.
ورضي بالعربية كمـا رضـي    إن هوية الجزائري اليوم: أمازيغي عربه الإسلام

بالمازيغية، وجعل من العربية لغة تجمع بين الشعب كله باختلاف أطيافـه وأعراقـه   
آلاف، بقـي   )10( ولهجاته، فلا ينبغي لأحد أن يميز فردا على فرد، فالفاتحون كانوا

هل هذه الألف وحدها هي التي نشرت الإسـلام  آلاف؛ ف ) 9(منهم ألف ورجع منهم 
ل إفريقيا؟ وهل هذه الألف وحدها ولدت هذه الملايين من الجزائـريين  في كامل شما

العرب؟ إنّهم أمازيغيون تعربوا بمحض إرادتهم، فليس من حقّ مـن أراد أن يحـافظ   
لا أحـد منـا    على لغته المازيغية، أن يلوم من أراد أن يتخذ له لغة أخرى كالعربية.

إن قرونا من الزمن مرت كانت عروبته. مازيغيته ولا على أيملك السند القاطع على 
فكلنا أمازيغ عربنا الإسلام، ذلك أن العربي هو كافيةً لردم كلّ الأسوار العرقية بيننا. 

  عربي اللسان لا العرق.
هي عبارةٌ عن تـراكم مـن    - كما يقول الدكتور صالح بلعيد- إن هوية الشّعوب 

ار التّاريخ. ولقد احتضـنت بـلاد الشّـمال    التجارب والمكتسبات والتّفاعلات مع أدو
الإفريقي القرآن العظيم ولغته، وجعلوها جزءا من هـويتهم وشخصـيتهم، وصـار    
   عـدمن شعائر الإسلام في بلاد المغرب والأندلس. وهـذا ب استعمال اللسان العربي

، وعن الفهـم  عميقٌ فهمه أجدادنا في إيمانهم بالوحدة الضرورية، فتخلّوا عن أنانيتهم
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الضيق لحدود الهوية الوطنية بمختلف أبعادها، وأسهموا في ترقية اللغة العربية وفـي  
نشرها وتعليمها، وبرزت في الساحة أسماء لامعة عدة، أمازيغية الأصل خدمت اللغة 

  العربية إلى جانب خدمتها الإسلام.
  أخوة العربية والمازيغية.

لغـة موحـدة لا    - كما يقول الدكتور صالح بلعيـد –ر إن اللغة العربية في الجزائ
آحادية، اعتمادها لا يعني إقصاء غيرها، فلا ينبغي بحال من الأحوال الانقيـاد إلـى   

هذا الثّنائي الذي هذه الحرب البسوسية التي افتعلتها الفرنسية بين المازيغية والعربية، 
عنه بقولي: التّسامح أثبته التّاريخ، والص رائـي   أعبالر راع أوجده العملاء. ذلـك أن

الممعن في تاريخ التلاقي المازيغي العربي في مجال التلاغي يـرى أن الأمازيغيـة   
نا من الزمن، ولم يسجل عليها التّاريخ منذ ما يقـارب الخمسـة   عايشت العربية قرو

عشر قرنا مواجهة أو مضايقة من اللغة العربية، بل كانتا متضامتين، ولـم يحـدث   
بينهما تمييز اجتماعي قطّ. "فالتّمييز الاجتماعي أحدثته الفرنسية التي خلقت نوعا مـن  

، ولا ترعـى لجزائـري   2تدي على الثوابت"النّخبة الوطنية المتعالية والتي أضحت تع
  حرمةً؛ لا في لغته ولا في دينه ولا في هويته الحضارية.

فاللغة الفرنسية يجب أن تُعامل كما تعامل جميع اللغات الأجنبيـة، علـى مبـدأ    
المنفعة، نأخذ منها ما ينفعنا، ولا نسمح لها في الوقت نفسه باحتلال مساحات تكـون  

ولا ضير في استعمال العاميات، لأن مستعمل العامية إنما يعـرف   العربية أولى بها.
مقام الفصحى منها، وأنها أعلى من العاميات، ولكن خطر العاميات والدوارج يكمـن  

  في الدعوة إلى اعتمادها لغة على حساب العربية الفصحى.
، بلْـه  إن الأمازيغيين كانوا يقدسون اللغة العربية، بل ويعلونها علـى المازيغيـة  

الحديثُ عن تسابقهم في مناسبة العرب ومصاهرتهم، وحتّى تلفيق الأنساب والتّفـاخر  
بالانتساب إلى العرب، ولقد كان المازيغيون يتكلمون بالمازيغية ويتكاتبون بالعربيـة.  
وكان الخطّ المازيغي يعتمد الحرف العربي حتى الاستقلال، ثم جـاء جماعـة مـن    

بهم ودعوا إلى الاستغناء عن الحرف العربي. "ولم يسجل لنا التّاريخ الباحثين المغَرر 
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كذلك أنّه حدث صراع حول الامتياز الذي حظيت به العربية في الشّـمال الإفريقـي   
عامة، وفي الجزائر خاصة. ولذا يمكن قطع الطّريق أمام حرشَة الصراعات ومثيري 

إطار الاحترام اللغـوي، وتوزيـع مختلـف     النّعرات، بالنّظر إلى المسألة اللغوية في
الأدوار والوظائف بين اللغتين: العربية والمازيغية بالشّكل الذي يناسب كـلا منهمـا   

  .3والبعد كلّ البعد عن التّبعية اللغوية الأجنبية"
إن الجزائر ليس فيها تعددية لغوية، وإنّما هو تكاملٌ وتعايش لغـوي، فـالمجتمع   

كتور صالح بلعيد– الجزائريله عينان: عين العربية وعين المازيغيـة   - كما يقول الد
فدون العربية أعمى، ودون المازيغية أعور، وما يأتي خارج هاتين اللغتين فهو خطر 
بل هو الرمد. وإن العلاقة بين المازيغية والعربية في الجزائر لا تحتاج إلى برهنـة  

ة فكانت فالتّسامح أثبته التّاريخ والصة بالعربيا علاقة الفرنسيراع أوجده العملاء. وأم
علاقة تعالٍ وإقصاء، وكانت علاقة الفرنسية بالمازيغية محاولةَ احتواء، وتحريضـا  

  وتلبيسا للحقائق.
  الحرف المازيغي الذي يحقق التعايش.

ومن شروط تحقيق التعايش اللغوي أو الوحـدة اللغويـة، أن تكتـب المازيغيـة     
مـن أي مشـكلة ولـم     كانت كذلك تكتب من قبل، ولم تعانِحرف العربي، لأنها بال

تتعرض إلى أي عائق، ولأنها ستكون أقرب للمتكلم بالعربية حتى يسهل عليه تلقنهـا  
وتعلمها وتعليمها. فكتابتها بالحرف اللاتيني يجعلها تقف إلى جنب اللغة الفرنسية ضد 

المبيتة للذين يدعون إلى كتابتها بالحرف اللاتيني. العربية. دون أن ننسى النية السيئة 
دون أن ننسى كذلك تواؤمها مع الحرف العربي صوتيا أكثر من تواؤمها مع الحرف 
اللاتيني. مع أننا نذكر بأن هذا الحل يجب أن يكون حلا اضطراريا مؤقتـا، لأنـه لا   

التيفيناغ، ويجـب  مكان للغة إلا بحروفها الأصلية، فيجب أن تكتب المازيغية بحرف 
أن ننظر إلى مشروع تطوير هذا الحرف بجدية وحزم، وإلا بقيت المازيغية حبيسـة  

  التراجع الذي تعيشه عاما بعد عام.
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إن كتابة المازيغية بالحرف اللاتيني هو تكريس للتبعيـة والتعصـب والتطـرف    
  ،ة عمياء للمحتـلّ الأجنبـية، وتبعيفٌ في إقصاء العربيوتطر بوإذْ أحـاول   تعص

انتشال المازيغية من براثن الحرف اللاتيني، فإنّي لا أزج بهـا فـي إنـاء الحـرف     
العربي، بل أقول إن رقي اللغة مرهون برقي خطّها، وترسيمة حروفها؛ وإنّما دعـا  
بعض المنصفين إلى اعتماد الحرف العربي لأنّه يؤدي إلى الوحدة الوطنية والتعـايش  

ة الجزائرية، أكثر من الحرف اللاتيني؛ ولأنّه أيضـا لا فـرق   اللغوي، ويرسخ الهوي
بين الهوية العربية والمازيغية في الجزائر؛ فالعربي الجزائري أمازيغي بالضـرورة  

  والأمازيغي الجزائري عربي بالضرورة كذلك.
 ـ  ة وأنهـا  إن كتابة المازيغية بالحرف العربي تقربها منا، وتجمعنا عليهـا، خاص

تقدست حين ترجمت معاني القرآن العظيم، وكتابةُ هذه الترجمـة كانـت بـالحرف    
العربي. وصدق القائل: "إن الأمازيغية التي توحد بيننا، وتقربنا من الدين فمرحبا بها 
وهي على الرأس والعين. أما الأمازيغية التي تفرق بيننا، وتبعدنا عـن الـدين فـلا    

  .4ولا كنّا" مرحبا بها، ولا كانت،
ومن خلال الدراسة العلمية للحروف الثلاثة المحتملة لكتابة المازيغيـة: حـرف   

رف العربي، والحرف اللاتيني، فإن حرف التيفيناغ مـا زال يحتـاج   حالتيفيناغ، وال
دراسة وتهيئةً، واهتماما جديا. وأما الحرف اللاتيني "فهو قاصر وبعيد كلّ البعد عـن  

يغية". على عكس الحرف العربي الذي استطاع تغطيـة معظـم   أداء أصوات الأماز
الأصوات المازيغية. والقليل جدا يسهل تغطيته بتغييـر طفيـف جـدا فـي بعـض      
الحروف. لذا فإن أولوية الحرف العربي هي أولوية علمية منطقية، قبـل أن تكـون   

  أولوية وطنية وهوياتية.
سي حاج محند طيب حفظه وممن درس موضوع الخط المازيغي الشيخ المترجم 

االله. كما لا ننسى دراسات الدكتور صالح بلعيد في كتاباتـه ومقالاتـه، منهـا كتبـه     
. حيث تطرق إلـى  7، في المسألة المازيغية6، المازيغيات5الثلاثة: المازيغية في خطر

مسألة الحرف الأنسب لكتابة المازيغية، وتحدث عن تـاريخ العلاقـة بـين اللغتـين     
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من الألفاظ المازيغية من أصول عربية. كما تحدث عن معركة  %70ن والحرفين، أ
  الحرف المازيغي المفتعلة، وعرج أيضا على واقع حال حرف التيفيناغ.

  الخاتمة.

في الختام أقول: حتى نحقق هذا التعايش اللغوي المنشود، وحتى تسـتمر شـعلة   
م بالعربيـة يـرفض   فتيلته وثمرة فسيلته، يجب أن لا نستمع لشخصين: الأول مـتكل 

المازيغية إطلاقا، ومتكلم بالمازيغية يرفض العربية إطلاقا. وقد قلتً: متكلما بالعربية 
أو المازيغية لم أقل: عربيا أو مازيغيا؛ لأنه لا أحد منا اليوم علـى الإطـلاق يملـك    
الدليل القاطع على عروبته أو مازيغيته، فنحن عرب لسانا ومازيغ لسانا، قـد ذابـت   

وق العرقية منذ مجيء الإسلام. وقد فتح العرب الفاتحون أيديهم وقلوبهم لسـكان  الفر
الجزائر آنذاك، وفتح المازيغيون قلوبهم للعرب وللغتهم، بل إن مـن خـدم العربيـة    
ونشرها في الجزائر لم يكونوا العرب، وإنما هم أجدادنا الأمازيغ الأحرار الذي فقهوا 

  وا الأوامر من وراء البحار.وفهموا عمق المسألة، ولم يتلق
إن هؤلاء الذين ينصبون العداء للغة العربية ممن يحسبون على المازيغية تكتنـف  
دعوتهم أهداف مبيتة، وكأنّي بهم يريدون "محاسبة الأجداد على هذا الاختيار وكـأنّهم  

انطبعـت بـه   . وهيهات لهم أن يزيلوا هذا الطّبع من الذّات التي 8لم يحسنوا الاختيار"
  عبر قرونٍ أربعة عشر.

يسـتنجدون بالفرنسـية وبفرنسـا     ةوإن كان هؤلاء الذين يحسبون على المازيغي
. فأسألهم: لماذا فرنسا أبادت ةبزعمهم أن الفرنسية أنصفتهم والعربية أقصت المازيغي

 ـ ؟ ولمـاذا منعـتكم مـن الـتكلم     ةأهلكم في الماضي، ولم تشجع استعمالكم للمازيغي
، وفرضت عليكم الفرنسية فرضا قاهرا؟ واليوم بعـد أن رأت فرنسـا أن   ةازيغيبالم

 - بمكرها المعهود فيها–تحالفت وتآخت مع العربية بعد الاستقلال، حاولت  ةالمازيغي
فَصم عرى هذا التآخي بحجة المطلب الهوياتي، وسار وراءها شرذمةٌ من البـاحثين  

ن الجزائر، وحسبنا بذلك دليلا يجعلنـا نطعـن فـي    وكانت انطلاقتهم من فرنسا لا م
 الصادقة. ةهويتهم المازيغي
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  الملخـص

التّعايش اللّغـوي  سأتناول في هذه الدراسة أحد مواضيع الملتقى الموسوم بعنوان(
)، حيـث  في الجزائر بين العربية والأمازيغية في ظلّ التّعـديل الدسـتوري الجديـد   

سأتطرق لمختلف العناصر التي يتناولها موضوع التعايش اللغوي، مع التركيز علـى  
لدولة الجزائرية، وفق ما تتوفر عليه من ثراء لغوي ولهجـي يعكـس   الظاهرة في ا

تنوع بنيتها البشرية، وعمقها التاريخي، وتراثها الحضاري الزاخر بمقومات التـداول  
السياسي، والتراكم اللغوي، والتداخل بين مختلف العائلات اللغوية، مع التميـز بـين   

طنية، بكل لهجاتها ومفرداتها ومعانيهـا  اللغات الكبرى التي تخدم الوحدة القومية والو
  وثرائها اللغوي، والقصصي، والأدبي، المتواصل عبر التاريخ..

سأتناول الدراسة انطلاقا من الإشكال العام لموضوع الملتقى، والمتعلـق بواقـع   
التّعايش اللّغوي في الجزائر بين العربية والأمازيغية وذلك في ظل الترسيم النهـائي  

ية، وعلى ضوء المعطيات الواقعية لا ننسى أن اللغة أصلا سمة بشـرية لا  للأمازيغ
يمكن فصلها، أو إهمالها ، وهي تحمل أقدم وأعرق مقومات البشر، وتؤكد جـذورهم  

لأن اللغة كمـا  وأصولهم، كما تعكس مستوى رقيهم الحضاري، ونشاطهم المعرفي، 
ومن آياته خلْق السـماوات  الق، (ورد في قوله تعالي دلالة على تنوع البشر، وقوة الخ

انِكُمأَلْوو كُمتأَلْسِن لَافتاخضِ والْأَرو،   /ينمـاللْعل ـاتلَآي كي ذَٰلوم     إِنَّ ف22: الـر(  
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وتعددها يدل على تعدد المجتمعات، وتنوع الأعراق وهو مـا  فهي من السنن الكونية، 
ن البشر قبائل وشعوب، والتـي يتوجـب التعامـل معهـا     يطرح قصة الاختلاف بي

حضاريا، وأخلاقيا، والتّعايش الأخوي بفضلها، لأنها تصبح عامل وحـدة وانسـجام   
وتكامل كما هو الحال في اللغة العربية التي وحدت بفضل القرآن شـعوب العـرب   
المستعربة(في اليمن والحجاز والخليج..) وشعوب العـرب المسـتعجمة(في شـمال    
إفريقيا، وآسيا الصغرى، وإفريقيا..)، ولعل قولة العلامة الرائد عبد الحميد بن باديس 
لدليل على ذلك بقوله شعب الجزائر مسلم، وإلى العروبـة ينتسـب، أي الانتسـاب    

  اللساني..  
إن هذا التعايش كفيل بأن يضمن البقاء لكلّ منّا على اختلاف لغته، أو هويتـه، أو  

لوطن يسع الجميع، ويضمن للّغة مثلما يضمن للبشر، البقاء والصمود دينه، طالما أن ا
    .أمام كلّ الحروب اللّغوية، والنّعرات الطّائفية الّتي يمكن أن تثيرها مشكلة التّعدد

ولكي أقدم الموضوع وفق هذا السياق، وعلى ضوء الإشـكال العـام، اختـرت    
يل حيثياته، وتقديم الإجابـات الملائمـة   اور الملتقى منطلقا لتحلحالمحور الثالث من م

له، وهو المحور المتعلق بــ: (تجارب ناجحة لدول أجنبية فـي تحقيـق التّعـايش    
ش لبلدان تضم العديـد مـن القوميـات    ياللّغوي)، حيث سأقدم نماذج من الواقع المع

والأعراق، وتعيش سويا بمعية لغة وطنية واحدة، لغة تجمعها أكثـر ممـا تفرقهـا    
لصين وروسيا والهند، وأثيوبيا، ونيجيريا، وبلدان أخرى احترمـت خصوصـيات   كا

وتركيبة مجتمعها فألفت بين لغاتها الوطنية، وتعاملت بها جميعا، مثل سويسرا التـي  
تضم الجرمانية والفرنسية والإيطالية والرومانية، وكندا التي تتعامـل سـويا بلغتـين    

وهكذا بفضل التجارب الناجحة للـدور الرائـد    رسميتين هما الفرنسية والأنجليزية..،
  في استثمار لغاتها الوطنية كعناصر قوة وحضارة وتراث..

ولذا يمكن تحقيق التعايش اللغوي في الكثير من البلدان التـي تمزقهـا الضـغائن    
على الجزائر  مركّزاوالمحن، وتتصارع فيها الأقليات والإثنيات، وسيكون موضوعنا 

ولو بشكل متأخر، وأولت ملفها اللغوي والثقافي عناية بعد تأكـدها   التي أعطت القدوة
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ش يفرض التعايش والتعاون سويا، وأن التراث الوطني هو نسيج كـل  يأن الواقع المع
اللغات والثقافات والأعراق التي جمعتها حضارة واحدة حولت العالم من الجهل إلـى  

م مـع كـل اللغـات والفنـون     النور، وهي الحضارة الإسلامية التي تتحمل وتنسج
إن )، (لا فرق بين عربي و لا أعجمي و لا أبيض ولا أسود إلا بـالتقوى والأعراق (

المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص/ الإمـام  )، (92هذه أمتكم أمة واحدة/الأنبياء:

)، وقد سارت الدولة الجزائرية فعلا خطوات جادة في سبيل تحقيق التّعـايش  النووي
ة المتعايشة على أرض الوطن، في إعادة رسـم سياسـتها    اللّغويبين اللّغات الوطني

  م2016مـارس   06اللّغوية من خلال التّعديل الدسـتوري الجديـد المـؤرخ فـي     
 ابعة بأنته الرة“والقاضي في مادة ورسميتمازيغت هي كذلك لغة وطني ”  والذي تـم

  مية جنبا إلى جنب مع العربية.من خلاله للأمازيغية اعتلاء منزلة الرس
آفـاق  وقد اخترت لدراستي عنوانا يتضمن كل الخطوات التي سبق ذكرها، وهو(

، حيث سأركز بالإضافة لما سبق ذكـره علـى   الجزائر الرائدة في التعايش اللغوي)
مشكلّة التّعدد اللّغوي في الجزائر كونها أفضل حالا من غيرها في المجتمعات التـي  

عدد بشكل أكبر، لأن هذا التعايش اللغوي يعتبر موضوعا إنسانيا وحضـاريا  تعيش التّ
وأساسيا في حياة المجتمعات المتعددة اللّغات، ولذا يجب العمل على تحقيقه، ومن ثمة 
استثمار اللّغتين الرسميتين في الجزائر في التّطوير فـي مختلـف مجـالات الحيـاة     

ها الجميع، والتي من بينها: التّعريـف بجهـود   والوصول لتحقيق الأهداف التي يترجا
الدولة الجزائرية في تحقيق التّعايش اللّغوي، واستشراف مستقبل اللّغتين الرسـميتين  
   الجديد، بل ووضع تخطـيط تربـوي ستورية في ظلّ التّعديل الدة والأمازيغيالعربي

ى وإمكانات الدولة الجزائريـة، مـع   محكَم لتعليم اللّغتين العربية والأمازيغية، يتماش
وضع مخطّط عملي لحركة التّرجمة من اللّغـات الأجنبيـة إلـى اللّغتـين العربيـة      

، هـذا بالإضـافة   أخـرى  والأمازيغية من جهة، وبين العربية والأمازيغية من جهة
  طنية..للاستفادة من خبرات الدول في وضع المخطَّطات التّربوية لتعليم اللّغات الو
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Abstract                                                            

In this study, I will address one of the topics of the seminar titled 

(the linguistic coexistence in Algeria between Arabic and Amazigh 

in light of the new constitutional amendment), I will address the 

various elements dealt with in the subject of linguistic coexistence, with 

a focus on the phenomenon in the Algerian state, Reflects the diversity 

of its human structure, its historical depth and its rich cultural heritage 

with the elements of political deliberation, linguistic accumulation, and 

the interplay between the different linguistic families, with the 

distinction between the major languages that serve the national and 

national unity, with all their dialects, vocabulary, meanings and 

richness. Linguistically, nonverbal, and literary,  continuous throughout 

the history...                   

the study will be based on the general issue of the topic of the forum, 

concerning the reality of linguistic coexistence in Algeria between 

Arabic and Amazigh in light of the final demarcation of Amazigh, and 

In the light of factual data, we do not forget that language is originally a 

human trait that can not be separated, and It carries the oldest and most 

basic human elements, and stresses their roots and origins, As well as 

reflect the level of cultural advancement, and their knowledge,  

 Because the language as stated in his saying(The holy god) , is a 

sign of the diversity of people, and the power of the Creator,( Among 

his signs is the creation of the heavens and the earth, and the difference 

of your tongues and colors)( Al-Rum, verse 22), It is a universal Sunan, 

and its multiplicity indicates the multiplicity of societies, and the 

diversity of races, which is the story of the difference between human 

tribes and peoples, which must be dealt with civilized, And brotherly 

co-existence thanks to it, because it becomes a factor of unity, harmony 
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and complementarity, as in the Arabic language, which has been limited 

by the Arab peoples (Yemen, the Hijaz and the Gulf) and the Arab 

peoples in North Africa, Asia Minor and Africa. The leading scholar 

Abdelhamid Ben Badis is proof of this by saying that the people of 

Algeria are Muslims, and that Arabism belongs to them, ie, linguistic 

affiliation.                                                                                                                  

This coexistence can ensure that each one of us can maintain his or 

her own language, identity or religion, as long as the homeland is for 

everyone, and guarantees language as it guarantees human beings to 

survive and withstand all linguistic wars and sectarian strife that can be 

raised by the problem of pluralism.                                                                                          

and In order to present the subject in this context, and in the light of 

the general problem, I chose the third axis of the adjacent forum as a 

starting point to analyze its merits, and provide appropriate answers to 

it, which is related to: (Successful experiences of foreign countries in 

the achievement of linguistic coexistence), Where I will present 

models of the realities of countries with many nationalities and 

ethnicities living together in one national language, a language that 

brings together more than they divide, such as China, Russia, India, 

Ethiopia, Nigeria and other countries that respected the peculiarities and 

composition of their society. Switzerland, which includes German, 

French, Italian and Romanian, and Canada, which deal in two official 

languages, French and English,                                                                                                                                

Thus, it is possible to achieve linguistic coexistence in many 

countries that are torn by hatred and tribulations, where minorities and 

ethnic groups will struggle. Our focus will be on Algeria, which gave 

the example even later, and its language file And the cultural heritage 

after it is sure that the reality of living and coexistence necessitates co-
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existence, and that the national heritage is the fabric of all languages, 

cultures and ethnicities collected by one civilization that transformed 

the world from ignorance to light, an Islamic civilization that bears and 

complies with all languages, For races, (There is no difference between 

Arab and non-Ajami and not white or black except piety), (this is your 

nation one nation / the prophets: 92), (the believer of the believer is 

such as the compact construction/ Imam al-Nawawi), the Algerian state 

has already taken serious steps towards coexistence The language of the 

national languages living together in the homeland, in redrafting its 

language policy through the new constitutional amendment of March 6, 

2016, the judge in the fourth article that "Tamazight is also a national 

language and official" in which the Tamazight took the status of official 

along with Arabic.       

and I have chosen for my study a title that includes all the steps 

mentioned above, namely (Algeria's leading prospects of linguistic 

coexistence), In addition to the above, I will focus on the problem of 

multilingualism in Algeria as it is better off than others in communities 

that live in greater diversity, Because this linguistic coexistence is a 

human, civilized and fundamental theme in the lives of multilingual 

societies, And therefore must work to achieve, and hence invest the two 

official languages in Algeria in the development in various areas of life, 

and to achieve the goals that come out of everyone..          
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Algeria's leading prospects of linguistic 

coexistence  

 

��Ùæù]�ovf¹]�V�l^éÖû]æJJÝçãË¹]JJëçÇ×Ö]��è^ÃjÖ]� �

1D<�è^ÃjÖ]<ÝçãËÚ< <

تعلم للعيش المشترك، وقبول الاختلاف، وجعل العالم مكانـاً آمنـاً   نن التعايش أ= 
  ..له

    والاعتراف بأن الآخرين موجودون، بكلمة الآخرين علاقتهالتعايش 
التعايش التعلم للعيش المشترك، والقبول بالتنوع، بما يضـمن وجـود علاقـة    = 

الفـرد والجماعـة   بـين  ز الكرامة والحريـة والاسـتقلال   يعزلتإيجابية مع الآخر. 
   ..والعلاقات بين الدول

وهو في الأساس  )Existenz(فإن جوهر فكره قائم على مصطلح وجود: هيغل= 
وينطبق ذلك على الأفراد والجماعات والطبقات فالمطلوب هو )، Koexistenz(تعايش

  الاعتراف المتبادل، كشرط ضروري من أجل الحرية والاستقلال.  
2D<<tƒçÛßÒ<�è^ÃjÖ]]<»Ùæ‚Ö]<°e<l^ÎøÃÖV<<< <

 ـ =  ين أن فالتعايش السلمي في هذا السياق يعني علاقة سلمية بين الدول، فـي ح
التنمية المركزية لكل دولة تتطلب التعايش داخل الدولة، وعدم التدخل فـي الشـؤون   
  .الداخلية للدول الأخرى، وقد كان ذلك أحد أهم الركائز الأساسية لدبلوماسية الدولة

كتكتيك  وكان لينين أول من أعلن التعايش السلمي باعتباره سياسة الدولة للثورة= 
  ..لمرحلة الأولى من الثورة الروسيةخلال اثوري مع الغرب 
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التعايش السـلمي تحـولاً   جعل من خروتشوف سياق الحرب الباردة فإن = وفي 
ــتراتيجيا  ــادل للنظــامين الغربــي والشــرقي    ضــد اس  .التــدمير المتب

 وأما التعايش وفقاً لغورباتشوف فهو يعني استمرار الصراع بين النظم الاجتماعيـة = 
  ..من دون حرب ولكن بالطرق السلمية،

تعايش، وذلك بهدف خلق بيئة دوليـة أكثـر   المؤتمر باندونغ مفهوم = واستخدم 
  سلمية

متـين مـن   ينهرو لمفهومه للتعايش السلمي بين القوتين العظجواهر لال = ودعا 
 حيث المبادئ الخمسة: الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي وسيادتها، وعدم الاعتـداء 

  ون الداخلية لبعضها البعض، والمساواة، والمصالح المتبادلة .  وعدم التدخل في الشؤ
التعايش متجذرة في استراتيجية غانـدي (سـاتياغراها)، أو نبـذ    = وكانت فكرة 

  العنف.  
  ) التعايش داخل الدول:3

فالتعايش بين مختلف الشعوب والأعراق والجماعات الدينية والعشـائر والقبائـل   
كما أن التعايش بين الشعوب أصبح ضـرورة  ، الكبيروطيف من الهويات هو التحدي 

  ملحة في المرحلة المقبلة من تطور الحضارة.  
صياغة إطار معيـاري لتطـوير   ): عمل على Jean Monnet(جان مونيـه = 

التعايش السلمي بين فرنسا وألمانيا، من خلال التعاون الاقتصادي، ومـن ثـم إلـى    
 ـ الاً ممتـازاً علـى الاعتـراف بـالتنوع     توسيع مفهوم أوروبا ككل، والذي يقدم مث

  . )1( والمحافظة على التعايش
4<D�è^ÃjÖ]æ<êÎ†ÃÖ]<ð^ÛjÞ÷]æ<íèç�]V< <

إن الغالبية الساحقة من الدول القومية في مجتمعنا العالمي تكشف عن انقسـامات  
داخلية كبيرة، على أساس العرق والجنس والدين، كما أن نوعية هذه الاختلافات فـي  

لاجتماعية والسياسية تختلف على نطاق واسع، وكذلك مدى شدة أهميتها فـي  العملية ا
فيما بينهـا، كمـا أن الافتـراض     متسييس الشرائح الاجتماعية، سواء داخل الدول أ
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الأساسي بعد انتشار صراعات الهوية والعرقية، لاسيما بعد الحـرب البـاردة، هـو    
حياة السياسية المعاصرة، فلم يعد هناك إدراك أن التعددية الثقافية هي سمة دائمة في ال

» تحـديث «أي مبرر للتشبث في الاعتقاد بأن مجموعة من العمليات المعروفة باسـم  
من شأنها أن تؤدي تلقائيا إلى فكرة أمة واحدة، أو أن تؤدي إلـى تآكـل التضـامن    

إلـى  الثقافي أو العرقي أو الديني، بل قد يحدث عكس ذلك فالتغيير الاجتماعي يميل 
إنتاج أقوى للهويات الطائفية، والدراسات التي تركز علـى أن الفـرد هـو الوحـدة     
  الأساسية في تحليل الصراعات، تشير إلى الحاجة إلى الهوية، باعتبار أن ذلك أمـر

  .أساسي لبقاء رفاهية الفرد والمجتمع الذي يوجد فيه هذا الشخص
  :التعايش بين الطوائف والمجموعات) 5

ساس علاقة تحويلية، ديناميكية وايجابية، ومصطلح التعايش يعنـي أن  هو في الأ
الهوية هي القوة الدافعة الأساسية في التنمية البشرية التي تتطور مـن حالـة الحـد    
 الأدنى من الاعتراف بالاختلاف وقبول التنوع والاعتراف المتبادل من جهة أخـرى 

ى مرور الزمن قد تجـد الآليـات   إلى وجود علاقة تحويلية في المجتمعات، ربما عل
  .والمؤسسات المناسبة لتلتحم ومستوى أعلى في ذلك المعنى

  ..نموذج التربية والتعليم:بناء أساس للتعايش) 6

إن محاولة إطلاق سراح الطفل من الحدود العرقية المقيدة، وإعادة توجيه وعيـه  
كمـا هـو    ر وللحياةإلى حقيقة وجود ثقافات ومجتمعات أخرى وأساليب متعددة للتفكي

ولأن المقصود هو إعادة تكييف الطفل إلى أقصى حد ممكن في التعدد اللغوي،  الحال
من أجل أن يتمكن من الخروج إلى العالم وهو خالٍ من التحيـز والتحامـل، ولديـه    
القدرة والرغبة لاستكشاف العالم بكل تنوعه، وباعتبار أن العشرية الأولـى للقـرن   

فإن البلدان في جميع أنحاء العالم منشـغلة  ، د اقتربت من نهايتهاالحادي والعشرين ق
فـي ظـل   بالتحدي المتمثل في إيجاد طرق جديدة ومحسنة لتثقيف المواطنين للعيش 

في على التعايش والحوار في ظل التعدد اللساني والاختلاف العرقي والديني، التنوع 
إن و فال الذين سوف يرثون الأرضمليار من الأط) 2(الألفية القادمة، فهناك أكثر من
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الحق في التعليم هو حق أساس معترف به من قبل جميع البلدان، غير أنه في الحقيقة 
لا يزال غالبية أطفالنا من دون مرافق تعليم مناسبة، وبناء على ذلك يجب تبني أسس 
للتعايش قائمة على أن يتمكن كل طفل من الحصول على التعليم والمشاركة في صنع 

والتربيـة والتكـوين   القرارات التي تضمن تعليمه بشكل أفضل، ولأن التعليم والتعلم 
وتقبـل  العيش المشـترك،  كيفية لتعلم تعتبر من أقدس المبادئ ومن بين أهم الوسائل 

 وهذا يعني أن المدرسة تصبح مؤسسة كبرى لتعليم التعايش متعـدد الثقافـات  الآخر، 
 21في تقريرها عن التعليم فـي القـرن    21تربية للقرنوأن اللجنة الدولية المعنية بال

ي منها التعلم للعيش المشـترك  تكانت قد وضعت مخطط الأعمدة الأربعة للتعليم، وال
  .   )2( وعرفته كتحد مركزي

  الأجيال:الاحترام والحاجة إلى التعايش بين ) غرس 7

المسـتويات، مـن    كما أن عملية التثقيف حول التعايش تحتاج إلى أن تحدث على كل
المستوى غير الرسمي بدءاً من كليات المعلمين، والمدارس ذاتها، إلـى الجماعـات   
المحلية، والمنظمات غير الحكومية إلى وسائل الإعلام والشركات، وجميع الوسـائل  

نه لتحد واضح في ، وإغير الرسمية بما في ذلك الأسر والمشاهير والكتاب والشعراء
ة ثقافيا والتي تعكس بصورة مرضية احتياجـات جميـع الفئـات    المجتمعات المتنوع

الاجتماعية والثقافية في المناهج الدراسية، وضـرورة تكييـف المنـاهج الدراسـية     
الأساسية المشتركة لتلبية الاحتياجات المحلية وإعادة صياغة التقاليد، وهـو أمـر ذو   

العلوم الاجتماعية ومنـاهج   أهمية وحيوية، والتي يمكن أن تكون حاسمة، إذا ما كانت
  العلوم الإنسانية موضوعية وتصاغ لأجل ذلك، والتي تعكـس علـى نحـو متزايـد    

  ..اهتماماً دوليا ووطنيا ومحليا بالتعددية وبالمجتمعات المتعددة الثقافات
  ) دعم التعليم القائم على التعدد اللساني والعرقي والثقافي:8

نظام التعليم، ونظام التعليم يتطلب تحولاً كبيـراً فـي   إن عمود مبدأ التعايش هو 
التركيز، حيث العيش المشترك ضمن التنوع والذي يجب أن يصبح قيمة مبدئية فـي  
تعليم الطفل. فنحن بحاجة إلى الاستثمار بكثافة في أطفالنا، وهذا يعنـي أن مواقفنـا   
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الذي ينبغـي أن يكـون   تجاه التعليم تتطلب إعادة تقييم أساسية، حيث حضور التعليم 
  ا بين المجتمع والمدرسة والطفل، وهذه هي العلاقة التي يمكن أن تخلق فضـاءتفاعلي
للتسامح وقبولاً للتنوع. كما أن الاستثمارات في تعليم الأطفال هي في صلب عمليـة  

 .الاستثمار في ضمان عالم آمن للاختلاف
ناجعة للطـلاب، لرسـم الهندسـة     إن التعليم القائم على التعدد الثقافي هو وسيلة

فـالتعليم  ، الاجتماعية التي تقوم على تقدير المجتمعات التعددية التي ينتمـون إليهـا  
والتعلم هما دائماً العمليتان الثقافيتان اللتان تشتملان على محركات النسج الاجتمـاعي  

قافـاتهم  المحدد، فعلى الرغم من تعلم الطلاب استخدام أفضل الأمثلة المستمدة مـن ث 
الخاصة، والاحتفاظ بخصوصية تلك الأمثلة المحددة ثقافيا، إلا أن هناك حاجة متزايدة 
للتعليم متعدد الثقافات وذلك للمساعدة في نزع فتيـل العقليـات النمطيـة الراسـخة،     
والتحيزات التي قد غرست لتكييف بيئة ثقافية خاصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ مـن  

ومع ذلك إذا مـا كـان للتعلـيم    ، صية والأحكام الذاتية وغيرهاهذه التصورات الشخ
المتعدد الثقافات في أن ينجح في تحقيق أهدافه، إلا أنه لا يمكـن أن يكـون مجـرد    
برنامج مخصص للتنفيذ في المراحل الحاسمة من الصراع فـي محاولـة عرجـاء    

ن يكـون هنـاك   لتسوية الخلافات بين الفئات الاجتماعية المتضاربة، ولكن ينبغـي أ 
 مشروع طويل الأجل يتناول التعليم متعدد الثقافات مباشرة مع الحفاظ علـى الهويـة  

ينبغي أن ينظر للتعليم المتعدد الثقافات بوصفه أداة أساسـية وضـعت للحـد مـن     و
الصراع العرقي، وهو أداة مهمة في تعزيز التعايش من خـلال التعلـيم والمنـاهج    

كان قد تم الاتفاق على أن تكون المناهج المعترف بها  20الدراسية. ففي نهاية القرن 
لكن ترجمة هـذه  ، عالمية، وينبغي أن تكون مفتوحة ونشطة ومرنة ومتعددة الثقافات

المثل العليا إلى حقيقة واقعية وذات مغزى في المدارس والفصول الدراسـية يشـكل   
  .)3( تحدياً هائلاً في جميع البلدان
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  ايش من خلال دور السياسات الحكوميةالتع  : المبحث الثاني

) ضرورة تكييف السياسات الاجتماعية، والمناهج التعليمية على التعايش مـع  1

  التعدد:

المناهج الدراسية الأساسية تحتاج إلى التكييف مع الظروف الداخلية وتأخـذ فـي   إن 
نـاهج  الاعتبار الهويات المحلية، كما أن ذلك يتطلب وجود نهج تشاركي لتطـوير الم 

الدراسية، فأصحاب المصلحة يجب أن يتم توسيعهم إلى ما هو أبعـد مـن واضـعي    
السياسات في وزارات التربية والتعليم، بل ويجب إشراك العاملين في مجال التعلـيم  
 المتخصص والآباء والمعلمين وقادة المجتمع والزعماء الـدينيين والطـلاب أنفسـهم   

لوك البشري ولكن هذا لا يـنعكس دائمـاً   الصراع موجود على جميع مستويات السف
كعامل محدد في صنع السياسات، فتضارب وجهات النظر يؤكـد علـى ضـرورة    
شرعية حقيقة وجود الحاجة إلى وسائل العيش المشترك، والذي لا بد مـن إيجادهـا   

  ..على الرغم من هذه الخلافات
  ) دور الساسة والقادة في مجال التعايش:2

من الناس في عمل التعايش، فإنـه لـيس بالضـرورة أن     في حين ينخرط العديد
الساسـة والحكومـات   ـ، فتنعكس هذه المبادرات دائماً على مستوى السياسة العامة

وهناك اقتراح لإقامـة  ، وقادة الرأي يجب أن يقبلوا بأن يكون التعايش هدفاً مشروعا
لتـي أنشـئت   كـوزارات البيئـة ا   إدارة أو وزارة خاصة للتعايش في جميع البلدان

  .1970في
  رك والتعايش المحترم:ت) تعلم العيش المش3

إن تعلم العيش المشترك لا يسقط من الفضاء، ومن الواضـح أن التعـايش هـو    
سلوك مكتسب، وهو ما يتطلب عملية مستمرة من التعلم في المدرسة وعلى حد سواء 

زز التعايش من وهذا يتطلب الهياكل والمؤسسات التي تدعم وتع، داخل المجتمع ككل
وعلاوة على ذلك، فإنه يتطلـب تمويـل هـذه    ، خلال العديد من المشاريع والبرامج

والمثال الممتاز على هذه الجهـود هـو   ، الجهود والالتزام من قبل الحكومة المركزية
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عمل مجلس العلاقات المجتمعية في إيرلندا الشمالية، والتي التزمـت فيـه الحكومـة    
التعايش الاجتماعي، ومثل هذا النموذج يجب أن يتكرر فـي  بموارد للمجلس لتعزيز 

بلدان أخرى، كما يجب أن يكون هناك التزام حكومي بالموارد المقدمة للمجلس لكـي  
  )4( يكون فعالاً

  ) التعايش اللغوي في الإسلام:4

 كلهم فالأفراد الاجتماعي، والتكافل التضامن على الجديد الإسلامي المجتمع تأسس
عـن  فضـلاً  فيه، بالمشاركة والشعور بالألم الإحساس في واحدة وروح ،واحد جسد 
)" ه456( الأندلسي حزم ابن" دفع ما وهذا والتكافل، التضامن تحقيق في سواسية أنهم
 فـي  الجنائية المسئولية بلد كل سكان بتحميل القول إلى الإسلام فقهاء من وافقه ومن
( جوعاً البلد هذا أفراد من فرد موت

 
5(  

  التعايش اللغوي في ظل التعدد اللساني: المبحث الثالث   

  التّعايش اللّغوي واللّغات الوطنية:) 1

 المجتمـع  أفـراد  بهـا  يتواصل أساسية وأداة اجتماعية، ظاهرة بوصفها اللغة نإ
 فعـل  لكـن . قوانينها وصيانة قواعدها، ضبط ومستعمليها، بها الناطقين على توجب

 فـي  والثقافـات  يـديولوجيات لإا مـن  بمجموعة يصطدم ما لباغا اللغوية، الممارسة
 أنظمتهـا  فـي  المختلفـة  اللغـات  من مجموعة بدوره يتبنى والذي الواحد، المجتمع
 التعـدد  فيه يتجلى الذي الجزائري مجتمعنا حال وهو والتركيبية، والصرفية الصوتية
  .وخارجه البيت داخل بوضوح، اللغوي
  جزائر وواقع تعايشها:) اللغات المتداولة في ال2

 بعضـها  مـع  متعايشة بدت نوإ الجزائري، مجتمعنا في المتداولة اللغات هذه إن
 تلاشـكا لإا من مجموعة مضامينها في تحمل أنها لاإ مستعمليها، واقع مع منسجمةو

 المجتمـع  رقـي  تعيـق  لسانية عاهات إلى تتحوللا  حتى لها، والتخطيط ومعالجتها
 بتعايشـهم  لاإ يكون لا الذي أفراده بين والثقافي الفكري نسجامالا تحقيق دون وتحول
  .البعض بعضهم مع
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 بها الناطق المجتمع عن تعبر فإنها نطقية، فكرية اجتماعية ظاهرة اللغة كانت إذا
 وواقعيـة  أصـيلة  أصلية: نوعان اللغة أن ولىلأا مفاد، نظرتان تقوم وهنا وتسايره،
 قصـائية ا تفاضلية تفضيلية نظرة وهي والعامية فصحىال تقابلها النظرة وهذه مبتكرة،

  .  مكانة ولالأ دون هو متغير فرع وغيره المعول، عليه ثابت فيها صللأا
 نواعلأوا جناسلأا من خليط هو الذي للمجتمع صورة اللغة تجعل الثانية، والنظرة

 فـي  كل العام للمجتمع يعود الجميع منتوج ولكن به، المختص مجاله في يعمل والكل
  .  غيره يحتاجه لما وبالعطاء هو، يحتاجه لما خذلأبا لذاته يعمل وبجهده، موضعه

  :المجتمع في اللغة وظائف) 3

  التنفيسـية  الوظيفة نرى أن دائما علينا اليسير من ليس ولكن للغة التعاملية الوظيفة
 خلـيط  معوالمجت فكرية، ظاهرة اللغة كانت ولما. وأحاسيسنا فكارنالأ ترجمة فلغتنا"
 يمكـن  إذ وتراكيب، هياكل في مجتمعات أشتات اللغوية التراكيب كانت فكار،لأا من
 هـذه  أهـم  ومـن  المجتمـع  في هامة وظائف للغة، فاللغوية التركيبة في يجتمع أن

  :هما وظيفتان الوظائف
  ؛ الواحدة اللغوية الجماعة أفراد بين للاتصال وسيلة أنها= 
ظلاليها بين تعيش التي الحضارة عن للتعبير وسيلة اللغة تعد= 

 
)6(:  

    ؛الناس بين والاتصال للتواصل وسيلة نها= أ
  ؛للآخرين الإنسان وآراء وأفكار مشاعر عن للتعبير وسيلة نها= أ
  ؛للآخرين الإنسان ومشكلات ومطالي احتياجات عن للتعبير وسيلة نها= أ    

  ؛الآخرينو الإنسان بين المشترك الفهم لتحقيق وسيلة نها= أ
  ؛للعالم الإنسان نظرة على كبير تأثير لها اللغة= 
  ؛للآخرين الإنسان وآراء وأفكار مشاعر عن للتعبير وسيلة نها= أ
  ؛والآخرين الإنسان بين والمشترك الفهم لتحقيق وسيلة نها= أ
  .للعالم الإنسان نظرة على كبير تأثير لها اللغة= 

  .الوقت نفس في عنه ومعبرة يالثقاف التراث من جزءا اللغة وتعتبر
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  ومن بين وظائف اللغة نجد:
  ) دور اللغة في المجتمع:(التواصل والتعايش):4

 الأفكـار  توصيل على قادرة ثقافية رموز إلى اللغة في التلقائية الأصوات تتحول
 تمثل اجتماعي نتاج اللغة، فآخر إلى جيل من والتقاليد والخبرات والمعاني والرغبات
 معينـة  ثقافة داخل نقلها يمكن التي والمعاني والعواطف والراهنة، لمتراكمةا التجارب
 ومعرفـة  الـذات،  ومعرفة والتفكير، الاجتماعي، الإدراك في هميتهاأ إلى بالإضافة
  .الاجتماعي للوجود ضرورية لذلك وهي الآخرين،

 وتـؤدي  وتنتشـر  تستمر حتىاللغة  في تتوفر أن يجب التي الجيدة الصفات) 5

  :ظائفهاو

. 6، .التطـور . 5، .التـراكم . 4، .المعاصـرة . 3، .المرونة. 2، .الأصالة. 1
 اللغـة  تـأثر . 8، .منهـا  الأخـرى  اللغات استفادة. 7 .الأخرى اللغات من الاستفادة
  العقلية واتجاهاتها وعقائدها وتقاليدها ونظمها الأمة بحضارة
  :التفكير لطرق بالضرورة اكتساب اللغة اكتساب) 4
 السـلوك  كـان  فإذا، جماعي سلوك إلى فردي سلوك من نسانلإا سلوك تحولفي
 التفكيـر  أن الصـدق  في ذلك يساوي فمما طون،لاأف يقول كما داخليا، مالاك الفردي
 يصـطبغ  أن بدلا الجماعي التفكير في الفرد يشترك وعندما، خارجي ملاك الجماعي
  .جتماعيةالا التجربة هذه بصبغة الخاص تفكيره
  :  للغة ساسيةلأا لوظيفةا) 6

 فقـد ، شـكال لإا يبدأ هنا ومن، المجتمع في طلاختلاا على الفرد إعانة في المتمثلة
 وتنازع تفكك يحصل وقد تعايش، وهذا العناصر بين وتكامل وامتزاج طلااخت يحصل
 صورتان والتعايش التنافر النتيجتين أن هنا حظلاوالم، وانفصام انفصال وهذا وتنافر
 يطرحهـا  التـي  النفسية وأبعاده خلفياته التصور ولهذا.للمجتمع الفكري رالتصو من

 ازداد كلمـا  أي بنفسه، شعوره من المرء زاد فكلما( :بقولهم النص هذا في النفسانيون
  ، فاللغة تنقسم من حيث وظائفها عموما إلى:)7( )خرىلأا الرموز أو بالكلمات تعبيره
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الصوتية، الوظيفة الصـرفية، الوظيفـة    الوظيفة :القسم الأول هو الموضوعي= 
المعجمية، الوظيفة الدلالية، الوظيفة البلاغية أو الأسلوبية. وهـي بمجملهـا تتعلـق    
بتطبيق أمور النطق والأسلوب والبلاغة وقواعد النحو والصرف والكتابـة والقـراءة   

ة عن نفسـها  وما إلى ذلك من أمور متداخلة لهذه أو تلك من اللغات، أي بحديث اللغ
  .)أو الوصف اللغوي للغة ذاتها ولعلاقاتها الداخلية

الوظائف الاجتماعية للغة، باعتبارها أكبر وسيلة للتفـاهم  ( :القسم الثاني الذاتي= 
لا يمكن الاستغناء عنه في كافة مجـالات   ن البشر على مر العصور، فهي ضيفٌبي

بهذا تقوم بتأديـة سلسـلة متداخلـة    الحياة الاجتماعية سواء للفرد أم للمجتمع، وهي 
ومتكاملة من الوظائف الاجتماعية الهامة وتشبع بذلك حاجيات الفرد والمجتمع علـى  

اهتم علماء اللغات والاجتماع والفلسفة ومنذ وقت مبكر بدراسة الوظائف ، وقد السواء
لوظـائف، ولا  الاجتماعية التي تؤديها اللغة وتقديم النماذج المختلفة لكيفية تأدية هذه ا

زالت الأبحاث مستمرة في هذا المجال ومرافقة للتطورات العملاقة التي تجري فـي  
مختلف ميادين المعرفة ومنها في باب اللغات، وبالاعتماد على هذه الدراسـات تـم   
التوصل إلى وضع نموذج عام يتضمن مجموعة من الأسس التي يتوجب توفرها في 

ف عليها والمستخدمة في اللغة مثل توجيه نـداء أو  أي نوع من أنواع الكلام المتعار
الحديث الاعتيادي بين شخصين أو تقديم محاضرة أو إلقاء شعر أو القيـام بـإجراء   

    ..مكالمة تلفونية وما شابه ذلك من أمور الكلام المختلفة
وظيفـة دعـم عمليـة    في (ويمكن حصر أهم الوظائف الاجتماعية البنيوية للغة 

 قناعيـة اوظيفـة تأثيريـة أو   ، وظيفة وصفية أو استعراضية، عبيريةوظيفة ت التفكير
 وظيفة نقل التـراث ، وظيفة تفاهمية، وظيفة تواصلية، وظيفة إجرائية، وظيفة تقييمية
وظيفـة الكشـف   ، وظيفـة مرجعيـة  ، وظيفة شعرية، وظيفة نفسية، وظيفة إنمائية
وظيفـة   Roland Part'' '' وظيفـة سـلطوية  ، وظيفة الإخفاء والإضمار، والإظهار
الوظيفـة   ،الوظيفـة النفعيـة (الوسـيلية)    :(وظائف اللغة عند هاليـدي ، أما معرفية
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الوظيفـة  ، الوظيفـة الاستكشـافية  ، الوظيفة الشخصية، الوظيفة التفاعلية، التنظيمية
  ..الوظيفة الرمزية)، الوظيفة الإخبارية (الإعلامية، التخيلية

 ظّـل  فـي  والأمازيغيـةّ  اّلعربية بين اّلجزائر فّي اّللغوي التعايش : المبحث الرابع

  اّلجديد اّلدستوري اّلتعديل

  ) القصور اللغوي في المجتمع الجزائري:     1

سرة هي لأربما تكون ا، من المسؤول عن هذا القصور اللغوي الذي يميز مجتمعنا
 ـلأالمسؤول ا م تمـنح التلميـذ   ول عن ذيوع هذه الثقافة، أو ربما هي المدرسة التي ل

نريد هنا أن نلقي اللوم على أحـد   لاو، جتماعيةلائم مع احتياجاته الاالمعطيات التي تت
ننا جميعا جدنا فيهُ  مسؤولون عن هذا الواقع ومطالبون بترميمـه  لأأحدا،  أو نحاسب
إذ نحاول في هذا المقام أن نتقصى أسباب تأزم واقعنا اللغـوي، والبحـث   ووتجديده، 
  .ته الفكرية والثقافية، لعلنا نجد له بعض الحلول الممكنةفي خلفيا
  الجزائر:التّعدد اللّغوي في ) 2

  بين التعايش والتنافر: الأمازيغيةأ) 

، وينسب المستغربون تمثل واحدة من أهم التشكيلات اللغوية في الثقافة الجزائرية
أجنبية هذه اللغـة  سكان شمال إفريقيا عرقيا إلى العنصر الأوروبي وعليه يحكم على 

تيـار  وهناك البربرية، وبالتالي يعمل على عدم التعايش وإثارة النزعة المتحدث بها، 
آخر يرجع البربر إلى أصول سامية حامية، ومن ثم ينسبونهم إلـى العـرب أصـلا    

  .ولغة
إن هذه الإشكالية التي تقوم على ربط الأمازيغية بالعربية أو تبيان التنافر بينهمـا  

عد قدر الإمكان عن التأصيل للمجتمع الأمازيغي، نظرا لأن الإجابة لم تصل إليها ستبت
 الدراسات الأنثروبولوجية أو تلك المتخصصة في علم الآثار بعد وإلـى يومنـا هـذا   
وإنّما ستحاول تقديم قراءة ثنائية لتحقق الانسجام أو التنافر بين اللّغتين، لأننا أصـبحنا  

    .)8( وأزمة ثقافة وأزمة تطورفي واجهة أزمة مجتمع 
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  (الأبعاد..والعلاقة):لغوي بين العربية والأمازيغيةب) واقع التعايش ال

  = تسمية الأمازيغ:

ية كلمة ظهرت في العهد الإسلامي للمغرب، أما بربـر فهـي كلمـة    مـازيغفالأ
منها   ، وسبقتهما تسميات أخرىوصف أطلق على سكان شمال إفريقياسابقة، وهي ك

من مبتكـرات  ، التي هي إفريتسمية كانت شائعة لدى اليونانيين، والتي لوبي ة تسمي
)Varvaros (ي تسمية الرومان بتأثير من اليونـان والتي ه بربر، ثم كلمة الفينيقيين

بذلك فهم ينعتون بها كـل نـاطق بغيـر    ، تعني اللّفظ وتداخل الأصوات في الكلامو
ستخفافا وتحقيرا لهذه الشعوب التي خرجـت  لغتهم، كما عدت عندهم مصطلحا يقال ا

عن نفوذهم فيقولون عنها بارباريسي أو باربارجيا وتوجـد بمصـر مدينـة سـميت     
(بارباري)، وفي الصومال توجد منطقة (بربرة)، كما سـميت الشـعوب الجرمانيـة    

قد أجمع الدارسون على أن كلمة (بربـر) لا  ، و(بربار) بمعنى القساة والهمج والجهلة
إما أنّها تعني الشخص الغريب الذي يتكلم لغـة لا يفهمهـا   ، ج عن سياق دلالتينتخر

 أمـا الباحـث  ، الرومان، وإما هي من باب التنابز بالألقاب تحقيرا لهؤلاء الأقـوام 
) Bousquet(ر الكلمة بقولهأنّها مشتقة من كلمة بربـاروس  :فقد فس) Barbarus(   

والقصـد  ، ليست خاضعة لسلطان الرومان، تلفةوهي كلمة لاتينية تنعت بها فئات مخ
وهذا يعنـي أن الكلمـة لا تخـص المجتمـع     ، منها هو وصف تلك الفئات بالتّخلف

المغربي الكبير في شمال إفريقيا، إنما أطلقت على شعوب كثيرة اختلفت لغة وجنسـا  
لأن  وعادات وتقاليد عن المجتمع الروماني، ولكنها أضحت لصيقة بهذه الفئة البشرية
  .)9( الفتح الإسلامي أقرها بدلالة أخرى حيث إنّها تعني الرجال الأحرار الأقوياء

  = أصول الأمازيع:

اقتراضـات  تقودنـا لآراء وروايـات مختلفـة، و   الأصول الحقيقـة للبربـر   إن 
فعلم الحفريات عن الجماجم البشرية اكتشف أربع جماجم في منـاطق  ، أنثروبولوجية

العربية (الجزائر، ليبيا، اليمن وفلسطين)، تتطابق كليا وعمرها مـا  مختلفة من البلاد 
 ق.م سنة وهذا يؤكد الأصل المشترك لتلـك السـلالات البشـرية    50.000يقارب 
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وتوصلت دراسات أخرى من خلال الأبحاث الأثرية التي تمت في مناطق عديدة من 
الذي حددت  )ropesAtlanth (المغرب العربي إلى اكتشاف أقدم أثر لإنسان الأطلس

ويعتقد المختصون أنّه شـبيه  ، سنة ق.م400.000الفترة الزمنية التي عاش فيها إلى 
عثر عليه في جاوة وتانزانيـا  ، والذي )eSinnanthrop (،بالأثر المكتشف في الصين

)Pithecanthrope(  
 وهذا في العصر الحجري السفلي، يضاف إلى ذلك تلك البقايا المكتشفة في مناطق

التي صعب على العلماء تحديد إنسانيتها لأنّها أقـرب إلـى   ، وعدة في شمال إفريقيا
البهيمية، وهذا دليل آخر على أن هذه العينات لم تحدد كيف ظهر الإنسان في شـمال  

الباحـث ''بوزيـاني   ، ويـرى  إفريقيا وما هو موطنه الأصلي، ومن أي سلالة هـو 
كون عبر قرون قديمـة  تمشكلين من مزيج بشري  الدراجي'' أن سكان البلاد المغربية

قد خلت من سلالات مختلفة، وأجناس متباينة هاجرت من مناطق عديـدة واسـتقرت   
في شمال إفريقيا، ولا تزال الدراسات إلى يومنا هذا لم تصل إلى الحقـائق العلميـة   

  .الدقيقة
(تامازيغـت)  أما الطرف الثاني من تسمية شعوب شمال إفريقيا (الأمـازيغ) أو = 

كمـا  - فينسبها الدارسون إلى جدهم (مازيغ) الوارد في الخبر الذي مفـاده: فسـألهم   
هـي  إذن الأمازيغية ، ففأجابوا: أن جدهم هو مازيغ، عن نسبهم - جرت عادة العرب

إحدى اللغات الشفوية الحية المنتشرة في شمال إفريقيا، وهي لها هويتها التي تميزهـا  
 تبعا للمنطق القائل لا وجود لهوية خارج المجتمع وخـارج التـاريخ  عن بقية اللّغات 

وقد أثبتت القواميس اللّغوية عروبة المصطلح المشتق من ''الأمازر'' وهـم الرجـال   
  )10( الأقوياء أشداء القلوب

  ) مناطق انتشار اللغة الأمازيغية:3

، تـونس، ليبيـا   تنتشر هذه اللغة بأشكالها المختلفة في المغرب الأقصى، الجزائر
غرب مصر، شمال السودان، مالي، النيجر، بوركينافاصو، جزر الكناري، الأنـدلس  
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وجزر صقلية بإيطاليا. وسنركز في دراستنا على الجزائر التي تضم مجموعات مـن  
  ..المتكلّمين الذين تتمايز لغاتهم

  ..تطلق على سكان الشرق الجزائري نسبة إلى الشاة الشاوية:= 
  ..متواجدون بمنطقة غرداية نسبة إلى وادي ميزاب الذي يقيمون به ة:الميزابي= 
   .عربية التي تطلق على المتواجدين في شمال الجزائرالفهي الكلمة  : القبائل= 
  :اللّغة الأمازيغية*) 

الجزائر تلوينات لغوية كثيرة في مناطق عدة منها، وهذا يرجع أساسا إلى تعرف  
  ، ومنهم:هذه المنطقةتعدد القبائل التي تقطن 

مثل قبائل بني خطاب في القل وبجاية ومجانة أو قبائل بني سيلين  :قبيلة كتامة= 
  .قرب الميلية وأولاد محمد قرب جيجل أو قبائل عياد قرب أقبو وغيرها

بني يفرن في  حيث نجد منها نجدا مزتية، عجيصة، واسيني، :صنهاجة= قبيلة  
أما فـي منطقتـي شرشـال    ، مسماة القبائل الكبرىجبال الأوراس، وجبال جرجرة ال

  .والتنس نجد زوارة، فليسة، بني راتن، بطرون، عمور، وغيرها
في الغرب الجزائري خاصة في شمال غرب تلمسان مع الطرارة  :قبيلة زناتة= 

ولهاصة، ومديونة في مستغانم، أما في الجهة الشرقية على مقربة من قسنطينة تنتشر 
 قبائل أولاد عبد النّور، تالَغْمه امتدادا إلى سطيف، وزردانة بين عزابـة والحـروش  

النمامشة بتبسة، والحنانشة فـي   وصنهاجة بالقرب من عنابة وبني ولبان في السمندو،
  )11( سوق أهراس وغيرها

  ) التعايش بين القبائل الأمازيغية والعربية في الجزائر:4

هو لغتها الأمازيغية رغم تباينها من منطقـة إلـى    القاسم المشترك بين القبائلإن 
أخرى، هذه الأخيرة التي أرجعها المؤرخون إلى أصول حامية مـن خـلال جـنس    

المننتمي إلى حام، حيث إن هؤلاء السكان كانوا من القوم السـمر البشـرة    الأمازيغ
سكنوا إفريقيا الشمالية قبل الإسلام وكذا تعلموا العربية بسرعة، وقد كان هذا مبعـث  

هذا الاتسـاق والانسـجام    'بيروني''تساؤل وتأويل بين المؤرخين، وقد علّل المؤرخ '
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العربية من الفينيقية فضلا عـن تشـابه العـرب     بين العربية والأمازيغية إلى تقارب
لهـذا نجـد   ، والبربر في العادات والأخلاق، والاتحاد في النّسب الذي يقرب الطبائع

الأمازيغ يشيدون قصورهم على النّمط العربي، ولم يرفضوا لغة العرب، ولم يكتبـوا  
عمـان، وكـذا   بغيرها، وقد خدموا الإسلام بإخلاص، فتطوعوا في جنود حسان بن النّ

مع موسى بن نصير، وفتحوا الأندلس بقيادة طارق بن زياد البربري تأييدا للخلافـة  
قي العربية بالأمازيغية في بعض الخصـائص  تبدمشق، والسؤال المطروح هنا: هل تل

  . )12( اللغوية
  : التقاطع اللّغوي بين العربية والأمازيغية) 5

يمثل أحد المواضـيع الهامـة   بين اللّغات  التقاطع اللّغوي أو التقارب الحاصلإن  
هـ) إلى علاقة القربى 564لدى الدارسين منذ القديم، فقد فطن ابن حزم الأندلسي(ت 

فمن تدبر «بين العربية والعبرية والسريانية حيث جعلها من الأسرة السامية إذ يقول: 
ما ذكرنا من تبـديل   العبرانية والعربية والسريانية، أيقن أن اختلافها إنما هو من نحو

ألفاظ الناس على طول الزمان واختلاف البلدان ومجاورة الأمم وأنّها لغة واحدة فـي  
 هـ) الأندلسي على أواصر القرابـة 754، كما كشف النقاب أبو حيان (ت » الأصل

والتقاطع القواعدي بين اللّغة العربية واللغة الحبشـية حيـث تتفقـان فـي حـروف      
وهو الخط نفسه الذي سـارت علـى إثـره    ، أنيث وهمزة التّعديةالمضارعة وتاء الت

 دراسات المحدثين من علماء اللغة، كالاكتشاف الذي تقدم به السـير ولـيم جـونز   
) w.jones(    عندما كشف أوجه التشابه بين اللغة السنسـكريتية واللّغتـين اللاتينيـة

  )13( واليونانية
  ) مبدأ التشابه والتباين بين اللغات:6
يكن مبدأ التشابه بين اللّغات هو محور هذه الدراسات فحسب، بل إن منها مـا   ولم

اتجه عند الدارسين في سياق الكشف عن التنوعات اللغوية، مركزين على العناصـر  
وهذا لأن اللّغات البشرية عموما تشهد تنوعـا  ، الاختلافية ومواطن التباين بين اللّغات

وهذا يكون في الشكل والرموز الصوتية، حيـث يمكننـا   إما داخل الإطار العام للغة، 
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التمييز بين اللّغات الإنسانية بصريا وفق نوع الخط المستخدم كالاختلاف العربية عن 
أما التنوع الثاني فيقع داخل اللغة الواحـدة جغرافيـا وهـو مـا     ، الروسية والفرنسية

الفـونيمي والصـرفي   التبـاين  « يصطلح عليه اللهجة، حيث يتجلى لنا بوضوح في 
مثال ذلـك مـثلا   » . والتركيبي للغة الواحدة، وهو إما تباين كلّي وإما تباين جزئي 

نطق كلمة (بطاطا) بطرق مختلفة في الأقطار العربية، فتسمى (بطاطا) فـي الشـام   
)14( وشمال إفريقيا، وتسمى (بطاطس) في مصر والخليج

    
  

  الأمازيغية والعربية:) نقاط التعايش والتقارب والتشابه بين 7

بـين العربيـة   والتبـاين  والاخـتلاف  والتشـابه  من خلال دراسة نقاط التلاقي 
 ـ، فنقاط التقاطع بين العربية والأمازيغيةلمعرفة  أن ننطلقيمكن والأمازيغية  ن االلّغت

 إليـه مـاكس مـولر    حتنتميان إلى أسرة لغوية واحدة، وهذا إذا سلّمنا بصحة ما ألم
) Max Muller(    الذي ذهب إلى أن اللّغة البربرية (الأمازيغية) تنتمـي إلـى اللغـة

الحامية، وتنتمي العربية إلى اللغة السامية وكل منهما جزء من أسرة اللغات السـامية  
ويستند دارسون آخرون على الموطن المشترك للساميين والحـاميين ممـا   ، الحامية

) Theodorالألمـاني  لمستشـرق  يدعم فكرة المشابهة بين النظـامين اللغـويين، فا  

)Nöldeke  :والقرابة الكائنـة بـين اللّغتـين: السـامية     « يقول في هذا السياق نفسه
لأنّه من ، والحامية، تدعو إلى الاعتقاد بأن الموطن الأصلي للساميين، كان في إفريقيا
ه فقد ، وعلي»النّادر أن يظن أن الحاميين، كان لهم موطن أصلي، غير القارة السوداء

استند هذا الباحث في تعميق افتراضه على التشابه الخلقي بين الحـاميين والسـاميين   
  .وعلى الأخص بين سكان جنوبي الجزيرة العربية وسكان إفريقيا الأصليين

أكثر طريـق  « أن نجد إشارة إلى نسبة البربر إلى العرب أصلا ولغة حيث ورد 
امية سامية التي تجمع فـي بوتقـة واحـدة    إلى الحقيقة إعادة البربرية إلى أصول ح

، ويقر أصحاب هذه الموسـوعة  »القديمة، والكوشية، والسامية    البربرية، والمصرية
وفـي دائـرة المعـارف    ، بأن جميع اللّهجات البربرية مطبوعة بطابع اللغة العربية

لا ويرى من ناحية أخرى الباحث (ويليام ،  )Encyclopedia Universalis (الفرنسية
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نغر) بأن العربية والبربرية تتصلان بأصل سام، ومن ثم فهما تنتميـان إلـى أصـل    
وتتصل اللغة المصرية القديمة باللغات السامية ولغات البربر « واحد، وهذا في قوله 

فهي لغة الكنعانيين الـذين    تسير الأمازيغية أيضا باتجاه الشرق الأدنى«بأصل واحد
اريخ، كما هاجروا إلى شمال إفريقيا خـلال اجتيـاح   هاجروا في عصور ما قبل الت

الإسرائيليين بقيادة يوشع لبلادهم واستقروا في ليبيا والجزائر، تونس، وليبيا ، حيـث  
صنّفها (مرسيل كوين) العالم اللغوي مع اللغات الحامية الكنعانية وهي فرع من اللّغة 

 ية، المصرية، الليبيـة، البربريـة  السامية الأصل، وذكر منها الكنعانية الفينيقية العبر
  )15( )ولغة الزنوج (الأثيوبية

وقد ظلّت اللّهجات الكنعانية حية بين سـكان  «ويؤكد هذا الطرح المقولة الآتية : 
شمالي إفريقيا حتى القرن الخامس الميلادي، وإلى ما بعد دخول الفـاتحين العـرب   

ندما أصبحت اللّغة الرسمية ابتداء من ولكن اللّغة العربية طغت على اللّغة الكنعانية ع
عهد الأدارسة ومع ذلك فقد ظلّت الكنعانية موجودة في الصدور وعلى ألسنة سـكان  

هذا إنمـا يـدل   ، و»السهول والجبال خصوصا بين قبائل صنهاجة ومصمودة وزناتة 
ه على الاحتكاك المستمر بين العربية والكنعانية لقرون خلت، وهذا يفسر نقاط التشـاب 

  .امبينه
يضيف ''عثمان سعدي'' المؤرخ الجزائري من ناحية ثانية دليلا آخر على عروبة 
الأمازيغ، عندما قال بأن البربر من العرب العاربة استقروا بالمغرب العربي بسـبب  
الهجرات السابقة للفتح الإسلامي، حيث أكّد على ذلك التعايش بـين اللغـة البونيقيـة    

ربية الحديثة ومنها البربرية وهو ما ذهب إليـه الكثيـر مـن    (عربية قديمة) وبين الع
على أن البربر عرب  لاللّذين قدما الدلائ  )Grantier (و )Marcais (الدارسين أمثال

  .)في أصولهم وأن البربرية لهجة من لهجات العربية القديمة (اللغات السامية
أن البربر «لذي أشار إلىوإلى هذه الفكرة ذهب المؤرخ التونسي ''عثمان العكاك'' ا

قدموا من الجزيرة العربية في زمن لا يقل عن ثلاثين قرنا قبل الميلاد، وأن الفينيقيين 
اختلطوا بالبربر على طول السواحل الإفريقية المغربية في القرن الثاني عشـر قبـل   
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م مـن  الميلاد، ولما كان البونيقيون عربا من بني كنعان، فقد اختلطوا بالبربر الذين ه
  )16( )العرب القحطانية

إنّنا أمام هذه الدلائل التاريخية نستنتج أن ''الأمازيغية'' ذات أصول عربية ماضـية  
في القدم، ليس من السهل التعرف عليها أمام هذا التعدد اللّغوي للأمازيغية حتّى أنّـه  

    .اللغوي الرئيس لها لا يكتشف لنا المصدر
  *) البربرية في الجزائر:

  

  
  
  
  
  
  
  

فالبربرية في الجزائر ليست هي القبائلية، وليست هي الشاوية، وليسـت هـي   
الطوارقية، وليست هي الميزابية، مما يجعلنا نتساءل أين هي اللّغة الأم فـي كـل   
هذا؟ إننا أمام واقع لهجوي محير سنقف مع ما اتصل منه باللّغة العربية فـي هـذه   

عمقا وأكثر استقصاء، حتى لا نحكـم علـى    الدراسة ونترك الباقي لدراسات أكثر
اللغة البربرية بأنّها لم تكن ولن تكون لغة الحضارة لأنّها لم تقدم لغة واحدة موحدة 

في كتابه "اللّغة البربرية" المنشـور سـنة    )Besset (كما يقول الباحث أندريه باسي
  .)17( م1929
  

  

  

 

 ثيودور نولدكه     
 

William Leonard Langer                    
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  :  اعديالتقاطع بين العربية والأمازيغية في المستوى القو) 8

تحقيقا للمقولة التي تؤكد الطابع العربي لبعض القواعد في اللغـة الأمازيغيـة مـع    
من هذه القواعد الصرفية والنحوية لتعيين سمات التشابه بين  بعضهناك مشابهتها لها، 

  .الأمازيغية والعربية
    تـاء التـأنيث:= 

لكلمة، كما تأتي حرفا زائـدا.  المعروف في اللغة العربية أن التّاء تأتي حرف بناء في ا
فقد تجيء اسما إذا كانت ضميرا متصلا له محل من الإعراب باعتبارها فـاعلا مثـل   

  كتبتُ. وقد تكون حرفا مثل: ذهبتْ. فقط لأجل الدلالة على التأنيث.  
وللتاء وظائف دلالية كثيرة بحسب موقعها داخل السياق، وما يهمنا منها فقـط هـو   

تكتب التاء في آخر الأسماء بغرض التفرقة بين المذكّر والمؤنث ، وثدلالتها على التأني
كقولنا: معلم/ معلمة. وهي تحذف في الجمع المؤنث وتحل محلها ومقامها الألف والتاء 

  .فنقول معلمة/ معلمات
نجد الحالة نفسها أو القاعدة نفسها في الأمازيغية حيث تستبدل التاء بالثاء في تحديـد  

  .  )18( سماء أحيانا، وتبقى تاء أحايين كثيرة، مثال ذلكالمؤنث من الأ
وقد لا تسـتبدل بالثـاء مثـل     :ِإمغَـار ⇐أي العجوز      امغَـارِثْ ⇐ العجوزة

/ تودمـتْ: المحسـوبية  / تونزارتْ: الأحجية/ تاجنانت: الحديقة، قولهم: لَحبِيبتْ: حبِيبةٌ
تام حارتْ: / تاحنيتْ: شاوية بمعنى نافذة/ نجرةتابحوتْ: ح/ تاحقْرنت: المرأة المحقورة

)/ توغريفتْ: خبـزة، كسـرة (رغيـف   )/ أستُّوتْ: امرأة خبيثة (قبائلية شاوية/ المحارة
تاخَلْخالـتْ: خلخـال    - أخلخـال  ) تاقرنيت: ركن أو زاوية (شـاوية / تيمخدت: مخدة

=/ عربيـة + قبائليـة  الزلفـة: الصـحفة ممتلئـة: (   ، تازلافت: القصـعة  )/ (شاوية
إحـلاوث:  )/ تافلكوث: سفينة/ الفلـك (قبائليـة   - الثـاء / أوشن:الذئب/ توشنّت: الذئبة

  .)19( )تازربيث: زربية (قبائلية/ حلوى
        والغريب أن هذه ليست قاعدة قارة حيث وجدنا مـذكرا بـه تــاء وثــاء مـن      

  =/  ار (قبائليةتازِمارثْ: مزم)/ تازولاَّتْ: عبث (شاويه : مثل
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وهنا نرد على الباحث ''عثمان سعدي'' لنقول أن الأسماء المؤنثة في الأمازيغية نعم 
 تقع بين تاءين في أغلبها وكما وضح ذلك في معجمه، ولكنها قد تكون بين تـاء وثـاء  
وقد تكون هذه قاعدة للمذكر أيضا، وهنا نتساءل لماذا؟ أهو من الشاذ الـذي يحفـظ ولا   

   ؟ أم نحن بحاجة إلى نظرة أكثر عمقا لمعرفة القواعد في اللّغة الأمازيغية ؟يقاس عليه
المشهور في الأسماء الأمازيغية بصيغة التذكير أن تبتدئ بهمـزة   الاسم المذكر:أ) 

  :) 20( مفتوحة في الغالب الأعم، ويجيء على أوزان متنوعة، مثل
   :مقابلها بالعربية  الكلمة الأمازيغية

  /  الظل  =أمالو/ الشيخ= أمغار/ السهل  =أزاغار/ مازيغيأ  =أمازيغ
  /الهواء  =أضو/ الرجل =أكاز
  ./ القـدح  =أقْدوح/ السمكـة  =أسلـم/ البرنـوس  =أعـلاّو/ الجبـل  =أدرار

  أو مكسورة مثل:  / الذئب= وقد تأتي الهمزة مضمومة مثل: أوشّن
  .الرأس= إخَفْ
ي اللّغة الأمازيغيـة، وهـذا شـبيه بالعاميـة     لا توجد صيغة التثنية ف التثنيـة:ب) 

الجزائرية ...، وفي حالة ما إذا ثني الاسم أضيف له (سنت) أي اثنـان مثـل: "سـنت    
  إيركازن" أي رجلان

ينقسم الجمع في العربية إلى ثلاثة أقسـام (مـذكر، مؤنـث، وجـع        :الجمـعج) 
 نلمس تشابها في صـياغته  تكسير)، وهي الحالة ذاتها في قواعد اللغة الأمازيغية، حيث

 فالجمع المذكر السالم فيها تكون علامته النون، أو الألـف والنّـون أو الـواو والنـون    
ونلاحظ هنا أن علامة المثنى والجمع المذكر في العربية هي نفسها علامة الجمع فـي  

  :الأمازيغية، مثال ذلك
   )/أركـاز.(←الرجال - (الرجل = إفـاون
    )أفّـاو.(←الأضواء - (الضياء   = أفـاون
   )/فـريإِ.(←الغيران - (الغـار  =ئِفـران

   )/  دمأُُ.(←الوجوه - (الوجه = ؤدمـان)/ تـريإ .(←النجوم - (النجم = ثـرانإ
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 =فهي متحدة قد تكون شبيهة بالمـذكر (ون) مثـل: تـيط    :علامة جمع المؤنثد) 
  .العين الباصرة تجمع على (تيطاون)

ه جمع التكسير مع اللغة العربية بصيغة مختلفـة مثـل:   ويتشاب هـ) جمع التكسير:
ــولاَ    ــى (إِغْبــ ــع علــ ــة تجمــ ــين الجاريــ ــالو: العــ  .)أغْبــ

يصاغ المبني للمجهول في الأمازيغيـة بإضـافة    المبني للمعلوم والمبني للمجهول:و) 
  (إ) أو بإضافة السابقة  

  :ذلك(تُو)، وهي تقابل الضمة في العربية الدالة على المجهولية مثال 
   )/يوكـر.(←- إِيوكر(سرق / سرق)/ إزطَّـا(←- (طَحن / طُحن =إيتُوزطَّا

 الأفعال في البربرية كالأفعال في العربية منهـا الثنـائي والثلاثـي    الأفعـال:ي) 
 )21( مثال ذلك الأفعال المجردة الآتيـة، المجردة والمزيدة: والرباعي

إكركـب:  )/ ز: حرث (جذره ثلاثي كـرز إكـر)/ يطَس: نـام (جذره ثنائي طس
 )/  دحرج (جذره رباعي كركب

تكون بزيادة الشدة أو زيادة أحرف أخرى بغرض التكثيـر أو    :الأفعال المزيدةن) 
      :المبالغة، وهذا شبيه بقواعد العربية نوضحه بالأمثلة الآتية

ـــوله      الفعــل المجــرد ـــو      الفعــل المـــزيد                مـدل  لهمـدل
ــن ـــم     =        ئِســ ــن                   علــ ـــم        ئِسيســ  علَّــ
 هـــــرب      ئِســــرول                    هـــــرب              ئِــــرول
ــر ـــام                 ئِنكَــ ــنكر                     قــ ـــام        ئِســ  أقــ
ــم ـــل               ئكشَــ ــم                   دخــ ـــل      ئِسكشَــ  أدخــ

لاحظ زيادة السين للفعل المزيد إما بصياغته على فعل أو أفعـل وهـو المقابـل    ن     
  .العربي

كما يلاحظ القارئ للغة الأمازيغية أو سماعها، ظهور بعـض الصـيغ الصـرفية    
البارزة في أغلب ألفاظها من ذلك ( أفعيل، وأفعال، وأَفعول) ، فهـي دائمـا مسـتفتحة    

  .بالألف
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  نجدها بكثرة في أسماء الأماكن، مثل:  فصيغة (أَفْعالْ) مثلا 
  )فالأوراس تعني بلاد الأرز ذو اللّون الأشقر( الأوراس    
  )بمعنى موطن القمح )Irdhen (أما لفظة أبيار فهي أمازيغية من(  الأبيار    
    .الذكورة )Arguez (، وكذلك )Adhrerتعني الجبل، وتنطق( : أدرار    

وزو'' ذلك وأرجع دلالات هذه الكلمات إلـى القـوة   وقد فسر الباحث ''عبد الحميد ز
والصلابة والشدة وهذا لأن هذه الألفاظ البربرية فيها حرف الراء اللّينة أو المشددة لهـذا  

الواقـع أن لفظتـي   « رأى تقاربا دلاليا بين كلمتي (أوراس / أريس) ففسرهما قـائلا:  
ومن حيث الموقـع الجغرافـي    أوراس وأريس القريبتين من بعضهما من حيث النّطق

 »تعملان ما يوحي بمعنى الحيوانات غير الأليفة والمتوحشة وخصوصا منهـا الأسـد  
ليصل أخيرا إلى نتيجة مؤداها أن أوراس تعني الجبل أو الغابة المأهولة بالأسـود ذات  
ــان      ــم مك ــى اس ــدل عل ــة ت ــي أن الكلم ــذا يعن ــهباء، وه ــدة الص  .الجل

 مـا يغة (أفعال) هي عربية هو اتفاق دلالتها على المكان مع إن دليلنا على أن هذه الص
هـ)، حيث أورد كلمات كثيـرة  487أشار إليه البكري في القرن الخامس الهجري (ت 

   :من ذلك كلها عربية تدل على أماكن
  أحراض:  =/ موضع كثير الحجارة(أحجار: جمع حجر  /أحجاء: اسم موضع

أخْراب: موضع مـا  / بالشام، قبر هود بحضر موت قيل جبل :أحقاف/ ماء بالمدينة
  /  أخْراص: موضع بِتهامة/ بين مصر والمدينة

كما أن البكري أشار في معجمه أيضا إلى صيغة (أفعيل) التي جاءت على وزنهـا  
  .»بئر بالمدينة معروفة«(أريس) التي قال عنها: 

ذكر عثمـان سـعدي    هذه الصيغ المذكورة آنفا كلها عربية أصيلة، وحتى (أفعول)ف
إلى أنها لا تزال موجودة في اليمن إلى يومنا هذا مما يزيد من صـحة التأكيـد علـى    

  . ) 22( عروبة الأمازيغية
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  :التقاطع بين العربية والأمازيغية في المستوى التأصيلي) 9

من خلال استطلاع اللّغتين العربية والأمازيغية نجد بعض الكلمات التي تشترك في 
عربية فاستقينا بعضها من معجم الجذور العربية للباحـث عثمـان سـعدي    الأصول ال

  : وأخرى من المعجم العربي الأمازيغي لصاحبه محمد شفيق ندرجها في الجدول الآتي
       تَافيـاوت  الأصل العـربي         الكلمة الأمازيغية      
    مجمع الناس في حزن وهو المأتم قال عنها شفيق مشتقة من أتمم ،  (  
                        بتَّـك  أصـواتها)  ونرى غير ذلك بل هي من الوفاة، وقد حـدث قلـب بـين       

    بيـر قطّع، بتك الشيء قطعه
        من المادة (بأر) بمعنى بئر.

ـــر ــض                         أفيغَ ــة تع ــة دويب ــي العربي ــاغر ف ــان، الف  ثعب
من الإلّ القرابة، بالعامية ولية أنثـى. بمعنى ابنتي، عربية                         إلي                      

        تَـاجرارثْ
ــرار ــاء                    الج ــواد أو الم ــر الم ــحب أو تج ــي تس ــة الت  .الحلق
اكما نراك أين أنت؟                    مانْر        
  جشع، النّغب الابتلاع                     إنُّوغب
في العربية أسا: ، ة : هدية العريس للعروس يوم الزفافالجلو                    تَـاوسا
        والهدية عطية.                   أعطى 
   الجمعة: عربية                    جمعـه
    الناس جماعة صغيرة من الناس في العربية: الربع: جماعة                 تاربيعت 
 .أســفل الشــيء فــي العربيــة المجــم: مســتقر المــاء                     جـــوم

        جمهور، عربية: الغاشية الزوار والأصدقاء ينتابونك .                   ـاشيغ
   تجنب ، تخطّـاه                    إخطـا 
        من أصابه خلل في عقله، جن.                   تُمهبِلْتْ
  )23( في العربية الصوت العالي   صوت الرجل الغشن جهوري:               أجهرور
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  بين الأمازيغية والعربية: جتماعيوالالغوي نسجام والتعايش ال) واقع الا10

  أ) الانسجام اللغوي:

أثبتت الدراسة من خلال الطروحات المقدمة سابقا أن الانسجام اللّغوي بين العربيـة  
والأمازيغية يظهر بشكل قوي على مستوى بناء القواعد من جهـة، وعلـى مسـتوى    

ثني في ذلك بعض الكلمات ذات الأصول الأجنبيـة  أصول الكلمات من جهة ثانية، ونست
  )gorge(مثل كلمة: (أكـروجو) التي تعني الوجع في العنق فهي من الكلمة الفرنسـية 

لأنّه بالعربية يسمع (الإجل) ولا علاقة بين الكلمتين وغيرها كثيـر، ونظنهـا كلمـات    
الجزائرية عموما مثل  مستحدثة ظهرت بعد الاستعمار حيث يوجد الشبيه بها في اللهجة

  .باله : يعني مجرفة   )Cartable...( (كارطابل)، توافق الفرنسية
  ب) الانسجام الاجتماعي:

الواقع المعيش يقول أن هذا الانسجام نادر جدا وسببه الـرئيس انعـدام التواصـل    
م على 1998اللغوي بين متكلمي العربية والأمازيغية، رغم أن البرلمان قد صادق سنة 

قانون تعميم استعمال اللغة الأمازيغية، إلا أن الواقع لا يترجم هذه الحقيقة وهذا ما جعل 
مسؤولا على اللغة العربية مثل ''محمد العربي ولد خليفة'' يؤكد أن المسألة اللغوية فـي  

تُطرح من موقف سياسي وتوجه إيديولوجي ومن النادر أن تحظى بدراسات « الجزائر 
جمية والرصيد المتداول، ومسارد الكلمات وحقولها الدلاليـة مـن الوجهـة    مسعية للمع

الاجتماعية، وتواترها الصوتي فيها وأسباب استعمال مفـردات دون أخـرى حسـب    
، وقد أصاب الباحث فيما دعا إليه لأن الأمازيغية لا تحظى بدراسة معمقـة  »..المناطق

جود تنافر بين أبنـاء الـوطن الواحـد    في الجزائر، وهذا الخلل سيؤدي لا محالة إلى و
  )24( وهذا ما لا يجب أن يكون

  الجزائر بين النفور من اللغات الأم..وغياب قوانين الثوابت  : المبحث الخامس

  ) النفور الجزائري من اللغات الأم:1

رغم ظهور ألفاظ أمازيغيـة فـي كـل    - ن الجزائري لم يهجر الأمازيغية فحسب إ
بل هجر العربية اللغة الأم حيث أضحت عامية الجزائريين هجينا  - العاميات الجزائرية
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المتداولة في الجزر الأمريكية، حيث إننـا نجـد كـل اللاّفتـات      )créole (على شاكلة
  )Pizzeria(الدعائية الموضوعة على المحلاّت التجارية وغيرهـا مـدون بالفرنسـية   

)Bijouterie( ئر، فالفرد الجزائري فوق القانون رغم سياسة التعريب المطبقة في الجزا
    ـة، لأنما على عدم وجود توازن نفسي فيما يتعلـق بمسـألة الهويدائما، وهذا يدلل رب
الارتباك في التعبير والجمع بين كل هذا الكم من اللّغات إنما يدلل علـى حالـة نفسـية    

ولا يهمـه أن  معينة، لأن هم الفرد الجزائري الوحيد هو خلق لغة تواصـلية للتفـاهم،   
 ـ   ييحافظ على العربية أو على الأمازيغية لأنّه ليس معنيا بهما وهنا نتساءل مـن المعن

بهذه المسؤولية إذن؟ كما أن هذا الفرد الجزائري قد نجح بامتياز في توصـيل بعـض   
الكلمات من لغته الجديدة إلى خارج الوطن، كقوالب لغوية جديدة تعبر عـن جزائريتـه   

 ..بمعنى (سيان) أو بزاف (كثير)، أو مشوي (مشـوي)، حيطيسـت   مثل: (كيف كيف)
  )25( وغيرها التي دخلت القاموس الأكاديمي الفرنسي من خلال جاليتنا في فرنسا

  ) النفور من اللغة الأم نتيجة التكبر والإحساس بالتفوق:2

ومن العقد اللغوية التي تعرقـل الانسـجام اللّغـوي داخـل الجزائـر، إحسـاس        
مازيغيين بأن لغتهم (لغتنا) أرقى وأجود وأكثر أصالة من العربيـة، وهـذا يجعلهـم    الأ

يتكبرون ويترفعون بها في المجالس عندما يتحدثون بها فيما بينهم مع إقصاء العربـي  
من نظرهم الذي لن يفقه شيئا مما يقولون أليست هذه عقـدة لغويـة؟ كيـف يتحقـق     

  ر واعية؟الانسجام الاجتماعي بهكذا سلوكات غي

  ) ضرورة نشر المصالحة اللسانية:3

أظن أن الجزائريين بحاجة إلى (مصالحة لسانية) وهو المصطلح الـذي قـال بـه    
رئيس المجلس الأعلى للغة العربية (محمد العربي ولد خليفة في إحدى حواراتـه مـع   

يين كمـا  جريدة الخبر)، لأن العربية قادرة على تحقيق الانسجام الاجتماعي بين الجزائر
أن السلطة السياسية أسست مجموعة من العقد النفسية لأن المختصـين فـي إصـلاح    

  .المنظومة التربوية لا يفهمون بعضهم البعض
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  :والتعايش اللغوي من أجل خلق الانسجام الاجتماعي) 4
يجب فتح آفاق للدارسين كي يقدموا دراسات سوسيولغوية تقف عند تحديد طبيعة = 

  .ة لدى الجزائرييناللّغة المتكلم
تعميم تدريس الشاوية والقبائلية والميزابية والطوارقية في كل ربوع الوطن فمـن  = 

غير المعقول أن يتحاور جزائريان ولا يفهم أحدهما الآخـر إلا بوجـود وسـيط هـو     
الفرنسية، أو فتح مدارس خاصة لهذا الشأن حتى تكون العملية اختياريـة أكثـر منهـا    

  .إجبارية
ة إلى إنشاء مراكز بحوث لغوية، تناقش فيها المسائل اللغوية بعيـدا عـن   الدعو= 

  .العاطفة والسياسة بكل موضوعية
اللّغة هي السلطة الرمزية والمعنوية وعنوان الهوية في كل مجتمع، بها يهمـش   =

  .خارج خارطة التاريخ ، وبها يحدد قنوات الترقية الاجتماعية
ربي حول الأمازيغية حتى نستمع لكل وجهـات  نوصي بعقد مؤتمر دولي أو مغا= 

النّظر، وهذا سيساعدنا على خلق سياسة لغوية مضبوطة في الجزائـر وفـي الـدول    
  )26( المجاورة المعنية بالأمازيغية

  اللغة الأمازيغية.. الواقع والآفاق :المبحث السادس

    :الأمازيغية ترسيم) 1

 فكان مكانتها واسترجاع تقائهار أجل من العمل وجب شجاعة سياسية قراراتهي 
 المبادرةف الأم للغة العالمي واليوم تزامن الذي الملتقى حول كلمة بداية اللقاء هذا معه
 باليوم والاحتفال للاعتراف الجزائرية الدولة التزام أمام الأم، اللغة إشكالية تطرح
 ذلك تجسد أن بدلا الملتزمة الدول وكل اليونيسكو منظمة توصية وفق الأم للغة العالمي
 سنوات خمس منذ بادرت الأمازيغية للغة السامية المحافظة أن كما ملموسة، بأشياء

 وزارة مع 2015 في بداية وزارية دوائر مع مؤسساتي إطار في الرسمي بالاحتفال
 الماضي فيفري في الأمازيغية، اللغة وتثبيت وتعزيز مكانة لإدراج باتفاقية التربية
 أقصى بمنطقة مازيغيةالأ بالمتغيرات للتكفل بتمنراست الأم باللغة الدولي الاحتفال
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 للجامعيين ميدانية خرجات تأطير خلال من كان الأم باللغة أيضا والاحتفال الجنوب،
 في اللساني الأطلس على والاطلاع الميدان حقيقة على للاطلاع فرصة لإعطائهم
 في شبكة عمل ويكون المجهود هذا قنراف أن لابد لأننا المناطق من كثير في الجزائر
 بذلك ليكون وتدوينها اللغة معطيات لجمع للجامعيين فرصة لإعطاء منسق إطار

  الأم باللغة للاحتفال أنجح كصيغة المعطيات هذه تقاسم إطار في الاستغلال
  ) التعايش اللغوي بين الأمازيغية والعربية:2

 الأمازيغيـة  واللغة العربية اللغة بين لغويا تعايشا هناك أن رسالة تمرير خلال من 
 الماضي العام. إليه الدولة مؤسسات تسعى أن نتمنى ما وهو انقسام أو لتنافر وجود ولا
 فـي  لقاء هناك كان أين  العربية للغةالأعلى  مجلسال مع الأم للغة العالمي باليوم احتفلنا
 تواجـد  يكون أن لرسالةا هي هذه المشترك النشر بصيغة إصدار وكان الوطنية المكتبة
 رسـالة  لأن الاجتماعيـة  التنشئة مؤسسات كل وفي والجامعة المدرسة في أولا اللغتين
 ونفتخـر  نعتز أن لابد سوسيولوجية حقيقة الجزائر في اللغوي والتعايش اللساني التنوع
  .بها

  ) واقع اللغة الأمازيغية في الجزائر:   3

 أنهـا  الأمازيغية معجزة أن كما حية، ولغة جدةمتوا لغة الجزائر في الأمازيغية اللغة
 لسـبب  لسانيا تعددا هناك أن كما متواجد، الأمازيغي اللسان ومازال قرون منذ عاشت
 اللسـاني  التنوع هذا، قارة فالجزائر كبير وقطر واسع جغرافي فضاء تواجد وهو واحد
  .الأمازيغية يقوي المفردات تنوع لأن الأمازيغية للغة ثراء اعتبره
4 (:د اللّغويتمازيغت والتّعد  

  تمازيغـت : الإمـازيغي  الإسـم (، )27( الأمازيغية أو الأمازيغيةأو  البربرية اللغات
ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵗ: تارقية تيفيناغ ،ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: تيفيناغ - نيو ⵜ ،ⵝⴰⵎⴰⵣⵉⵗ ⵝ (من فرع هي 
 التـي  الصـلة  ذات اللهجات من مجموعة من تتألف وهي. الأفروآسيوية اللغات عائلة
 تـم  فقـد  الأفروآسـيوية،  في تجانسا التقسيمات أكثر ولأنها، )28( الأمازيغ بها دثيتح
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 الدراسـات  طـرف  من خاصة( الماضي في واحدة كلغة غالبا البربرية للغات الإشارة
  . )29( )التقليدية الفرنسية
 سـكان  قبـل  مـن  وليبيا، والجزائر المغرب سكان من كبير عدد بالبربرية يتحدث
 وموريتانيـا  فاسو بوركينا وشمال النيجر وشمال وغرب مالي وشمال تونس في أصغر
 البربريـة  باللغـة  الناطقين المهاجرين من كبير عدد يعيش. مصر في سيوة واحة وفي
 منذ أجيال ثلاثة مدى على ويمتد الغربية، أوروبا في نسمة، ملايين 4 اليوم عددهم يبلغ

 )30( بالبربرية المتحدثين عدد من بكثير ىأعل الأمازيغ عدد، العشرين القرن خمسينيات

 .  

  الرئيسية في الجزائر: –الأمازيغية  - ) اللغات البربرية 5

    :الرئيسية البربرية اللغات تشمل
  ..الدفلى وعين الشلف تيبازة، في: الظهرة تاشلحيتأو  الشلحية* 
  ..المدية البليدة،: البليدي الأطلس شلحية* 
  نعامةالو يضالب: القصور جبال شلحية* 
  بشار ولاية:  الساورة شلحية* 
 بـومرداس  بـويرة ال بجاية، وزو، تيزي ولايات في تستعمل: تقبايليث أو القبايلية* 
  ..جيجل بوعريريج، برج سطيف،
  :الريفية* 
 بسـكرة  البواقي أم خنشلة، باتنة، تبسة،: ولايات في تستعمل: تشاويثأو  الشاوية* 

  ..راسأه سوق قالمة، ميلة،سطيف،
  أدرار إليزي، تامنغست، ولاية: التارقية* 
  غرداية ولاية:  الميزابية - 
  الشلف و المدية تيسمسيلت، الدفلى، عين ولاية: الونشريس زناتية- 
  )تيميمون( أدرار: قورارة زناتية- 
  أدرار و) صالح عين( تامنغست: تيديكلت زناتية- 



غوي 
ّ
 آفاق	الجزائر	الرائدة	�ي	التعايش	الل

461 

  )تقرت( ورقلة: ريغ واد تاريغيت- 
لةورق: تغارغرنت -   

  تلمسان: بوسعيد وبني سنوس بني شلحية-   
) انتشار اللغات الأمازيغية وأسماء الأعـلام الأمازيغيـة فـي مختلـف ربـوع      6

الجزائر:
 48 مـن  ولاية 31، حيث أن جزائري ملايين 10 من أكثر اليوم الأمازيغية يتكلم  
 ـ أمازيغية لهجة تستعمل 48 من ولاية 30 في، وأنه أمازيغي سما تحمل  لاه ، كمـا أن
 أهقـار : الجبلية السلاسل أغلب، وأمازيغي اسم من تخلو واحدة بلدية ولا ولاية لا توجد

 أمازيغيـة  أسـماء  هي كلها إلخ... جرجرة طرارا، الأوراس، ،)الونشريس( وارسنيس
 سـم إ تحمـل  م2918 بالهقـار،  أتـاكور  بجبال تاهات: الجزائر في قمة أعلىكما أن 
  أمازيغي
 البحـر  سطح تحت م40:  سوف وادي في ملغيغ شط ائر،الجز في مكان أخفض- 
    أمازيغي إسمه

..الجزائريين لكل فخر ومصدر ملك هي إذن الأمازيغية
  7

      
) دسترة الأمازيغية:

 2011 عـام  وفـي  الجزائـر،  في وطنية لغة الأمازيغية أصبحت ،2001 عام في  
 أصـبحت  ،2016 عام في. المغرب في دستورية رسمية لغة الأمازيغية اللغة أصبحت
  )31( للجزائر دستورية رسمية لغة الأمازيغية لغة
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  ـش:الهوام
)1( Pascal Fontaine, Jean Monnet l'inspirateur, Paris, Jacques Grancher, 

1988, P.176. 
 ، جريـدة الـوطن  2012/03/03سلوى عبد االله الجسار، التربية من أجل التعايش السلمي، ) 2(

  .   3الكويتية، ص.
سعد بن   محمد الأمين خلادي، التعدد اللغوي في الجزائر، مجلة دراسات في العلوم الإنسانية،) 3(

، السيد ،محمود، طرائـق  9622، العدد:2/4/2005طفلة، التسامح الغوی، الشرق الأوسط، السبت:
لغتنا الأم العربية الفصـيحة     ، السيد محمود،2010الجزائر،  تعليم اللغة للأطفال (مقال)، مجلة الم،

  ، سوريا، مطابع دار البعث2009، 1، ج. 84(مقال)، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج. 
عبد الحليم عويسي، أخلاق التعايش في الإسلام، شبكة الألوكة، السيد أحمد المخزنجي: العدل  )4(

للكتاب، مشروع مكتبـة الأسـرة    ، الهيئة المصرية العامة14 9والتسامح في ضوء الإسلام، ص: 
  .  26 -  13، ص ص. 2006
  .14 9السيد أحمد المخزنجي: العدل والتسامح في ضوء الإسلام، ص:  )5(  
صلاح الـدين صـالح حسـنين    ، 15 – 14إبراهيم خليل، مدخل إلى علم اللغة، ص ص.  )6(

ن عبد الوهـاب  رمضا  ، 41 -  35دراسات في علم اللغة الوصفي والتاريخي والمقارن، ص ص. 
  .12علم اللغة العام، ص. عبد العزيز أحمد علام،  ،8 – 7المدخل إلى علم اللغة، ص ص. 

  سميرة رفا س، إشكالية التعايش اللغوي في المجتمع الجزائري، جامعة سيدي بلعباس )7(
 أحمد بن سودة، الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس، دار الأميـر للثقافـة والعلـوم    )8(

  .م1995، 1بيروت، ط
، ص 1أحمد دراج، الاتجاهات المعاصرة في الدراسات اللسانية، مكتبة الآداب، القـاهرة، ط  )9( 
  .م2009
أديب عبد االله النّوايسة، المعجم الشامل للقبائل العربية والأمازيغيـة، دار كنـوز المعرفـة     )10( 

  .1م، ج2007، 1العلمية للنشر والتوزيع، ط
الأندلسي أبو عبيد االله عبد االله بن عبد العزيز، معجم ما استعجم من أسـماء الـبلاد   البكري  )11( 

  . 1م، ج1998، 1والمواضع، تح : جمال طلبة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
بوزياني الدراجي، القبائل الأمازيغية أدوارها مواطنها أعيانها، دار الكتاب العربـي، القبـة    )12( 

  .م0072الجزائر، (د.ط)، 
  .م2003حلمي خليل، مقدمة لدراسة فقه اللّغة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، د.ط،  )13(  
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  .م1999، 6رمضان عبد التواب، فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط )14(  
قتصادية عبد الحميد زوزو، الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي (التطورات السياسية والا )15( 

  .1م، ج2009، دار هومة، الجزائر د.ط، 1939- 1837والاجتماعية، 
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